نون الا سل 
لان بحر 
تايا انين هدر يدالو هب الو روك 
الو امي 


551-17 


9 
كحنم 
ا 


٠‏ انقرفي مصسطوفوان و اللكورة حكن تكتيئفواز. 


حفغورات 2 : 
مو يا توضك ١‏ 


بكبرّوت - شكان 


دارالكنب العلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
أطوالامه© 


© مو يدععهة: فاطو ال 
و6بدعوة: 15أه:ل 5ئا10 


00 
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظقة 
لدارالكتب العلميةبيروت-لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
و بره عغطواء عباأوناء»«ط 
مممعهما - لمق طقل[ أت أا-له مطه01>ا-الم :02 


7 اتنا هط نزهم ممناوءأاطنام ولط مه غنوم ملز 
,6808 رمق لاط عه 010 لامة مز لعأنطتءأذأل ,لععنال0؟م16 
مطا أنامط انها ,لمع كلاه أويه لاه به 5856 0218 2 0 51060 01 

,#وطةتاطنام وطأ له ممأودتمممهم مع ابيا ,مام 


© ممرجععة] أمعجمع! أونااعت كاأهل 5نا10 

مهنا - طانامملزة8 هتدم عام 5م01 !-اة :203 
موناع 1001م 6 ريه ممتأهنامهما ,ممتاأل6 ,ممتتمتمعوة6 م6 16أنا10 
هأنة ,ؤنزوم 5ناما 0ه ,006065ه وناه! عقم بواأعتائهم علقم 
مأأءنااز أهه هأأوة"! ,وهم دونه وأطقالوةعم 0ملأه15ماأناة 5205 


5ه أأناة1ناهم 085 8 أمومة يه م6 16 1أ05618م)ا9 © 
وععلوأءألناز 


الطبعة الأولى 
4م.4742اه 


دارالكب العلميق 


مجيرُوت - شان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: مرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 804810/11/11/1 (5 471+) 
صندوق بريد: 4414 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طقبزاحم !-المظ طه1ه>ا-اهم :3ط 
موصوطعا - أنماع8 
عمواع 151 .8109 معااة/ا ,.نا5 بمماطاه8 )مه -لة امد 
عله 0ه 
و8 طهلزنما-لم طمغمكا-لق عو0 - ةكم 
12/13 11 804810 (5 961+ ) تيه" 8 |18 
موموط6ه ا - أناملع8 11-9424 تعرم2.0.8 


طعلزتمم ادام 6طمأه>ا-اة :03لا 
موطنا - طانم لاع8 
ووداغ ,16 أجكااعالا مما ببمماطمه8 مناه كمدح-لق امقر 
اأعيتايتا" ممتلةاوأصاصمة ١‏ 
طولإتصم ]ادلم طمام )ادام عو0 .مما - متام مهم 
232 (5 1) تبيروط 8 |18 
موطنا - طانم لزه8 11-9424 :8.5 


]58131 2-7451 


لان 


138 
لحمن.حاهبإتدراذاد. يوجويم ]| نصثاطا 


دبوء.طعبزتدم اتا هععاهه :اتدامهة 
دبمء . طولزتحم|ئ- اد 10م 
مرمء .طة رتم ات أ وه دناه برقط 


الباب الثاني عشر من القسم الخامس 


[الدولة الطولونية]37© 

ا[توفي أماجور مُْطع د مشقء وولي ابنه مكانه]”" فتجهز أحمد للمسير إلى 
الشاءه”” وسار في شوال سنة أريع وسئّين لقَضِدء! 30 واستخلف على مصر ابْنَّهُ 
العبّاس» وعضّده” ' بأحمد بن محمد الواسطي. وكتب إلى عَليّ بن أمَاججُور وإلى 
أصحاب أيه و الذين أقامُوه يدك :أن الحليفةة ' إقطنه الشام والتشون معان إلى ما بيده. 
فأجابُوه بالشمع والطّاعة وتلقّاه ابن أمَاجُور بالرّملة» فأقرّه عليها. وسار إلى دمشق 
فملكها وأقة قوّاد أماجور على إقطاعاتهم. وسار إلى حمص [فملكها]”" فتلقّاه ه عيسى 
الكرخيّ» وكان يتقلَدُهاء فشكا هُ أهلّها فعزله عنهم [وولأها يُمن التركي]0©. وملك حَماة 
وخل, 


وأدسل إلى سيما الطريل بانطاكية ييقوه إلى عمد ليق على و لاتعده اقل 
إ : عوه | 4 متنع 


() ما بين حاصرتين إضافة تناسب موضوع أخبار الدولة الطولونية. 

زفة ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 015 

1211011 137 0 

(4) المقصود هنا علي بن أماجور. ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .71١5‏ 

(5) عضده: ساعده. وآزره. ابن منظور: لسان العرب (عضد). 

00( هو الخليفة العباسي أحمد المعتمد على الله. ولي الخلافة في الفترة ة من 514-155 ه > تاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان ص .١7‏ 

60 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص .١5‏ 

() ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي ليستقيم المعنى» ص .4١‏ 


١ 


3 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


فَعَاوَدَه فلم يطعه. قسَار إليه» ودَّلّوه على عَؤْرة أنطاكية فنصب عليها المجانيق» وملك 
البلد عنوة» وقاتله سيما الطويل حتى قتل» فساء أحمد قتله لأنّه كان نصيحه قديم”"؛ 
وكان ذلك في المحرّم سنة خمس وستين ومائتين. 

ورحل عن أنطاكيّة إلى طرسُوس”"» فدخلها في جَمْع عظيم؛ وعزم على المُقام 
بها ومُلازمة الهو قلا السعر وضاقت بعَسَاكرهء فركب أهلّها إليه بالمخيّم وقالوا له: 
لقد ذخ ضيّقت علينا بلّدنا وأغْلّيت أسعارناء فإما أقَمْت في عَدَدٍ يّسير وإمّا رحلت عناء 
راملظواءله في القول وعقيوا عليه" © فقال: لأشكابه أن يتهرهرا عن الطر ستر ييه 
ولرتستواعن البلت لتظهر للعدوٌ أن ابن طولون على كفرة عساكره لم يفو لأعبل 
طرسوسء وأنّه انْهرَّمَ عنهم. لِتَقّع مهابتهم في قلوب العدو. 

وعاد إلى الشامء فأتاهُ خبدُ ولدو العبّاس أنّهِ عصى عليه بمصر وأخذ الأموال وسار 
إلى برقة» فلم يكترث أحمد لذلك» وقضى أُشْعَّالهء وحفظ أطراف بلاده. وبعث إلى 
حَرَان”*؟ أحمد بن حِيعوَيْه في جيش كثيفء ونزل غلامُه لؤلؤ بالرّقة”© في جيشٍ 
كثيف» وكانت حرّان لمحمّد ب بن أتامش» فأخرجه أحمد بن جيغويه عنهاء وهزمه هزيمة 
قبيحة؛ فاتصل خبره بأخيه موسى بن أنامش؛ وكان شجاعا بطل فجمع عسكرا كثيراء 
وسار بهم إلى نحو حَرّان. . فانّصل ذلك بابن طولونء فأهمّه وأقلقه وأزعجه. فنظر إليه 
رجل من الأعراب يقال له أبو الأغَرّ فقال له: أيها الأمير أراك مفكراً منذ أتاك خَبرٌ ابن 
2 وما هذا محل فإنه طائقق كلق ولو كناء الأمير أنينه به أمنيرا. فخناظة فقوو 
وقال: لقد شئت أن تأتيني به أسيراً [فقال الأعرابي]”" فاضمُم إليّ عشرين أختازهم. 


قال: افعل. فانتقاهم أبو الأغرّء وسار بهم. 


)١(‏ كان أحمد بن طولون قد أوصى رجاله ألا يقتلوه» وألا يرموه» ولكن أهل أنطاكية رموه بالطوب 
والحجارة من منازلهم فقتل ولم يعلم أحد إلا بعد انتهائها. سيرة ابن طولون للبلوي؛ ص 45. وابن 
الأثير: الكامل» ج لاء ص /317. 

(؟). طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4 
ص 59-78. 

69 الشغب: تهييج الشر. ابن منظور: لسان العرب (شغب). 

40 حرّان: هي قصبة ديار مُضرء وهي على طريق الموصل والشام والروم. ياقوت الحموي: المصدر 
نفسه ج ا ص 710- 77038 

(5) الرّقة: بلدة على الفرات اتخذها بعض الخلفاء العباسيين مصطافاً لهم» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج 5 ص 08 2 

(1) يذكر البلوي أن الأمير الذي أغاظه هذا القول هو ابن جيغويه وليس أجمد بن طولون كما ورد في 
نهاية الأرب للنويري» والكامل لابن الأثير» ج لاء ص .1"١8‏ وسيرة اين طولون» ص .١١5‏ 

(0) ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي» ص 5 .١٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ام 


فلمّا قارب عسكرّ مُوسىء كَمَّن بعضهمء وجعل بيئّه وبينهُم إشارةً إذا سمعُوها 
ظَهُرُوا. ' 

ثم دَخْل العسكر فيمن بقِي معه على زِيّ الأعراب» وأصحابٌ موسى على 
الل وقد تقَرّق بعضهم في حوائجهمء فالرَعَجٍ جح العسكرٌ وركيواء فركبت موسىء فانهزم 
أبو الأغر بين يَدَيُه فاتبعه حتى أَخْرجَهُ من العسكرء واستمرَّ حتّى جاوز الكمين» فنادى 
أبو الأغرٌ بالإشارة التي بِيْئَه وبينهم. فثارواء وعطف أبو الأغرّ على مُوسى فأسرهء 
وأخدوء حتّى وصلوا به إلى ابن ا 20 إلى مصر. 


مباضف 


ل ا 
على أبيه وما كان : من أمره 

وفي سنة خمس وستّين ومائتين عصى العَبَّاس بن أحمد على أبيه»ء وسبب ذلك 
أنْ أباه لمّا استخلقه بمصرء كما ذكرناه؛ وخرج إلى الشّامء حسّن للعبّاس جماعةٌ كانوا 
عنده أَحْذ 00 نسِراح إلى برقة» ففعل ذلك» وحمل معه أحمد بن محمد 
الواسطي كاتب أبيهء وأيمن الأسود مقيّدين. 

فلمًا رجع أحمد إلى مصر وجَدَهُ قد أخَدّ ألفي ألف دينار» وَاسْتَلّف من التّجار 
ثلاثمائة ألف دينار» وأمرّ صاحب الخراح اج أنْ يضْمَئها لهم ففعل. فراسل أحمد ابنه 
معنم ؛ كلم يرجع» فخاف من معه وأشارُوا عليه قد إفريقية» فسار إليهاء وكاتب 
وجوه البربر» فأتاهُ بعضهم وامتنع بعضهم. وكتّب إلى إبراهيم بن الأغلب " د 2 يقول: إن 
أمير المؤمنين للدي إفريقية 0 ورحل حت أتى حصن لي)» قفتحه أهله لهىء 
رئيس الإياضيّة يه هناك ان به» فغضب لذلك» 0 إلى اسان ليقابله. 


وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيش]”" وأمره بقتال 


() غرّة: غفلة. ابن منظور: لسان العرب (غرر). 

(5) في ابن الأثير: الكامل. اسنة خمس وستين ومائتين» ج لاء ص 818. 

إفية هو إبراهيم الثاني ابن أحمد بن محمد بن الأغلبء كان على رأس دولة الأغالبة التي استقلت بتونس 
عن الدولة العباسية» بقي في الحكم مذة تتراوح بين 7894-771١‏ ه/ 407-4170 م. تاريخ الدول 
الإسلامية لسليمان» ص ”5. 

(84) كبدَة: مدينة بين برقة وإفريقية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ة» ص .٠١‏ 

)0( «وكان الأغلب قد أنفذ إلى محمد بن قرهب عامل طرابلس بخادم له يعرف ببلاغ في جمع من أهل _ 


: أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


العبّاسء فالتَقَوًا واقتتلوا قتالاً شديداً [قاتل العباس فيه بيده]”" حتى ديع بينهما اللئل» 
فلمًا كان الغد وافَاهُم إلياس بن منصور الإباضي في اثني عشر ألفاً من الإباضية فأجمع 
هو وعامل طرابلس على قتال العباسءْ فاقتتلواء فَقّتِلَ من أصحابه خلقٌ كثير» وانهزم 
قبح هزيمة» وكاد أن لأسن فظوت ا م وال ونهبُوا سَواده وأكثر ما حمله من 
مصر. . فعاد إلى برقة أُقْبَح عَوْد. 

[وشاع بمصر أن العباس قد انهزم]”'" فاغتمٌ أبُوه لذلك غمًا شديداء وسيّر إليه 
العساكر» فقاتّلهم وقاتلوه» فانهزم؛ وكر القتفي أصيدات د اضيراء جيل إلى 
أبيه» فحبسه في حجرة في الدّار إلى أنْ قدم العسكر ببقيّة ببقيّة الأسرى من أصحابه. فلمًا 
قَدِموا أحضّرهم أحمد عنده؛ والعبّاس معهمء وأمره أن يقطع أيدي أَغْيّانِهم وأَرْجُلّهم 
ففعل ذلك. فلمًا فرغ منهم وبّحَه وي وقال له: هكذا 000 الرّئيس والمقدّم! كان 
الأحسنّ أنك ألْقِّيت نفسك بين يديّ وسألت الصّفح عنك وعنهم» ؛ فكان ذلك أعْلَى 
لَمحلّك. وكنت قضيت حقوقهم [وفارقوا أوطانهم لأجلك]”". ثم أَمَرَ به فضريه مائة 
مِفْرّعة”*»» ودُمُوع أحمد تجري على خده رِقَةَ على ولده؛ ثم رَدَّه إلى الحجرة واعتقله» 
وذلك في سنة ثمانٍ وسئّين ومائتين 


ذكر خلاف لوْلوْ على أحمد 
كان سببٌ ذلك أنّ الحسّين ؛ بن مها ال ار 
جَمْع الأموال ومتع امن سبباحتة وجَزيه على عوائده الجميلة» فتغَرت القلوبٌ عن أحمد» 
ارت الخواط عله نكر ل شلا لول ركان عصدتة عله وكاد فى يداب 
وحمص وقِنّسرين وديار مضر. وكان أحمد إذا أنكر على لؤلؤ شيئاً وك بكاتبه محمّد بن 
سليمان» ويقول له. هذا مئْكَ ليس منهء فحمل محمد بن سليمان الخوفٌ من أحمد على 
أنْ حسَّن لؤلؤ حَمْل جُملةٍ من المال إلى الموؤق'"2» فحمّل ذلك إليه» وكتب إليه عن 


9 القيروان كثير» سيرة ابن طولون للبلوي» ص 505. 

573714 مابين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي» ص 106 والكامل لابن الأثير. ج لاء ص 
ل 

(*) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 7376. 

(54) مقرعة: خشبة تضرب بها البغال والحمير. ابن منظور: لسان العرب (قرع). 

(0) في سيرة ابن طولون» ص ١51؟.‏ #الحسن بن مهاجرا. 

)0( هو الموفق أبو أحمد طلحة» ويقال محمد بن المتوكل؛ ولي عهد أخيه المعتمد وله تسع وأربعون 
سنة» توفي سنة 717/8 ه/ ١441م‏ : ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب.ء ص ١77‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية / 


لؤلؤ كتاباً يعرّفه رغبته في المصير إليه. والتَصرّف تحت أمره ونهيه» والدّخول في 
طاعتهء فسُرٌ الموقّق لذلك واسة ستبشرء لِمَا في نَفْسه من أحمد ورأى أنَّ ذلك من القُرص 
التي يتعيّن انتهازهاء فأجابه أشن جواب» وَانْقدَ إلبه حلي , 


وكانت مع لؤلؤ طائفةٌ من خواصٌ أحمدء فلم ألكرُوا حاله. واطّلعوا على ما 
فعله» فارقوه؛ والتحقُوا بأحمد, وأطْلّعوه على ما كان من أمْرٍ لؤلؤ. فتألّم لذلك» وأحَدٌ 
فى ]عمال الخيلة والمتااعة للولق والتلطف يه ومكاتية محمد بن سليهان: : يقد 
ذلك عنْده. فكتب أحمد إلى المعتمد على الله كتاباً يقولٌ فيه: إِنّي خائفٌ على أمير 
المؤمنين من سُوءِ يلحقّه. وقد اجتمع عندي ماثة ألف عِنانٍ أنُجاد» وأنا أرى لسيّدي أمير 
المؤمنين الانُجذاب إلى مصرء فإنّ أمْرّه يرجع بعد الامتهان إلى نهاية العرّء ولا يتهّيّأ 
لأخيه الموفق شيْءٌ مما يخافه عليه. وجهّر له قرين ذلك سفائج " بمائة ألف ديتار, 
وذلك في سنة ثمانٍ وستين ومائتين . وأظهر أحمد الخروج لهذا الأمر. فلمًا وصل كتابه 
إلى الخليفة» تشور لقضدة مضره فكان من حروجه وتجوعه إلى فداه نا ذكرناء فى 
أخباره . 

وأمَا أحمد فإنَّه تجهّز إلى الشام, وأحَّدَّ معه ابْنّه العبّاس مقيّداًء واستخلف ابئّه 
ا ا ف د 

7 0-1 8 د - 2 

وإنتهى الى أحمد عَود د المعتمد» أله ضكق غليةة لاحي احير قضاأةٌ أعماله 
وفيهم بَكَارُ بن ع قتيبة”"" والعُمري وأبو حازم وغيرهم» وخلع الموّق» فكلّهم وافقه على 
فك إلا كاد وأمقط أحدة شر الدوئن» وقلع اسمة من ال ا + العراى الك 
ل ل 0 
ما فعلهء فكتبوا إليه واستمالُوه. فعلم أنّ ذلك عنْ رأي الموقق وإِذْنِه لهمء فأجابهم 
باششن جوان. فعرضوا كشه علق المردئ: قسرة ها تصيكة» وعلم أنْ ابن طولون إِنْما 


)00( خلعة من الثياب: ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . ابن منظور: لسان العرب (خلع). 

(؟) السّفتجة: : أن يعطي مالاً لآخر أي حوالة مالية. الفيروزابادي: القاموس المحيط (سفج). السلوك 
للمقريزي» ج ١‏ ص .47١‏ 

(') هو بكار بن قتيبة بن أسدء أبو بكرة من بني الحارث» ولي القضاء بمصر للمتوكل العباسي سنة ١147‏ 
ه/ 850 م. ولد عام 147 ه/ 248 م وتوفي عام 71١‏ ه/ 884 م. ترجمته في: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج ١‏ ص .4١‏ والزركلي: الأعلام» ج 37ص 7١‏ -11. الولاة والقضاة للكندي. ص 
“ا . 


م أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
فعل ذلك لمغالاته في المناصحة لهم. وكان الموفّق كامل العقلء فسَكُن ذلك منه ما 
كان فى نفسة على تعمد ومال فلل إليةة وكعن المولن إلى احيه المععمد يكلله 
برجوعه عن أُمْرٍ أحمد ونَّدَيِه على ما كان منه في حقّهء وسأله أن يكتب إليه فسُرٌ 
المعتمد بذلك» وكتب إلى أحمد كتاباً بخطهه وأمَرَه بالرجوع عمًّا هو عليه من أمر 
المونّق» ويعبث إلبه كتاب الموقق برجوعه عن لَعُنه. وأَنْمَّدْ الكتاب مع الحسن ابن 
علا . فلمًا بلغ ارق بلغه وفاةٌ أحمد بن طولون” '©, فرجمٌ إلى الحضرة. 

وأما لودو قله يلع أن مؤلاة اعدف باع أولاه وتخدمه يشوف الركيى بحضيره 
وقبّض على أملاكه» فبلغ ذلك منه كل مبلغ» وتقدّم إلى الموّق وبكىء وسأله إِنْقَاذ 
الجيوثن معه؛ وضونّ له أخْذَ البلد من مولاه» ويسَط لسانه في شيرته» فتخلع الموقق 
عليه وحَمله على دابّة) ووعذه» وأمر بتجريد الجيوش معهء كل ذلك وهو يسخحْرٌ به 
ويماطله إل الس عر اعد ع اح يي لد ارا 
إلى مولاه» واستقبح ما فعله لؤلؤ في حقٌّ سيدوء فلمًّا اتفق وفاةٌ أحمد أقامَ لؤلؤ في 

خِدْمَة الموفّق إلى سنة ثلاث وسبعين» فقبض الموقّق عليه» وأخذ منه أربعمائة ألف 
دينار» وكان لؤلؤ يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي. 

ولم تزل أمور لؤلؤ في إذبار إلى أن افتقرء ولم يب له شيء»؛ فعاد إلى مصر في 
آخر أيام هارون بن خُمارّويه”"' بغلام واحد. وهكذا تكون ثمرةٌ العّدر وكفر الإحسان. 


ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخباره وسيرته 
كانت وفاته في نصف اللَّيل من ليلة الأحد لعشر ليالٍ خلؤن من ذي القعدة سنة 
سبعين وماثتين. 
قيل: وكان سببٌ وفاته أن نائبّة بطرسوس”؟ وثب عليه :يا زمان”؟؟ الخادم وقبض 


١ ٠‏ توفي أحمد بن طولون سنة 77١‏ ه/ 487 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج »١‏ ص 177؛ وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 7. ص 197. . وابن الأثير: الكامل» ج لاء ص ٠8‏ 5. 

فق هو الأمير أبو موسى هارون بن حُمَارَويه بن أحمد بن طُولون التركي الأصل المصري المولد. ولي 
مصر بعد قتل أخيه جيش بن خُمارويه في اليوم العاشر من جمادئ الآخرة سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج '» ص '787» وسليمان في تاريخ الدول الإسلامية» 
ص 2178 

(6 كان نائب أحمد بن طولون بطرسوس أخوه موسى. البلوي: سيرة ابن طولون» ص .5١١‏ 

(4) في ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 5٠5‏ «بازمار». وفي ابن تغري برديء يا زمان النجوم الزاهرة» ج 
ص /لا. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية . 0 
عليهء وأظهر الخلاف على أحمد. . فجمّعَ أحمدٌ العساكرء وسار إليه. فلمًا وصل إلى 
أده" كائيه وواسَلة واستمالهء فلم يلتفت يا زمان الخادم إلى رسالته. فسار أحمدٌ إليه 
وحصّره فخرق يا زمان نهر البلد'" على مَنْز زلة العسكرء فكاد الئّاس يهلكون. فرحل 
أحمد حَيقاً وكان الزمان شئّاءء وكتب إلى يا زمان: إنني لم أحل إلا خوفاً أن تنْخَّرق 
حرمةٌ هذا النّغره ويطمع العدو فيه. وعاد إلى أنطاكيّة. افأكل من لبن الجواميين وأكئر 
منهء فأصابته فيضة” '" واتصلت به حتى ضار منها ذدن! وكان الأطيّاء يعالجونه وهو 
يأكل سرًا غير ما يصفونه. فلم ينجع الدّواء فيه. فمات رحمه الله. 

هكذا ذكر ابنُ الأثير الجزري في تاريخه الكامل في سبب وفاته©. 

وأما صاحبٌ الدّول المنقطعة”'2 فإنه قال: لَه رجع إلى مصر واعتل بزلق للمعدة. 
واشتدّت به العلة وطالت. فعهد إلى ابنه أبي الجيش خمارّويهء وأطُلَّقَ ابه العباس من 
قيده. وذلك في القَعْدة سنة سبعين ومائة ثتين» وخلع عليه وقلّده جميع الأعمالٍ الخارجة 
عن أعمال مصر من الشّامات والثغيون وأوصاه بتَفُوى الله وطاعة أخيه . الم انُوفي رحمه 
الله ونيثة بوعتل حمسوك سنة وحتهر وتيناقة وعكرونة روما ومدّة إمرته على مصر ستٌّ 
عشرة سنة وشهر واحد وسبعة وعشرون يوم”". 

وأما سيرته. فإِنَّهء رحمه لله كان عادلاً شجاعا كريماً متواضعا حَسَن السّيرة» 
يَبَاشَنَ الأمور بنفسة ويِتففدَ رعاياه» ويحبٌ أهل العلم» ويّدْني مجالسهم. وكان كثير 
الصّدقات. وهو ين واكانيك: المدينة يكير قلعة: 

أولاده ثلاثة وثلاثون”*. منهه”': أبُو الفضل العبّاسء أبو الجيش حُمَارٌويه أبو 
العشائر مُضَرء أبو الكرم ربيعة» ا المقانب شيبان» أبو ناهض عياضء أبو معد عدنان» 
أبو الكراديس خزرج. أبو حبشون عديّء أبو شجاع كندة» أبو منصور أغلبء أبو بهجة 


)00( أذنة: مدينة بالشام بينها وبين المصيصة اثنا عشر ميلاً بناها هارون الرشيد. الحميريء الروض 
المعطار» ص .7١‏ 

(1) كانت تسميته «نهر البردان» ويعرف بنهر «قره صوره» أي النهر الأسود. البلوي: سيرة ابن طولون»ص ."٠١‏ 

[فرة فأصابته هيضة: إذا لم يوافقه شيء يأكله وتغيّر طبعه عليه. ابن منظور: لسان العرب (هيض). 

هق ذرب: فساد المعدة. ابن منظور: لسان العرب (ذرب). 

(5) ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .5٠94‏ 

00( هو علي بن ظافره جمال الدين المتوفى سنة 091 ه/ ١‏ 1م . انظر أخبار الدول المنقطعة نشر 
أندريه فريد. القاهرة .١91/7‏ 

49 أخبار مرضه ووفاته في سيرة ابن طولون. ص 2١١‏ الولاة والقضاة للكندي. ص .77١‏ 

(8) . «ذكر البلوي أن أولاده» فهم سبعة عشر ذكراًء وست عشرة أنثى. سيرة ابن طولون» ص 644. 

إلى أوردهم النويري حسب رواية البلوي في سيرة ابن طولون ص 8494 


٠6‏ 1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
ميسرة» أبو البقاء هدى» أبو المفوض غسّانء أبو الفرج مبارك» أبو عبد الله محمد» أبو 

والبنات بنك عقر وخ افاظلمة لعفي وفعليت”". ضفي وغالية؟, 
وخديجة» وميمونة» ومريم» وعائشة» وأم لش 7 ومؤمنة» وعزيزة» وزينب» وسمانة. 
وسارة» وغريرة. 


وخلّف من الأموال والعين والورق كثيراء ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف 
غلام؛ ومن الموالي سبعة آلاف رجل» ومن الخيل سبعة آلاف وثلاثماثة وحسسارانا 
منها: لركابه ثلاثمائة وخمسون» ومن الجمال ثلاثة ثة آلاف جمل» وألف بغل» ومن 
المراكب الحربيّة الكبار مائتى مركب بآلتهاء ومن الأمتعة والفُرّش والآلات والأواني ما 
لا يُحصى كثرة ولا يَُدَ انّساعاًء وأنفق على الجامع مائة ألف وعشرين ألف دينار وعلى 
البِيمَارِسُتان ستّين ألف دينار» وعلى العين التي بالمعافِر مائة ألفٍ وأربعين ألفٌ دينار» 
وعلى حِصُن الجزيرة مائة أ ألف دينار» وأنفق في بناء الميدان مائة ألفٍ وخمسين ألف 
دينار» وعلى مرمات الثغغور وجضن يافا مائتي ألف دينار. 


وكانت صدقائه في كل شهر ألف دينار سوى المرتّبات» وكانت له وظائفٌ من خُبز 
ولحم تجري على قوم مستورين» في كل شهر ألفا دينار وكان يصنع في كل جمعة من 
أمكات الأطعية والحلن أشياء كثيرة يحضّرها النّاس من فقير» ومستُور» ومتجمّل» 
ومحتاج» وكان إذا عاين ذلك وهو بمشترف عالٍ يسجدٌ لله تعالى شكرا تار ويصلي تارة؛ 
ويذعو تارةٌ ويبكي تارةً . فكانت سيرتّه رحمه الله أجمل سيرة» وفراسّنّه أعظم فراسة» 
بحيث إِنّه كان ينظّر إلى الرّجُل فيدرك بفراسته غرضهء ولمّا مات ملك بعده ولده. 


ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 
وهو الثاني من ملوك الطولونية 
مَلّك بعد وفاة أبيه في يَوْم الأحد لعشر لون من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين 


وهو ابن عشرين سنة وشهورء في خلافة المعتمد على الله. .ولك أله لا توق وال 
اجتمع الأجنادٌ وقتلوا وَلّده العباس الأكبر وولَّوًا خمارويهء فاستقل بالأمر. 


)١(‏ تعلب: في الأصل وفي سيرة ابن طولون للبلوي ص 154. يمكن أن تكون محرفة عن تغلب. 
(5) لم تذكر غالية في سيرة ابن طولون. 
() في سيرة ابن طولون للبلوي؛ ص 594 ورد الاسم: «أم الهدى». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ل 


ذكر مسير إسحاق بن كنداجق”١‏ 
ومحمد بن أبي الساج إلى الشام 


قال المؤرخ” ": لما توفي أحمدٌ بن طولون كان إسحاق بن كتداجق على المَؤْصل 
والجزيرة» وابن أبي السَّاج"' ' على أرمينية والجبال» فطمعا في الشَّامء واستصكَرًا أولاد 
أحمد بن طولون, فكاتبا الموفق واستمدّاه فأمَرَهُما بقصد الشامء ووعَدّهما إِْقَاذ 
الجيوش» فجمعًا وقصدًا ما يجاورُهما من البلاد فاستولَيًا عليهاء وأعائّهُما نائبُ دمشق 
الذي كان من قِبّل أحمد بن طولون ووعدّهما الانجياز إليهماء [فتراجع من بالشام من 
نوا لعيد]*"واظيو الممياة شرن إنتحاق على علي يتحيصن وانطكة 


8م 


ودمشق. 

فلمًا انتهى الخبر إلى أبى الجيش خُمارويه ندب العساكر المصريّة إلى الشام» 
فملكوا دمء ابت اليا وسار عكر جماروية من فق إل تيدر 157 لقعال 
إسحاق وابن أبي السَّاجء فطاولهم إسحاق ينظر المدة هن الغرآق. . وهجم الشّتاء على 
الطاتفتيوه واقنة تأمضاتت جازريدة فتفرّقوا في المنازل بشَيْرَّر. ووصّل العسكر العراقي 
إلى ابن كنداجق وعليهم أبو العبّاس أحمد بن الموقّق» وهو المعتضد بالله. فلمًا وصلّ 
سار ميدًا إلى عشْكر خُمارّويه بشيزر» فكبسهم في المساكن ووضع فيهم الثيف؛ - 
منهم مقتلَة عظيمة؛ وسار مَنْ سَلِم منهم إلى د مشق على أقبح صورة . فسار المعتضدٌ 
0 فَقَارقُوا دمشق وتوجّهوا إلى الرّملة» وأقامُوا بها. ودخلّ أبو العبّاس المعتضد إلى 

مشق في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين. وكتّبَ عسكرٌ مصر إلى حْمَارَويف فخرج 
ا 


ذكر وقعة الطواحين 


وفي سنة إحدى وسبّعين ومائتين كانت وقعة الطّواحين"" بين أبي العبّاس ‏ 


)١(‏ «بن كنداجيق» في ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص ١5‏ 5. «بن كُنداج» في الكندي: الولاة والقضاة» ص 
لوقه وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 0 ص 2 (طبعة دار الكتب العلمية). 

(؟) أي ابن الأثير: انظر الكامل» ج لاء ص 409. 

() 2 هو محمد بن ديواداد أبي الساجء الكندي: الولاة والقضاة» ص 770. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج لاء ص .4١١‏ 

)0( شَيْرّر: بفتح أوله» قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 
ص 787 

(7) الطواحين: موضع قرب الرملة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 45. وابن الأثير: الكامل - 


ل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


أحمد بن الموقّق» وهو المعتضدء وبين أبي الجيش خمارويه بن أحمد. 

وكان سببٌ هذه الوقعة أنَّ المعتضد لَمّا ملك دمشق سار بعَسّاكره إلى الكمئلة 
لكف عمكر حفازويف قانا الخبر بِوٌصَول خمارويه إلى عسكره وكَْرَةِ مَنْ معه من 
الجموع» ة هم المعتضد بالعَْده فلم يمك مَنْ معه من أصحاب ابن طولون الّذين صارُوا 
معه. وكان المعتضِدٌ قد أوْحَسٌ ابن كنداجق وابن أبي السّاجٍ ونسبها إلى الجبن» حيث 
انتظراه حتّى وصل إليهما ولم يناجرًا عسكر خمارويه الحرب. فَفْسَدَتُ نياتّهما. 

قال: وتكل حُمَارويه وتول على الماء الذي عليه الطواخين [عتن الرملة]! 
وملكهء فنسبت الوقعة إليه. ووَصَلّ المعتضد وقد عَبّأْ أصحابه» وفعل خمارويه كذلك؛ 
وجعل كميناً عليهم سعد الأيسرء فحملت ميسرةٌ المعتضد على مَيْمئة خُمارويه 
فانهزمت. كلكا راي حمازوية ذلك ولم يكن رأى مصافا قبله» ولَى منهزماً في طائفة من 
الأحداث اْذين لا عِلْمَ لهم بالحرب» ولم يقف دون مصر. 

ونزل المعتضدٌ إلى خيام خُمارّويه وهو لا يَشْك في تمام النّصر فخرج سعد 
لاسرا يااعين رانشاف إليه.مَنْ بقي من الجيش» 0 
المعتضد وقد اشْتَعَلُوا ب؟ بتَهُب السواد. فوضع المصريون السّيف فيهم جل المعد ا 
رن قدب راتقر ل علوي الى ارول لي مثق فلم يفتج له 
أهلهاء فمضى مُنْهزماً حيّى وصل طرسوس. واقْتَدّل العسكران وليس لواحدٍ منهما أمير» 
وطلب سعد الأيسر حُمارّويه فلم يجده. فأقام أخاه أبا العشائر مُقامه. وتممّت الهزيمة 
على العراقيّين» وقتل منهم خلق كثيرٌ؛ وأسر خلق كثير. 

[وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكمء وهذه الأموال تُنفق فيكم» ووضع 
العطاء» فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال]”"'. 

وجاءت البشائر بالنّصر إلى مصرء فسُرٌ خمارويه بالظفر» وخَجل من الهزيمة» 
وأكثر الصّدقة» وفعل مع الأشرى ما لم يُسْبق إليه» وقال لأصحابه: هؤلاء أضيافكم» 
فأكرموهم. ثم أحضرهم بعد ذلك وقال: من اختار المقام عنْدَنا فله الإكرام والمواساة» 
ومن أراد الرُجوع جَهرْنَاه وسيّرناه فمنهم من أقام» ومنهم من عاد مكرّماً. . وساررّت 
عساكرٌ خماوويه إلى الشَّام ففتحه أجمعء واستقر ملك حُما ويه . 


في التاريخ» ج لا ص 4. «هذا الموضع على نهر أبي فطرس»». الكندي الولاة والقضاة» ص 
ا في ابن تغري بردي: هذا النهر معروف بالطواحين النجوم الزاهرة» ج “اء ص 215 إضافة من 
ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص .4١5‏ 

.41١89 و(1) ما.بين حاصرتين إضافة في الكامل لابن الأثير» ج لاء ص‎ )١( 

(*) انظر ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 5١54‏ - 419. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ول 
ا ك امرراائر ااا ١ئا2‏ بسح 


وى هه انتدين وسبعين ومائين رُلْزلت مصر في جُجمادى الآخرة زلزلة شديدة 
أخرتت الدو وك الشجعد الجامع. وأخصي بها في يوم واحدٍ ألف جنازة. 


ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج 
وإسحاق بن كنداجق والخطبة لخمارويه بالحزيرة 


وفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين ين فسّدت الحالٌ بين محمد بن أبي الساج وإسحاق 
ابن كنداجق» وكانا قبل ذلك متفقين بالجزيرة. 


وسببُ ذلك أنَّ ابن أبي السّاج نافّسَ إسحاق في الأعمال وأراد التقّدّمء فامتنع 
إسحاق عليه» فكاتّب محمّدُ بن أبي الساج خُمارَويه وانضمٌ إليه , وخطب له بأعماله. 
وهي قِنُسرين» وسين ولذه وبُوذادٍ إلى خمارويه رهينة» كارش حمازويه إلى السام 
ا الساج ببليس” ' وعبر ابن أبي الساج رات إلى الكوّة”"؟ قلقيه 
كان معه. ماله الفرات ونزل البَافِقّة م0 وانهزم إسحاق ل كك 
فحصره ابن أبي السّاجِ بهاء وسار عنها إلى سنجار”” 2 وأؤْقّع بطائفة من الأعراب. وسار 
إسحاق إلى الموصل فلَقِيّه ابن أبي الساج بِبَرْقَعِيد ل ل د 
على إسحاقء فانهزم وعاد إلى مَارِدِين. فقوي ابن أ بي السّاج وظهر أمره؛ واستولى على 
الجزيرة والموصل» وخطب لخمارويه فيهاء ثم لنفسه بعده. 


وفيها أيضاً ثار السّودان بمصرء وموكاتواتناتعت الشوكله! ' “ركعي حتازوية 
بنفسه. شد سين اسلو وقصد دَارَ صاحب الشّرطة» فقتل مَنْ لَقِيّهِ من السّودانء 
فهزمواء وكثر القتل فيهم» وسكنت مصر. 


571-1158 ص‎ ١ بالس: بلد بالشام بين حلب والرقة. ياقوت الحموي: مععجم البلدان» ج‎ )١( 

(؟) الرّقة: مدينة بالعراق مما يلى الجزيرة. الحميري: الروض المعطارء ص .77١‏ 

() الرافقة: بلدة متصلة البناء بالرقة على الفرات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج *”» ص 157١8‏ 

إحق ماردين: قلعة على قمة جبل بإقليم الجزيرة. ومنازلها متدرجة على سفح الجبل. ياقوت الحموي: 
المصدر نفسه؛ ج هص 759. 

)2( سُنجار: بلدة في لحف جيل عال» قرب الموصلء ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج 27 ص 5175 
7. 

(1) برقعيد: بلدة من أعمال الموصلء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 1417 78/4 

إفف3 هو موسى بن طونيق الذي صرف في سنة ١/54‏ ه/ 841 م. الكنديء الولاة والقضاة ص 771١‏ - 
ليق 


1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي الاج والحرب بينهما 

وفي سنة أربع وسبعين ومائتين جام يكاين أبي التدلح علي سجازويةة قار 
خمارويه إلى الشّامء فَقَدِمَها في آخر السّنة» وسار ابن أبي الناج إليه» فَالتَقَوًا عند ثزيّة 
العقاب”'' على مرحلةٍ من دمشق ق إلى جهة حمص. واقتتلوا ف ف لز بسع تددن 
وصيعي؟ فانهومت ميمنة حمازوية واخاط عيرك جمازوية بابن أب الجاع فانهزم. 
واستُِيحَ عسكره. 

وكاة :قد علف يحتهن افوالة بره ددن خُمارٌويه إليها قائداً من قرّاده في 
جيش جريدة”'' فسبقوا ابنَ أبي السَاج إليها ومنعُوه من الدّخول والاعتصام بهاء 
واسعولوا على آمزاله التي بها. فققى إلى حلب» متها إلى الوقة) قديعه حمازونة: 
ففارقها. وعبر خمارويه الفرات وسار في أثره. فوصل إلى مديئة بلدا" وسبقه ابن أبي 
السَاجٍ إلى الموصلء ثمّ فارقها إلى الحديثة”؟»؛ وأقام خمارويه بِبَلّد وعه له معريرا 
طويل الأرجُلء وكان يجلس عليه في دجلة. 


ذكر الدعاء لخمارويه بطرسوس 
وفي سنة سبع ومائتين #ذعا يا رمان بطرسوسن لحتازويه ويس :ذلك أن كتارويه 
أَنْقَذَّ إليه ثلاث نينا آلف دان -ويكمتنانة توت وتحديشانة مطرف» وسلاحا تي ولا 
وصل ذلك إليهء دَعَا له» ثم وجّه إليه خمسين ألف دينار. 
ثم توفي يا زمان في مجمادى الآخرة سنةً ثمانٍ وسبعين» فخلفه ابنُ عجيف». 
وكتب إلى حُمارّويه بوفاة يا زمان» فأقرهُ على ولاية طرسوسء وأمدّه بالخيل والسّلاح 
والذخائر» ثم عزله. واستعمل عليها ابنَ عمّه محمّد بن موسى بن طولون. 


ذكر الفتنة بطرسوس 


وفي سنة ثمانٍ وسبعين ومائتين كنا ثان الناس بطوضريى بالامير مكمعد كن موسي 
فقبضوا عليه. وسبب ذلك أن الموفق كان له خادم من خواصه يقال له رَاغِبِ؛ فلمًا 


() ثنية العقاب: بالضم؛ تشرف على غوطة دمشقء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 7 ص 46. 

زفق الجريدة: الجماعة من العسكر الفرسان. ابن منظور: لسان العرب (جرد). 

فيه بَلّد: المقصود هنا بليدة من نواحي دجيل قرب الحظيرة من أعمال بغداد. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج 5 ص 582١‏ - 547. 

(؟) الحدثية: كورة من كور الموصلء مدينة على شاطىء دجلة. الحميري: الروض المعطار» ص .١19٠0‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ١6‏ 
ا ا ل ا ا م 2 


مانت الحرقق اختارٌ راغب الجهاد» فسار إلى طرسوس على:عَرّْم المقام بهاء فلمًا 
وصل إلى الشّام سيّر ما مّعه من واب وآلات وخيام وغير ذلك إلى طرسوسء وسار 
هو جريدة إلى خُمارّويه ليرُورّه ويعرّقه ما عزم عليه فلَقِيَ خُمارَويه بدمشق مشق» فأكرمه 
خمارويه وأِس به وأحبّه فاستحْيًا راغب أن يَطْنّبِ منه المسير إلى طرسوسء فطال 
مُقَامُه عنده. فظن أصحابه أنه و فبئض عليه» وأذاعوا ذلك» فاستعغظمه الناس» وقالوا: 
يَعْمّد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه فشعَّبُوا على أميرهيمء 
وقيضوا عليه» أوقالوا: لا تزالٌ في الحبس حتى يُطْلِق ابنُ عمّك خمارويه راغباًء 
ونهبوا دارّه» وهتكوا حرمه. 


وبلغ الخبر حُمارَويه فأطْلّع راغباً عليه» وأذن له في المسير إلى طرسوس. فلمًا 
دخلها أطلق أهلّها أميرهم محمد بن موسى, فسار عنها إلى البيت المقدّس. ولمًا سار 
عنها وَليَها أحمد العجيفي» وكان يليها قبل ذلك27. 


ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 

قال: ولمًّا توفى المعتمد على الله(" وتولّى المعتضد بالله”" باكرٌ خمارويه إليه 
بالهدايا الجليلة على يد الحسّين”*؟ بن عبد الله بن منصور بن الجَصّاص الجوهري» 
فأقءه المعتضد بالله على ما يذه من الأعمال. ؤسأل حَمَارُويه المعقضة أن يروج ابنته 
قطر الندى” للمكتفي بالله وليّ العهدء فقال المعتضد بل أنا أتزوجها [وكان ذلك]”") 


.55٠ انظر ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص‎ )١( 

م( ااوفي رجب سنة 714 ه/ 497 م. توفي المعتمد على الله أحمد بن المتوكل على الله جعفر 
العباسي» وله خمسون سنة وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة ويومين. انظر شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج ؟» ص 177. واين الأثير: الكامل» ج لاء ص 8 46. 

فرق الس رانس ل أن ف السو لط رار ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة 
بين 71/4 - 784 ه/ 407-497 م. تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص ؟١.‏ . كانت وفاته سنة 
8 هم/ 907 م. . مدة خلافته 4 سنئوات و4 أشهر و١1‏ يوماً. الزركلي: الأعلام؛ ج 2١‏ ص .151١٠‏ 
ابن تغري بردي :السو الزاهرةج ابن ١‏ ابن العماد الحنبلي شذرات الذهبء ج ١؛‏ ص 
8 

(4) وهو الحسين بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الجصاصء التاجر الجوهري توفي يوم الخميس» 
ثاني شهر ربيع الآخر سنة 79 >- 408 مء تاريخ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ؛ ص /الاء وابن 
العماد الحتبلي: شذرات الذهب» ج 27 ص 777. 

. (0) قطر الندذى : واسمها أسماء. توفيت سنة /741 ه/ 40١‏ م. وابن خلكان: وفيات الأعيان:» ج 7» ص 
ا 

(7) مابين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 


5 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
في سنة ثمانين» وحُمِلّت إليه في سنة إحدى وثمانين ومائتين؛ وأضدّقها ألف ألف 
درهم. : 

وقيل: إن المعتضد بالله إِنَّمَا قَصّد بزواجها إفقارَ الطُولُونّة وكذلك كان فَإنَّ 
خمارويه جهّرّها بجهاز لم يسمع بمثله' ''. حتى قيل إِنّه كان لها ألف هاون من ذهبء 
وشترط المخضه على حمازويه أن يحمل في كل سنة مائتي ألف دينار» بعد القيام 
بجميع وظائف مصر وأرزاق الجندء فأجاب إلى ذلك. 


ذكر مقتل أبي الجحيش خمارويه 

اي اتا عي ني اموس سمه وري 
1 ال بن 

وكان سببٌ قتله أ قبل له إن جواري داره قد مُخت كل واحنة معن َي 
وجعلته لها كالزُّوج» وقال له النّاقل ِنْ شعت [أن]”" تعلم صحّة ذلك فَقَرٍّرْ بعضض 
الجواري بالمرب» فكتب مِن وَقُته إلى نائبه بمصر يأمره أن يسيّر إليه الجواري» 3 
جماعةٌ من حَدَم الخاصة وتراقووا على قدلة فذبحوه على فراشه ليلا. فلما قُتِل من 
حَدمه الّذِين اتهموا بقّتله نيف وعشرون نفساً. 

ار 
وأياماً. 


ذكر ولاية أبي العشائر جيش ابن أبي الجيش 
. خمارويه بن أحمد بن طولون وهو الثالث من الملوك الطولونية 
ملك بعد وفاة أبيه في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي القّععدة سنة اثنتين وثمانين 
ومائتين. وذلك أنّ خُمارٌويه لمّا قُتتل اجتمع القوَّادُ على ابنه أبي العشائر وبايعوه» وكان 
مع أبيه بدمشق» وهو أكبر ولده. ففرّق فيهم الأموال» ورجع إلى مصرء وكان صبًا غِرّا. 
ذكر عصيان دمشق على جيش وخلاف جنده وقتله 


وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين خرج جماعة من قؤاد جيش بن خمارويه 


2١ وفيات الأعيان لابن خلكان ج‎ 27١4 ص‎ »١ ذكر جهازها في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج‎ )١( 
.77 ص 4١4.ج 7 ص 754 - 1900. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 7 ص‎ 

(؟) .ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 874 . 

(©) . ما بين حاصرتين إضافة تتفق وسياق الكلام.في الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 178 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 1 
رجاه وا باتكلاف وقالواة لأا وض بك أميزك كالكرلنا سين درلى الإبازع""؟ عنك: 

وكان سببٌ ذلك أنه لما وَلِي قَرّبَ الأحداث والسّفل"'. وأخلد إلى سماع 
أقوالهم فغيّروا نِيّته على قواده وأصحابه» فصار يقّعُ فيهم ويذمُهمء ويظهر العزم عَلى 
الاستبْدَالٍ بهم تادهم :وأو اليم فانتئوا على الل وإقامة عمه. فبلَعَهُ ذلك فلم 
ننه وأطلق لسانه فيهم» ففارقه بعضّهمء وخلعه طُّمْجٍ بن مان ا ا 

وسار القَوّاد الذين فارقوه إلى بغذاد. وهم: محمد بن إسحاق بن كنداجق» 
وخاقان المفلحي» وبدر بن جف أخو طغجء وغخرهم من كراد ا فسلكوا البرّيّة 
وتركوا أموالّهم وأهليهم. فتاهوا أيَاماَ ومات جماعةٌ منهم من العطش». وخرجوا فوق 
الكوفة يم رحلتين» وقَدِمُوا على المعتضد. » فخَلَّعَ عليهم» وأحسن إل . وبقي سائرٌ الجند 
بمصر على خلافِهم» اريم جا علي بن جود المانراتي ار صرقوا راتي 03 
فرجعواء فقتل جيش عمَّيْن من عمومته””» فثار الجند إليه» فرمّى لهم بِالرّأسَيْنَ فهجم 
الجنة عليه تر وتههرا داره» ونهيوا خصضر واحزفوها"" .:وكانت: ولايكة سعة أشهرء 


وقيل ثمانية» والله أعلم. 


ذكر ولاية أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن 
طولون وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية 

ملك بعد مقتل أخيه.في سنة ثلاش وثمانين ومائتين» وهو أبن غعشر سنين» 

فاشدلت الأحوالة واحدلفت القوّاد وطمعواء فانحلٌ النظام» وتفرّقت الكلمة» ثم اتفقوا 

على أن جعلوا أبا جعفر بن أبي ا وكان مقدّماً عند أبيه وده 


)١(‏ «فتنحّ عنّا حتى نُولّي عمّك نصر بن أحمد بن طولون» فخرج إليه كاتبه علي بن أحمد الماذرائي 
وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم فانصرفوا»» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج "ا ص 21١5‏ أو في 
ابن الأثير الكامل ج لاء ص 478» «فاعتزلنا حتى تُولَي عمك الإمارة». 

(؟) السّفل: الأزذال من الناس. ابن منظور: لسان العرب (سفل). 

() قلّده أبو الجيش خمارويه دمشق وطبرية. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 017. 

(5) انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج 4. ص 75". وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج '؟'» ص 


13١4 :‏ 
)2 «قبض جيش على عمّيه وشَّيْبّان ابتي أحمد بن طولون». انظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
لاء ص /ا١١.‏ 


زفقف4 انظر: تاريخ الطبري ج 4 ص 4 -170١.ء‏ الولاة والقضاة للكندي؛ ص 57 ؟. والنجوم الزامرة 
لابن تغري بردي ج "اء ص .١١8‏ 


14 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


أحمد الماذرائي» فأصلحا حالّهاء وقرّرًا أمور الشَّامء واستعملا على د مشق طُّعْجٍ بن 
جف المَرْغاني» وهو والدٌ الإخشيدء ورجّعًا إلى مصرء وفي الأمور اختلال» والقوؤاد قد 
تغلبو وضمّ كل منهم إلى نفسه طائفةٌ من الجندء ولم يزل الأمر على ذلك إلى سنة 
إحدى وتسعين ومائتين 


ذكر انقراض الدولة الطولونية 
كان انقراضها في يوم الخميس لِلَيْلتَين بقينا من صفرء سنة اتْنتَيّْن وتسعينّ ومائتين. 
وسبب ذلك أن الخليفة المكتفي با20) ندب محمّد بن سُليمان كاتب الجيش فى 
سنة إحدى وتسعين ومائتين» وخلع عليه وعلى جماعةٍ من القرّاد وأمرّهُم بالمسير إلى 


الشَّام ومصر وانتزاعهما من هارون بن خُمارّويهء لِمَا ظهر من عَجْزه واختلاف أصحابه 
عليه. 


فسار عن بغداد في شهر رجبء هو وعشرة آلاف» ووصل إلى حُدود مصر في 
المحرّم سنة اثنتين ويِسْعين ومائتين» ووجَّه المكتفي أيضاً دميانة الرّومي غلام يا زمان 
بالمراكب» فوصل إلى تئّيس”" ودخل نهر التّيل» فوجه إليه هارون جماعة من القرّاد 
فالتَقَوَا فهزمهُم دميانة» وزحف محمّد بن سليمان بالجيوش في البرّ حتى دَنّا من مصرء 
0 فكان أوّل مَنْ خرج إليه والتحق به بدر الحمامي» وهو رئيس 
. القوّاد ففتَ ذلك في أعضاد المصريّين. وتّتَابَع القوّاد إليه. فلمًا رأى هارون ذلك خرج 
عن يتئ معد بن التؤاد لقال معضة بن رسلوماق : فكانت يدوع خزرت» لم أرق بن 
أصحات هارون في بعض الام تاتكلراء شرع فاروة بتكني رما مقر لسار 

بمِْرَاق”" فقتله فقتله» وقيل بل فَعَل ذلك عمّه شيبان» وذلك لاثنتي عشرة ليلةً بقيت من 

صفرء سنة اثنتين وتسّعِين وماثتين. 

وكانت مدة ولايته نحواً من تسع سنين تقريباً. 

فبايع الأجناد عمّه أبا المقانب شيبان بن أحمد بن طولون» وهو الخامس من 
لوك الذولة الطوارية وهل انق في 


)١(‏ هو علي (المكتفي بالله) بن أحمد المعتضد ابن الموفق ابن المتوكل» أبو محمد 757 796 ه/ 
908-75 م. ولي الخلافة العباسية ببغداد من 784 140 ه/ 408-407 مء ترجمته وأخباره 
في: سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص 15. الزركلي: الأعلام؛ ج ؟» ص 707. 

(5) . تئيس: في المدن المصرية القديمة» ما بين الفرما ودمياط» وهي جزيرة ببحيرة المنزلة» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي. القسم الأول» ص ١917‏ -198. 

() المزراق: رمح قصير. ابن منظور: لسان العرب (زرق). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 1 

قال: ولمّا بويع بق الأموال لمك فاطاعؤءا "د وزقاتلو تمع تالا عديداء قوالم 
يلبعوا أن وافتهم كُتّبِ بدر الحمامي يدعوهم إلى الأمان فأجابوه إلى ذلك. وسار محمّد 
ابن سليمان إلى مصرء فدخلها في يوم الخميس لِلَيْلتَين بقِيَنَا من صفرء سنة اثنتين 
وتسعين ومائتين» فأرسل إليه شسِيْبَانُ يطلب منه الأمان, فأمّنهء فخرج إليه ولم يعلم به 
أحدٌ من جنده» فلمًا أصبحوا قصدُوا دار الإمارة”" فلم يجدوه. فبِقُوا حَيّارى. 

واستولى محمّد بن سليمان على مصرء وعلى منازل آل طولون وأموالهم وقبض 
عليهم كلهم وهم عشرون رجلا فقيدهم وحبسهم» رامتمكن أمولهم: وكتب بالفتح 
إلى الخليقة”” فأمرة بإشخاص آل طولون وأشياءف”*' :من مصز العام إلى بغداد. 

وأتباعهم وأَنْقَاضْ قصورهمء وعاد إلى بغداد» وولّى معونة” 0 

لوقي 

وانقرضت الدولة الطُولونيّة: وكانت مدّنّها من لَدَنْ ولاية أحمد بن طولون وإلى 
آخر أيام أبي المقانب سبعاً وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام» وملك منهم خمسة 
نفر. 


.517"75 «فأطلقوه؛ ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص‎ )١( 

(؟) «قصدوا داره» ابن الأثير: الكامل» ج لاء ص 675. 

() يقصد المكتفي بالله. ابن الأثير: الكامل» ص 515. 

(84) «وأسباهم» في الأصل: «وأسبابهم»» في تاريخ الطبري» ج 4» ص 774. وابن الأثير: الكامل» ج لا 
ص 675. 

(5) معاوية في الأصل والتصحيح من ابن ع الكامل؛ ج لاء ص 5175. 

(7) انظرالولاة والقضاة للكندي» ص 198. وهو عيسى بن محمدء الأمير أبو موسى النُوشريء وله 
الخليفة المكتفي من بغداد على مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج "7 ص .١17‏ 
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ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 
وإلى قيام الدّولة الإخشيديّة من الأعمال 
وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث 


لما انقرضت الدولة الطولونية كما ذكرناء كان أول من ولى مصر عيسى النوشري» 
م ا ا ل ل ا 


0 اليم ف وما كان من أمره 

كان إنراهيم دا امن القوّاد العلولونية» كان قد تعلف عن محمد بن لبمان0©, 
فاستمال جماعة. وخالف على السّلطان وكثر جمعه. وعجز النوشريٌ عنه» فسار إلى 
الإسكندرية» ودخل الخليجي مصر. وكتب النوشريٌّ إلى المكتفي بالخبر» فندب إليه 
الجنود مع فاتك مولى المعتضد. وبدر الحمّامي» فساروا في شوّال سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين» ووصلوا إلى نواحي مصر في سنة ثلاث» فتقدم أحمد بن كيغلغ”" في جماعة 
من القوّادء فلقيهم الخليجي بالقرب من العريشء فهزمهم أقبح هزيمة» فندب من بغداد 
جماعة من القوّاد فيهم إبراهيم بن كيغلغ”*» فخرجوا في شهر ربيع الأول» وانٌّصلت 
الأخبار بقوة الخليجي حتى برز المكتفي بالله إلى باب الشماسيّة على عَرْم المسير إلى 


)١(‏ ورد اسمه «إبراهيم الخليجي» في تاريخ الطبري» ج 8» ص 5 77. «وابن الخليج» في الولاة والقضاة 
للكندي؛ ص 754. و«محمد بن علي الخلنجي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج .ص 
,. و«محمد بن علي الخليج؛ في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١‏ ص 7”. و«الخلنجي» 
في الكامل لابن الأثير» ج لاء ص 075. 

(؟) انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج 7» ص .17١‏ وتاري الام رارك طروي اس 
“3 . 

() ترجمته فيء ابن عساكر: تاريخ دمشقء ج .١‏ ص .55٠‏ ذكر ابن عساكر أن أحمد كان أديباً شاعراً. 
ولي حكم مصر مرتين سنة لاه > ”وام ميض > د رشك م الكندي: الولاة والقضاة» ص 
18759. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 ص 517 "77. 

(5) ذكر ابن خلكان أن وفاته كانت في مستهل ذي القعدة سنة 707 ه. وفيات الأعيان ج 4» ص 57. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ أخبار من ولى مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 1" 
بالردحي و00 ا 18لا باكر لا اساي زا اا 11 ا 200 
تم المت القوّاد بالخليجيء واقتتلوا قتالاً شديداً غدة دفعات» كان آخرها أن انهزم 

الخليجي ودخل فسطاط مصر؛ واستتر حوري ام ا 
فظفروا به وأخذوه هو والذي استتر كر عنده0١‏ “ وحبسوهماء وكتبوا بذلك إلى الخليفة» 
ووجه فاتك إبراهيم الخليجي إلى بغدادء فدخلها هو ومن معه في شهر رمضان؛ 

واستقر عيسى النوشري بمصر إلى سنة سبع وتسعين ومائتين» فتوفي في شعبان 
منهاء وحمل إلى البيت المقدس فدفن به. 

واستعمل المقتدر”” على مصر تكين الخاصّة”" في منتصف شهر رمضان من 
السنة. 

زفي سنة ثلائمائة ندب تكين عسكراً زجعل مقلامه أيا النمر .. أحمد بن صالح» 

فمضي إلى برقة والتقى مع عسكر حُباسّة قائد المؤدي» وأبلى بلاه حستاة ثم ضيرقة 
الم و و ل ا ل 0010 
إلى مصر. 


ذكر استيلاء خباسّة على الإسكندرية 


وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثمائة سار حباسة”*2 قائد المهدي من برقة ودخل 
الإسكندرية وملكهاء فوصل من بغداد أحمد بن كيغلغ» وأبو قابوس محمود بن حمدء 
والقاسم بن سيماء في جمع من القوّاد والعساكر» وكان وصولهم في العشرين من صفرء 
فخرج بهم تكين إلى الجيزة ة في يوم الاثنين لسبع خلّْن من جمادى الأولى فعسكر بهاء 
وسار حباسة من الإسكندرية بعسكر مستوفى» ونودي في فسطاط مصر بالتفير في 


.757 كان ذلك فى سنة 747 ه. الكندي: الولاة والقضاة» ص‎ )١( 

زف هو اجغفر بن أحمد بن طلحة؛ أبو الفضل» المقتدر بالله» ولى الخلافة العباسية في بغداد في سنة 
6 إلى سنة ٠‏ ه. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ض ؟١.‏ 1 1 

قرف «ولي مصر ثلاث مراتء وتوفي بها في المرة الثالثة يوم السبت لست عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 517. 

(5). هو«أبو النمر» في كتاب الولاة والقضاة : للكندي. ص 23558 و(أبو اليمن» في المواعظ والاعتبار 
للمقريزي» ج اص ”ل و«أبو اليمن» ‏ في التجوم الزاهرة لابن تخري يردي ج 13 من 181: 

(5) أخباره في: تاريخ الطبري» ج 48» ص 755. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري وت ال 
(الحاشية) و5 7١‏ 


0-0327 أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 
ج22 كك ا تئر 3313ل 5 ااا للا ا اسن اوش امار ليان جلف 11 اتا 
العشرين من الشهرء فخرج الناس إلى الجيزة» ولم يتخلف أحد من الخاصّة والعامّة 
وتقدم حباسة في جيوشه والتقى الفريقان وكثرث القتلى بينهم. فقتل أكثرُ رجال حباسة» 
وانهزم بمن بقي معه. 
د من العراق في منتصف شهر رمضان من السّنة» ومعه جمع 
ا أحمد بن كيغلغ بالمسير إلى الشام»؛ وصرف تكين الخاصّة عن ولاية 
مصر لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة. فكانت مدة ولايته خمس سنين وشهرين. 
وفي سنة ثلاث وثلائمائة قدم أبو الحسن ذكا الأعور الرومي امير علي يض 
وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفرء وخرج مؤنس بجيوشه إلى العراق لثمان خلون 
من شهر ربيع الأول» وخرج ذكا إلى الإسكندرية لإصلاحهاء وجعل فيها ولده مظفراً 
وتتبّع من كان يُذكر بمكاتبة المهدي. فحبس جماعة منهمء وقطع أيْدِيَ جماعة 


وأرجلّهم. 


ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي” إلى الديار المصريّة 
واستيلائه على الإسكندرية والفيّوم”" والأشمونين2» 


وفي سنة سبع وثلائمائة» في الثاني من صفر وصل أبو القاسم بن المهدي 
بجيوش المغرب إلى الإسكندرية وملكها. دفي الدفعة الثَّانِية» فإنه كان قد قدم في سنة 
إحدى وثلاثمائة وملكها أيضاًء ثم عاد إلى إفريقية 

راك لع 1ك رك ددرن 1 ال وا 

للقاء عسكر المهدي؛ فخرج إلى الجيزة في عسكر قليل في النّصف من صفرء وابتنى 
ا م ل ا مم 
ربيع الأول من السنةء وكانت مدة إمارته أربع سنين وأياماً. 

وقدم أبو قابوس محمود بن حمد أمير الشام بعساكره نُضْرةٌ لعساكر مصرء فكان 
قدومه لثمان خلون من شهر ربيع الأول» ونزل الجيزة؛ ثم دبخ إبراميم بن كيد لميع 
بقين من شهر ربيع الآخر. ودخل تكين الخاصّة متولّياً الإحدى عشرة ليلةٌ خلت من . 


)١(‏ هو محمد بن عبيد الله أبو القاسم القائم ابن المهدي العبيدي الفاطمي. ويسمى نزاراً. وهو ثاني 
ملوك الدولة الفاطمية العبيدية 171/4 7174 ه >> 841 441 م. الزركلي, الأعلام؛ ج 5 ص 
4 ابن تغري بردي: : النجوم الزاهرة. ج 7 ص 719. 

() الفيوم: في البلاد المصرية» وهو نظر كبير فيه قرى كثيرة. الحميري: الروض المعطار» ص 46 5. 

(9) الأشمونين: مدينة قديمة بالبر الغربي من النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص .5٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية رف 
شعبان سنة سبع وثلاثمائة» ونزل الجيزة» وخقر حيدق كانباء.راتبلت مزاكت المهددي 
صاحب إفريقيّة» وهي مائة مركب حربيّة”'©؛ وعليها سليمان كك اتيك إلى 
يمال الخادم امو ل ون أن ينجده» فحضر إليه في مراكبه”” .وانقهن إلى ثغر رشيد. 
والتقت مراكبه بمركب المهديّ لعشر بقين من شوال من السنة» وكان بينهم حرب 
شديدة» وهبّت ريح على مراكب المهديّ نّ فألقتها إلى البرء وتكسّر أكثْرُها وأسر مَن فيهاء 
وقتل منهم خلق كثيرء ودخل من بقي منهم إلى الفسطاط» وهم سبعماثة نفر فقتلوا عن 
آخرهم . 

وقدم مؤنس الخادم من بغداد في الخامس من المحرم سنة ثمان و وثلاثمائة 
وتولّى إمرة مصر من بغداد هلال بن بدرء ودخلها في السّادس من ربيع الآخر سنة تسع 
وثلائمائة» وأقام إلى سنة”*؟ عشرةء فشغب”"" عليه الجند» وكثر النهب والقتل والفساد 
بمصر فصَرف هلال عن مصر في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثماثة. فكانت 
مدة ولايته نحو سنتين. 

وتولى مصر أحمد بن كيغلغ”" فقدمها في شهر رجب من السنة» قأقام بمنية 
الأصبغ”*". وأحضر الجندء ووضع العطاء فيهم» وأسقط كثيراً من الرّجالة»؛ فسعت 
الرجال عليهء وخرجوا لقتاله» فانتقل إلى فاقوس وأقام بها إلى أن قدم رسول تكين 
الخاصّة بولاية مصرء وذلك في ذي القعدة من السنة. 


وقدم تكين من العراق لعشر مضين من المحرم سنة ثنتي عشرة وثلاثمائة» فكان 


.7١ ص‎ ١ ذكر المقريزي: «وهي ثمانون مركباً؛ في أتعاظ الحنفاء ج‎ )١( 

(؟) هكذا بالأصلء أما في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص »/١‏ فقد ورد «عليها سليمان الخادم 
ويعقوب الكنافى»» وانظر أيضاً:الولاة والقضاة للكندي» ص 775. 

() «أمر الخليفة المقتدر إرسال مراكب طرسوس. انظر: اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ./١‏ 

(8) «وصرف تكين عن مضر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة» وولي 
مؤنس عليها أبا قابوس محمد بن حمكء فأقام عليها أيامء ثم رد تكين عليها يوم الجمعة لخمس 
بقين من ربيع الأول فأقام أربعة أيام». الكنديء الولاة والقضاة» ص 778. 

() في الأصل: «وأقام إلى ست عشرة». وجاء التصحيح من الولاة والقضاة للكندي؛ ص 7179. 

(5) ورد في الأصل: «فشعت» وما أثبتناه عن الكنديء الولاة والقضاة» ص 779. 

60 هو أحمد بن إبراهيم بن كيغلغ أبو العباس: من أمراء العصر العباسي» تركي الأصل» الزركلي: 
الأعلام» ج ١‏ ص 46» وانظر ترجمته وأخباره في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج "ا ص 
والكندي: الولاة والقضاة ص 514 - 5845. 

(8) منية الأصبغ: هي اليوم قرية الدمرداشي شرقي القاهرة خارج باب الفتوح. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج “7 ص 7777. وانظر أيضاً محمد رمزي: القاموس الجغرافي»؛ ق ١‏ ص 478؛ حيث 
يقول: «وعرفت في العصر الفاطمي بقرية الخندق». 


الل أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 


بها إلى أن توفي في السادس من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
وحمل إلى بيت المقدس فدفن هناك فكانت مدة ولايته هذه تسع سنين وأربعة أشهر 
إلا أربعة أيام» واستخلف ابنه محمدء وكان الوزير بمصر والمتولي لخراجها يومئذٍ 
محمد بن علي الماذرائي”"2 توقع إيثها وين محطدين كين كيه لأريع بقن ين الدين 
وانتشرت حتى قامت الحرب بينهماء وقتل فيها جماعة من الفريقين وأحرق دور 
الماذرائي الوزير وجماعة من أصحابه. 

وخرج محمد بن تكين هارباً من مصرء ودُعي بمصر لمحمّد بن طّغْج بن جُْفٌ 
الإخشيدي في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من السّنة» ثم دُعِي 
لأحمد بن كيغلغ”'" في شوال من السنة» ثم رجع محمد بن تكين إلى مصر في يوم 
الأحد لثلاث عشرة خلت من صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة» وأقام بالجيزة أياماء 
ودخل دار الإمارة بمصرء واستقر بها لأربع عيرة ليلة ركيت كن جهو ريع الأول» 
ودُعِي له بالإمارة ثمّ وقع بينه وبين عرب المغارية حرب انجلت”" عن انهزامهم إلى 
الصّعيدء وأقام محمد بن تكين ثلاثة أشهر واثنين وعشرين ا 
أصحابه لخمس خلون من شهر رجب. ودخل أحمد بن كيغلغ في يوم السّبت السّادس 
من الشهرء ثم رجع محمد بن تكين لقتاله لثلاث بقين منه» وكان بينهما حرب انجلت”؟) 

عن اتيرام يكاين تكرام نل ينولك إلى الصعيدء فلم يزل هناك إلى أن جاء 


محمّد بن طّغج. 


)0غ( في الأصل» وعقد الجمان للعيني «المارداني»» وفي المواعظ والاعتبار للمقريزي «المادراني» 
و«الماذرائي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج “اء ص 7777. وأيضاً : في الولاة والقضاة 
للكندي؛ ص 745. 

(؟) في الأصل: محمد بن كيغلغ؛ وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص ؟587» وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج 7 ص 777 

(") و(5) في الأصل: «أجلت» لح حو امار وما ورد في الولاة والقضاة للكندي» ص 
4 


ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء أمر من قام بها 
وكيف كان سبب ملكه وقيامه ومن ملك بعده 


إلى أن انقرضت أيامهم 


كانت هذه الدَّولة بمصر والشام»ء وهي من الدُّول المشهورة» وأول من ولي من 
ملوكها الإخشيد أبو بكر محمد بن طغج. واسم طغج عبد الرحمن بن جف بن يَلتَكين 
ابن قوري( بن خاقان الملك؛ وهو من فرغانة» وكان طغج من القواد الطولونيّة 
وتولى لخمارويه بن أحمد بن طولون”" دمشق والشام. ولما مات طغج ترك من الأولاد 
أبا بكز مجمدا الإخشيد» وأبا القاسم عليّاء وأبا المظفر اد وأبا الحسن عبيد الله 
وكان أبو بكر أكبرهم فتولى الولايات وتنقل في المراتب إلى أن ملك مصر والشام. 

وكان ابتداء ولايته الدّيار المصرية والدعاء له بها في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» كما قدمناهء ولم تثبت ولايته 
هذه. ثم دُعي لأحمد بن كيغلغ» وكان ما ذكرناه» ثم وَلِيَ مصر في سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة فى خلافة الرّاضى بالله”" . 

وكانت هذه الولاية مفتعلة في ابتدائهاء وذلك أن التقليد من دار الخلافة ببغداد 
خرج باسم محمد بن تكين الخاصّة. وكان ابن طعْج بالسّاحل فقبض على الرّسول 
الواصل من دار الخلافة وأخذ منه التقليد وكشط*») «تكين» وكتب «طغج» وأنفذ التقليد 
إلى مصر فورد في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان» فاعتزل أحمد بن 


)002 «بن قروي» في الأصلء وما أثبتناه من وفيات الأعيان لابن خلكان, ج هص 0585 رقم 584. 
ترجمته وأخباره في: ابن الأثير» الكامل في التارزيخ (صفحات متفرقة من ج 8) وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج “اء ص 777 والكندي: الولاة والقضاة: 078١‏ 1585» وابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» ج 27 ص 777. 

(1) فرغانة: في خراسان. بينها وبين سمرقند ثلائة وخمسون فرسخا. الحميري: الروض المعطار» صن 
46 

) هو أحمد بن جعفر المقتدر بالله» أبو العباس الراضى باللهء ولى الخلافة العباسية فى بغداد فى الفترة 
من 177 7114 ه حت 4404104 مء سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 217 1 

(4) كشط: نزع. ابن منظور: لسان العرب (كشط). 


فى أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


كيغلغ التّظرء وامتنع محمد بن علي الماذرائي الوزير من التسليم له» وكان غالباً على 
أمر أحمد [بن كيغلغ]”''» وعزم على قتال محمد بن طغجء فبلغه ذلك» فبعث صاعد بن 
كلملم بمراكب كثيرة من ساحل الشام» وسار هو في البرّء فقدمت عساكره مصرّ برًا 
وبحرأء ووصل صاعد إلى الجيزة في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان» وأقام 
خمسة أيام» وأحرق الجسرء ووصل الإخشيد إلى مصر فلقيه محمد بن علي الماذرائي 
الوزير وأحمد بن كيغلغ ومحمد بن عيسى النوشري وبرزوا لقتاله. فلما تصاقوا للقتال 
انحاز أحمد بن كيغلغ وانضم إلى الإخشيد وقاتل الماذرائي وَانْن البرشري قتالاً 
شديداء ثم انهزما إلى الفيوم. 


ودخل الإخشيد مصر بعد القتال في يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان من 
السنة» فندب صاعداً لقتال الماذرائي وابن النوشريء فوقع بينهما حرب انجلت”" عن 
قتل صاعد 0 ا 0 
فسير إليه عسكراً عليه أبو تازرت”*؟ فدخلوا الإسكندرية وملكوهاء فخرج إليهم أبو 
المظفر الحسين بن طغج ومعه صالح بن نافع» ووقع بينهم القتال» فانهزم النوشري 
وعسكر المغاربة» وقتلوا أبو تازرت» وأسر عامر المجنون» وجماعة منهم. وأما محمد بن 
علي الماذرائي الوزير فإنه استتر» ودام استتاره إلى أن دخل الوزير أبو الفضل جعفر بن 
الفرات المعروف بابن حنزابة وتلقاه الإخشيد» وزينت له مصرء فأخرجه. ثم وصل 
التقليد من دار الخلافة لمحمد بن طغج في سنة أربع وعشرين وثلاثماثة. 


وفي سنة ثمان وعشرين وثلائمائة نعت الخليفة الراضي بالله محمّد بن طّغج 
بالإخشيد بسؤالٍ منه في ذلك. ومعنى الإخشيد ملك الملوك. 


وفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثماثة خرج الإخشيد إلى الشام. واجتمع بالخليفة 
لي 00 بالله بالرّقة وخدمه. ومشى بين يديه اله المسير معه إلى مصر وخوّفه من 
توزون التركي» فلم يقبل منهء فضمٌّ إليه الإخشيد عسكراً وقائداً من قُوَّاده ورجع 
الإخشيد إلى الشام؛ ثم إلى مصر. وولآه المتقي مصر والشام والحرمين» وعقد لولديه 


دلق ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(؟) هو الخليفة الفاطمي الثاني بالمغرب وهو القائم بالله أبو القاسم محمدء ولي الخلافة بالمغرب في 
الفترة في 777 775 ه/ 5 97 455. سليمان» تاريخ الدول الإسلامية؛ ص ”177. 

(*) في الأصل: «أبو بارزت» وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة؛» ص 788. 

(5) في الأصل الملتقي بالله» وهو تحريف. 

() المتقي بالله: هو أبو إسحاق إبراهيم المتقي بالله» سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص ١7‏ 


ع و : 1 4 
من بعده أَنُوجور”'' وعليء على أن يكفلهما”" كافور الخصيّ. وكان عودُ الإخشيد إلى 
مصر في يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى» وأخذ البيعة على الناس لولده أبي 
القاسم أنوجور لليلتين بقيتا من ذي القعدة منها. 


ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من أخباره وسيرته 

وفي خامس شعبان سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة خرج الإخشيد إلى الشام والتقى 
بالتصات ابر ]30 على لز وهاه ثم سار إلى حمص وقاتل سيف الدولة 
ابن حمدان. ومضى إلى حلب. . ثم وقع الصلح بينهماء وتسلم الإخشيد من سيف الدّولة 
حلب وحمص وأنطاكية' “» وتزوج سيف الدولة بنت عبيد الله بن طغيج أحن الالجقيدة 
معاد الا خنيد إلى د مشق فتوفي” '' بها في يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجّة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثماثة. وكأآن عمره عند وسدين سئة وخمسة أشهرٌ وسبعة أيّام وكانت 
مدة ولايته الثاد نيةا") من لذن دخوله إلى مصر وإلى حين وفاته إحدى عشرة سنة وثلاثة 
أشهر إلا يرما واحدا: 


قال التنوخي”” “: وكان الإخشيد حازماً شديداًء يتيقّظ في حروبه؛ حسنّ التّدبين 
مكزماً للأجناد أن 60 في نفسهء لا يكاد يجرّ قوسه الأفذاذ من الئاس لقوته» حسن 


)1١(‏ «هو أنو جور بن الإخشيد محمد بن جفٌء الأمير أبو القاسم الفرغاني التركي. وأنوجور اسم أعجمي» 
ومعناه باللغة العربية محمود وتي.هنا الاسم اختلاق في رسعه [ذ يقال أنو جور وأوثويترب 
وأنجورء وما أثبتناه عن عقد الجمان الذي ضبطه بالعبارة: ب بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها 
واد ساكتة وفي جز راء نتاكنة6ة ابن تغرى بردي النجوم الزاهرةوح دعن 704 

(؟) في الأصل يكلفهماء وهو تحريف. 

6 هو علي بن عبد الله بن حمدان» سيف الدولة» أبو الحسن حكم حلب في الفترة بين 05-777 ه 

> 957-444 م سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 144. 

دع لْدّ: بالضم والتشديد. من مدن فلسطين بالشام. الحميري: الروض المعطار» ص .50٠١‏ 

(5) عن ذكر ملك سيف الدولة مديئة حلب وحمص وصراعه مع الإخشيدء انظر: الكامل لابن الأثير» ج 
4 ص 45 5» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7 ص 3723737- 27354 والولاة والقضاة للكندي. 
ص 797 ومصر في عصر الإخشيديين لسيدة إسماعيل كاشف» ص 537 71/7. 

(5) «فتولى بها» في الأصلء وهو تحريفء وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص 797. 

(0) في الأصل: «الأولى» وما أثبتناه يقتضيه سير الأحداث. 

(4) هو القاضي أبو علي التنوخي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود ابن إبراهيم 
بن تميم التنوخي ولد سنة /ا7”ا ه. ٠‏ وتوفي ه. له كتاب «الفرج بعد الشدة». وكتاب المستجاد 
من قعلات الأجواد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4؛» ص ١54‏ 21560 رقم 001. 

(4) أيّداً : أيد: اشتد وقوي وصلبء الفيروزابادي: القاموس المحيط. 


4” أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


السيرة في رعيّته» وكان جيشه يحتوي على أربعة آلاف رجلء وله ثمانية آلاف مملوك؛ 
يحرسه في كل ليلة منهم''' ألفا مملوك. وكان إذا سافر يتنقّل في الخيام عند النُوم حتى 
كان ينام في بخيمة الفراشين ن. قال وترك الإخشيد سبع بيوت مال» في كل بيت مال منها 
ألف ألف دكار من كه واحدةة 


أولاده: أبو القاسم أنُوجور» أبو الحسن على. 
كتابه: أبو جعفر بن المنفق» وابن قوماقسء وابن الرودباري. 
ولما مات ملك بعده ابنه أنوجور. 


ذكر ولاية أبي القاسم نُوجُور 

ومعنى أنوجور محمودء ابن أبي بكر محمد بن طغج.ء وهو الثاني من ملوك 
الدولة الإخشيدية. 

كانت ولايته بالشام بعد وفاة أبيه لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة» وبويع له بمصر عند ورود الخبر بوفاة الإخشيد في اليوم الثاني من المحرّم 
سنة خمس وثلاثين» 00 يومئلٍ اثنتا عشرة سنة. وقام ببيعته الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن مقاتل”"“. وكان أ بو النظتر الحين بن لقع يعض فقيض علي الوزير مهد بن 
علي المذكور في ثالث المحرّم؛ وعزلهء وولى الوزارة”" محمد بن علي الماذرائي؛ 
وحبس ابن مقاتل» فلم يزل في الاعتقال إلى أن قدم كافور بالعشكر نين الخناء فأفرج 
عنه. وكان قدوم كافور بالعسكر في يوم الثلاثاء لثمان مضين من صفر سنة خمس 
وثلاثين. 

ثم خرج كافور بالعسكر إلى الشام ومُقَدّمه أبو المظفّر بن طغج.ء أخو الإخشيد. 
م ات ا . وكان سبب خروجه أن سيف الدذولة بن حمدان 
طمع في ملك الشام لما تُوْفّي الإخشيد. فسار إلى دمشق وملكهاء »ثم سار إلى الرّملة 
فلقيه كافور بها وقاتله»ء وكانت الهزيمة على ابن حمدان. واستعاد الإخشيديّة ما كان 
سيف الدولة استولى عليه وأقام كافور بالشّام. 


)١(‏ في الأصل: «منها»» والتصحيح يتفق والسياق لأن الضمير عائد على ثمانية آلاف مملوك. 

زفة هو صاحب خراج مصر. الكندي: الولاة والقضاة.» ص 795 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج 
ا ص 705. 

فرق في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة «وولي مكانه على الخراج»؛ ج ”ا ص 7376 وفي الكندي: 
الولاة والقضاة «وجعل مكانه»» ضص 00 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية "> 
معان ا ل ا ا ا 1 ا ل ا تف 


ذكر قيام أبي نصر عَلْبُون بن سعيد المغربي وما كان من أمره 


كان قيامه في سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة» وكان يتولى عمل أسيوط وأخميم من 
صعيدك مصر» فعزله كافور عنهما وهو بالشام» فامتنع» وطمع لخُلرٌ البلاد من الأستاذ 
كافور فندب إليه عسكراً فهزمهم عَلْبُونَا'' وهزم عسكراً ثانيء وتقوّى بما أخذه منهم. 
م سار إلى الشّرقيّة في أواخر السّئة ثم سار منها ونزل على بركة الحبش"" فخرج إليه 
ا فهزمهم. له أبو القاسم الوكور وأخرة ل 
والوزير إلى الشام. وأخليت دار الإمارة» فدخل غلبن معي ور يكرا إلى أن 
القاسم فتبعه إلى مسجد تبر”*“» ومّسِك الوزير محمّد بن الماذرائي وجيء به إلى 
غلبون» فلما رآه أطلقه. 


0 أبو القاسم نحو الشّامٍء فلقيه مرتاح الشّرابي في أثناء الطّريق» وقد قدم مِنْ 
قِبّل كافور في جماعة من الإخشيدية» فردّه. وعاد أبو القاسم إلى مصر بالغسكر فوجدوا 
غلبون وقد تفرّق عنه أصحايّه في البلد» فحاربهم في نفر يسير» فانهزم. : ودخلوا دار 
الإمارة» فوجدوا الوزير ابن الماذرائي» فهمُوا بقتلهء فأخذه القائد منجح وخبأه عند 
وثُهبت دُورُه وأحرق بعضها. 


ووصل الخبر إلى كافور بالشّام فقبيض على ولدى واستوزر عوضا عنه أيا الفضل 
جعفر”” بن الفرات المعروف بابن حنزابة» ثم قدم الأستاذ كافور من الشّام في شهر 
رمضانء سنة ست وثلاثين» فأطلق الوزير ابن الماذرائي وأكرمه؛ ورد عليه ضِياعَه 
وأملاكه. واستوزر محمد بن علي بن مقاتل. 


.51720 هو متولي الريف: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج "27 ص‎ )١( 

(؟) بركة الحبش: من أجل متنزهات مدينة الفسطاط» وكانت تعرف ببركة المغافر والحمير» وتعرف 
بإصطبل قامشء وكانت في عهد أبي بكر محمد بن علي الماذرائي. المقريزي: المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار ج ا ١‏ 1 

في الأصل: «وأهليهم» وما أثبتناه يقتضيه سياق الكلام. 

(4) مسجد تبر: خارج القاهرة» وعرف قديماً بالبئر والجميزة ة. وتبر أحد الأمراء الأكابر في أيام كافور. 
المقريزي: المواعظ والاعتبار ج 7 ص 517. 

(5) هو جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات» المعروف بابن حنزابة. 
توفي سنة 791 ه/ ٠٠٠١‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ءص‏ #55» رقم 177. انظر ترجمته 
في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ ج 4» ص 2375 ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» ج /ا» ص 
57 : والمغرب (قسم مصر) ص 00 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج كء)ص 204 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ا ص 176 


وفي سنة تسع وثلاثين وثلائماثة ليست خلون من صَفر زُلزِلَْتْ مصرء وتتابعت 
الدلازل بهاء فتهدم أكثرٌ ذورهاء وستط ين الجامع العتيق بمصر قطعة. وتوالت 
الزّلازل في سنة أربعين أيضاً ثلاثة أيام متوالية» يفيه فشكن القرى وهلك من كان 
بها. 
فقال محمد بن عاصم”'" من قصيدة مدح بها كافور جاء منها: [من البسيط] 
ما زُلْزِلّت مِصِرٌ منْ سُوءِ يراد بها وإنَّمارَقَصث مِنْ عذل هقَرحًا 
وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة انقضّت نارٌ من السَّمّاء فأحرقت أكثرٌ دُور مصر. 


ذكر وفاة الوزير أبى بكر محمد بن الماذرائى 
وشىء من أخباره ومآثره 

وفي شوال من سنة خمس وأربعين وثلاثمائة مات الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد بن إبراهيم الماذرائي» وزر لخمارويه”© بن أحمد ولغيره من أمراء مصرء 
ومولده بالعراق سنة سبع وخمسين ومائة ثتين» وكان له ضِياعٌ وأملاكٌ قيل إن مقدار 
ارتفاعها”" في كل سنة أربعماثة ألف دينار. وواصل الحجّ من سنة إحدى وثلاثمائة إلى 
سنة اثنتين وعشرين» وكان ينفق في كل حجة مائة ألف وخمسين ألف دينار» وكان 
يحمل معه أحواضاً من الخشب على الجمال» مزروعٌ فيها الخضراوات»؛ وكان لا 
ينصرف عن الحجاز إلا وقد استعْنّى فقراؤه. ثم واصل الحج من سنة نيب وعشرين إلى 
سنة أربعين. وقام أربعين سنة يصوم. 

وقال المسبّحي في تاريخه”“: حَبّس هذا الوزير على مكة والمدينة ضياعاً 
ارتفاعها نحو مائة ألف دينار في كل سنة» منها كورة سيوطء» ومنها نوير» ومنها بركة 
الحبش» وحبس أيضاً عليهما بالشام. وقال في كُتّبٍ وقفه: منْ بدلها فرسول الله وك 
خصمه. رحمه الله تعالى. : 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة خالف شبيب العقيلىء وكان والياً على الرّملة 
والساحل» وسار إلى دمشق وفتحهاء ودخل إليها من باب الجابية» فوقع عن فرسه ميتأء 


000( هو محمد بن عاصم الموقفي ويقال له ابن عاصمء من شعراء اليتيمة» مصري توفي عام 7١5‏ ه/ 
8١‏ م. الزركلي: الأعلام» ج 3 ص .18١‏ 

(؟) «وزير» في الأصلء وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

(9) ارتفاعها: إبرادها. 

(4) هو محمد بن عبيد الله بن أحمدء الأمير المختار عز الملك المسبحيء المتوفى سنة 47١‏ ها - 
8 م. صاحب كتاب أخبار مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 57. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية لضن 


ولت في مون فقيل إن 1 ا ل 


ا 
وولاية أخيه أبي الحسن علي بن الإخشيد 
كانت وفائه ليسبع”") خلّؤن من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» وكانت 
مدّة وقوع اسم الملك عليه أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وأيّاماً. وكان كافور هو الغالب 
على أمره والحاكم في دولته» وليس لأبي القاسم معه إلا مجرّد الاسم. 
ولما مات عُقِدت البيعة بعده لأخيه أبي الحسن عليّ في يوم الأحد لثمانٍ خلؤن 
من ذي القعدة؛ فجرى الأستاذ كافور معه على قاعدته مع أخيهء وزاد على ذلك بأنْ 
نجه وفقئة ين الطليون إللن لكاي إلا يه 


ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن توفي لإخدّى عشْرَةٌ ليلة خلت من المحرّم سنة 
خمس وخمسين” "> وتلخيانة وكانت ذه ملكه بكسن سلين وشهرين وأتاماء وقيل: إن 
وفاته كانت في هذا التاريخ من سنة أربع وخمسين» وكان مولده لأربع بقين من صفر 
ستةاييتت وعدكونن وثلاثيانة :وحلف4ولدا واعدا وهو أبوا الغوارس أحمد: 


ذكر ولاية أبى المسك كافور الخصى الإخشيدي 
واستقلاله بملك مصر دون شريك ولا منازع 


كانت ولايته بعد وفاة أبي الحسن عليء ابن سّيدهء لإحدى عشرة ليلة خلّث من 
المحرّم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. وقيل في هذا التاريخ من سنة أربع وخمسين. 

قال الفرغاني المؤرخ: لمّا توفي عليّ بن الإخشيد ابتاعاني كافون وال يو ما 

ترى أن أصنع؟ فقلت له: ابيا لاسا [النم حرم عتولة سناع وآثارا ‏ تقتضى أن يُنْظّر 

لعقبه؛ والرأيُ عندي أن تنصب أحمد ابن الأمير علىّ مكان” "© ابه وتنير اكه اللدولة 

كما كنت. فاعتذر بصغره. فقلت: قد عُقد لأبيه ولم يبلغ سَِه وأجاز ذلك ثلاثة أئمّة: 


795 لثمانٍ في الولاة والقضاة للكندي» ص‎ )١( 

زفق هذا التاريخ مذكور في الولاة والقضاة للكنديء» ص 2755 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ”2 
ص 4. 

قرف في الأصل ورد: «ما كان» والتصحيح يقتضيه السياق. 


المتّقي والمستكفي”© والمطيع”". فقال: ننظر في ذلك. وانصرفت. فبلغني أنه قال 
بعدي: أبو محمد لا يُشَّكُ في ولخنه؟ لكتدتيميل إلى المزقاية يق ثم لم يقبل ما أشار به 
الفرغاني» بل وثب على الأمر وأنزل اسم مواليه عن المنابرء وأقام كذلك إلى أن تُوُفي 
في يوم الثلاثاء لعشرين ا ا ا ل 

دكن سبي ونان الاش في ارقي قدمته له إحدى ‏ 'جواريه وقد أتى من 
الميدان وهو جائعء فأكله ومات. وقيّلت الجاريةٌ بعده» وكانت قد وُضعت لذلك. ومات 
وله من العمر خمس وستون سنة على التّقدير» فإنه جَلِبٍ في سنة ثنتيى عشرة وثلاثمائة 
وعمره أربع عشرة سنة وبيع بانّْنّي عشر دينار. 

قال المؤرخ: وكان لكافور معروف في كل سنة للحاج أكثر ما" يُنْفِذُ معهم مالاً 
وكسوة وطعاماء ويبعث معهم صندوقين من كُسوة بَدَنِهِ ترق على الأشراف. وكا له 
الغلمان الأتراك ألف وسبعون غلاماً يغلق عليهم باب داره وتمام الألفي غلام روم» 
سو المولدين والسّودان» يكون عدّةٌ غلمانه أربعة آلاف غلام. وكان راتبه في. مطبخه 
في كل يوم ألف وتيعتماية رطل لحماً سوى الدّجاج والفراريج والخراف المشوية 
والحلوى وغير ذلك. وخطب له بالحرمين التتريفين» نقذ حكمهاقي الام والمميعاز 
وكسومل . وكانت له خزانة شراب يُفرّق منها في كل يوم خمسون قرابة”" "هو سات 
الأشربة في الحاشية. ولما مات كافور خلّف في خزائنه عيناً وجوهراً وثياباً وسلاحاً 


)1١(‏ هو أبو القاسم عبد الله المستكفي بالله بن علي المكتفي بن المعتضدء من خلفاء الدولة العباسية في 
العراق بويع له بعد خلع المتقي لله سنة 877 ه. ولقّب نفسه «إمام الحق»» ولد سنة 747 هه وتوفي 
سنة 178 ه. وكان خلعه سنة 15 ه. الزركلي: الأعلام ج 4؛» ص 2٠١5‏ ترجمته وأخباره في: 
الكامل لابن الأثير؛ ج 4» ص ١727‏ -148ء وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ج ١1ص .٠١‏ 
وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .١7‏ 

(0) . هو أبو القاسم الفضل المطيع لله؛ ابن جعفر (المقتدر بالله) ابن المغتضد العباسي من خلفاء الدولة 
العباسية بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي بالله سنة 755 ه/ 445 م ولد سنة 701 ه/ 917 م. 
وتوفي سنة 7154 ه/ 415 م الزركلي, الأعلام؛ ج » ص 2147 ترجمته وأخباره في: الكامل لابن 
الأثير» ج 4» ص 7١١ - ١48‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ج 7 ص 21705 وتاريخ الدول 
الإسلامية» ص 1١١‏ : 

(6) في الأصل: «في ولايته» والتصحيح يتفق والسياق. 

زحق لوزينج: نوع من الحلوى. 

)0( اشتراه الإخشيد من بعض رؤساء مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»؛ ج 4» ص 4 و5. 

00( «في كل سنة لحاج أكثر»» في الأصلء» والتصحيح يقتضيه السياق. 

49 قرابة: من الآنية: ما قارب الامتلاء. راوية الماء التي تصنع من جلد الحيوان وتستعمل لنقل الماء» ابن 
: منظور: لسان العرب (قرب). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية رف 
بمبلغ ألف ألف دينار. 

وحكي عنه أنه كان في ابتداء أمره قبل اتصاله بالإخشيد لحقه جرب حتّى كان لا 
يقاتل فطرده سيِّده. وكان يمشي في سوق بني جاسة:. وفيه طبّاخ يبيع الطبيخ» فطلب 
كافور منه أن يطعمه فضربه بالمغرفة على يدهء وهي حارّة» فسقط مغشيًا عليه؛ فأخذه 
رجل من المصريّين وداواه حتى وجد العافية فأتى إلى سيده فقال له سيّدة: خا رونا 
فعلت. فأبى؛ وقال: أجُري على الله. وكان كافور كلما عرِّتُْ نفسُّه يذكرها بضرب الطباخ 
بالمغرفة» وربما يركب ويأتي ذلك الحُطّ وينزل ويسجد شكراً لله عز وجل. 

وحكى أيضاً أنه اجتاز يوماً بالنحَّاسِينَ وهو في موكبه فوقف على حانوت 
هرّاس”"“» وكان إلى جانبه الوزير ابن الفرات فبكى كافور بكاءاً شديداًء وكان يقول في 
بكائه: فاز الجمال فاز الجمّال» وساق وهو على تلك الحالء فلمًا استقرٌ بمكانه وسكن» 
سأله الوزير عن سبب بكائه» فقال: لما طلعتٌ من المركب من بحر الحجازء وكان 
يومئذٍ سيدي الذي جلبني إبراهيم البلوقي» فركب الجمل وقصدنا قُوص ونزلنا في بعض 
م ا » فقال الرجل: 

شتهي على الله قِذْر هريسةٍ قدّامي. فقلت: أنا أشتهي على الله ملك مصرء فقال الجمّال 

شتهيتٌ على الله الجنّة. وغاب عني هذا الحديث: فائَّفَقٌ أن سيّدي إبراهيم باعني 

لعا اح ا ا لج ال لا 
أحمد الجارية بعد مذدَةٍ الإخشيد» فطلبني تكين الخاضة من الإخشيدء فأهداني إليه» فلم 
أزل إلى أن ملكت مصر. وصاحبٌ الساترية الذي وقفتٌ عنده هو الذي أشتهى الْقِدْر 
الهريسّة؛ فعرفت أن ذلك الوقت وهب الله لكل منّا ما اشتهىء ففاز الجمّال بالجنة. 

وحكى أبو جعفر المنطقي قال: دعاني كافور يوماً وقال لي: أتعرف مُتَجَماًء كان 
يجلس عند دار فلان؟ فقلت: نعم. قال: ما صنع؟ قلت: مات منذ سنين كثيرة. فقال: 
مررتٌ عليه يوماً فدعاني وقال: أَنْظّر لك؟ قلت: افعل. فنظرء ثمّ قال: سَتَمْلك هذه 
المدينة وتأمر فيها وتنهى. وكان معي دزهمين فدْخْيُهِما إليهه وقلت: ما معي غيرهما. 
وقال: وأزيدّك؛ سَتَمْلك هذه المدينة وغيرّها وتبلغ مبلغاً عظيماء فاذكرني. فانصرفت. 
فلمًا نمث البارحة رأيئُه في منامي وهو يقول لي: ما على هذا فارقتني. وأريد أن تمضي 
وتسأل عن حاله. هل له ورثة؟ فسألتٌ عنه فقيل: له ابتحان إخداقتها يكن والأشرى 
متزوّجة» وأعلمته؛ فاشترى لهما داراً بأربعمائة دينار» ودفع للبكر مائتي دينار تتجهز بها. 


وقال الحسن بن زولاق المصري المؤرخ: كان ا ا ا 


)١(‏ هراس: أي بائع الهريسة. وهي نوع من الحلوى. ابن منظور: لسان العرب (هرس). 


الحسيي» وهو ابن طباطباء يرسل إلى كافور في كل يوم جامين”2 حلوى”" ورغيفاً في 
منديل مختوم» فَخُوطِب كافور في الرّغيف وقيل له الحلوى حَسَنٌ فما تصنع بالرغيف؟ 
فأرسل إليه وقال: : يجريئي الشريف في الحلوى على العادة» ويعنيي من الرعيت» فركب 
الشّريف إليه وقال: أيّدك الله أثاها أئقن الرغيف تطارلا) وله تعاطماً وإنّما هي صبيّة 


ييه تيده تعجئُه بيدها وتخبزه» فأرسله''' على سبيل التبرّك؛ فإذا كرهتّه قطعناه . فقال: لا 
والله ولا يكون قُوتِي سواه. 

وقيل: إنه ركب يوماً في موكبه والشّريف أبو جعفر””*' نقيب الطالبين يسايره» 
فوقعت مقرعته» فنزل الشريف فناوله إياهاء فتذمّم كافور من ذلك وتأوّه وبلغ منه مبلغاً 
عظيماً . فلمًا نزل إلى داره أرسل إلى الشّريف جميع ما كان يملكّه في موكبه من مماليك 
ودوابٌ وآلة واعتذر منه. قال التنوخي في نشوار المحاضرة: وكان قيمة ما سيّره إليه 


خم شين القن درا 


وفى سنة نت وأرتعيوة وثلاثمائة قدم عليه أبو الطيب اي فأكرمه وخلع 
عليهء وأنزله بدار» وحمل إليه ألوفاً من المال» فقال أبو الطيب قصيدته التي أولها: [من 


الطويل] 
كني بك داء أَنْ ثَرَ 00 افيا . :رخفي" النكانا أن و0 آنا 
تَمَتَيْتْهًا لَما نَمَئَيِتَ أَنْأَرَى* صريقاء تَأَعْيًا أَوْعَدُوَاً مُدَاجِيَاا:'» 


وجاء منها في مدح كافور: 
قَجَاءَتُ به" إنسانً عَيْنٍ زَمَانِوٍ | وَخَنَّتْ بَيَاضاً خَلْمَهَا ومَآقِيًا 


)١(‏ الجام: إناء من فضة. الفيروزابادي: القاموس المحيط (لجم). 

(؟) في الأصل: حلوا. 

() في الأصل: «فيرسله» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) هو مسلم بن عبيد الله بن طاهر العلوي النسابة» أبو جعفرء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5 ص 6. 

)2( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 6 -1. 

(1) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكندي الكوفيء أبو الطيب المتنبي» الشاعر» 
المشهورء توفي سنة 05" ه > 450 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »١‏ ص ١١١‏ رقم .5٠١‏ 

(0) في الأصل: «وحب» والتصحيح في ديوان المتنبي» ج 4» ص .54١‏ 

0( في ديوان المتنبي؛ ج 4» ص 218١‏ (إن تكنّ). 

(9) في ديوان المتنبيء ج 4» ص 587 (أن ترى). 

.”41- 0 المتنبي» ديوانه» ج‎ 2١) 

.9 «فجاءت نبا في ديوان المتنبي» ج 4ء ص 273817 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص‎ )١١( 


فحَسُّن موقعُه عند كافوره ثمّ هرب منه وهَجَاهُ بما هو مِسْطُورٌ في ديوانه”©. 

ولما مات كافور قام بالأمر بعده أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد محمد بن 
طغج بن ججفء كانت ولايته بعد الأستاذ كافور لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة. وذلك أن القواد والغلمان الإخشيديّة اجتمعوا وتحالفوا ألا يختلفواء 
وعقدوا الرئاسة له وهو ابن إحدى عشرة سنةء وجعلوا الخليفة عنه الحسن”'" بن عبد 
الله بن طغجء وهو ابن عم أبيه؛ وردُوا تدبير العساكر والرجال إلى شمول”" الإخشيدي» 
وتدبير الأموال إلى جعفر بن حنزابة”*2 الوزير؛ وذلك كلّه قبل دفن كافور؟ 

وأقام الأمرُ على ذلك ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماء واشترك معه ابن عمّ أبيه 
الحسن بن عبيد الله بن طغجء وكان يخطب لهما جميعاً بمصر والشّام والحرمين. يُبْدأ 
في الخطبة بأبي الفوارس ويُثتّى بأبي محمد الحسن. 

ثم سار الحسن إلى الشام لقتال القرامطة» وصادر الوزير جماعةً من المصريين» 
وقبض على يعقوب بن كلس وصادره على أربعة آلاف وخمسمائة ديئار؛ وقبض على 
إبراهيم بن مروان التّصراني» كاتب أنوجور وعلى ابني الإخشيد وصادره على عشرة 
آلاف ديئار. ولم يدر الوزير على رضا الإخشيدية والكافوريّة لتباين أغراضهم؛ 
فاضطرب التدبير على الوزير» واستترٌ مرتين» وثُهبت داره وَدُورٌ أصحابة» فكتب جماعة 
من وجوه البلد إلى المعز””؟ بإفريقية يستدعون منه إنفاذ العساكر. 


00( قال المتنبي في يوم عرفة سنة خمسين وثلاثمائة قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية التي 

هجا كافوراً فيها. ومطلعها: [من البسيط] 
عيدبأية حال عدت ياعيد ‏ بمامضىأم لأمر فيك تجديدٌ 

ومنها: 

من علّم الأسود المَخصيّ مَكَرّمَةَ ‏ أقومٌّه البيض أم آباؤهالصَيدٌُ 
أم أذنه فى النخاس دامية أم قدره وهو بِالمَلْسَّين مردودٌ 

انظر ديوان المتنبي» ج ”)اص 594 وص 5 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4ص 1 

اضف في الأصل: #حسين» و«احسن» في ابن خلكان, وفيات الأعيان: ج 7 ص 2357 وج هص (50 
7 ذكره اين خلكان باسم الحسن في (ترجمة الحسن بن عبيد الله) وباسم الحسين في ترجمتي. 
جعفر بن حنزابة» ج ١ص‏ 747 رقم 2177 وجوهر الصقلي» ج ١ص‏ 230/8 رقم الترجمة ١16‏ 
وذكره ابن تغري بردي: باسم الحسن بن عبيد الله في النجوم الزاهرة» ج 4» ص .١١‏ وانظر أيضاً 
ترجمته في الزركلي الأعلام» ج 7 ص 2198 حيث توفي سنة 1لا" - 487 م. 

[فرف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 4» ص 2١١‏ «سمول». 

دق انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4؛ ص .١١‏ 

)0( هو أبو تميم معد الملقب المعز لدين الله ابن المنصور القائم بن المهدي عبيد الله ولد سنة 7١9‏ 
وتوفي 0 ه. انظر ترجمته في ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ه» ص 2374 رقم ا 7الا. 


أض أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


وكان بمصنر في هذه السنة غلاء شديد:وفناء عظيم» ؛ فإن النبل: انتهت زيادته في 
سنة ست وخمسين وثلائمائة إلى اثني عشر ذراعاً وتسعة عشر أصبعاً» ولم يوف في 
السنة التي قبلهاء فاشتد الغلاء» وكثر الوباء. 

نقل بعضٌ المؤرخين أنه أحصى من كُفّن ودُفن خارجاًء عدا من رُمِي في البحر, 
ستمائة ألف إنسان. 

وفي سئة ثمانٍ وخمسين وثلائمائة قدم الحسن بن عُبيد الله من الشّام منهزماً من 
القرامطة» ودخل مصرء وقبض على جعفر بن الفرات الوزير» واستوزر الحسن بن جابر 
الرياحيء ثم أطلق الوزير بن الفرات» بوسّاطة أبي جعفر مسلم الحسيني الشريف» 
وفَوّض إليه الوزارة» ثم يبان الهدو بن عبداانه إلى الخام: تي مهل شير ربع الآخرء 
وخرج جماعة من الأولياء والكتاب والأشراف إلى الشام» وخرج قي وو كين 
إلى الغرب مستترآ» ثم صار منه ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ثم تواترت الأخبار في جُجمادى الآخرة سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة أن المعرَّ 
صاحب إفريقية قد جهّز عساكره مع غلامه جوهر إلى مصرء فجمع الوزيرٌ القواد ووقع ‏ 
او الا ا ا عليهم. 

ووصل الخبر بوصول جوهر إلى برقة» فاجتمع رأي الجماعة على أن بعثوا 
الشريف أبا جعفر مسلماً الحسّني وأبا إسماعيل بن أحمد الزينبي وأبا الطيب العباس بن 
أحمد العباسي والقاضي أبا ظاهر» وغيرهمء لتقرير الصلح بينهم وبين جوهر على تسليم 
البلاد لهء فساروا في يوم الاثنين لاثئنتي عشرة ة ليلة بقيت من شهر رجب سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة فلقوه على تَرُوجَة”"2» فأكرمهم وأجابهم إلى ما طلبوه ثم بعد 
انفصالهم اجتمع القواد على إبطال المصالحة وتجهّزوا للحرب» ورجع أولئك التفر 
بكتاب الأمان» فلم يقبل القواد ذلك» وخرجوا إلى الجيزة بأجمعهم. 

ووصل جوهر وابتدأ القتال يوم الخميس الحادي عشر من شعبان من السنة» ثم 


(1) هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلّس وزير العزيز نزار بن المعز 
العبيدي صاحب مصر. توفي يعقوب سنة 8٠‏ > 440 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج لا» ص 
رقم 81 انظر أيضاً ترجمته في: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ”7. وابن منجب» 
الإشارة إلى من نال الوزارة ص 5١»ء‏ وابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج 5» ص 2551 وما بعدها. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج كوءعص .156١‏ 

(؟) تروجة: من القرى المصرية القديمة من أعمال البحيرة» مكانها اليوم كوم تروجة بمركز أبو المطامير 
بمحافظة البحيرة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ق‏ ١ص .19١‏ 


أخبار. ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية لذن 


سار جوهر بعد ذلك إلى منية سشَّلَقَانا'» وملك المخايضء» فبعث المصريون مزاجم بن 
١ 4 : 0 5 9 0‏ 5 : 3 
أرتق لحفظها فلم يحفظهاء وخامر عليهم. وعد جوهر» وانهزم الإخشيديون» ودخل 
جوهر مصر بعد العصر من يوم الثلاثاء لثلاتٌ عشرة ليلة بقيت من شعبان منهاء وندب 
القائد جوهر المعرِّيٌ بعد ذلك جعفرٌ بن فلاح إلى الشام. والتقى هو والحسن بن عبيد 
الله على الرملة في شهر رجب سنة تسع وخمسين وثلاثماثة» واقتتلا”" فانهزم الحس: 
وأسرء وملك جعفر الشَّام أجمع. 1 

وانقرضت الذولة الأحشيدية :.وكائت عدنها حمسا رتلاية سئة» وتسعة أشهر» 
وأيّاماً. 


)١(‏ منية شلقان: من القرى المصرية القديمة» من أعمال القليوبية» وحالياً تبع مركز قليوب» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي؛ ج ١ءق‏ لاءعص565ه. 

(؟) في الأصل: «عدا». 

(0) في الأصل: «واقتتلوا». 


ذكر أخبار الدولة الْعْبَيديّة التى انتتسب ملوكها 
إلى الشرف وألحقوا نسبهم بالحسين بن علي بن 


هذه الدّولة من الدُول التي امتدّت أياها واكسسدك تنالكياء واسعولك لوكي علق 
كثير من الممالك النقيورة شرق وغرياء ببلاذ المقرته :زالتيارا اليضرية والبلاد 
الشاميّة: والتُغور والعواصم. وغير ذلك. 

وكان ابتداءً ظهور هذه الدّولة ببلاد المغربء وإنّما أوردناها في أخبار ملوك 
الديار المصرية» وألحقنا ملوكها بملوك هذا الوادي لأن الدّيار المصرية قاعدةٌ ملكهم 
وبها قام أكثر ملوكهم. 

ولنبدأ بذكر أخبار ملوك هذه الدّولة وابتداء أمرهمء وما قيل في نسبهم وإلى من 
ينسبون» وكيف تنقّلَثْ20 بهم الحال إلى أن ملكوا البلاد واستولوا على الأقاليم. ولهذه 
الدّولة أسبابٌ ولوازم وشِيعة رلا فم لمن مؤكزا لهم البلا دو الممالك. وهزموا 
الجيوشء وفتحوا الأقاليم؛ وأبادُوا الأبطالك حتّى استقر المُلك لملوك هذه الدّولة 
وتسلّمُوه عَفُواً صفواً. 

لا بُد لنا أن نبتدىء بذكر أخبارهم» وما فتحُوه واستولوا عليه قبل ظَهُور المهْديّ 
الذي هو أوّل ملوك هذه الدّولة» ثم نذكر عاقبة أمر مّن قرر لهم الملك معهمء ونذكر 
مَنْ ملك مِنْ ملوك هذه 0 أن انقرضت دولتهم وبادت أيَامهم . 

فتقول وبالله التوفيق: 

أوّلُ من ملك منهم عَبَيْد الله المنعوت بالمهديّ» ونسب نفسّه أنه: عبيد الله بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 


علي بن أبي طالب» وأهل العلم بالأنساب من المحقّقين ينكرون ذلك ويئمونه عن 


)١(‏ في الأصل: «تنقلب». 
(؟) لمزيد من التفصيل انظر: ذكر ما قيل في أنساب خلفاء الفاطميين» المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية و 


10 - 4 ُ 3 ا 
الشرفء. ويقولون: اسم عبيد الله سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القذاح 
أبي شاكر ميمون ا صاحب كتاب «الميدان في نصر 


ع مع 


الرّندقة»» وهو من أهل رَامَهُرْمُر”“؛ كورة من كور الأهوازء وكان من خرَّمِيَّة 
المجوس”"؛ ومن المؤرخين من زعم أن الحسين بن أحبفاؤو آم .ديلا وان ابا سعد 
يهودي. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب”* في كتابه المسمّى بكشف الأسرار وهتك 
00 إِنّ سعيداً هذا كان قد رباه عمّه محمد بن أحمد المكنى بأبي الشلغلغ وكاثُوا 

عاةٌ لمحمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق يأكلون البلاد باسمه ويدعون أنّه حي يُرزق 
إلى زمانهم» وفيه عمل ابن المُتَجُم قصيدته التي يقول فيها: [من الطويل] 

متى كان مولى الباهليّين ملحّقاً بآل رسُول الله يوماً إذا الُعُسب 


ولما ملك بهاء الدّولة أبو نضِر ب.0* الح ع طرخنا ينع 
الطالبيّين من آفاق العراق» وسألهم عنهُمء فكلّهم أنكرمم ونفاهم, وتبرّأ منهم؛ فأخذ 


03 


خُطُوطَّهم بذلك. وكان ممن شهد الشّريفان الدض 0 5 


)١(‏ في الأصل: «القراح». 

(؟) رامهرمر: في الروض المعطار رامهرمز: من كور الأهواز» وبالقرب من واسط وهي خوزستان. 
الحميري: الروض المعطار» ص 157. انظر أيضاً معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(9) الخرمية: نسبة إلى بابك الخرميّ» حركة دينية تعتقد بتناسخ الأرواح» وتعود إلى الأصل المجوسي. 
ابن الأثير: الكامل» ج 7 ص 77/8. 

إحق ع مسج ب بن سدس جين لقانت الاش ل الاي ااا 
التصانيف في علم الكلام. توفي عام 407 ه/ 488 م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4»؛ ص 
نارق اظلر ايضار ربكت في الع لللعت له رن 11 

(0) «بن» إضافة تتفق والسياق. هو بهاء الدولة أبو النصر فيروز بن عضد الدولة» أبو شجاع فناخسرو. 
توفي عام 507 ه ببغداد. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص »© وانظر ترجمته في ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ج 4» ص 050٠‏ . رقم 2077 أخباره في: تاريخ ابن الأثير» ج 8) ص 4. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص .١53‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ”0 
ص 7/8 والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .5١‏ 

(1) هو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم. الشريف الرضي 
أبو الحسنء توفي ببغداد سنة 407 ه. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص »4١5‏ رقم /751. 

60 هو علي بن الحسين بن موسىء أخو السابق» توفي ببغداد سنة 477 ه. ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
اسن درق 1 ١‏ 


5 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية 


6 0 > ب وك دن .9 ان ا 1 الور ع انوا 
الأسفرايني » وأبو الحسين القدوري »؛ وغيرهم » وذلك في سنة اثنتين وثمانين 
وثلاثمائة”* بأمر القادر بالله””' العباسيّ 


هذا مع ما ينسب إلى يني بويه من التشيٌ . فلنذكر ابتداء أمرهم وأول من قام 


ذكر ابتذاء أمرهم وأول من قام منهم 


قال أبو محمد عبد العزيز بن شدّاد ابن الأمير تميم بن المعرّ بن باديس في كتابه 
المترجم بالجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان: أوّل من قام منهم أبو شاكر 
ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان» وكان مِمّن صحبّ أبا الخطّاب محمّد بن أبي 
زينب”"2 مولئ بنى أسدء فألقَوْا إلى كلّ من اختصّوا به أنّ لكل شىءٍ من العيادات باطئاًء 
وأنّ الله تعالى ما أوجب على أوليائه صلاةًٌ ولا زكاةًٌ ولا صَوْماً ولا حجّا؛ِ ولا حرّم 
عليهم شيئا من المحرمات؛ وأباح لهم نكاح البنات والأخوات. وإنما هذه العباداتٌ 
عذاتٌ على الأمّة مّة وأهل الظاهرء وهي ساقطةٌ عن الخاصّة. يقولون ذلك لِمَنْ يثقون به 
ويسكنون إلية . ويقولُون في آدمّ وجميع الأنبياء: كذَابُونَ محتالُونَ طلابٌ للرّئاسة. 


فاشتدّت شوكَةٌ هؤلاء في الدّولة العبًا تقوم قراف اللنوك سر رخن لهررن 
التقشّف» والزّهد والتصوّفء وكثرّة الصّلاة والصّيامء يُعرّفون الناس بذلك وهم على 
خلافه ويذكرون أبا الخطات إلى أنْ قامت البيّنة بالكوفة أن أبا الخطاب أُسْقَط العبادات 


وأحل المخارم» فأخذه 0 بن موسى الهاشمى» مع سبعين من أصحابة» فضَرّب 


000( هو أحمد بن محمد الإسفراينى بي الشيخ أبو حامدء الفقيه الشافعي» توفي ببغداد سنة * ٠‏ ه. وابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج اءص الاء رقم 57. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين القدوريء الفقيه الحنفي. توفي ببغداد سنة 478 ه. ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج .١‏ ص /الاء رقم 70. 0" 

(؟) الأسماء الذين وقعوا على المحضر الذي كتب ببغداد هم كثيرون انظرهم في الكامل لابن الأثير» ج 
4 ص 2775 واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 58 -44. 

(5) في الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 575. وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي السنة التي كتب فيها المحضر 
كانت سنة 507 ه١١١٠‏ م. 

(5) هو أبو العباس أحمد القادر بالله» ولى الخلافة العباسية ببغداد في الفترة من 4177-548١‏ ه حت 
1121-1 ع سليمان؛ تاريخ الذول الاسلامية صن 17 ١‏ 

(7) . هو محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد الشهرستاني: الملل والنحل» ج ١‏ ختى 1179 

(0) هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي العباسي» ولي عهد السفاح بعد أخيه المنصور. توفي سنة 
4ه ت 1/84 م. الذهبي: العبر» ج ١‏ ض 707 
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أعناقّهم» فتفرّقٌ بقيّةُ أصحابه في البلاد فصار قوم مِمَّن كان على مذهبه إلى نواحي 
خراسان» وقوم م إلى الهند» وصار أبو تياك ماين سد إلى بيت المتايل لع جم 

من أصحابه» وأخذوا في تعلم الشعبذة”'' والنار تحنات*” "© وَالْحِيّل ومعرفة الرّزق .من 
كنب الجر والكبياء ويحتالون على كل قوم بما يتّفق عندهمء وعلى العامّة بإظهار 
الْزُهد والورع» ونشأ أ لأبير شاكر ابنٌّ يقال له عبد الله القدّاحء علّمه الجيّل وأطلعه على 
أسرار هذه التّحلة فتحذق وتقدّم» وكانوا يظهرون التشيع والبكاء على أهل البيت 
ويزيدون أكاذيب اخترعوها يخدعون بها ضعفاء ء العقول. 


إزكانامن كبارالشعوبية "وجل يستمن ابتك بن المعين بن سهان تنهار العلقت 
دندان” © وهو بتواحي الكرَج”" وأصفهان له حالٌ واسعة وضياع عظيمة» وهو المتولي 
على تلك المواضع» وكان ب يبغض العرب ويذمُهم؛ ويجمع معايبهمء وكان كل من طَمِع 
ف نواله تقب إآي بم العرب؛ فسمع به عبد له بن ميموث الفتاح وما متتل من 

بض العرب وصئّعة ة التجوم. فسار إليه» واد عام يتعاطى الطب وعلاج العين» 
صقل اناه التازل فيهاء ويُظهر أنه إنما يفعل ذلك حبسة ويا إلى الله عز وجلء. فطار 
له هذا الاسم بنواحي أصفهان والجبل» فأحضره كان وفائسة التشرييف : وده كنا 
يحبّ ويَهْوَىء وأظهر له عبد الله من مساوىء العرب والطعن عليهم أكثر مما عنده. 
فاشتدٌ إعجابه به وقال له: مثلّك لا ينبغي أن يطبّء وإِنَّ قدرّك يرتفع ويحلّ عن ذلك» 
فقال: نما جعلت هذا ذريعةً لما وراءه مما ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على 
رف ومَهّلء من الطّعن على الإسلام» وأنا أشير عليك ألا تُظهر ما في نفسك إلى 
العرب: ون بتعضَبُ لهذا الذينء إن هذا الذين قد غلب على الأدان كلها نما يطيه 
ملوك اروم وذ الترك» والفرسء. والهند. مع بأسهم ونجدتهمء وقد علمت شدة باتك 
صاحب الخْر 01 كدر امساكره: وانه لها الور ما لي بلسه من فكي الإستادم رادل 


)١(‏ الشعبذة والشعوذة: خفة فى اليد وأخذ كالسحر يُرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. 
والشعوذة: السرعة. وقيل: هي الخفة في كل أمر. ابن منظور: لسان العرب (شعذ). 

(؟) النارنجيات: أخذ تشبه السحر. ابن منظور: لسان العرب (نرج). أخبار أصحاب الحيل والنارنجيات 

قرف ادي ال 

م الكرج: مدينة بين أصفهان وهمذان اتوك التعوىة صن الإلذانة جح 0 

قف بابك الخرمي: هو قائد حركة تعتقد بمذهب التناسخ» وهي قائمة على المجوسية بدأت سنة ١١‏ اها 
> دلوم وانتهت سنة 777 ه/ /ا41 م. انظر أخباره في الكامل لابن الأثير؛ ج 7 ص 2358 
وص /الا4. 
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التسثّر بالتشيّع”" كما يقول أُوَلاً قُلِع أصلهء فاللّة اللّهَ أن تُظهر ما في نفسكء والزم 
التشبّع والبكاء على أهل البيت. فإنّك تجد مَنْ يساعدك على ذلك من المسلمين» 
ويقول: هذا هو الإسلام [وسّبٌ أبا بكر وعمر]”" واذَّع عليهما عَدَاوَةَ التسول وتغيير 
القرآن وتبديلَ الأحكامء فإنك إذا سَبَبّتهما سبَبْتَ صاحبهما”"؛ فإذا استوى لك الطعنُ 
عليها نقد الكليت من محئدة ىل تَثمل الخيلة بعد ذلك في امعصال دين ٠.‏ ومَنْ 
ساعدك على هذا فقد خرج من الإسلام من حيث لا يشعر ويتم لك الأمر'*“ كما تريد» 
فقال دندان”*؟: هذا هو الرأي. 


ثم قال له عبد الله القدّاح: إن لي أضحاباً وأتباعاً أبتهم في البلاد فيُظهرونَ 
التقشّف والتصوّف والتشيع؛ ويدعُون إلى ما تريده بَعْد إحكام الأمر. فاستضوبٌ دندان 
وسَرّ بى وبذل لعبد الله القداح ألفي الف ديتار” فقبل المال وفرّقه في كور الأهواز 
والبصرة وسواد الكوفة» وبطالقان» وخراسان”'» وسَلِمْيَة من أرض حمص. 
ثم مات دندان فخرج عبد الله القدّاح إلى البصرة وسواد الكوفة» وبتّ الدعاق 
وتقوى بالمال» ودبّر الأمر. 


وحكى الشّريف أبو الحسين محمّدٌ بن علي الحسّين المعروف بأخي محسن””" 
وان اعد لاي رمعو لعا اا عكر رم 7 وك بارا اع لو 
وكان يتسئر بالتشيّع والعلم» فلمًا ظهر عنه ما كان يضمره ويُسِوٌُه من التّعطيل والإباحة» 
والمكر والخديعة» ثار الئّاس عليه فأول من جاءه”'' الشيعة» ثم المعتزلة وسائر الناس» 
وكبسوا دارّه» فهرب إلى البصرة ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازي» 
فنزل ببّاهلة على موالٍ لآل عقيل بن أبي طالب. وقال لهم: أنا من ولد عقيل؛ وداع*© 


)000( في الأصل: «ترك السير بالتشيع». والتصحيح يقتضيه السياق. 

زفق ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

(*) يقصد الرسول كَكلةِ. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: «ديدان» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج ١؛‏ ص 9". 

(5) في الأصل: «بطالقان خراسان». والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص .4٠‏ 
وطالقان: مدينة بخراسان بين مرو وبلخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 5 -48. 

(0) هو علوي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري..صاحب مجلد يحتوي على أنساب 
الخلفاء الفاطميين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 2١‏ ص 77. 

(4) مُكرم: من نواحي خوزستان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ه» ص .18١٠‏ 

(9) ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ”". ص .١15‏ «فأول من ثار عليه». 

.١15 في الأصل: ورد #داعي؛ والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج 5" ص‎ )٠١( 


إلى محمّد بن إسماعيل بن جعفرء فلمًا أقام وانتشر شر خبرُه طلبه العسكريون فهرب وأخل 
طريق الشام ومعه الحسين الأهوازي» فلما توسطا الشام عَدَّلا إلى سَلَّمْية"' ليَخَْى 
أمرهما فأقام بها عبد الله وخفي أمره. 


ع إلى قول ابن شداد. قال: ينات عد اله ركان لهاجماعة مو الرلد كلف 
منهم ابئه” “ الحم فقام مُقام أبيه» وجرى على قاعدته» وبث نّ الدّعاةق واستدعى رجلا 


من أهل الكوفة يقال له أبو الحسين رستم بن الكرخيين بن حوشب بن زادان النجار؛ 
وكان هذا الرجل من الإماميّة الذين يقولون بإمامة موسى”" بن جعفرء فنقله إلى القول 
بإمامة [سعتاميل!"' بن الجعار: وكانوا يرْصٌدون من يَرِدُ من المشاهد وينظرون إليهم» فمن 

كان فيه مطْمَعُ وجهالة استدعَؤهء ولا ا ا و ا 
ومالء وعد ومنعة» ويتجتبون الفقهاء والعُلماء» والأدياء والعقلاء. 


وكانوا يطلبون أطراف البلاد» فقال لهم بعض من ورد عليهم: إن بِجَيْشَانَ 
والمدحرة والْجَئَد"2 من أرض اليمن رجلاً جَلْداً كثير المال والعشيرة» يتشيّع» وبهذه 
الناحية شاعرٌ يقال له ابن خيران يسبٌّ في شعره أبا بكر وعمرء والمهاجرين والأنصار 
على مثل سبيل الحميري الشاعرء فورَّدَ ذلك الرّجل المذكورء وهو أبو الخير محمد بن 
الفضل من أهل جَيْشَانَ من اليمن» ودخل إلى الحيرة» فرأوه يَْكي على الْحُْسَيْن بن 
عليء فلما فرغ من زيارته أخذ الدّاعي يدّه وقال له: إِنّي رأيت ما كان منك من البكاء 
والقلق على صاحب هذا القبر» فلو أذركتّه ما كنت تصنع. قال: كنت أجاهد بين يديه 
وأجعل خدّي أرضاً يطأ عليهاء وأبذل مالي ودمي دونه. فقال له: أتظنّ أن ما بقي لله 
غك ماح هذا الع قال: يت لكو 5 أركه يسيعة قال: تيده قال : إى 


)00 سلمية: بفتح أوله وثانيه وسكون الميم: بليدة من أعمال حماه؛ وكانت من أعمال حمص. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج "23 ص 181-555. 

(؟) في الأصل «أبيه»» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 55. 

إفرف هو أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. أحد الأئمة الاثني عشر. توفي سنة *181 ه >- 44/ م. ترجمته: 
في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 4. ص 07٠08‏ رقم 747ء والملل والنحل للشهرستاني؛ ج »١‏ 
ص .١158‏ والأئمة الاثنا عشر لابن طولون» ص 287 وعبر الذهبي» ج .١‏ ص 7817 

زفق هو إسماعيل بن جعفر الصادق. وتنسب إليه الفرقة الإسماعيلية. الشهرستاني: الملل والنحل» ج 1 
ص 1517. 

)0( جيشان: بالفتح ثم السكون. نواحي باليمن: ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج ")اص .5٠١‏ 

(5) الجند: بالفتح ثم السكون: أحد أقسام اليمن الثلاثة في العصر الإسلامي الأول وهو أعظمها. ياتقرت 
الحموي: معجم البلدان» ج 0 ص 0-58 
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والله. فسكت عنه الدّاعي. فقال له محمد بن الفضل: ما قلت لي هذا القول إلا وأنت 
غارف لد فسكت الداعيء فقوي ظَنّ ابن الفضل أن هذا الرجل يعرف الإمام والحجّة. 
فألحّ عليه وقال له: الله اللَّهَ في أمريء امع بيني وبينه» فإني خرجت إلى الح وجئت 
إلى هذه الزيارة أريدٌ الله تعالى» فسكت الدّاعيء وازدادت رغبةٌ ابن الفضلء فصار 
يتضرع إليه» ويسأله. ويُقبّل يده. فقال له الدّاعي: اصبرء ولا تَعْجَلء وأَقِمْ فهذا الأمر لا 
َعم يسرغةؤ :ولايد لمن صبر ونهيلة. فقال ابن الفضل لأصحابه ومَنْ كان معه من 
جِيْشان: انصرفوا فلي بالكوفة شغلء فانصرفواء وأقام هو واجتمع بالدّاعي» فقال له: ما 
عملْتَ في حاجتي؟ فقال: انتظرني حتى أعود إليك» فانصرف عنه ومضى إلى أحمد بن 
القذاح وعرّفه حال .ابن الفضل وحرّصه على لقاء الحجّة وإمام الزمان» وبقي الذذاعي 
رمه ويراه لا يكاد يبرح من المسجد من غير أن يعلم ابن الفضل به فلمًا كان بعد 
أربعين يوماً أتاه إلى المسجد وهو جالسء فقال له: أنتٌ بَعْدُها هنا؟ فقال: نعم؛ ولولا 
تحنّني لأقمت في هذا المسجد إلى أن أموت. فعلم الذاعي أنه قد قصدهء فأخذه وجمع 
بينه وبين أحمد بن عبد الله بن ميمون. 


وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن الحسيني في كتابه الذي صرّح فيه 
فنفى هؤلاء عن التسب إلى الحسين بن عليّء رضي الله عنهماء واستدل على ذلك بأدلة 
يطول شرحها ‏ أن أحمد بْنَ عبد الله بن ميمون لما قام بالأمر بعد أبيه عبد الله بعث 
الحسين الأموادىق”'* من سَلْمْية واعِية إل العراق» فلمًا اننهى إلى مواد الكوقة لقن 
حَمْدَان بن الأشعثه» وهو مَدَمَْط الذي تتشي إلى القزامطة: ففسيه زاتيعه فرسط: 
وتابعه كثير من النّاس. فلما مات الأهوازي أسند الأمر من بعده إلى حمدان بن 
الأشعثء قرمطء وقد ذكرنا هذه القصّة في أخبار القرامطة. 

نرجع إلى قول ابن شداد. قال: وكان أحمد يقول للحسن بن حَؤْشب الكوفي 
التجار: يا أبا القاسم هل لك في عُرْيَةٍ في الله؟ فيقول: الأمر إليك يا مولاي» فلمًا اجتمع 
بابن الفضل قال له: قد جاء ما كنت تريدٌ يا أبا القاسمء هذا رجلٌ من أهل اليمن» وهو 
دم النأةء كير الكالة ومن القفةه قن [مكناك ها تزيلية ركم حل مق الشيعة» اجرج 
وعَرّفهم أنك رسّول المهديّء وأنه في هذا الرّمان يظهر ذ فى اليمن اشع المال 
والرّجال» والرّم الصوم والقلذة والتقكفة» واععل: بالظاهر ولا عظين الناظرهة: وقل اليكل 
شيءٍ باطنٌ» وإِنْ ورد عليك شيء لا تعلمّه فقل لهذا مَنْ يعلمهء وليس هذا وقت ذكره. 
وجمّع بينه وبين ابن الفضل» وخرجا جميعاً إلى أرض اليمن. 


00( في الأصل: «إلى هواري» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج )وص .3١‏ 
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ونزل ابن حوشب بعدنء وكان فيها قوم من الشيعة يعرفون ببني موسىء وحَبَّرُهم 
عند ابن ميمون» فنزل ابن ححوشب بالقُرب منهم» وأخذ في ببع ما معه من القماش؛ 
ولزم الرّهد والتقشف . فقصده بئنو موسى وقالوا له: فيما حعت؟ قال: للتجارة. قالوا: 
لست بتاجرء وإنما أنت:رسول المهديٌ. وقد بلغنا خبرك. وعّفوه بأنفسهمء فأظهر أمره 
عليهم؛ وسار إلى عدن لآعّة2'0. وسار ابن الفضل إلى بلده. ولما وصل ابن حوشب إلى 
بالامتكار من الخيل السلا : 

ولم يزل أمرٌ ابن حوشب يقُوَى وأخباره ترد على مَنْ بالكوفة من الإمامية 
وطبقات الشيعة» فيّبادرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: دارٌ الهجرة» فكبر عددُهم واشتد 
بأسهمء وأغار على من جاوره ونهب وسبىء وجبى. الأموال» وأنفذٌ إلى مَنْ بالكوفة من 
ولد عبد الله القدذاح أموالاً عظيمة» وهدايا وطرقاء وكذلك لابن الفضل. 


وكانوا نفذوا إلى المغرب رجلين» أحدهما يعرف بالحلواني والآخر بأبي 
سفيان20 » وتقدّموا إليهما بالوصول إلى أقاصي المغربء والبعد عن المدن والمتابرء 
وقالوا لهما: يئْزكُ كل واحدٍ منكما بعيداً من الآخرء وقُولاً: لكلّ شيء باطن» ونخن فقد 
حل كلقا العمري أرض بور فاخرثاها واكرُباها حتى يأتىّ صاحب البذر» فنزل 
أحدهما بأرض ا بمدينة 00 والآخر 0010 جنار فمالت قلوب أهل 
تلك التواحي إليهماء وصار يحملان التّحف التي تحمل إليهما إلى ابن القذاح» ثم ماتا 
0 


هاجر إليه. يا أبا عبد الله رض كتامة من دري قد ع الحلواني 1 سفيان وقد 
ماتاء وليس لها غيرُكء فبادر إليها فإنها موطأة ممهدة لك» فخرج أبو عبد الله وأخرج ابن 
حوشب معه عبد الله بن أبى ملاحف, وأمده بمال» وأوصاه بما يعمل وكيف يحتال. ‏ 


. عدن لاعة: قرية قرب مدينة لاعة في جبل صبر باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج 5 ص‎ )١( 

(؟) هما أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد وأخوه العباس محمد بن أحمد بن. محمد. المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج .١‏ ص 77. 

فرق في الأصل : «كنانة» والتصحيح في ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج 4» ص 71717 وكتافة بلاد بالمغرب. 

(4) مرمجنة: مرماجتّة: بالفتح ثم السكون: قرية بإفريقية (تونس) لقبيلة هوارة من البربر. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج 6 ص .1١9‏ 

(5) هكذا في الأصلء وفي الكامل لابن الأثير» ج 4؛ ص .”١‏ وسوق حماد في اتعاظ الحنقا: 
«سوجمار» وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 59. 
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وكات أبو""؟ عيه اشكد ماهد أفعال اتن عرشت وعزقه تير فماز إلى مكف زهان 


من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما أحمد بن عبد الله بن ميمون فإنه لما قوي أمره. وكثرت أمواله» اذعى أنه من 
ولد عقيل ب بن أبي طالب» وهم مع هذا يستّرون أمرهمء ويُخفون أشخاصهمء ويُغيّرون 
أسماءهم وأسماء دُعاتهم» ويتنقلون في الأماكن. ثم مات أحمد فخلفه محمّد. وكان 
لمحمد ولدّان» أحمد والحسين» فمات أحمد وصار الحسين إلى سلمية وله بها أموال 
من ودائع جذه عبد الله القدّاحء ووكلاع. وأتباع» وغلمان. ٠‏ وبقي ببغداد من أولاد القداح 
أو الشلغلغ' “+ وهو محمد بن امد ين عبد الاين ميموة بن كيضان» وهو مودت 
بآداب الملوك. 

وكان الذي بسلمية يدعي أنه الوصيّ وصاحب الأمر دون بني القذاح» ويكاتب 
الدعاق ويراسلونه من اليمن» والمغرب» والكوفة. واتفق أنه جرى بحضرته بسلمية 
حديث النّساء فوصفوا امرأةٌ رجل يهودي حداد مات عنها زوجهاء وأنها في غاية 
الجمال» فقال لبعض وكلائه: زؤّجني بهاء فقال إنها فقيرة ولها ولدء فقال: ما علينا من 
الفقرء زوّجني بها فَأَرْغِبْها وأبذل لها ما شاءت. فتزوّجها وأحبّهاء وحَسّن موقعُها عنده 
وكان ابنها يماثلها فى الجمالء فأحبّه وأدبه وعلّمف وأقام له الخدم والأصحاب فتعلم 
الغلام» وصارت له نفس كبيرة وهمّة عظيمة. 

فمن العلماء من أهل الدّعوة من يقول: إن الإمام الذي كان بسلمية من ولد 
القذاح مات ولم يكن له وَلَدء فّهد إلى ابن اليهودي الحداد. وهو عبيد الله الذي تت 
بالمهديّ» وأنه عرّفه أسرار الذعوة من قولٍ وفعلٍ؛ وأعطاه الأموال» وتقدم إلى أصحابه 
ووكلائه بطاعته» وخدمته ومعونته. وعرّفهم أنه الإمام والوصيّء وزوجه ابنة عمّه أبي 
الشلغلغ. 

هذا قول ابن القاسم الأبيض العلوي وغيره من العلماء بهذه الدعوة. 

وبعض الناس» وهم قليل» يقولون إن عبيد الله هذاء المنعوت بالمهديّ» من وَلَّد 
القذاح. 

ومنهم من يقول فيه قولاً آخرء نذكر إن شاء الله عرٍّ وجل. 

فهذا ما حكي في ابتداء أمرهم. فلنذكر أخبار الشيعيّ ببلاد المغربء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «بن عبد الله». 
هف «الشلعلع»: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 55. 
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ذكر أخبار أبي عبد الله الشّيعي'' داعي المغرب 
وما كان من أمره وكيف ظهر وما فتحه من بلاد المغرب 


قال أبو إسحاق إبراهيه”” بن القاسم الكاتب المعروف بابن الرّقيق» في تاريخ 
إفريقية» وغيرُ ابن الرّقيق ممَّن ذكر أخبار هذه الدّولة”": كان أبو عبد الله الشيعي من 
أهل الكوفة» وقيل من أهل صنعاء؛ واسمه الحسين ب ره 
فاتصل بالذي يدعي أنه الإمام وهو ابن القدح الذي ذكرناه المختلف في نسبه» فأرسله 
إلى أبي القاسم اللو ل الكوفي النجار»ء وهو المعروف بالطتاديتي 
داعيتهم باليمن وكتب إليه أن ينصره ويرشده؛ وقال لأبي عبد الله: امتثل سيرته» وانظر””» 
إلى مخارج أفعاله فاعمل بهاء ثم اذهب إلى المغرب» فخرج حتى انتهى إلى أبي 
القاسمء فأنزله وأكرمه» وأقام عنده من وقت انصراف الحَّاج من مكة إلى اليمن إلى 
وقت خروجهم في العام المقبل» فخرج أبو عبد الله مع الحاجٌ إلى مكة. 


فلما قضى الناس حجّهم واستقرٌوا بمِئّى جعل الشيعي يمشي بمِئّى وينظر إلى 
الناس» فمرٌ بجماعة من كتامة وهم في رحالهمء وكانوا من الشّيعة الذين تشيّعوا بسبب 
الحلواني وفيهم خُرَيْتْ الجيملي وموسى بن وجاد”"2 فسمعهما الشيعي يذكرَانٍ 
لأصحابهما فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» فجلس إليهما وذكر من ذلك 
شيئاًء وأقبل على القوم وحدّئهم طويلاء ثم نهض ليقوم فقاموا معه» ومشَّوًا بمشيه» 
وغرفوا كانه . ثم أَنَوْا من الغد فأوسّعَ لهم في الحديثء فزادهم ذلك فيه رغبة» وعليه 
إقبالاً. ثم صحبهم في طُول الطريق بعد انصرافهم من الحج إلى أن وصلوا إلى مصرء 
وهم يبالغون في خدمته. ويرحلون برحيلهء وينزلون بتّزوله» وهو يسألَهُم عن بلادهم في 
خلال ذلك» وعن طاعتهم لملوكهم» فيقولون ما علينا طاعةٌ لهم» وهو لا د يعرّض لهم 


.191- 1١97 «الشعبي؛ في الأصل. انظر ترجمة الشيعي في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 7”ء ص‎ )١( 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القروي الكاتب القيرواني الملقب بابني الرقيق. توفي سنة ٠817‏ 
ه/ 195 م. وله تاريخ القيروان. إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» ج ١‏ ص ل. 

() اعتمد النويري في هذا الجزء ب و الت و الكو 
أحياناًء وأحياناً إلى نقل صفحات متتالية. وكتاب افتتاح الدعوة نشر في بيروت سنة 191١‏ تحقيق 
وداد القاضي وبعنوان رسالة افتتاح الدعوة» ثم نشر في تونس سنة 191/0. 

(5) «إلى أبي القاسم رستم بن الحسن:: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 500. 

: (5) - في الأصل: «وانتظر» الس رار ل الح هزه لاقام احجان ل 6 

() في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان: «وموسى بن مكارم؛ ص 74. 
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بقَضْده ولا رغبته في بلادهم. فلما أَنَوْا مصر أظهر أنه يُريد الإقامة بهاء فتألّموا لفراقه» 
وقالوا: ما الذي تقصد بمُقامِك مصر؟ قال: التعليم. 00 ه أن يصحبهم إلى بلادهم 
وأنهم يوجبُون له على أنفسهم أجرةً في كلّ سنة» وما أ وجب. ٠‏ ولم يُجبهم إجابة كلية. 
ورغبتّهم كل يوم تزيد فيه» فأجابهم إلى الخروج معهمء ففرحوا بذلك واستبشرواء 
وجعلوا يزيدون في بره ويقولون له: عندنا كثيرٌ من إخوانك ومَنْ يذهبٌ إلى اناه 
ولو رأوك ما روك إلا إلى شيوخهم؛ فضلاً عن صبيانهم؛ ولسنا نخلّيك للتعليم بل 
تُعدّك لما هو أعظم منه. 


فلما عزم على المسير معهم جمعُوا له دنانير وأتؤه بهاء فامتنع مِنْ قبولهاء وقال: 
لويكق عي ما يرب الك تعلم في انمه وزادت هيت قن سدورهم» جرخا 
فاون ضر وينازوا حت إذا 015 يسوهمار . من أرض سماتة» تلقاهم رجالٌ من 
الشيعة» ٠‏ فأخبروهم , بخبر الشّيعيء ونظروا إلى تعظيم الكتاميين له؛ فرغب كل واحلٍ منهم 
حب ب سا اا ود ل ل ل 0 
عده ونزك كل واحد علق صاحية: وأصاب أبو عبد الله عندهم من علم الشيعة أصلة 
قويّاء فزاد في الكلام معهمء فأجَلُوه. 

ثم سار القوم فدخلوا كنامة يوم الخميس لصخ مر شه ريع الأول مه ثمانين 
ومائتين» ومعهم أبو عبد الله الأندلسي وأبو القاسم الوَرْفَجُوميء فأراد كل واحد من 
الكتاميين نزول الشَّيعِيَ عنده؛ وتنازعوا في ذلك حتى خيّروه في النزول» فقال: أيّ 
موضع عندكم فج الأخيار؟ فقالوا: عند بني سكتان فقال: فإيَاُ نقصدء ثُم نأتي كل قوم 
مجع افق عو شبعهم» ربعو ورك ولاتحل اعر يي حلام متي ورد 
أحد إن شاء الله تعالى» فأرضاهم كلهم بذلك» وسار كل قوم إلى جهتهمء وسار الشّيعي 
مع موسى بن حريث وأبي القاسم الورفجومي وأبي عبد الله الأندلسي! إلى ايسان 
موضع موسى من بني سكتان. قال: ولما نزل عبد الله بإيكان ومضى كل معه من 
الحجيج إلى مرافقهم أخبروا من قدموا عليه من أصحابهم بخبّرء ووصفوه لهم مع 
التاس» فتسامع التّاس بهء وأقبلوا إليه من كل ناحية؛ فكان يجلس لهم ويحدثهم 
[بظاهر]”" فضائل علي رضي الله عنه. 


.4٠ ذكرت من قبل على أنها سوق حمار. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

(؟) إيكجان: انكجان: بالياء أو النون من بلاد كتامة بالمغرب سماها أبو عبد الله الشيعي دار الهجرة» 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 777 في الكامل لابن الأثير: «وسار إلى جبل يقال له 
إنكجان وفيه فج الأخيار»» ج 48» ص ”7 

ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة» ص 44 ليستقيم المعنى. 
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قال: فاتصل خبر الشيعي بإبراهيه” "© بن أحمد صاحب إفريقية» فكتب إلى ممُوسى 
1 ل ا ا 
0 سح رارسا رصان أمره أن لقره له 


فلمًا وصل إلى موسى أرسل إلى بني سكتان يخبرهم أن إبراهيم قد بعث برجل 
ا ا ال 0 
وأقبل عليه» فقال له ابن المعتصم: إن الأمير إبراهيم بن أحمد وججهني إليك برسالة» فإن 
أَذِنْتَ لي أَدّيتها . فقال له: أدّ رسالتك قال: وأنا آمن؟ قال: : نعم. . فقال: يقول لك الأمير: 
ما حَمَلَّك على التعرُض لسخطي» والوثوب في ملكيء وإفساد رعيّتي» والخروج عَلَيَّ؛ 
فإن فنك تفع 2ض من أعراغن :اللذنيا زنك هذه عندي »وإ أنت تلاقنت أمرك: 
ورجعت عن غيّكء نَصِرْ إلى وأنت آمن؛ فإن أردتٌ المقام ببلدنا أقمت» وإن أحببت 
الانصرافٌ انصرفت. وإن كان قصدّك قضدّ من سّوّلت له نفسّه الخلاف على الأئمة؛ 
تتا جيل لانت القن رلك عزاقو امن تبه نه امدافه وسذلك له ما سرلت 
لك؛ من الهلاكِ العاجل» قبل سوء المصير في الآجل. ولا يَعُرَنَكَ ما رأيتَ من إقبال 
5 الأوباش عليك» واتباعهم إياك» فإني لو صرفت وجهي إليك لاسلترة وتبرؤوا 
منك. واعلم أني إِنّما أردت الإعذار إليك» لاستظهار الحجّة عليك؛ وهذا أوّل كلامي”" 
وآخء» ل أل لك بعد هذا تي ولا نأك عثرة» ولا أجمل جوب ما يمكن ملك إل 
النّهوض إليك بنفسي» وجميع أبطالٍ رجالي» وأنصار دولتي؛ وجملة أهل”*' مملكتي 
ال لامر و ب ل . فانظر في يومك لغدكء 
وقد أعذر إليك 0 أنذر. 


بالإيعاد. لا د ردقه الإبراق والإرعاد. فأما 1 إيايٌ عل مملكتك» وألضار 


1 - 0 . الزركلي: ا ا وانظر أيضاً: ا ل سيان 
ص 45. 

(؟) «موسى بن العباس»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 5 0. 

() في الأصل: «كلامك» والتصحيح في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص 01. 

(54) في الأصل: «أهل علي»؛ وما أثبتناه في افتتاح الدعوة للقاضي التعمان» ص 01. 

(6) . ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 01. 

(7) انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 05 01 حيث نقل النص بتصرف. 
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دولتكء أبناء حطام الدّنياء الّذين يقتادون لكل سائق» ويجيبون كلّ داع وناعق» فإني في 
أنصار الدّين» وحٌُماة المؤمنين» الذين لا تروعهم كثرة أنصار الباطل” مع قول الله 
تعالى» وهو أصدق القائلين: #. .كم ين يكت 1 ب كد د اكه 
أله مم ألصَصِيرِنَ4 [البقرة: 144]. فأمّا ما أطْمَعَ به من دُنياه وعَرَضّه من رَيَدها ونخطامهاء 
فلستٌ من آهل الطمع ذاميل إليهء ولا ممن يغب فيما عنده فياني. وإنما بعرت 
رسولاً لأمر قد حم وقربء فإن سوّلت له نفسه ما وعد بهء ودعته”” إليهء فسوف يعلم 
أن الله عز وجل من ورائه ولن تغني عنه فثةٌ شيا ولَوْ كرت وأَنَّ الله م مَعْ الْمُؤْمِئين0) 
فهذا جوابٌ ما جئت بهء فبلّعُه إن شاء الله.: 


قال””: ولما اشتهر أمرٌ الشّيعي ببلد كتامة» ونظر رؤساء القبائل وولاة البلدان فلم 
يَرََْا في إبراهيم بن أحمد نهضة في أمرء وخافوا على زوال الرئاسة من أيديهمء وتقديم 
مَنْ يُسارع إلى أمره عليهمء ممّن كانوا يَرَوْنه دُونهم» كتب بعضّهم إلى بعض في ذلك» 
فاجتمعوا وتعاقدوا. وكان ممن سعى في ذلك موسى بن عياش صاحب مِيلّة29 
وعلي بن عسلوجة صاحب سَطِيف” “© وى بن المي اصائدت ليلا وكل هؤلاء أمراء 
هذه المدن» وعندهم العدّة والعٌُدّة والأموال الكثيرة والتّجدة» والقوّة» ومن مُقَدَّمِي كتامة 
وكبارهم ووُلاةٍ أمورهم: فتح بن يحيى المشالي 18 وكان يقال له الأمير»ء ومهدي بن 
كنارة”' '"» رئيس لهيصة» وقرح بن خيران”"'' رئيس أجّاتهء وثميل بن فحل”"'' رئيس 
لطاية واستعملوا آراءهم في أخذ الشّيعي فعلمواء ا ل ل 


.01 «أنصار الظالمين»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

(؟) «يبعث؛: في الأصل» والتصحيح من افتتاح الدعوة اللقاضي التعمان ص 08. 

() في.الأصل: «وعدته؛ وما أثبتناه من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 08. 

(5) الجملة مقتبسة من الآية ١14‏ من سورة الأنفال: «...وإن ميق عمَوْدِ متك ميا ولو كرت وَأ هم 
لْمُؤْمِنِينَ4. 

(5) المقصود هو القاضي النعمان مؤلف كتاب افتناح الدعوة الذي يأخذ عنه النويري. 

(5) ميلة: مدينة صغيرة بأقصى إقليم إفريقيا (تونس) بالقرب من قسطنطينية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ه» ص 44 5. 

60 سطيف: مدينة صغيرة في كتامة بين تاهرت والقيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "ا ص 
ع 

() بلزمة: مدينة صغيرة قرب بحيرة بادغوس البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص .60١‏ 

(9) «المسالتي» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص  .48٠‏ - 

يلق «كناوة» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .48٠‏ 

.8٠ «بن جيران» في افتتاح الدعوةء ص‎ )١( 

.8١ «وتميم بن فحل» في افتتاح الدعوة» ص‎ )١1١( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الْعْببْدية ١ه‏ 
اختبار موك الدياز المصرية )كو ال ا ا ا م3 زا ا رن 


بني سكتان لأنّهم يمنعونه» ويجتمع عليهم جيملة وغيرها من قبائل كتامة» فتفرّق ذات 
البين» ويكون ذلك داعيةً إلى أن يجعلوا له أنصاراًء وتصير كتامة فريقين» ولم يأمنوا 
سوء العواقب» فقصدوا بنان”" بن صقلان» وهو من وُجوه بني سكتان» ولم يكن له 
يومئذٍ دخْلٌ في أمر الشيعيّ» وأرسلوا جماعةً منهم إليه» وبعثوا له أربعة أفراسٍ وأغْنُّماً 
وهديّة. وقالوا له: إن هذا الرجل قد بدّل الدذين» وفرّق الجماعة» وشتتَ الكلية وأدخل 
الاختلاف بين الأقارب وقد قصدناك في أمرهء وأملكناك في قطع هذا المكروه بأنْ 
تقبضٌ على الشيعيّ وتخرجه من بلدناء وتنفيّه عنًا إن كرهت قتله» ونجعل لك بعد ذلك 
التُّدمة على جميع كتامة والعرب» فيكون لك شرف الدنيا وفخرهاء ثواب الآخرة 
وأجرهاء وتزيل عن أهل بيتك مكروهاًء وتقطع عنهم شرًا. . وأخذوا معه في ذلك 
وخذّروه عواقب السلطنة. 

تلك كا هذا رجلٌ صار ب ين أظوزناء وسو فيك عقدناء كنف ينهي أن 
نفعل فيه فب مثل هذا الفعل فتنازمُوا في ذلك طويلاه وكان آخر خطاب بنان لهم أن قال: 
الرأي أن تَجمع العلماء ء إليه فيناظرهمء فإن كان على حقٌ فما أولانًا وإيَاكم بنُصرته 
واتّباعه» وإن كان على باطل عرَقْنا من اتّبعه أن يرجعوا عنه. 

فانصرفوا إلى أصحابهم وأخبروهم بما كان من بنان» فخافوا أن تقوم حجته , 
ويستحكم أمرهء فتزول رئاستّهم بسببه. . فأجمعوا على أن يَمضوا في جماعة ويُظهروا 
الهج أن وا بالعلماء» فإذا خرج إليهم قتلوه» وانصرفوا على حميّة. 

فاجتمعوا في عددٍ عظيم الخيل والرَّجْل؛ فلمًا رآهم بنو سكتان ركبوا خيولهم؛ 
والتقى الجمعان 00 لبنان إنما أُتَيْتَاك لِمَا كان بيُئنا وبينك. فقال: إِنّما كان بيننا أن 
تأنّوا بالعلماء» وقد أتيتم بالرّحف وَالعدةة وعَلاَ الكلامٌ بِينهمْ» فالتحم القتال» وتداعت 
يمل من كلك مكان؛ فاتهزم القوم» وانصرف عنهم بنو سكتان. وكان الشيعيّ قل سَيّر في 
مبادىء هذا الأمرء وخاف عليه أصحايه. 

ثم راسل الجماعة بناناً مره ثانية» وقالوا: قد كنا أخطأنا فيما أَنَيْنا به من الجمعء 
ولوريكن الك سن تع ولكن تسامَعَ الئاس بنا فتبعونا. . وقد رجوناك لإصلاح 
جماعتناء وقدّمناك» واخترناك لأنفسناء لتَحْقِنَ دماءناء وتجمع ما تبدّد من شملناء فقد 
عَادَى من أجل هذا الرّجُل الأخ أحَاهء والابنٌ أباه» والقريبٌ قريبه؛ وهذه فتنة قد بَدَتْ 
وَرِدَّةٌ قد ظهرت . وهذا الرجل من أهل المشرق» وهُمْ كما علمت شياطين» وعُلماؤنا 


)1( «بيان بن صقلان4 في افتتاح الدعوة للقاضى النعمان» ص .8١‏ 


ف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


برب وقومٌ ليست لهم تلك الأذهان؛ فإنهم [إن]"'' ناظرو ه يظهر عليهم ولم يجدُوا 
حجة. يحتجون بها عليه. وقالوا له: أُرى نحن وآبانا والنَّاسُ كلهم في ضَلالة' وهذا 
وحدّه على الحقٌ والهدى. وكرَّرُوا عليه ما وعدّوه به من التَقُْدمة عليهم؛ فأصغى إل 
وَوَعَدّهم أن يتلطَّف في إخراجه. . فجعل يتكلم في ذلك ويحجٌ على أهل بيته» ويخوّفهم 
العواقب؟؛ فاتصل كلام بنان بالشيعيّ فانتقل عنهم . 


0 رارت”5) 


قال: واتصل هذا الخبرٌُ بالحسن بن هارون العصمي”". وكان قد دخل في هذا 
الأدز وه حاوف بالا دجوو العة؛ وهو مطاع في قومه. فاق الشهي ررقي إليه 
في الانتقال إلى مكانه, وَوَعَده بالذّبِ”* عنه» والمدافعة بنفسه وأهله وماله؛ وذكر ذلك 
لأصحابه فأشاروا عليه بى 'وعظم ذلك على بني سكتان وكرهو وقالوا له: : نحن ندافع 
عنك بأنفسنا حتى تَُعَل كنا دونك. فشكر قولهمء وانتقل إلى الحسن ابن هارون إلى 
تازرارت فتلقاه مَنْ بها من أصحابه وغيرهم. . وقام” الس و إليه 
الشيعيٌ وأصحابف 0 أموالهم . وأقبل أصحابٌ الشيعي من كل نا حيةٍ؛ وكلّ منهم 
يأتي بما يملكه؛ دنه ان . فاجتمع أمره. وامتنع جانبّه» واجتمعت عصمان على 

نُصْوّتهء وخلقٌ كثيرٌ من قبائل كتامة» وندم بنان بن صقلان على ما كان منه في حقهء 
وعَظّم شأنَُ الحسن بن هارون بفعله. 


وكان للحسن أخ هو أَسَنْ منه» اسمه محمود, فوّجّد في نفسه من ذلك, وكان قبل 
ذلك مُقْدِماً على أخيه لسسّه. وكان أيضاً مُطاعاً في أهل بيته» فتكلَ» بذلك» وفشا”" عنه 


)00( ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. «وإن ناظروه ظهر عليهم». في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» 
ص .8١‏ 

زف «تازررت» في الأصل» والتصحيح من المغرب في ذكر بلاد إفريقيا للبكري ص .١5١‏ وتازرارت تقع 
قرب جيل درن الذي يعترض الصحراء متصلاً بجيل نفوسة وجبل أوراس . البكري: المغرب» ص 
2٠8١-١‏ وهي تازروت في افتتاح الدعوة للقاضي التعمان» ص 87. 

() في افتتاح الدعوة «العشمي». القاضي النعمان» ص 417 -88. 

(5) الذب: الدفاع. ابن منظور: لسان العرب (ذبّ). 

(4). في الأصل: «أقام» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(1). «وقام الغشمانيون» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 88 -84. 

4 «فشق ذلك عليه؛ وتكلم به» وفشا عنه؛ في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 289 10. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية ون 


هذا والحين تدارية ويتمطفة كوقا مق أن ترق جماعة عضمان. 

فلمًا صار أمر الشيعيّء بتازرارت إلى ما صار إليه وانتهى ذلك إلى القوم الذين 
كانوا تعاقدوا عليه أولأء فسقط في أيديهم» وعظم أمره عليهم» فرجوا أن يصلوا من 
محمود بن هارون إلى ما يريدونه من أمر الشّيعي. فاجتمعوا إلى مهدي بن أبي كتامة 
اللهيمي”© فذكروا له ما بلغهم عن محمودء وقالوا له: هذا جارك وضديئك» فلفلك 
أن تستميله فَتَمَرّقَ به جماعة عصمان. فيمكننا ما تريد. 

فرك مهدي إلى.محموده وذكر له اجتماعٌ وجوه كتامة وأنهم أرسلوه إليه وقالوا 
نه قد أجحف أخوك بنفسه وأهل بيته وجاء إلى عصمان بَِلِيّة ة قد تَعَافّى منها بنو سكتان» 
وتخلّصوا من شَرّها وجعل يخوفه من سوء العواقب» ران 
أنفسهم. فاستمالَهُ بذلك مع ما داخله”" من الحسد لأخيه والغَيْرّة منه 

فقال: القولُ في ذلك ما قُلتَء ولكنّه قد تمكّن وقَّرِي وَكَثْرت أتباعُه؛ وليس هو 
الآن كما كان في بني سكتان وقد أجابته عصمان وكثيرٌ من عامّة كتامة» فهم يقاتلُون 
دونه؛ فمتى دعوثٌ من يطيعني من عصمان إلى أَخْذِه صرنا فريقين» وأهلّكَ بعضنا 
عضا ونا أرق في أموه إلا عااراى لي بغان”:: أن قات بالعلماء إليه فيناظروه» فإن 
قامت حجّتّهِم عليه وجدنا السّبيل إليه؛ وإن كانت الأخرى دبّرنا رأياً آخر إن شاء الله 
ا 

وانصرف مهدي إلى القوم فأخبرهم. فقالوا: من الذي يُناظرٌه من عُلمائنا وأنت 
تَرى الواحدّ من جُهّالنا إذا دخل في أمره ناظرهم فقطعهمء فكيّْفَ به فقال: قد رأيتُ من 
متمود شهنوة في قتلة:ومال إلى :ما وعدناة به من التقدمة» مع ما دااخله من الحشد 
لأخيه؛ ولم أجد عنده غيرٌ ما فارقته عليه. وما علينا أن َأْتَىَ بالعلماء فإذا هُم أخرجوه 
وو" عليه أتباننا: فقجلنافة ردكوة: يقن ها مياد أن بكرن . فأرسَلُوا في طلب العلماء 
من كل ناحيء وقالوا لا نأتيه في احتفال كما فعلنا ببني سكتان. 


واتصل الخبر بالحسن بن هارون» وبالشيعيّ» فقال لهم لِيَجْتِمِعْ جماعة عصمان 
إلى محمود فيلاطفوه ويذكروا له ما اتصل بهمء ويُحَذَّرُوه الْعَارَ والنّتقص, وَسُوءَ 


000 «مهدي بن كناوة اللهيصي» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .4١‏ 

(؟) «ووعدهم عنه؛: في الأصلء والتصحيح يقتضيه سياق الكلام وجاء في افتتاح الدعوة للقاضي 
النعمان» ص .4١‏ وايعله عنهم». 

(9) «ما دخلهة: في الأصلء والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .1١‏ 

(5) «إلا ما رآه بيان» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .4١‏ 

(5) في الأصل «وضعنا؛ أما في التصحيح فجاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .1١‏ 


4ه أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُييْدية 


امراك ولد دعا الب ويسم ه» ويرفعُوا من شأنه. ففعلوا ذلك؛ ووافاه أخوه 
الحسن وجماعةٌ عصمان» وقالوا: نحن أهلّ بيتك وعشيرتك وأنت أميرنا ومقدّمناء وهذا 
الرّجُل ضيمُك وضيفناء وقد رأيتَ ما لحق ببني سكتان من النَّفْضِ في إخراجه؛ وأنّهم 
تَدِمُوا عليه» وأن بنانا حاول رَدَّهُ إليه ليصلح ما أفسده على نفسهء فلم يجبه إلى ذلك. 
فلا تجعَلْ علينا عاراً ولا نقصاً. وحَلَهُوا له وقدّموه على أنفسهم فمال إليهم. 

فلما علم محمود أن أولئك القوم قَرُبوا من تازرارت ركب في جماعةٍ وأركب 
الشّيعيُ أصحابّه معه وقال لهم: إن قَدَرْتم أن تلحموا الحرب”"' فافعلوا. فلمًا التَقَوًا قالوا 
لمحمود: هؤلاء الما د ع ا وعزلوهم ناحية: فقال لَّهُم محمود: انصرقُوا 
ودعُوهمْ عندنا حتى نجمعٌ بينهم وبين الرّجل» مع عشرة رجا مِن وُجُوهكم وخياركم» 
في مجلس»ء ؛ فننظر ما يكون بينهم فانحَلٌ ما عقَدُوه . فقالوا: وما عليكم أن تُخْرِججُوه إلى 
سر كم ل اقيمع مره راك 3 


5 ميج ا والتحم القتال» وقاتلٍ دوه نالا 
ا ا 4 ل 0" 
ل ا ا ل 
وولأه الشّيعي أعنّة الخيلء وقَوّدّه وعَوَّدّه على جميع أصحا 

ل 
وأكثر القبائل للشّيعيَ وأظهر نفسهء وكان يشهدٌ الحرب ويباشرها. وطالت الحرب 
بينهم. ثم اصطلحت لهيصة وعصمان بعد أن قتل مهدي وانضمُوا كلهم إلى الشْيعيَ 
واشتدٌ أمزهء وحاريزا من .ببتهم من القبائل» وشثوا الغارات على مَن بَعْدَ منهم. وبعث 
الشيعيّ خيلاً مُغيرةً إلى مزاتة ورئيس مزاتة”” يومئذٍ يوسف القنطاسيء وكان قدم على 
إبراهيم ب بن أحمد فوصله وحيّاه وكساه وأعطاه جاريةٌ؛ فكبِسئْةُ خيل الشيعيء وأخذوا 
جميعَ ما كان له وسَبَوًا الجارية» وقتلُوا مَنْ قدروا عليه من أصحابهء واختفى هو فنجاء 
ووصلوا إلى الشَّيعيٌ بالغنيمة فاصطفى الجارية لنفسه وهي أمّ ولده. 

فلما رأت القبائل ظُهور الشّيعي واجتماع لهيصة له. وقتل مهدي» مشى بعضهم 
إلى بعضء وأرسلوا إلى مزاتة» فاجتمع رأيهم على أن يدخلوا إليه بعيالآتهم ويُحيطوا به 
من كل جانبء فَتَسْلِمَه عصمان ولهيصة ومَنْ مَعَهُم ويستأصلوهم. فانتهى الأمر إلى 


)١(‏ جاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان. ص 41. «أن تلقحوا الحرب». 
(0) تسكن في نواحي قفصة وقسطيلية. البكري: المغرب» ص ١4‏ 


الشيعيّ» فجمع أصحابه كلّهم بتازرارت» وجاءت كتامة من أطرافها وأحاطوا به» فخندق 
على نفسه. وأشار عليه وجوه أصحابه أن يعتزل الحرب وهم يقاتلون. فشكرهم على 
ذلك» وأبى أن يقبَلّه» ووعدهم التصرء وحتّهم على القتال» فأخرج كل واحدٍ ما عنده 
من مالٍ وسلاح وكراعء وتشاوروا فيه» وكمّلوا عِدَتهم وعُدْتهم» فبلغوا سبعماثة فارسن» 
لا يزيدون ولا ينقصودء والْمَى راجل. وَالبَمّوًا بعد مراسلةٍ لم تُجْدٍ شيئاً وافْتعَنُوا قتالاً 
شديدلٌ ودام القتال بينهم ثلاثة أيَامء ودام في اليوم الثّالث إلى العصرء وكان الظفة 
5 الشيعيء وانهزم أولئك» وتبعوهم وقد شدو حي اا ا الام 
والأموال؛ وتفرّق ذلك 0 قال: فبيع الجمالٌ كُلّ عشرة بدينار والحمارٌ بعشر 
بصلات» وغنموا من الخيل مَا لا يُحصى”". 


وانصرف الشيعيّ إلى تازرارت وابتنى بها قصراً يسكنه؛ واتخذها دار مُقامه؛ 
وأقطَمَ أصحابه دُوراً حَوْل قصره» وارتحل إليه أصحايّه من كل ناحية؛ وابدًََا وسكثواء 
وقَرِي أمرّهم. وَاسَتَأمَنَ إليه كثيرٌ من القبائل؛ وشن : الغارات» وداوم الحرب» فأقبل 
الّاس إليه من كل جهة. 


ولحق فتح بن يحيى بإفريقية يقية”" فقدم على أبي العبّاس بن"" إبراهيم بن أحمدء 
وهو يومئذٍ بتونس بعد خروج أبيه إبراهيم إلى صقلّية» فوصله وأدناه» وأكرمهء وسأله 

عن الشّيعيّء فضَعَّفٌ أمره. فقال: أليس قد اجتمعتّم عليه في عساكر عظيمة فلم تقدروا 
عليه؛ فقال: ليس أمرُنا من أمرك في شيء. إِنّما نحنٌ مُقاتلةٌ بغير رأس» ونقاتل مَنْ يعرفنا 

من أهل بلدناء ولو جاءه عسكرٌ من قِبّلك لكانت هِيْبَنه في صدور التّاس. فأطمعه أبو 
العباس» ثم أمسك عنه. 


قال: واستولى الشيعي على جميع بلد كتامة» وظهرت دُعائّه في كل ناحية منهاء 
وغلب عليها؛ وكانت وقائع كثيرة ببلد كتامة. 


أجابُوه» وسلّموا الأمر إليه. ولم يبق إل المدينة الحصينة ومَنْ فيها من أمّرائها ومَنْ انضَم 
إليها من القبائل. 


.1١9- 1١ انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

(؟) . لمزيد من التفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .1١94- ١١7‏ 

(*) مابين حاصرتين إضافة في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص 2١١5‏ وهو أبو العباس عبد الله 
(الثاني) بن إبراهيم (الثاني) الذي ترأس دولة الأغالبة سنة 784 ه. تاريخ الدولة الإسلامية لسليمان» 
ص 55. 
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ذكر تغلب أبى عبد الله الشيعى على مدينة مِيكّة(") 


قال ابن الرقيق: كان سبب ذلك أن قيس بن أبي جرير”" من وجوه أهل مِيلَّة 
وهم [من]”” ربيعة وكان رئيسُهم يومئذٍ حسن بن أحمد» فوصل إلى الشيعيّ سراً 
وأطلعه على أمْر المدينة» فتقدَّم الشيعيّ إليها وقاتل مَنْ بهاء علب على جميع أرضهاء 
فدخل جميعٌ مَنْ كان بها إلى الحصن» » ثم سألوا الأمان» فأمّنهم ما لم يُحدثوا حدثاء 
ففتحوا أبواب المدينة ودخلها أصحابٌ الشيعي» وخرج إبراهيم بن موسى بن عيّاش مع 
جماعةٍ منهم في الليل» فهّربُوا إلى إفريقية» إلى أبي العبّاس بن إبراهيم» فأخبرُوه بالخير» 
متدرا عنده أمر الشيعيّ» وسألوه في إخراج عسكر إليه» وضَمونوا أمره. يمر الحتده 
وججمَع وجوه رجاله؛ وأمر عليهم ابنه محمّداً المعروف بأبي حوال؟”» فاجتيع لهُ عساكر 
عظيمة انتقى منها اثني عشّر ألف فارس. وانّصل الخبر بالشيعيَ فاستعدٌ للّقاء. 


ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشيعيّ 
وبين أبي حوال محمد بن أبي العباس 


قال(0) : وخرج أبو حوال بالعَسكر الذي اختاره من مدِينة تونس» في سّنة تسْع 
وثمانين ومائتين» وكلّ مَنْ مرّ عليه من القبائل» بدأَهمْ بالعّطاء وخلع على وجُوههم» 
وقصد إلى سَطِيف”""» فلم يصلْ إليها حتّى زاد في عسكره مثله. وتلقّاهم بنو عُسْلوجة 
أصحابٌ سطيف”"» وبنو تميم أصحابٌ بلزمه؛ ومنْ حولّهم ممّن لم يدخل في طاعة 
الشيعيّ» فقتل من وجوههم قتلاً ذريعاًء وانتهب أموالهم؛ وسَبَى نساءهم وذراريهمء 
وقصد الشيعي بتازرارت» واتصل به الخبرء فبرز إليه بِمَن معهء والتَقَوًا ببلد بلزمة. 


.558 .ميلة مدينة على أربغ مراحل من قلعة حماد. الحميري: الروض المعطار» ص‎ )١( 

(؟) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص 2170 «وكان بنو خنزير من وجوه أهل ميلة» وفي 
الأصل: «أن قيس بن أبي جرير من وجوه أهل ميلة». 

() ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 170 

(5) في الأصل: «أبي جوال»» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 170. في الكامل لابن 
الأثبراج :ص :4, وفيه إشارة إلى أن هذا هو ابن إبراهيم بن أحمد. وهذا تحريف.لأن القائد أبو 
حوال أو الأحول هو حفيد إبراهيم بن أحمد وليس ابنه. 

(0) المقصود القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. 

(7) سطيف: مدينة أو حصن بينها وبين ميلة مرحلة» وهى قديمة أزلية. الحميري: الروض المعطار» صن 
لك 1 

(0) انظر ذكر تغلب أبي عبد الله الشيعي على مدينة سطيف. 


لي ا ا ا اا ل ا اام 7 ا ب رت يقت 


واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم الشّيعيَ وأصحابهء واتّبعهم أبو حوال إلى الليل» ثم 
أصبح فلقُوه واقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزم الشيعيّ ثانيةَ إلى تازرارت وجاءهٌّم ثلج عظيمء 
فحال بينهم. 

ولم ير الشيعيّ أن تازرارت تحصّنهم. فأخذوا ما قَدَرُوا عليه» وانضموا إلى 
إيكجان . فلمًا ارتة تفع الثلج تقدّم أبو حوال إلى تازرارت ييا وهدّم قصر الشيعي 
وسار إلى مِيلّة» ثم التقى هو والشّيعيّ واقتتلوا إلى الليل» فانهزم أبو حوال إلى 
تونس» ورجع الكتاميّون إلى مِيلّة» واعتلّ الحسنٌ بن هارون فمات بإيكجان» وسكنها 
الشيعيّ وابْتتى بها قضراً. 

اجام الخبر إلى الشيعيّ بوفاة إبراهيم بن أحمد وأنَّ ابنة أبا العباس ولِيّ الأمرّ 

» وجلّس في المسجد ورد على الناس ظُلاماتهم» وأنّه يجلس على حصير وبين 

يديه م فاغتم لذلك لأن العوامً مالت إليه» ثم أتاهُ الخبرٌ بقتل أبي العبّاس» أن ابته 
زيادّة الله2"0 قتله ووَلِيَ مكانه» وأنه شرب الخمور وازْتَكُبَ المحارم؛ وعكف على 
الملاهي» فسرّه ذلك, وقال لهم: قَدْ زال عنكُمْ ما كنتم تخافونه» وهذا أخد ما تخاريون: 
وسيصير الأمر إل 

قال: ثم خرج أبو حوال بالعساكر ثانيةَ قبل وفاة أبيه» فهزمه الشيعيّ واستولى على 
مِيلّة: وعاد أبو حوال إلى بلاده وقد ملّك زيادةٌ الله فقتله زيادة الله وقتل إخوتهء والله 
أعلم. 

ذكر تَعْلْبٍ أبي عبد الله الشيعي على مدينة سَطِيف 

كانت مدينة سَطِيف لعلىٌ بن حفُصء المعرُوف بابن عسلوجة» كاد كد عصيج 
أبي حوال لقتال الشّيعيَ. فلما استقام أمرٌ الشيعيّ وأخذ مِيلّة ذهب بجموعه إلى سيت 
وأقام عليها أربعين يوماً وهو يقاتله» ثم انصرف إلى إيكجان فأقام بها شهراًء وجَمع | 
مَنْ قدر عليه وعاد إلى مديئّة سَطيف فأحاط بهاء وقاتله عليّ بن عسلوجة» فهزمة 
الشيعيّ فتحصّنّ بالمدِيئة. وأقام أيَاماً يُحاصرٌهء فمات علي بن عسلوجة» هو وأخوه أبو 


)١(‏ توفي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب سنة 149 ه/ 407 م. انظر ترجمته في الزركلي: 
الأعلام» ج »١‏ ص 18. وولي بعده ابنه عبد الله أبو العباس أمير تونس والقيروان. وهو الحادي عشر 
من أمراء الدولة الأغلبية. توفي عام 794٠‏ ه/ 407 م..الزركلي: الأعلام؛ ج 4» ص 117. 
زهف در كد لشن راف بن سد مشمد بن الأقلب : أرر مضي راد ال الك اولي 1 
ه. انظر أخباره في: الكامل. لابن الأثير» ج 4» ص ٠2و75‏ وص 150. 
فرق في الأصل: «وجميع» والتصحيح يقتضيه السياق. 


حبيب. في أيّام قلائل فاستؤلى الشيعيّ عليها”". 
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ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة 

قال ؟ لما اتصل بالأمير زياذة الله ألغاذ الشبعة وطظهنرة» على ذل كعانة 
وافتتاحه مِيلّة» ووصل إلى زيادة اللذ ون كثامة نهر حداف على نفسة وعرّفوه أنّه إِنْ لم 
يُعاجل الشيعيّ زاد أمرٌةء أخذ زيادة الله عند ذلك في الاحتشاد وَزَادَ في العطاء. 
فاجتمعت له عسّاكر عظيمة» فقدّم عليها إبراهيم بن حنبش”", ؛ فبلغت عذة مَنْ خرج 
معه أربعينَ ألفأء مِنْ فارس وراجل. وأخْرَّج معه أموالاً جليلة وسلاحاً كثيراً وعدّداً 
عظيمة. وأمر يذل الأموال» وأخرج معه وجوه رجاله ومَنْ وصل إليهم من كتامة. 

فسار إبراهيم بن حنبش حتى أتى قسطنطينية”*'» وبينها وبين أيكجان التي بها 
الشيعيّ نحو مَرْحلتين» وأردفه زيادة الله بسديد بن أبي شذاد0ك فاجتمع معه نحو مائة 
ألف. وأقام بقسطنطينية سنّةَ أشهر لا يتقدّم إليه الشيعيء فلمًا رأى ذلك زحف بعساكره 
كلها دنه الشيعيّ خيلاً اختارها من كتامة ليختبرُوا بُرُوز حنبشء فأتوه. فلمّا رأى 
الخيّْلَ قصدها بنفسه. هذا والأثقال على الدوابٌ؛ فانتشّبّت الحربء واقتتلوا وا 
واتّصل الخبر بأبي عبد الله الشيعيّ» » فزْحفٌ بِمّن معهء فوقَّعّت الهزيمّة على ابن حنبش 
وأصحابه» وأشذموا الأتقال: وتبعهم أصحاتٌ الشيعيّ يومَهُم ذلك إلى الليل» ومن 8 
000 فقتَلُوا منهم كثيراً وككترا من الأفوال والأيقة والسّلاح والكراع ما لا 
يُحصى كثرة. 

ووصل ابن حنبش إلى باغاية''' وكتب كتاباً بخطه إلى زيادة الله يخبرُه بالخبر. 2 
قدِم إلى إفريقية» فاضطربت وماجت بأهلهاء وعظم أمرٌ الشيعيّ ثم غلب على مدينة 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص ١50‏ وما بعدها. 

(؟) يقصد القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. انظر صفحة ١74‏ وما بعدها. 

2 هكذا في الأصل» اختلف رسم اسمه في المصادر. في الكامل لابن الأثير» ج 8) ص »5١‏ رسم 
اسمه حكن 1. . وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١58‏ هو «حبشي»» وفي اتعاظ الحنفا 

ش للمقريزي» ج ١ء‏ ص 57. 

(4) هكذا في الأصلء والكامل لابن الأثير» ج 8 ص ٠‏ 5. وافتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .١58‏ 
أما في العبر للذهبي وديوان المبتدأ لابن خلدون. ج 4» ص 5 فهي «قُسْئَطِيْئَُ؛ وما زالت تعرف 
بالاسم الأخير حتى الآن. وهي مدينة على هضبة صخرية مرتفعة يحيط بها الوادي من جميع 
الجهات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟:أءص 514 

(5) هكذا في الأصل «وشيب بن أبي الشداد» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١7١‏ 
(5) في الأصل: «بالآية» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١77‏ 
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ا)اء يرا ا 
تين لم على يديتة بادمة» قو رقارية تجن "2 ثم مدينة بَاعَاية" ”“ ثم قَفْصَة” 5 


وضيليية 46 ثم مدر ينة الأريس '». وكان له في خلال هذه الفتوحات وقائعٌ كثيرة كان 


آخرُها مع ابراه بن أي الأغات انما يكين من مادق الأحرة بن .نت ومين 
ومائتين» فانهرّم إبراهيم يم إلى جهّة القيُروان» واتبعهُم أصحابٌ الشيعيّ قتلرة ويككمون 


40 
ويأسرون 


ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق 

فال : لما وصضل خبر هذه الهزيمة [لن زيادة الله وه دقادة7روكان قتعم 

أنه لا يقومٌ له أمر إذا انهزم إبراهيم» لأنّه آخر ما جمع من الجيوش واستئقَدٌ فيه الوْسْع 
والطّاقة» فلمًا جاءه خبر الهزيمة أظهر أنّه جاءه الفتح» وأرسل إلى السّجون فأحضرٌ 
رجالاً منها فضرب أعناقهمء وأمر أن يُطافٌ برُؤوسهم في القيروان» وأخذ في تجهيز 
أثقالهه وحملها وحمل أموالهء وآنذر خاضته وأهل بيته بالخرؤج معه وعرّفهمْ بالخير؛ 
فأشارٌ عليه ابن الصَائع” '' بالمُقام» فأبى ذلك» وخرج إلى مصرء كما ذكرناه'" وأقبل 


النّاس في صبيحة يوم هرب زيادة الله وانتهبوا رقادّة ٠‏ وألله أعلم. 


)١(‏ طنبّة: مديئة كبيرة من أعظم بلاد الزاب. الحميري: الروض المعطارء ص 817. وياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج 5؛ ص .5١‏ 

(؟) تيجس: مدينة على الطريق من القيروان إلى قسنطينية» مكان عليها سور صخر روميء البكري: 
المغرب ص ”57. 

() باغاية: مدينة بن مجانة وقسنطينة» قرب جبل أوراس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ».١‏ ص 
56" البكري: المغرب ص .6١‏ 

(:) قمْصة: بالفتح ثم السكون: بلدة صغيرة من عمل الزاب الكبير. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
ص ام ال 

(5) قصطيلية: قسطيلية: بالفتح ثم السكون وكسر الطاءء مدينة كبيرة من أرض الزاب الكبير. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 748. 

(7) للتفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .751٠ ١9”‏ 

(0) يقصد النويري القاضي النعمان. انظر افتتاح الدعوة ص 57 7. 

(4) رقادة: مدينة بإفريقية. ويقال: إن إبراهيم بن أحمد الأغلبي هو الذي بناها . ثم خربت وانتقل عنها 
الناس» ولم يبق لها أثر. الحميري: الروض المعطارء ص 277١‏ انظر أيضاً ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج "'» ص 5ه -65. 

(9) هو عبد الله بن الصائغ الذي ولي الوزارة والبريد لزيادة الله. #ثهاية الأريا للزيرق ااا 140 

ابلق انظر ما ورد في الحديث عن دولة الأغالبة في نهاية الأرب» ج 1 

)١١(‏ «سبتة4 في الأصل» وهو تحريف. ييه الدعوة للقاضي التعمان» ص 757. والكامل 
لابن الأثيرء ج 4» ص 55. 
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ذكر رجوع أبي عبد الله الشيعي إلى إفريقية ٠‏ 
قال: ولمّا وافاةُ الخبر بهرب زيادّة الله أمير إفريقية» وهو بناحية سَبيبة”""» رَحَلَّ 

لوّقته» وخرج إليه شيوخ القَيْروانء ل فأكرمهم ودخل أبو عبد الله الشيعيّ رَقادة فى في 
يوم السّبت غرّة شهر رجب» سنة ست وتسعينّ ومائتين» ونزل ببعض قُصورهاء وفرّق 
ذُورّها على كتامة» ولم يكن قد بقي بها أحدٌ من أهلهاء وأمر مُتَاديه فتادى ذ في القَيْروان 
بالأمان» فرجع النّاس إلى أوطانهم» 00 المنكرات» ووَلَى قضاء القيروان محمّد”" بن 

عمر المروزيٌ» وأمرى ورتب الخطباء وأمرهم أن يصلُوا على : رسول الله له عكةٍ وعليّ. 
والحسن. والحسّيّن وفاطمة؛» وأمر يصَرب افك وأن يُنْقش على الوجه الواحد 
«بلغت9© حجة اللّه» . وعلى الوجه الآخر «تفرّق أعداءٌ الله ونقئش على السلاح عد 
00 الله»ء ونقشن على خاتمه الذي يَطْبع به الكتب: «#وَتمتَ كلمت وَيْكَ صِدَه 
ج00 ورسم في جلال الك «الملك لله . 


ذكر خروج أبي عبد الله الشيعيَ إلى سجلماسة”") 


قال”: ولمًا استقرٌ أبو عبد الله الشيعي برّقّادةء أتاه أخوه أبو العبّاس محمد بن 


)١(‏ سبيبة: بفتح أوله وكسر ثانيه» ناحية من أعمال القيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟» ص 
7 أما سبتة: فهي في أقصى بلاد المغرب في مواجهة جزيرة الأندلس» وهي بعيدة عن الأحداث 
المذكورة في هذا الجزء من نهاية الأرب للنويري. 

(؟) هو محمد بن عمر بن يحيى بن عبد الأعلى المروزي. أصله من خراسان» وتوفى سنة 7٠7‏ ه/ 9416 
م. القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 47 7. انظر أخبار وفاة المهدي حيث ورد شيء من أخباره. 
فى الصفحات القادمة من هذا الجزء (نهاية الأرب). 

(6) في الأصل: «بلقب» والصحيح من افتتاح الدغوة للقاضي النعمان. ص 50 ؟,؛ والكامل لابن الأثيره 
اج خءاص 7 

(5) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان. ص .15١٠‏ والكامل لابن الأثيرء ج .8 ص 507 ورد اغدّة في 
سبيل الله . 

(5) سورة الأنعام: من الآية ١١6‏ وتتمتها: طلا مُبَدَلَ لِكلِميَوِ وَهْرٌ لسميعٌ الْلية 4. 

() جل الدابة وجلها: .الذي تُلبّسه لنُصاب به والجمع جلال وأجلال. ابن منظور: لسان العرب (جلل). 
ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 255١‏ «ووسم الخيل الملك لله». وورد في الكامل لابن 
الأثير» ج »ص 247 وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 15» «ووسم الخيل على أفخاذها». 

زفق سجلماسة: بكسر أوله وثانيه وسكون اللام. 0 مدينة عظيمة» محدثة بنيت سنة 
أزبعين ومائة. أسسها مدرار بن عبد الله. وهو رجل من أهل الحديث. الحميري: الروض المعطار» 
ص 707-7٠68‏ وانظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج “اء ص 1937. 

(4) يقصد المؤلف القاضي النعمان صاحب افتتاح الدعوة» انظر 779. 
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أحمدء قَسُرّ بمقدّمهء وكان أسَنَّ من أبي عبد الله وَأَحَدَّ هنا وكان الشيعيّ يعظمه فإذا 
دخل قام إليه. وإذا دخل هُو على أبي العبّاس قبّل يده ووقف حتى يأمرّهٌ بالجلوس 
ولما وصل أبو العباس أراد أن يَنْفِيَ من القيْروان من خالف مذهبه. فقال له أبو 
عبد الله إن دَوْلتنا دولّةٌ حجّة وبيانٍء ولِيْسَت دولة قهر واستطالة» فاترك الئاس على 
مذّاهبهم فتركهم. 
وأخذ أبو عبد الله في الخروج إلى سِجِلْمَاسَة فرحل إليها في النّصف من شهْر 
ا سن واستخلف على إفريقية أبا زاكي تمام بن معارك 
خاه2'7 أبا العباس. 
ش قال: ولمًا خرج اهَْرّ الغربٌ لخروجه ورَّالّت زئّائة”" والقبائل عن طريقه. وأؤقّع 
بقبائلَ عرضتٌ له في الطريق حتّى إذا قرب من سِجِلْمّاسة رَاسَل أميرها الْيّسَع بن 
مذْرّار”"» وكان مِنْ أمره مَعَهُ ما نذكره بِعْدُ في أخبار المهدي عُبيد الله إن شاء الله. 
فهذه أسبَّابُ ظهورٍ هذه الدّولة وقيامها وخبرُ شيعتها. فلنذكر أخبارٌ المهديّ وما 
كان مِنْ أمرهء وخروبجه من بلاد الشامء وما اتفق له في مُسيره إلى أن تسلم. املك من 
أبي عبيد الله الشيعيّ» بعد أن مهّدَ له القواعد وفتح البلاد. ل اللاكرر فى حيار خبيل انه 
المنعوت بالمهديّء تتمّة أخبار أبي عبد الله الشيعيّ إلئن أن قل هنو وأخوه أبو العبّاس 
محمد بن أحمد. فنقول وبالله التوفيق. 


ذكر ابتداء الدّولة العْبَيْديّة وأخبار المهدي عبيّد الله 
وما كان من أمره منذ خرجّ من الشّام إلى أن ملك البلاد 


كان ابتداء ظهور هذه الدولة وقيامها ببلآد المغرب في سنة ستّ وتسعينٌ ومائتين» 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 47» وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 
5 أما في اتعاظ الحنفا فلم يذكر المقريزيء أبا زاكي تمام. بل ذكر أخاه أبا العباس» ص 50. 

)0 زناتة: قبيلة كبيرة من البربر» ينتسبون إلى زنا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن مادغس. العبر وديوان 
المبتدأ: لابن خلدون ج ”. ص .1١‏ 

إفرف قُتل على يد عبد الله المهدي سنة 791 ه/ و مء وكان قد ولي سجلماسة في سنة 7١٠١‏ ه/ 8/7 

م. انظر أخباره في هذا الجزء من نهاية الأرب في ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى 

سجلماسة. 

(5) ترجمته وأخباره في: الأعلام للزركلي؛ ج 4. ص 197. حيث عرّفه بالمهدي الفاطمي. عبيد الله بن 
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عيذ لوز عكن شين اليضية المنغوت بالمهديّ. وخَلآصِه من سِجْنٍ سِحِلْمَاسَة وقَثْله 
الحسن بن مِدْرَار. ومنهم من يجعل ابتداءها عند وصول عبِيّد الله إلى رَقّادة في يوم 
الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعينٌ ومائتين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 

ولنبدأ بأخبار المهديّ في رحُلته إلى المغرب. 


ذكر رحيل عبيّد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة 

كان سَنِبٌ ذلك أن المعتضد بالل أبا الغئاس العياسية طلب عكد الله هذا طلباً 
شديداً» فخافٌ على نفْسه إِنْ هو أقام بالموضع الذي هُو فيه مِنْ أزض الشامء فخرج 
بنَفْسِه وبولّده أبي القاسم محمّدء وهو يَوْمئذٍ غلام حَدَّث وعُبِيدُ الله شابٌ» وخرج معه 
خاضته ومَوَاليهء يريدٌون المغربء وذلكَ في خلافة المكتفي بالله العباسي» وأمير إفريقية 
يومئذٍ زيادةٌ الله بن أبي العبّاس بن إبراهيم بن 0 ١‏ 

فلما انتهى عبيد الله إلى مصر أرادٌ أن يقصد اليمنء وكان بها أبو القاسم الحسن 
ابن حوشب الكوفي الذاعي كما ذكزناء وقد استَقَامَ له الأمر ومّلك أكثر البلاد. ثم بعث 
بعدّه علىّ بن الفضل فاستحلّ المحارمٌ ودعا الناس إلى الإباحات» فلما اتّصل ذلك به 
كَرِه دُخول اليمن على هذه الحال وبلَّغَهُ ما فعل الشيعيّ بالمغرب. وما مُتح على يَدَيْه 
فأقام بمصر مستيراً في زيٍّ التُجارء وعامل مِصرٌ يومئذٍ عيسى النُوشَري بعد انقراض 
الدّولة الطولونيّة؛ فأئئه الكتب بصفته وآمة بالقتمن علية: 

وكان بعض خاصّة النُوشَّرِي يتشيع, قيل إِنّه ابن المدبّر» فبادَرَ إلى عبيّد الله 
وأخبره» وأشار عليه بالمسير؛ فخَرّجٍ منْ ضر بمن صحبّه» ففرّق النُوشَّري الرَسُّل وذكر 
لهُمْ صمّته. ثم خرج بنفسه فأدركه وقد رحل من تروجة» وهي على مُرحلةٍ من 
الإسكندرية» فمشَّى التُوشَّري في القافِلّة التي عُبيد الله فيهاء وجعلّ ينظر إلى وجوه 
القؤْم» حتّى رأى عبيّد الله على هيئته التي رُصفت له. فقبض عليه وعلى مِنْ كان مَعَهُ 
وأطلق الرّفقة وعاد به إلي بِبَسْتَانٍ فنزل بهء وأنزل عُبيد الله ومَنْ معه بِمُفْرَدهم ووّكل 
بهم. ثم خَلاً بو وقال له: أضدقني عن أمرك فإني ألطف في خلاصكء فقد جاءت 
صفدّك مِن قبل أمير المؤمنين وأمر بطلبك» وذكر أَنّك تَرُومٌ الخلافة. فقال عبيد الله"") 


- محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي من.ولد جعفر الصادق مؤسس 
دولة العلويين في المغرب. ولد عام 7609 ه/ 7/إ4 م. وتوفي عام 777 ه/ 917 م. وفي الكامل 
لابن الأثير» ج 4» ص »4٠‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 2٠١7‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان 'ج ١ء‏ ص 2377 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ”27 ص 1417 

)١(‏ في الأصل: «أبو عبد الله؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 
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إنما أنا جل تاجرء ولست أعلم شيئاً مما تقول» وأنت غنيٌ عن تقلّد إئمي» فما زال 
بلاطِفه يَوْمَه وليْلّته حتّى أظلقه وقال: امُض إلى سبيلك وأنا أبعثُ معّك خيلاً تشيّعك. 
فشكره وقال: أنا أستغني بنفسي وبمن مَعِيء وانصرف. 00 أصحابٌ التُوشَّري عليه 
بالملامّة» وقالوا له: مَاذَا صنعته بنفسك! عمدت إلى بُعْيّة أمير المؤمنين وطلبته فأطلقته. 
ندم على إطلاقه وهمّ أن يِبْعَتْ إليه خيلاً ترده. 

فلمًا سار عبِيْدٌ الله أميالاً افتقد أبو القاسم ابنّه كلبةَ صيدٍ كانت لهء فبكى عليها 
فعرّفه عبيدة”'' أنهُم تركُوها بِالبُسْتَانَء فرجع عبيد الله في طلبهاء فرآهم التُوشَرِيء فقال: 
مَنْ هؤلاء؟ فقال بعغض أصحابه: الرّجل قَذْ رجع. فبعث غِلمَانه فسألوا أصحاب عبيّد الله 
عن سَببٍ رجوعه. فقالوا: افتقد وَلَدُ سيدنا كلبة» وهو عزيز على أبيه» فعادٌ معه في 
طَلبها بعد أن قطع أمْيالاً كثيرة د فقال التو شرك لأصحابه. قبّحكم الله! أرذتم أن تحملوني 


على رجلٍ حاله مثلٌ هذه الحال اعْتقِله بشْبْهَةِ. لو كان مرتاباً لطَوّى المراحل وما عَادَ 
إلينا مِنْ 'مسافة بعيدة في طلب كلبةٍ صِيْدٍ. 


ورجع الُوشَّري مِنْ وقته إلى مصرء وعاد المهديّ ولحق برفقته. فلمًا انتهى إلى 
مدينة طرابلسء فارق مَنْ كان معَهُ من التّجَّاره وقدّم أبا العبّاس محمّدٌ بن أحمد بن 
محمّد بن زكرياء أخا أبى عبد الله الشيعيّ إلى القَيْروانَ ببعض ما كان معهء وأمره أن 
بلح ركدامة قلينا ووصيل أكو العتانن إلن القئرواذا ود الكتب قدا كفتك إلى وياذة الله 
في أمر عبيْد الله فأحضر الرّفقة 0 اند حلت بل ارلين زخكتوا إن أنا 
العبّاس من أسعاه ناحل ون فاك سين 


وسار الس ييح به بعريدى انصادهة زلة عر ايه تمطلية تخرج 
معهم» » وأتى كتابُ زيادة الله إلى طربلس بصفته وطلّبه. فكتب إليه عاملّها أنه خرج مِنْ 
عَملهء وسار عبيد الله حتى وَصل إلى قَصَطِيلِيّة » ثم منها إلى سِجِلمّاسة» وصاحب 
سجلماسة يومئذ اليسَمْ بن مدرارء نجاكاق كارا وجري الع يعدب . فلم يزل كذلك 
إلى أن أتاه كتاب زيادة الله يخبره ره أنه هو الذي يدعو إليه الشّيعيّ» فتغير الْيسّع عند ذلك 
عليه إلا أنه لم يكن مه في حقه ما يكره. 

ثم كان من تغلب الشيعيّ ما قَدّمناه» وعَلِمَ بمكان عبد الله وكان يُكاتبه في 
السرٌ. للااع العم جوت لزاع دن ستيان كت إلى ييه لايك بره #الفرع: 
فأرسل إليه مالاً مع رجالٍ من و قِبَلِهِ من كتامة» وكان ذلك أول فتح ورد على عبيّد الله 


200 في الأصل: «أبوه» وما أثبتناه من الكامل لابن الأثير ج 4 ص 78 
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فسرٌ به ثم استولى الشيعيّ على ما ذكرناه. وهرب منه زيادة الله وملك رقّادَة 
ا ل ل 
سجلماسة سأله فحلف أنه ما اج جتمع بالشيعيّ ولا رآه ة قط ولا عرفه» وقال: إنما أنا رجل 
تاجر فأغلط له في القول فلم [يغير]!!؟ كلاته الل ولم يخرج عنه. فجعله في دار 
وجعل عليه حرسأء وجعل ابنه أبا القّاسم في دارٍ أخرىء وفرّق بينهماء واختبر كل واحدٍ 
منهما فلم يجد بينهما خلافاً» وامتّحن رجالاً كانوا معهّما بالعذاب ليُّقرُوا فلم يعترفوا 
بشي ء. 

واتصل الخبر بالشّيعيَ فعظم عليهء وأرسل إلى الْيَسَع بن مدرار يؤْمُيُه جانِبه ويذكر 
انها تفرد غات ليجا 1 ريود» اللطعيل 2019 والزكراء انرا كلد كلاق والح دافا 
وضلت رمتل اليسع رز مَى بالكتب وقتل الرُسل» واتصل ذلك بالشيعي تفار وَلأطَّمّه؛ 
اذ لت حر اد بط ل عن يذ اك ماكر ما ل أيضاً فلمًا رأى 
الشيعيّ إصرارّه عبّأ عساكرُه ودنا منّ المدينة فخرج إليه اليسعٌ بمن مّعهء فناوشهم القتال. 
فقتل من أصحابه جماعة وكانّ ذلك في آخر التّهار فحجز بينهما اللّيل. 

قلما جُنَ اللّيل هرب اليسمٌ بن مدرار مع أهل بَيْتهه وبات الشيعيّ ومّنْ معه في 
ل ا ل ا اك 
علم بهرب اليسع. حتى أصبح» فخرج إلى الشيعي وجوه أهلٍ المدينة وأعلموه ه بهرب 
اليس » فدخل إلى المكان الذي فيه عُبيد الله فأخرجه وأخرج ولده أيا القاسم» وقرّبَ 
لهما فرسين وحَفت بهما العساكرء وسار الشّيعي والدّعاة بين يدَي عبد الله ومُو يقول: 
هذا مولاي ومَؤْلاكمء حتى انتهى عُبيد الله إلى فُسطاطٍ صرب له فدخله» وهو إذا ذاك 
لام جد الح يوان اص رز عار 

هذا ما حكاه إبراهيم بين الرّقيق في تاريخه. 

وقال غيره إن اليسع بن مدرار لما أراد الخروجٌ من سِجِلْمَاسَة أحضر الشخص 
الذي اعتقله وقتله قبل هروبه» وأن الشيعي لمّا دخل وعَلِم بقتل عُبيد الله خاف من كتامّة 
لأنه كان يدهم بخُروج المهديّ وملكه الأرض على زعمه؛ وخَشِي أن يفتضح فيهلك 
ويزُول ما حصّل في يدهء فأخرج لهم رجلاً يهوديًا كان يخدم الشّخص المقتول؛ وقال 
هذا إِمَامُكم ال ل ل ا د مو لحن 
بُعْدٌّ وأرَاهُ من التّغالي في نَفْيهم عن الَسَب؛ والذي حكاه ابن الرّقيق أشبه. فلنرجع إلى 
ما حكاه إبراهيم ب بن الرّقيق. 
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قال:.ولما اسْتَقدٌ عبيد الله بالفسطاط أمر بطلب اليّسع بن ِذْرَار حيث كان» 
ل 0 بيتهء فأحَذوهم وأنَوا , بهم إلى عبيد 
الله فأمرّ بصَرْب الْيسع بالسياط» فضرب وطيف به في بلاد ا 
فقتل هو وكل من هرب معه من أهل بيته وغيرهم. وأمّن الناسّ بعد ذلك وسكنهمء 
وَاسْتَعملَ عليهم عاملاٌ ونه القبائل من كلّ ناحية فأكرمهم؛ ووعدهم بكل جميل. 

وأقام بسجِلْمَاسَة أربعين يومأء ثم سار يُريد إفريقية. فلما حازى بلاد كتامّة مال 
إليهاء ووصل إلى إيكجانء وأمر بإحضار الأموال التي كانت مع الشيعيّ والشيوخ» 
فأحضرها وشدّها أحمالاً وقدم بها. وكان وُصُوله إلى رَقَادَة في يوم الخميس لعشر بقينَ 
من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين. ْ 

وف" هده الشية زال :ملكا الأغلت وكاة له بإقريقية عاثة سنة وائينا عشيرة سدة: 
وذانه بكو اله علك بن متران ركان" له كيته لماه ونا كو لاامانة سكة اوعفر ودس روزا 
فلشيى انم من اهرت وها متولياة ولشؤانة أمينة وكلكوة من 

قال: ولما قارب عبِيّد الله القيروان تلقّاه شيوخها ومشِّوًا بين يديه» فجزاهم خيراً 
ونزل عبيّد الله بقضر من القُصور برَقّادَة وأنزل العساكر بدُورها ودّعي له بالخلافة في 
يوم الجمعة لَيِسْع بقِينَ من شهر رَبِيع الآخر من السّنة بِرَقّادَة والقيْروان والقصر 


الم 


القديج” واتقذ رسله وذعاتة وأتثه وفود البلدان. 
قال نع خرضن نعايه الشيجي جَوَارِيَ زيادة الله فا صطفى مِنْهنَ لنفسه وأعطى ولده 


وفرَقٌ أكثرمهّنَ على وجوه كتامة؛ وقسّم عليهم أعمال إفريقية» واستعْمَلَ وَجُومَهم على 
مُدنهاء وأمرهم بالتجمُل وحُسْن اللّباس» فليسوا القياب الفاخرة وركبوا بالسّروج 
البخلةة: ٠‏ ورتب ب الدواوين وأنعم على النّاس» فرفع إليه صاحبٌ بيت المال ما أخرجه من 
الصّلاتِ في شهر رمضانء فبلغ مائة ألف دينار واستككّره صاحبٌ بيت المال فقال عبيد 


الله: لو بلغت ما أؤمُلُه ما رضيثٌ بمثلٍ هذا المال لرجلٍ واحد من أوليائي؟.. 


.4-7 في الأصل: «تهرت» والتصحيح من معجم البلدان» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر نهاية الأرب للنويري ج 15. ما يتعلق بمدة حكم هذه الدول. 

() القصر القديم > قصر قيروان. مدينة عظيمة أسسها إبراهيم بن الأغلب سنة 184 ه/ 8٠١‏ م. 
وجعلها عاصمة لدولته. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 24 ص 777. 

(4:) مابين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى» من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 5 .7١‏ 
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ذكر أخبار أبي عبيد الله الشيعي وأخيه أبي العبّاس 

وما كان من أمرهما بِعْدَ قيام عبيْد الله المهُديّ إلى أن قتلهما 

قال: لمّا استقامت الأمور لعبيّد الله المهدىّ داخل أبا العبّاس محمداً أخا الشيعىّ 
فساد ديئه7؟. ١‏ 

وسبب ذلك أن أخاه أبا عبد الله كان يعظمه ويقومٌ له عَنْ مجلسه ويقيّل يده كما 
قدَمُناهء وكان لأبي عبّد الله من الرئاسة وتقوة الكلمة والكارة على الأمر كلها 
ذكرنة!"©. فلع ضار الأمر لمث الله اللعهدئ” وال كلك الرقاسة تعن أبى عد الله وألكي:” 
فَدَاحَله الحشدء :فتجعل تزرئى على عق الله عند الحة. وآيو عبد الله يتكر ذلك علق كي 
وأبو العبّاس لا يَرْعَرِيء ويؤكّد أسباب التّفاق. ثم قال أبو العبّاس لأخيه: لقد ملكت 
أمراً عظيماً وانطاع لك التّاسء فجئتٌ بِمَن أزّالكَ عنه وأخرججك نه وكان الواجبُ عليه 
ألا يهِتَضِمَك هذا الامْتِضًام. ولم يَرَلْ يُمْريه بمثل ذلك إلى أنْ أثّر ذلك فيه وَحَمِله على 
ُشَائهَة بيد لله المهدي بيُغضه» وأشارَ عله بتفويض الأمُور لوالا نط فى فصره 
والاحتجاب عَن الناس» وقال هذا أَهيّبُ لك وأشدٌ لأمركء فردٌّ عليه ذلك ردًّا لطيفاً. 
وكان قد بلغ المهديٍّ ما هُو عليه» فحمّقه ولم ير أنّه اطلع على شيءٍ من ذلك . وَعَمَدَ 
أبو العبّاس إلى الدّعاة» وكانوا يعظمونه لما يَروْنْ من تَعظيم أخيه أبي عبيد الله له؛ 
فجعل يرمز لهمء ثم صرّح» وطعن في عبِيّد الله وأدخل فيه الشبهة» وكلُ ذلك يبلُغ 
عبيدٌ الله فيُْرض عنه ويُخضي عليه هذا والشيعئٌ في ذلك مُدَارٍ لم يبلْغْ حد التاق إلى 
أن فشا أن حال أبي العبّاس قد أنهيت إلى عُبيد الله. 

وما زال أبو العبّاس يتخيّل إلى أنْ قال للدعاة إنّ الإمام هو الَذْق يأني بالآيات 
والمعجزات ويُّختم بخاتمه في البلاط» فأمًا هذا فقد شككنًا فيهء فعند ذلك أرْسّل 
هارونٌ بن يونس" أحد المشايخ إلى عبيْد الله يقول: قد شككنا في أمرك فأَكًا بآيةِ إن 
كنت المهديّ كما قلت. فتعاظم ذلك وقال: وَيِْحَكُم إنكم كنم قد أبْمَنتُم والشكٌ لا 
يُزِيل اليقين» فأبيتم ألا الإضرار! ثمّ أمر مَنْ قلته . فلمًا علم أبو العبّاس والقومٌ الذين 
اسْتزلّهه”» بقتله جعلوا ذلك سبباً لِمُبايَنةٍ عبيد الله وأجمعوا على التّقض والإبْرَام في دار 


)١(‏ ورد في الكامل لابن الأثير» ج 8» ص 2١٠‏ «داخل أبا العباس الحسد؛» وكذلك في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» اج عاص 57. 

زفق أي ما ذكر في الأصل. 

(*) «بن يوسف» في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 00١١‏ و١١1".‏ 

(4) استزلهم: أي حملهم على الخطأ والذنب. أي الذين أغواهم. ابن منظور: لسان العرب (زلل). 
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أبي زاكي ‏ بن مُعارك» وعزموا على الفتّك بعُبيد الله. واجتمع كتامّة إلآ قليلاً منهم؛ وكان 
عزوية” كي كي ١‏ شي ال ا 
والعبيد واستعدٌ لَهُم. على كثرتهم وقلّة المبايعين له» فجمعوا له الجُموع وأحاطوا بقضر 
ازا ب ددر جلك حالس سات قل مرت قاف الا في لوبي الع الل 
كثرتهم وقلّة مَنْ معه» حتّى كانوا يَعبُرونَ وقد عزموا على المَنْكَ بهء فإذا قابَلُوه ه ملأت 


بو 


الهِيبَةٌ قلوهم فإذا انصّرفوا ندموا على تركه ا... لني أَلَّهُ را حكات مَتْعُولًا...74". 

فنظر عُبِيْد الله في بعض الأيام إلى أبي عُبيد الله الشيعيّ وقد لبس ثوبه مقُلُوباً 
ودخل عليه ثلاثةَ أيّامم وهّو على تلك الحالء فقال له في اليّوم الثّالث: يا أبا عبد الله؛ ما 
هذًا الأمرُ الذي سَمَلّك وأذْمَلَك عن أمر نفسك؟ فقال: وما سُّو يا مولاي؟ قال: إِنّ 
ثوبك مقلوبٌ عليك منذ ثلاثة أيَامِ ما اهئّديّت لهء وما أخسِبّك نرّغته. فنظر إليه وقال: 
والله يا مَوْلآَيَ ما علمتٌ به. فقال: إِنّ هذا لشُعُل عظيم؛ فأين تبت مُئْذْ كذا من الليالي؟ 
-.فسكت. فقال: ألّستَ تبيتٌ في دار أبي زاكيء قال له: بلى. قال: وما أخْرجّك مِنْ دَارِك 
التي أَنرَلتُكَ بها؟ قالَ: يا مولايّ خفت. قال وما يكاف الم ]لا من عد وموروالدلية 0 
يخافٌ وليّه0”. فسكت أبو عبد الله وأيقن أن عورئه قد بَدّت لعبيّد الله» ووجَبت حُجُنه 
عليه وحلّ له قتله. فانصرف وأْعْلَمٌ القوم بما جَرى بينهُماء فأمسكوا عن الدّخول إلى 
عبيْد الله وخافوا على أنْفُسهم مِنه. ثم جاؤوه بعد ذلك وأظهرُوا البراءةً مما قِيل فيهمء 
واعِتَدَرُوا؛ فردٌ عليهم ردًّا جميل وأخرج جماعةً منهّم إلى البُلدانء فتفرّقت جماعتهم. 
وأخرج فيمن أخرج أبا زاكي بنّ مُعَارك”“' إلى طرابلس» وكان غزوية بن يوسف واليا 
عليها””» فلمًا وصل إليه كتب إليه عبيد الله فقّلّه وبعث برأسه إليه» وقتل جماعةٌ منهم ' 
كذلك في البلدان بصنوفٍ من القتل. 

وخرج أبو عبّد الله في بَعْض الأيام هو وأخوه أبو العبّاس يريدان قضر عبِيّد الله 


على العّادة» فحمل غزوية بن يوسّف"' على أبي عبيّْد الله وحمل خير بن 


)١(‏ في الأصل: «عروبة» أيضاً في الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 07» وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
عن 3: تمع بحا كن احاح الدهرة القاضني التغيااة من 5011 

(؟) سورة الأنفال» من الآية 54 وتتمتها: «...وإل أله تَرْجَمْ الأموز». 

(*) في الأصل: «عدوه» وما أثبت من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .5١4‏ 

(4) في الأصل: «بن معادل» والتصحيح مما سبق ذكره. 

(0) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 7١50‏ وأخبار الدؤل المنقطعة لابن ظافر ص 2٠١‏ «وكان 
عمه أبو يوسف عاملاً عليها». 

(7) في الأصل: «فحمل ابن غزويه بن أبي يوسف» والتصحيح مما سبق ذكره. وافتتاح الدعوة للقاضي 
النعمان ص .7١5‏ 
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ماشيت”'" على أبي العبّاس. فقال أبو عبد الله لابن غزوية: يا بُنيَ لا تفعل. فقال: الذي 
أَمَرْتنا بطاعته أمَرنا بقتلك» وقٌتلاهما فيما بين القَضْرَين؛ وذلك في يوم الاثنين» الصف 
من جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وتسعين وماثتين؟؛ وأمر عبيّد الله بدَفئهما. 

قال: وهذا اليَوْم هو اليومُ الذي قُتل فيه أبو زاكي بطرابلس. 

فال زلما كل أبو عرد اشدوابى العتاين قال جماعةٌ من بني الأعْلّب وأصذوا علو 
التّماق» وكانوا بالقصر القديم» فأخرجوا منه الكتاميّين وقتلُوا جماعة منهُمء فأحاط به مَنْ 
حوله من كتامة؛ فقاتلهم بنُو الأغلب؛ وقُتل من الطّائفتين قتلى كثير. فبلغ ذلك عبِيّد الله 
فردّ كتامة وأنكر عليهم؛ ؛ فتفرّق بئو الأغلّب وانصرفوا إلى دورهم.ء فتركهم عبيّد الله ثم 
قبض عليهم فقّتلوا على باب رقَادَة؛ ثم تتبّع مَنْ بقي منهم فقتلهم. . ولمًا استقامت الأمور 


عْبَيْد الله عَهد إلى ولده أبي القاسم. وخرجّث كتبه: مِنْ وَلِيَ عهد المسلمين محمد بن 
عبيد الله. 


07 0 ك5 2 5 3 م‎ ٠. 
ذكر أخبار من خالف على عبيد الله وما كان من أمرهم‎ 
قال:ويشت؟؟ يقيّة من المتافقين عليه فسازوا”؟ إلى يلد كثامة؛ فأقامُوا غلاماً‎ 
م الا “وزغسرا آله -الجقدع ام تخلوه ه التّبرّةء‎ 
وزعموا أن الوحي يأتيه» وقالوا: أبو عبد الله حي لم يمت؛ وأباححوا الآتاف وأخلوا‎ 
المحارم. وزحفوا إلى مِيلّة فأخذوها. فبلغ ذلك عبيدٌ الله'*» فأخرج إليهم ولي العهد في‎ 
عسكرٍ فحاصّرها مذَّة ثم قاتلُوه فهزمَهُم حتى اْتهى بهم إلى البحرء وقتل منهم خلقاً‎ 
0 م الذي نصبوه الت أبيه» فأمَّر‎ 0 
انُصَرف عنها ولم يفتحهاء فخرج إليها بد ذلك أَبُّو القاسمء وقد قدموا على أنفسهم ابن‎ 
إسحاق القُرشيء فكان خروججّه يومَ الأحد للْيْلنَيْنَ خَلَتا من ججمادى الأولى سنة ثلاثمائة.‎ 
فحاصّرها وضَيّنَ على مَنْ بها حتى أكلوا الجيّف. ففتحُوا في آخر شهر رجب من السّنة»‎ 
فعفا عنهم, لكنّه غرّمهم جميع ما أنمّق من مالٍ وغيره» وكانت جملته ثلاثمائة ألف‎ 


)١(‏ ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 7١5‏ «حبر بن تماشت» وفي أخبار الدول المنقطعة لابن 
ظافر ص ٠١‏ "حبر بن القسم». 

(؟) وردفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 774. اوتغيب». 

(*) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 7714: «فصاروا». 

(4) أو سنة: في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١1١7‏ ص 7714. 

(0) في الأصل: «أبو عبيد الله»» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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وأربعين ألف دينارء وحمل وجوه رجالهم معه إلى رَقَادَة رهائن» واستخْلّفٌ عليهاء 


ذكر بناء مدينة المهدية 

الى مذ الاتيا ا" ترج ميل إلى تون ترايت وعيرهاء رزناة افيه 
موضعاً على ساحل البحر يبتني به مدينة» فاختار مَوْضِع المهديّة, فأمرٌ ببنائها وتحصينها 
بالسونء نوات الحديد المخكمى فجُعل في كلّ مصراع من الحديد ماه قنطار. وكان 
ابتداءً الشّروع في بنائها في يوم السّبت لخمس خَلَوْنَ من ذي القّعدةا” من السنة. 
وانتقل إليها في سنة ثمانٍ وتاوتماتة؟ قال: ولما عزم على الانتقال إليها تَقنَ ذلك على 
جندء فقال: نحن ننْتقِل إليها وتدعُكُم بمكايكمء وعمًا قليل ستنتقلون. فعلرا ذلك» فما 
كان إلا أَنْ أرسل الله عليهم أمطاراً غزيرة» فهَدَمَت مساكتهمء فسألوه الثّقلة إليها فأذن 

وفي سنة ثلاث رن خرج ولي العهد أبو القاسم إلى الذيار المصرية. وكان 
رو دن ناف لبت 2 بَقِينَ من جُمادى الآخرة منها؛ وكان من أمره وأمر حباسة بن 
يوسف ووصولهما إلى الإسكندرية ما قدّمناهة في الحوادث فيما كان بين الدولة الطولوة 
والدّولة الإخشيدية. 


ولما وصل حباسة إلى عبيد الله أمر بقّتله على ما كان من انهزامه. 

ثم خرج أبو القاسم بابنه إلى الديار المصرية» وكان خروجّه يوم الاثنين غُرّة ذي 
القّعدة» سئة ست وثلاثمائة. ووّصل إلى الإسكئدرية في شهر ربيع الآخر سنة سيعٍ 
وثلاثمائة”". فخرجٌ عنها عامل المقتدرء وملكها أبو القاسم. ثم ملّك المَيّوم 
والأشمونين» وغير ذلك. . وأقام نحو سنتين. ثْمّ وقع القّتَاء في عسكره. وماتت خيلّهم؛ 
وجاء مؤنس من بّغداد واجتمعت عليه العساكر كما ذكرناء فعجز عن قتالهم. فرجع إلى 
إفريقية. وكان وصوله إلى المهديّة لعشر ليالٍ مضيْنَ من شهر رمضان سنة تسع وثلاثماثة. 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١١‏ أما فى المصادر الأخرى فهى سنة 
ه. وذلك في الأعلام للزركلي ج 4؛ ص 1917 حيث ورد: اوعاد إلى المغرب فاختط مدينة 
«المهدية» سنة 707 ه. واتخذها قاعدة لملكه؛» وفي الكامل لابن الأثير؛ ج 4 ص. 454» وفي اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص ./١‏ 

(؟) في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ض 2١١‏ «يوم الخميس». 

[فرة ورد هذا الحدث في الكامل لابن الأثير» حوادث سنة 707 هه ج 48» ص .1١7‏ ذكر إرسال المهدي 
العلوي العساكر إلى مصر. 


ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبنائه مدينة المسيلة 

قال: وفي سّنة خمُس عشرة وثلاثمائة خرج أبو القاسمء وليّ العهدء إلى بلاد 
المغرب في عسكر عظيم وكان خروجه من المهديّة في يوم الخميس لسَبع مضَيْن من 
حفر عتهاء ففتخ مرائه» وكوارة: ومطعاطة : ولماية» وكل من خالطهم من الصّفْريّة(© 
ل سين وبلغ إلى ما وَرَاءَ تاهرت”" “ولج الصير قن من سق قالط ديد 
الْمَسي0©) برمحه؛ وأمر علىّ بن حمدون الأويسي ببتائهاء واُتعمله عَلَى المحمدية 


2 


فبناها وحصّنهاء وكان خطّة لبني كملان فأخرجهم منهاء وأمرهم أن يرتفعوا إلى 
قخص”' القيروان» وانتقل الناس إليها وعظم أمرها. 


2 5 0 37 .بن #2 ه‎ ٠ 
ذكر وفاة عبيّد الله المهُديّ وشيء من أخبّاره‎ 
كانت وفائه ليلة القلاثاء» التّصف من شهْر ربيع الأول" '» سنة اثنتين وعشرين‎ 
وتادثيانة؟ وهو ابن ثلاث و وسمّينَ صنة . . وكانت إمارثه منذٌ وصل إلى رَقَادَة إلى يوم وفاته‎ 
02 
أربعاً وعشرين سّنة وعشرة أشهر””"' وعشرين يوماً.‎ 
قال: ولمًا مات كُتَمْ ابه أبو القاسم موتّه سنّةَ حتى ديّر أمره.‎ 
: أولاده: أبو القاسم عبد الرحمن» ولي عهده وتسكى بالمغرب محمد‎ 
أبو عليّ أحمدء مات بمصر للنّصف من ذي القعدة سة اثنتين وثمانين وثلاثماتة‎ 
ودفن بالقصر.‎ 
أبو طالب موسىء؛ مات بمصر في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ودفن‎ 


بالقصر. 


.1177 الصفرية: أصحاب زياد بني الأصفر. الملل والنحل للشهرستاني» ج ١؛ ص‎ )١( 

(؟) الأباضية: جماعة عبد الله بن أباض. الملل والنحل للشهرستاني» ج ١ء‏ ص 114 

(*) في الأصل تهرت. والصواب تاهرت. 

(5) المسيلة: بالفتح ثم الكسرء مدينة بالمغرب وتسمى «المحمدية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
ه)ا ص 2.17١‏ 

() القخص: ما استوى من الأرضء والجمع فحوصء ابن منظور: لسان العرب (فحص). 

(7) ورد في الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 784 «في هذه السنة (أي 7377 ه) في شهر ربيع الأول» 
توفي المهديء وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له». ولعل هذا هو السبب في الاختلاف 
على تاريخ وفاة المهدي؛ وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 774؛ صضُبطت الوفاة في شهر 
جمادى الآخر بدلاً من رَبِيع الأول. 

60 يذكر القاضي النعمان في افتتاح الدعوة ص 70 «شهراً واحداً» وفي الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 
4 و«شهرأ» انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج» ص “ا. 
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أبو الحسين عيسى » توفي برَقَادة في سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. 

أبو سليمان داودء توفي بالمغرب في أيام القائم. 

وكان له سبعٌ بنات» ومن السّراري أمّهات الأولاد سئّة. 

قضاته: أبو جعفر محمّد بن عمر”'' المروروزيء مات بعد أن عُزل في سنة ثلاث 
وثلاثماثة» ثم إسحاق بن المنهال» ثم محمّد بن محفوظ المصمودي» مات في المحرم 
وو سس مات في سنة عشر وثلاثمائة» ثم 


2 05 00 2020 
حامل مظلته: مسعود الصقلبي» ثم غرس الصقلبي”". 
رٌ ببّعة القائم بأمر الله" 


هو أبو القاسم محمد وقيل أبو العبّاس» ويدعى نزاراء وكان اسمه بالمشرف عبد 
الرحمن فتسمى محمد بن عبيد الله المهديّ. وهو الثاني من مُلوك الذولة. العبَئدية؛ باي 
ع 5 2 و5 و و 5 01 ا - 
كابر بوائية العهد كما تقدم» قل حددت 21 اليه بود وقاة أبيه بسلا فإند كلم فاته 
سنة كاملة» حبّى مَهّد قواعدٌ دولته» ثم أظهرّها . واستقل بالأمر وهو ابنُ سبع وأربعين 
نيتام منام عفتني لازم طون علي من الحزن ما لم يُسْمَع بمثله ووَاصَلٍ 
الْحُرْنَ لمَفْدهء ولم يَرْقَ “© سريرا ولا ركت دابة متد أقضئ إليه الآمر إلى أذ عاكب رلا 
مرتين» مرَّةٌ صلى على جنازة» ومرَةٌ صلَّى بالئّاس العيدء وافتّتحَت فى أيّامه مدائنٌُ كثيرة 
من مُدّن الروم» وثارٌ عليه عدّة ثُوّار فتمكن منهّم؛ فكان مِمَّن ثار عليه ابنُ طالوت 
القَرَشيّء فسارٌ إلى ناحية طرابلس وزعَمٌ للبربر أنّه المهديّ فقامُوا معّه واتبعُوه» فزحفف 


)١(‏ في الأصل «عمار» والتصحيح من الأحداث السابقة 

(؟) مابين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ١7‏ والمظلة: قد يعبر عنها بالجز 
(بجيم مكسورة قد تبدل شيناً معجمة, وتاء مثناة فوق) وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» 
على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب» تحمل على رأسه في العيدين. وهي من بقايا الدولة 
الفاطمية . القلقتشندي: : صبح الأعشى ج ؟:»ءص /او68. 

إفرف ترجمته وأخباره في: اعد لاو ل و الى قل لكوم عر لق ار ب اه 
ص .””٠‏ وأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لمحمد بن علي بن حمادة» ص ١7‏ حيث أشار إلى 
الاختلاف في اسمه. ورجح أن صحة الاسم محمد. 

(5) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 77١‏ «لم يرقد سريراً». 
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بهم على مدينة طرابلس في عددٍ عظيم» ثم تبيّن للبربر أمره فقتلو فقتلوه. وأَنَوَا برأسه إلى أبي 
القاسم. 

قال: وأوَّلُ ما بدأ به أنه أمر بانّخاذ أنواع السّلاح في سائر البلاد» وأخرج 

00 
العافية» وأخذ ابه الثوري أسير» وأخرج بعد ذلك يعْقُوبٍ بن إسحاق على أَسْطُولٍ 
عظيم إلى بلد الرُومء فافتتح بلد جنوة. 

وكان مِمَن خرج عليه أبُو زيد مُخَلّد بن كَيْدادا '". في سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة» وهو رَجَلَ إياضيّ» يُظهر الزُهد ونه إنها قام عليهم غضَباً لله. وكان لا يَركَب 
غير جمار» ولا يلْبّس إلا الضُّوف . وكان بَِيْتَهُما وقائ تع كثيرة» فملك أبو زيد جميع مُدُن 
الْقَترَوَان ولم يَبّق للقائم غ غير المهديّة» فحاصرها أبو زيد إلى أن هلك القائم. وكان بِيْنّه 
وين اكه المتصيور ما تذكوه إن قاء اش تهالن: 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من أخباره 
كانت وفاته بالمهدية في بوم 0 
0 ومولده يسَْيّة التي بالقرب من مدينة حماه من الام في المحّم سلة : تعانين 
ومائتي. ” "وكان عيره أربعاً وخمسين سنة وتسعة أشهرء ومدة ملكه ثنتي عشرة سنة 
وسبّة شهور وأيّاماً. 
أولاده: كان له من الأولاد الذّكور سبعة» وهم: أبو الطاهر إسماعيل قام بالأمر 
بعده؛ وأبو عبد الله جعفره تُوفَي في أيَامم المعرّ؛ وحمزة» وعدنان. وأبو كتامة قَضَوًا 
بالمغرب؛ ويوسف. مات ببّرقة سنة اثنتين وسئّين وستّمائة» وأبو القَّرّان عبد الجبار. 
0 0 وثلاثمائة. ا بنات بح سَرَارِ. 
7 0 م 


حاجبه: جعفر بن علي حاجب أبيه. 


.17 في الأصل: «منشوراً الصقلبي» والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )١( 

0( هو من قبيلة زناتة من مدينة توزرء اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 70 وفيه «أبو يزيد مخلد». 

() في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 5» ص ١١١‏ «ولد بسلمية سنة سبع وسبعين ومائتين» وقيل: 
ولد في المحرم سنة ثمان وسبعين؟. 

(4) «أبو يزيد» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 17 


أخبار ملوك الديار المصرية/ . الدولة العبيّدية وف 
ا قا ات 1 ا 1و 1 ا 153 0 1 ات 


دكر بيع المتعور 0 

ملوكيم: 0 أبي لا 
القائم بأمر الله فأخفى إسماعيل موته» وناصب أبا زيد حتّى رجّع إلى المهدية؛ وتوجّه 
أبو رّيد إلى سُوسَة فحاصرّهاء فأدركه المنصورٌ إسماعيل فطرده عنها؛ ووَالَى عليه 
الهزائ ثم إلى أن أَسَرّه في يوم الأحد لخمّس بّقِين من المحرّم سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة؟؛ فماتٌ بَعْد أسره بأربعة يام من جراحةٍ كانت به . فأمَر المنضور بِسَلْحْه 
وحَشّى جِلْدَه تولك وضرلكه وبق تر رتك السفاة بالمنصوريّة في موضع الْوَفْعقَ 
واستوطنها في سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة. 

وكان المنضور شجاعاً بليغاً يرتجل الخطب. حكى الْمرورُوذيّ قال: : خرجت مع 
المنصورٌ يوم هزم أبو زيد» فسا نه وده ركان "ادتقط اعدهيا راو وأنا مجه 
وأناوله إِيّاه 0 فأنشدت: 

فألْقَت عصاها واستَقّجٌ بها التّوى . كما قَرٌ عيناً بالإياب المسَافِر 

1 570 05 بي ع 

فقال: أل قلت ما هُو خيرٌ من هذا وأصدق: «© ويم ١‏ إل موت أن أل عصاك 
ا ب تَلْقَكُ ما بكرن 69 َم أن وَبَطَلَ ما كنا يتملُوت © مَمْلِبوأ مالك ولوأ 
مغن 4 [الأعراف: 1١١17/‏ - 1194]. 


ذكر وفاة المنصور بنضر الله وشىء من أخباره 
كان وفاته في يوم الجمّعة آخرَ شوّال سنةً إحدى وأرئعين وثلاثمائة. وكان سببٌ 


86 


يحبّهاء فجاء مطرٌ عظيم وَرِيحٌ شَديدةٌ بجلولاء واشْتدٌ البردُ بها؛ فخرجٌ منها على فرسٍ 
قَضِيبٌ في غمازيه وهو يريد المنصوريّة» ودَامَ عليه المَطر والبرُد. 


)0( انظر ترجمته وأخباره في: الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 777 177. ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج 
١ءص‏ 774 رقم 48. والعبر وديوان المبتدأ والخبر» لابن خلدون» ج 4» ص "57. والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج 7') ص .70١‏ 

(؟) «ابن» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

() في الأصل: «ريحان» والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١19‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج جع اا ص 48. 

(5) .جلولاء و رةه الحميري: الروض المعطار» صن 178١ء‏ انظر أيضاً : ياقوت 
الحموي: معجم البلذان» ص 165-/ا15. 


زئي[و7”, أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


قال أبو الرّقِيق: أخبرني مَنْ كان معَف قال: كنا تنطر إن الفيد الشوذان على 
الطريق قُعوداً فتأمَلُهم فنجدّهم موتّى» وقد جَمُوا من البرد. ووصل المنصور إلى قصره 
آخرّ التهار. فدخل الحمّامء فاعثَّل لِوَقْتِهِ. وصلّى العَيدَ بالئّاس في مبَادِىمٍ علّتف ثم 
اشْئَدّت به. فماتٌ في التّاريخ [المذكو 3 “» وأوصى ابنه أنْ يمنع من التّؤْح عليه 


وكان مولذه بالقَيْروانء» في سنة اثّتين وثلاثماثة» وكان عمره أربعين سنة. 

وقال ابن الرّقيق: إِنّه ولد بِرَقَادَة في سنة إِحُدَى وثلاثمائة. وكان عمره أربعين سنة 
تقرها: ومدّة ملكه سَبْعُ سنين وأيّاه0". 

أولاده الذكور خمسة. وهم: أبو تميم معد وهاشمء وحيدرة» مات بمصر سنة 
اثتتين وثمانين وثلاثمائة» وأبو عبد الله الحسين» وأبو جعفر طاهر. وكان له خمس بنات» 
وثلاثٌ أمهات أولاد. 

قضاته: أحمد بن محمد بن الوليد» ثم محمد بن أبي المسطورء ثم عبد الله بن 
هاشمء ثم علي بن أبي شعيب. عَلَى المنصوريّة» 5 ثم أبو محمد زُرارة بن أحمدء ثم أبو 
حَنيقة التعمان9© بن محمد التَيّمي. 

حاجبه: جعفر بن على» حاجب أبيه وجذه. 


7 تبعة 0 لدين ان (*» 


العْبِيْدِيّة 0ه 
صار الأمرٌُ إليه بيلاد المغرب بعد وفاة أبيه المنصور» و فى آخر شوال سنة إحدى 
وأربعين وثلائماثة» فدبّر ايل وأحكمّها إلى 7 ا التايع من ذي الحجة من 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(؟) في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١8‏ 

ضرف هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون صاحب كتاب افتتاح 
الدعوة. وابن خلكان: فيات الأعيان:. ج 2» ص .5١5‏ 

(4) انظر ترجمته وأخباره في: ووفيات الأعيان لابن خلكان:, ج 6 ص 378-774 رقم /الالا. 
والمنتظم لابن الجوزيء ج لاء ص 87. والدرة المضية لابن بكر بن أيبك الدواداري» ص 21١9‏ 
وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون. ج :»ص 85. والكامل لابن الأثير» ج 4 ص 
اكت والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج :»ص .1١73‏ وعبر الذهبي. ج ١ص‏ 095 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج و3 ص 8 
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بالخَلاقّة» وتلقّب ب بالمعرٌ لدين الله. ولم يُظهر على أبيه حُرْنا وكان عمرّه يوم وَلِيّ أزْيعا 
وعشرين سنة. . وأرسل إلى جميع مَنْ بالمهديّة من عُمُومَتِ وعمومة أبيه» فأتّؤه سلما 
عليه بالإمارة» فأخذ عليهم النيعةء ومِعُوًا ببق يديه رجالة وأرضاهم بالمصلأة. واستقام 
له الأمر. وصلى بالئّاس عيد الأضحىء ثم صرقهم إلى المهديّة. 

ودخل في طاعته مِنَّ العْصاةً مَنْ عَصى على غيره ممّن كان بجبل أوراس من بني 
كملان ومليلةء» وهما من قبائل هَّوارة. 

. م بعث القائدٌ جوهراً في يوم الخميس لسبع خَلّؤن من صَفر سنة سبع وأربعين 
وثلاثماثة. في جيش عظيم إلى المغربء فسار حتّى يَلَعْ البحر المحيطء قافر أن يصَاد 
من سَمَكهء وجعلَّهُ في قُلَّةِ وجعل فيها الماء» وحملّها إلى المعرّ صَحْبة البريد؛ وجعل 
في باطن كتابه من ضريع البحر. وعاد وقْتَح فاس يوم الخميس لعشر بَقِينَ من شهر 
رمضالااستة تمان ورين وثلائيانة ا واسخلت اعليها وعلى ممجلعابة وتاهرت رعاو 
جوهرٌ من المغرب إلى رَقَادَة يوم الجمعة لاثئتَي عا عشرة [ليلة](١‏ بقيت من شعبان. 

وفي سنة خمسين”" وثلاثماثة» في النّصف من المحرّم» غلبت الرّوم على جزيرة 
إقريطش”". ففتحوا المديئة وقتلوا مِنْ أهلها مائتى ألف رجل وسَبَّوا من النساء والصّبيان 
مثل ذلكء» وحرّقوا المضاحف والجناعدا وكائو 11130 فى سعماكة مركي 

وفي سنة إحدى. وخَّمْسين وثلائمائة بعت المعرّ لدين الله صُمَاله من بَرْقة إلى 
سِجِلْمَاسّة إلى جزيرة صقلية» وأمرهم أن يكثُبوا جميعٌ الأطفال الذين ذ في أعمالِهِمْ من 
الخاصّة والعامّة ليُخْتَنوا مع أؤلاده» فبلعُوا عذدّةٌ لا ُحصى. فلمًا كان في أولَ يوم منْ 
تقر ري الأول من اهلك لسن اتنا طهرة أولاده وأهْل بيته وأولاده خاصّته من الكتّاب 
ورجال الدولة وغيرهم. وأعطاهم الصّلات والكساوي. قال: وازْدَحَم التاس في يوم 
الاثتين لإحدّى عشرةً [ليلة]؟») خلت من شهْر ربيع الأول فمات من الرّجال مائة 
وعتمسؤن تقسا. 

وفي سنة خمس وثلاثمائة أمر المعرّ لين الله بِحَفْر الآبار في طريتٍ مِضر وأن 


(1) ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. ولمزيد من التفصيلات حول فتوحات جوهر بالمغرب. انظر 
أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 7١‏ 17» والكامل لابن الأثير» ج 4» ص 548 -414» ص 
5 -_58ه. 

(؟) في الأصل خمسء والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 

(6) إقريطش: بفتح الهمزة وتكسر. جزيرة في بحر المغرب. وهي حالياً جزيرة كريت بالبحر المتوسط. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 777. 

(5) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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يُبنى لَهُ في كل موضع يُقيم به قُصورء فأخدُوا في عمل ذلك حتّى تمه وفي يوم الجمُعة 


لليلة بهي بقِيّت من جمادى الآخرة» سنة سبع وخمسينء وردت النّجْبُ من مضر بوفاة كافور 
الإخشيدي» وكانت وفائه لعشر بقينَ من 0 الأولى. كما تقدم . 


ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الدّيار المصرية 

وفي سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة قد القائدٌ جوهر من المغرب بِعَسْكرٍ عظيم 
هن ككامة والحدد والبزيو) فامِرة الميغا بالاستحداد والخُروج إلى مصر. فأقام بقصر الماء 
بالقّرب من المنصّوريّة ليجتمع إليه الحشود؛ وفتح المعز بِيْتَ المالَ ووّضّع العطاء. 
وحَشَدَ من إفريقية من الكتاميين والزويليين والجند والبربر» وأعطى من مائة دينار إلى 
عشرين ديناراً حتى عمّهم بالعطاء؛ وتصرفوا ذ في القيروان وصبره في ابتياع ما يحتاججون 
إلبه كم آم المعر بالتخيل» فرحل :فى يوم الست لأْبع عشرةٌ ليلةٌ خلت من شهر شهر ربيع 
الأول منها. وفارقه خمسمائة فارس من البربر» فجرّد خلمَهُم عذة من الوجوه فلم 
يَرْجِعوا؛ فقال المعز: لله أكرَمٌ أن ينصرًنا بِالبرْيَره ثم سار جوهر بجميع مَنْ معه من 
العساكرء ومعه ألف حمل من المال» ومن السلاح والعدّد والكراع ما لا يوصف. وعد 
السير حتى أقبل على الدّيار المصرية. 


ذكر خبر وصُول جَؤْهر القائد بالعسّاكر إلى الدّيار المصرية 
وما كان بينه وبين الإخشيدية والكافورية من المراسلة 
في طلب الآمان وتقريره الصَلح ونكثهم 

وقتاله إياهم إلى أن ملك الدّيار المصرية واختط القاهرة 
قال ابن جلب”'' راغب في تاريخ مصر: وفي جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وخمسي: 
وكلائمائة ورت الأخباز إلى مصر بقدوم القائد جوهرء فاضطرب المصريون لذلك 
اضطراباً شديدٌ ووقع اناق أرباب الذولة بحضرة الوزير جُعفر بن القٌضل على مُراسَلَته 
في الصّلح وطلب الأمان» وأقْرارٍ ضِيَاعهم وأعمالهم في أيديم بفرامسلو في ذللك. 
واشتّرط نحرير سويران 7" الآ يججمع مم القايد جُوْهرء وأن يكون .له الأشمونين إقطاعاء 


)١(‏ هو محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن ميسر» توفي //371 ه// 1778 م. له كتاب أخبار مصر 
الزركلي: الأعلام ج 7 ص 187. وكتابه أخبار مصر نشر حديثاً بالقاهرة بتحقيق أيمن فؤاد سيد 
وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة بعنوان «المنتقى من أخبار مصر». 

(؟) في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »١‏ ص 77/8: «نحرير الشوبزاني»» وفي النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 54» ص :5١‏ (الشوبزاني». 


ال 0 
في المسير برسَالّتهم إلى جَؤْهرء فأجابهم وشّرّط أن يكرة من جفاعة من الأخيان» 
فَجْهّزوا معه أبا إسماعيل إنْراهِيمَ بن أحمد الرّينبي.وأبًا الطيّب العباس بن أحمد 
العبّاسي والقاضي أيا طاهر» وغيرهم. وكتبّ الوزير كتاباً بما يُريد. 
وماق أب جعفر يمن ممه في يوم الاثتين لالنتي عشره آيلة بويت بين شير رجب 
من السَّنةء وقيل ! َِيِلَةٍ بقيت منهء فَلَقِي القائدٌ جوهراً قد نزل بِتَرُوجَة فاجِتَمَعُوا به فبالغ 
القائدٌ في إكرام الشّريف. وأدى الشّريف إليّْه الرسّالة وأعطاه كُتب الجماعة؛ وعرَّقّه ما 
التمسوهء فأجايهُم إلى ذلك. وكتب كتاباً بالأمان تُسحَته. 


«بشم اللو الرّحْمن الرّحيمٍء هذا كتابٌ من جوهر الكاتب؛ عبد أمير المؤمنين 
المعرّ لِدِين الله صَلّوات الله عليه» لجماعة هل مصرّ من البباكنين بها در ا 

نه قد وَرَّد منْ سألتمُوه الترسّل إلىّ والاجتماع مَعي؛ وهم ديز فريك 
أطال الله بقاءه» وأبو طاهر إسماعيل الرئيس”" أيّده الله وأبو الطيب الهاشميء أيّده الله 
ا أب 2 7 الله 9 0 بن تعر أمره 1 الله . 
2 رجي أصرالى امعزق جانعام ب أذ مولانا يننا لير 
المؤمنين» صلواتٌ الله عليه مِن نَضْره لكه'"© 

لتَحْمّدوا الله”») تعالى على ما أؤلأكم وتحمدُوهٌ على ما حباكو” ان 
نيما يلريك وَتُصَارعوا لطا © لها 0 ٠»‏ العائدة بالسّعادة عليكم. المقْضِيّة 
بالسلامة ان وين الت كرات اله عليف إخراجه هذه العشاك 0170 

وهو إخر كر 


)١(‏ ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١‏ «أهل مصر الساكتين بهاء من أهلهاء ومن غيرهم». 
(؟). في الأصل: «وهو» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .1١"‏ 

فر في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص 2٠١‏ «الرسي» 

(5) لم يرد «أبو طاهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .١١"‏ 

(5) لم ترد لفظة «نعَمكم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١١7‏ 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ٠١7‏ «وحسن نظره لكم». 

(0) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١7‏ «فلتحمدوا الله». 

(4) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١غ‏ ص ١١7”‏ «وتشكروه على ما حماكم». 

(9) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص ٠١7‏ «وتدأبوا». 

)0١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١١‏ صن ٠١7”‏ (إلى طاعته». 

)١١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١7”‏ «العائدة بالسلامة لكمء وبالسعادة عليكم». 
)١١(‏ في اتعاظ الحنفا اللعساكر»ة ص 5 .١1١‏ 
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المنصٌورة» والجيوش المظقمّرة» إلا لِمَا فيه إعزازُكم وحمايتّكم» والجهادُ عنكم؛ إِذْ قد 
”'' الأيدي؛ واستطال عليكم الْمُشرك”"» وأطمعَيْه نفسّه بالاقتدار على 
بلادكم”" [في هذه السنة» والتغلب عليه» وأسر من فيه]”*2 والاحتواء*؟ على تُعوكم 
وأمُوالِكمء حسب ما فعله في غَيْركم م مِنْ أهلٍ بلدان المَشْرقء وتأكّدَ عزمّه واشتدٌ كلبه 
فعاجله مَؤُلانا وسيّدنا أمير المؤمنين» صلواتٌ الله عليه بإخراج العساكر المنصورة 
وبادؤة تإنقاة الشوك الس ة لتقاتله"" دُونكمء وتجاهدَة”” عَنكم وعن كاثّة 
المسلمين بِبَلّد المشرق» الّذين عمّهم الخزيء وعَلئْهه” الدَّلّ وَاكََْمَتْهُمْ المصائب» 
وتتابعت لَدَيْهم”' الرّزاياء وانَّصلٌ عندهُم الخوف» وكثّرت اشتغائتهم» وعظم 
ضجيجهم» 1 10 صياحهه”' يلق ولم ان إل و ا ع1 حالهم 9 2 
ما َالَهُمء وأسْهّره”"' ما حل بهم وهو مولانا وسيِّدُنا [فَرَجا بفضل الله» وإحسانه 
للايهة نوما عوده ا عليه» استنقاذ ص أصبح منهم في 4 مقي وغذات 000 
أميرٌ المؤمنين» صلوات الله عليه» وأن يُؤْمّن من استولى عليه المهل”” '* ويفرخ رَوْعَ مَنْ 
لم يزل في حَوْفٍِ ووجل. وآثر إقامة الحج الذي تعطّل» وأهمّل العبادٌ فروصّه وحقوقه. 
للْخوفي2 المستولي عليهم؛ و[إذ]"" لا يأمنون على أنفسيهم ولا على أموالهم. 


١١4 ص‎ ١ في الأصل: «تخطفكم» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١( 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ؛ ١١‏ «المستذل». 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 5 ٠١‏ «بلدكم». 

(4) . ما بين المعكوفين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .1١84‏ 

(5) في الأصل: «والأحتما» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١٠١4‏ 

(0) لم ترد لفظة «لتقاتله؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 54 .١٠١‏ 

(0) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 5 ٠١‏ «ومجاهدته؛. 

(4) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص ١٠١4‏ «وشملتهم». 

(0) لم ترد لفظة «لديهم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١٠١5‏ 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج اص ٠١4‏ «صراخهم». 

(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» اج اص ٠١5‏ «فلم يغثهم». 

00 في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ح ١‏ ص ٠١5‏ إلا من أرمضه أمرهم» ومضه حالهم». 

(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 54 ٠١‏ «وأسهرها». 

.١١4 ص‎ 2١ ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١5( 

(15) هكذا في الأصلء وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي #الوهل؛ التي هي بمعنى الفزعء ابن منظور: لسان 
العرب (وهل). 

(0) في اتعاظ الحنفا للمقريزي. ج ١‏ ص ٠١4‏ الخوف». 

(0) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 4 .١١‏ 
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”'" إذ قَدْ وقع” بهم مرّةٌ بعد أخرى» فسُفكت دماؤّهم. 


وأطال جوهر في كتابه” ". وحضّهم على الطّاعة» وأشهد عليه الشّهُود فيه وحَلَعَ 
على الجماعة» وحملهم. 

قال: ناوه العريف :3م نه إل القائد حرفن امتظلزت يثذه البلد اقتطزاياً 
شديداٌ وأحدت الإخشيدية والكافوريّة في إخراج مضاربهم» وقام رجل من أهل بَعُداد 
يعرف بان فعانء بع التتيمةيفي المتحد ككل الطبلاه ة فقال: يها الئاس قد أظَلَّكُمْ من 
أخرّب فارس وسَبَى أهلهاء وذكر ما حل بأهل بلاد المغرب منه؛ء وقال: القوا الرّجل 
القليلٌ المعرفة» يعني الوزيرٌ ابن حنزابة» فإنّه قد شَرَعَ في إتلآف بَلِّكم وسَفْك دمائكم 
بمراسلة هذا الرّجل؛ يعني القائد جوهرأء فسمع النّاس كلامه» ورجعوا عما سألُوه من 
الأمان» وبلغ الشَّرِيفٌ ومَنْ معه انتقاضٌ الإخشيديّة والكافوريّة» وعزمُهم على القتال» 
فكتموه عن القائد جوهر خوفاً أن دايتكلهم» وبادُوا بالمود وسازواء قبلع القائد ذلك بعد 
رحيلهم» فردّهم. وقال: قد بلغني أن الوم قد نقضُوا ورجعواء فردُوا علي خطي فرفقوا 
به وتاردة وقالوا: إذاً يُظْفِدُك الله وينصرٌك. فقال لِلقَاضِي: مات تقول فيمن أراد أن( 

يشقّ مدينة مصر فيجعلها طريقاً لجهاد المشركين والحج إلى بيت الله الحرام؟ فمنعوه» 

من الجواز له أن يقابلهم. فقال: نعم» اكتب خطّك بذلك”". 

ثم سار الشريف ومَنْ معّه 0 
الوزيرٌ والنّاس إليهم» واجتمع الإخشيديّة والكافوريّة وغيرهمء فقر وم فقرأ عليهم السّجل الذي 
كتبه القائدء وأوصل إلى كل واحدٍ جواب كتابه بما أرادٌ من الأمان والولاية والإقطاع. 
فلما قرؤوا الكتب خاطبوا الشّريف بخطاب طويل؛ فقال نحرير ما بيننا وبينه إل السيف 
فقدَّمُوا عليهم نحرير سويرّان» وعبؤوا عساكرهم» وعدّوا إلى الجيزة والجزيرة» وحَفِظوا 
السو 

ووصل جَوهَر» وابتدأ القعال: يبتهع في ادي عشي شتعبات: ثم مضى القائد جوهر 
بعدَ ذلك إلى مُنْيّة الضَيادين": وأخذ المخاضة بِمُئية شلقان واسْتَأمَن إليه جماعةٌ من 


.١٠١ 5 ص‎ 2١ مابين حاصرتين إضافة أثبتت من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )١( 

زفق في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠‏ لأوقع». 

() انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ع‏ ص .1١9/-51١١54‏ 

(5) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

(5) فقال: ما تقول فيمن أراد العبور إلى مصر ليمضي إلى الجهاد لقتال الروم فمنع» أليس .له قتالهم؟ فقال 
له القاضي: نعم فقال: وحلال قتالهم؟ قال: نعم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١١8‏ 

(5) منية الصيادين: من القرى القديمة في مصر. محمد رمزي القاموس الجغرافي» ج 5. ق ؟؛ ص 190. 
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أهل مصر وغلمانهم في مراكب. ووَقّع القتال. وزحف جعْفر بن قلاح”'' بالرجال» 
وقاتل عساكرٌ مصرء ووقَعَ القتل في الإخشيدية والكافوريّة فانِهَرّمُوا ليلآء ودخلوا مِضر 
وأخذوا مَا في دُورهم وسارُوا إلى الشّام. 

قال: ولما انْهرّم ركب الناس إلى دار الشّريف أبي”” جعفر مسلم وسألوه كتاباً 
إلى القائد جَؤْهر بإِعَادَةِ الأمان عليهم» فكتب كتاباً إليه يهن بالفتح» وسأله إِعَادَة الأمان 
للمصريّين؛ فكتب القائد أماناً وبعثه إلى الشّريفء فقرأه على النّاس» وهو: 

ايشم اللّه 4 الرخمان نِ الرّحِيم . وَضل كعانية القريف» أطال الله بقاءه وأدَامَ عِرَهُ 
وتأسدة وتشكونة ا روي اهأ لله من الفتح المبارك”*©, «وهوء أيِّده الله المهنأ 
بذلك لأنها دَوُلنّه ودولة أعلف وهو الشتخصضؤصض ,ذلك" وأناها الم الامان 
وإعادّةٍ الأمان الأول» فقد غير إليه ما طلب. وجعلت إليه عن مولانا وسيدينا أمير 
المؤمنين» صلواتٌ الله عليه» أن يُؤْمَن التاس كيف شاء بما شاء. وقد كتبتٌ إلى الوزير» 
أيّده الله بالاحتياط على بيوت الهاربين إلى أنْ يدخلوا فى الطّاعَة» وما دَخَلت فيه 
الجماعة» ويعمل الشّريف أيّده الله على لقائي في يوم الأجدالارية غغرة ليله كلو هن 
شعبان بجماعة الأشراف والغلماء والثناء» وأهل البلدان إن شاء الله تعالى». 


فقرأ الشريف الكتاب على الناس وفتكتييع وهدأهمء ففتحوا البلد. وأخذ الئاس 
في التجهز إلى لقاء القائد جوهر» وقتل نحرير وميسر وبلال ويمن الطويل» وجي 
دوسي إلى القائد. 


الشويت 0 ففعنُوا ذلك» ا واحدلٌ لاح اد مد 
يعرّفه بالّاس» والشّريف أبو جعفر مسلم عن ب يمينه» وأبو الفضل الوزير عن يساره. 


)١1(‏ هو أبو علي جعفر بن فلاح الكتامي» كان أحد قواد المعز بن تميم معد بن المنصور العُبيدي صاحب 
إفريقية. قتله الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم سنة 6٠١‏ ه. وابن خلكان: وفيات 
الأعيان: ج ١ص 1735١‏ 0957 رقم 178. ترجمته في: عدة مواضع من اتعاظ الحنفا للمقريزي» 
وصفحات متفرقة من الدرة المضية ج 05 والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي ص 37١‏ 7". 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 57. 

0م في الأصل: «ابن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

() في اتعاظ الحنفا للمقريزيء» ج 2١‏ ص ١١١‏ «وعلوه». 

(4) «وهو المهنأ بماهنأ به؛ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 031 صن .١1١١‏ 

() «الفتح الميمون؛, هكذا في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 2١‏ ص .١1١١‏ 

00 ما بين المزدوجتين ساقط من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١1١١‏ 
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فلمًا فرغ السّلام .انصرف النّاس» وابتدأ العسكرٌ في الدّخول منذُ زوال ار 
قعيرُوا الجسر بالدرُوع والجواشن”'"2» ودخل القائدٌ جوهر إلى المدينة بعد العصر من 
يوم الثلاثاء لاثنتي عشرةً ليل بقيت من شعبان» سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثماثة» والبنود 

000 ونزل الموضع الذي اختط فيه القاهرة واختط القصر. 
صبح المصريُون حضّرُوا إليه للهناءء فوجدوه قد حفر أساس القصر في تلك القيلة. 


قال ا م ام . ولم يزل هذا البستان على حالته إلى 
ا 


5 


سنة خمس وأربعين وستماثة فعمر مكانه مساكنُ وهو الخط الذي يُعْرف الآن بالكافوريّ 

قال صاحب كتاب خطط”©) مصر: نا دخل جوهر القائد واخط القهرة قزر كل 
ان نكي عل أمير من أمراء عَسْكره وَأرْضِدَة لعا تنك1"؟ الخازة حميها أمره الجعز 
لدين الله فسميت كل حارة باسم مُقدّمها أو الطائفة الي تزلث نهاء وابتد] بالعمازة في 
شهر رَمَضَان من السنة. 

قال المورخ: وذكل القائد جؤهر فضرء :وبين يديه آلف :وماتا صتدؤق الأ90 
وأقام عسكره يَدْخْل سبعة أيَام. وبعث إلى مولاه المعرّ لدين الله بيشّرهُ بالفتح. 

قال: ولما دخل القنائدٌ مصر كان الغلاءٌ بهاء فنادّى مناديه: من علد كم 
َلْيُخْرجُه. وفرّق الضدقات على الناس؛ وأقرَ أبَا الفضل على الوزارة» وجهّز جعفر””" 
ابن قلاح إلى السّام. 


)١(‏ . الجواشن. جمع جوشن: وهو اسم الحديد الذي يُلبّس من السلاح» ابن منظور: لسان العرب 
(جشن). وهو مثل الزّرد يلبس على الظهرء والفرق بينه وبين الزرد أن الزرد يكون في حلقة واحدة 
فقطء والجوشن يكون حلقة حلقة يتداخل فيها صفائح رقيقة من التنك. القلقشندي» صبح الأعشى ج 
“ا ص #/5. 

(؟) البنود: جمع بند» العلم الكبير» فارسي معرّب؛ من أعلام الروم يكون للقائد» يكون تحت كل علم 
عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر. ابن منظور: لسان العرب (بند). القلقشندي» صبح الأعشىء ج 5» 
ص 04. ويذكر ابن خلكان أن هذا البند كان أبيض اللونء وفيات الأعيان ج ١؛‏ ص 71/4. 

(6) بستان الكافوري: أنشأه الأمير محمد بن طغج الإخشيد. وعرف ببستان كافور. المقريزي المواعظ . 
والاعتبار ج "ء ص 50. 

(4) هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي» مؤرخ الديار 
المصرية أصله من بعلبكء توفي سنة 850 ه/ ١44١‏ م. من تآليفه كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار؛ ويعرف بخطط .المقريزي» والسلوك في معرفة دول الملوك». الزركلي: الأعلام ج ١‏ 
ص /7ا7١.‏ 

(5) في الأصل: «ذلك» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(1) يذكر المقريزي «أن المال كان في ألف وخمسمائة صندوق» اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص .١١١‏ 

61 انظر أحداث سنة 04.في الكامل لابن الأثير» ج 4» ص 011. 
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ذكر إقامة الخُطبة» وضرب السكة بمصرء للمعرٌ لدين الله 
وما قبل في الدعاء له على المنبرء وما نقش على السّكة 
ا ري ااي ا و ا ا 
مع العتيق'' لصّلاة الجمعة» ولإقامة الدعوة» في عسْكر كثير. وخطب هبةٌ الله بن 
لد بول ب ل لب ل » فخطب وعليه البياض» 
ودعا للمعرٌ لدين الله و كود الغّانية: 


اللّهُم صلّ على عَبْدك ووَّليّكء ثمرة التُبرّةه وسليل” الجثرة”" الهاديّةٍ المهديّة 
عبد الله لام نه أي تممه الم لد الله أمير المؤمنين» كما صلَّيت على آبائِه 
الطاهرين وأسلافه المُنْتَجَيين”* الأئِمّة الراشدين. اللهم ارفع درجت وغل كلمته؛ 
وأوضِح حُجَتَه جم | الأمّة مّة على طاعته» والقلوبّ علي ثوالاته [وصحبته]”*. واجعل 
الرشاد في مُوافقته, وَورَّنُه مشارقٌ الأرضٍ ومغاربهاء وأَحْمِذهُ مبادىء ا 
فإنك تقول وقونّك الحق: طوَلتَدْ كَتكا ف الور من بَمْدِ ألذِؤْ أت اليس بِنُهًا 
عِبَادِىَ الصَسْلِحونَ 409 [الأنبياء: ٠ ٠5‏ فلقد الْتََضٍَ اسك 5 انتّههك من 000 
ودَرَس من الجهاد في سبيلك» وانقطع من الحج إلى ييتك» وزيارة قبر رسّولِك صلى 
لله عليه [وسلم]”" وأعدٌ للجهاد عُدَّتى وأخذ لكل خطب أُفْيَئَه قسيّر الجيوشٌ 
لتصراك 5 وانفن الأمن ال في طَاعَتِكَء ويَّدَّلَ المجهر د في رضاككء فارْتَدَع الجاهل» 
وقّصرٌ المُتَطّاول» وظَهَرَ الحقٌ ورَّمَقَ الباطلٌ» فانضر اللّهم جيُوشه التي سيّرهاء وسراياه 
التي الْتَدَيَها لقتال المشركين [وجهاد الملحدين» والذب عن المسلمين؛ وعمارة الثغور 
والحرم]”' وإزالَّةٍ الظَّم والتّهَم؛ وبَسْطٍ العدل في الأمم. اللّهم الجعّل رَاياتِه عاليةٌ 
مشورة ١”‏ وعساكرء 'مْؤيدة متصورة وأَضْلِح به وعلى يديه واجعل لنا منه واقيةً عليه. 


() الجامع العتيق: هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. المقريزي المواعظ والاعتبار» ج 7" ص 17 7. 
("). سليل: الولد. ابن منظور: لسان العرب (سلل). 

(9) العترة: أهل البيت. الأسرة. ابن منظور: لسان العرب (عتر). 

(5) لم ترد لفظة «المنتخبين» في اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص .١١5‏ 

)0( ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١١95‏ 

(7) في الأصل: «حريمك» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١١6©‏ 

61 ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١؛‏ ص .١١5‏ 

(4) «لنصرتك» من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص .١١5‏ 

(9) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص .1١١9‏ 

)٠(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» الصفحة نفسها #مشهورة». 
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وضربت السّكة على الدّنانير» وكان على الوجه الواحد لا إِله إلا الله محمّدٌ رسول 
الله» علي خيرٌ الوصيّين» ووزيرٌ خَيْر المرسّلِين؛ محمد رسول الله أَرْسَلَهُ بالْهُدَى وَدِينٍِ 
العين لِيُظْهرَهُ عَلَى الدينٍ © كله وَلَوْ كره المُشْرِكُونَء وعلى الوجه الآخر دعاء الإمام معد 
لتوحيد الإله الصَمد المع لدين الله أمير المؤمنين. ضرب بمصر في سنة ثمانٍ 
وخمسين [وثلائمائة]90©. 


قال: وأَشْرّكَ القائدُ جوهر في الدَّوَاوين المصريّين والمَغَاِبة» فجعل في كل مكانّ 
مصريًا ومغريًا. 

وفي ذي الحجّة من السنة تكامل بمصر من الإخشيدية وقرّادهم خمسةٌ آلاف 
فارس استأمنوا للقائد جوهر, فيهم أربعة عشر رئيساً فأمّنهم؛ ثم قبض عليهم واعتقلهم؛ 
ثم سَيّرهم إلى المعرٌ بإفريقية. 

وفي سنة تسع وخمسين وثلائماثة؛ في يوم الجمعة لثمانٍ خلّون من شهر ربيع 
الآخر”"»» صلَى القائدٌ جرمراف جليع ابن طولون وأذن «حيّ على خَيْر العمل»؛ وهو 
أُوَّل ما أَذّْنَّ به بمصر. ثم أَذْنَّ بذلك بالجامع العتيق بمصر في الجمعة الثانية. 


ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه 
وفي شعبان سنة تسع وخمسين وثلائماثة ثار تبر الإخشيدي”" بناحية أسشفل 
الأرضء ودعا للخليفة المطيع لله» وكتب اسمه على البنود» فراسَلّه جوهره فلم يَقْبل؛ 
وكان معه أبو القاسم العلوي الأقطيني. فأتقل القائد جوغة العساكر لاله يرا ونضراء 
وكان قد كبس 7 ع ونهبهاء فأمّرَ القائد بِتَهُبٍ دُورِه بمصر. ٠‏ وقَبَضَّ على صهرو 
فأغار تبر» ونهب ضياعاًء فواقَتْهُ العساكر بصَهُرجتء فانهزم إلى تَنْْسء وركب البحر 
الملح يُريد الشامء ثم إلى الروم؛ فَأنْمَدَ القائدٌ جوهدٌ أسطولاً خلفه» فلما بلغ صورا”) 


.١١5 مابين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء ص‎ )١( 

زفق في الكامل لاب الأتير ودس 040: ورد لها ني جمدي لانن للك كن لشاف لتنا 
للمقريزيء ج »١‏ ص .1١١‏ وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7..ص ١76‏ . وأخبار الدول 
المت رن افيه ولع 00 

(*) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج '"ء ص 411. 

دق صهرجت: قرية قديمة تابعة لمحافظة الدقهلية بالقرب من ميت غمر. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج ؟» ق ”ء ص ١١17‏ ص 7017. 

)0( صُور: بضم أوله وسكون ثانيه» مديئة مشهورة» على الساحل الشرقي للبحر المتوسطء وتقع حالياً 
جنوب لبنان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "ا ص 5777 4774. 
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دخل بها الحمّام» فقُبض عليه وجماعةٌ من أتباعه وغلمانه. وذلك في شهر رمضان منهاء 
وحمل إلى مصرء فقدِمّها لأربع عشرة ليله خلت من شوالء فأدخل على فيل وبين يديه 
رجل وخَلفه رجلٌء 'وغلامه عجيبٌ على جملٍ خلفه. ومعه قرد وخلفه غلامه سرور 
على جمل» وجماعةٌ على جمل منكسي الرؤوس, : ثم اعتٌّقلوا واستَصْمَّى القائدٌ أمواله 
وودائعه. وطُولب ل الل ل جرح نفسه فماتٌ بعد أيّام فسّلخ 
جَلْده وحُشي تبناً وصٌلبَ جلده. وضرب شلوه”". 


ذكر فتوح الشام 

قد ذكرنا أن القائد جوهراً جهّز جعفر بن فلاح إلى الشام بالعساكر في سنة ثمانٍ 
وخمسين وثلاثماثة. فسارٌ جعفر ولَقِي الحسن بن عبد الله بن طغج بالرّملةء وهو يومئل 
صاحب الشامء فهزمه جعفر بن قلاح وأسرف وبعث به إلى مصرء ثم سار إلى دمشق 
فملكها في سنة تسع وخمسين بعد حَرْب شديدةٍ فكتب إلى القائد جوهر بالنَشم؛ 
واستأذنه في المسير إِلَى غزو أنطاكية”": فأذن له القائد فسار نحوها في نحو عشرين 
ألف فارس» فأقام مدة وكثّرت جموعه وعساكره وانبسطت يذه ودانت له البلاد فحاصر 
أنطاكية مدة إلى أن اتصل به مسير مَدَّدٍ الرُوم إليهاء فعاد عنها إلى دمشق”© 


ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على د 3 
وفي سّنة ستين وثلاثمائة'؟' وصّل الحسنٌ الأعصم القَرْمطيٌ إلى دمشق. وقيل: إنه 
إِنَّما قدم بأمر الخليفة المطيع فخرج إليه جعْفر بن فلآح وقاتله ا 
أضحابه ونصب رأسه على دمشق. 
وملك القّرمطيُ”” دمشق والشام» وسار إلى الرّملة فانحاز عنه سعادة بن حيان9© 


)١(‏ شلو: عضو. الفيزوزايادي: القاموس المحيط (شلو). 

(؟) ورد في الكامل لابن الأثيرء ج 4» ص 507. أن الروم قد ملكوا مدينة أنطالية في سنة 509 ه. 

فرق بكر المقريري أن جمتر ين فلاح إلم يدو بنشية إلى اطاكية. اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص .١1155‏ انظر 
أيضاً كنز الدرر للدواداري ج ١‏ ص 177 

(5) ورد في الكامل لابن الأثير» ج 4» ص .1١15‏ أن جعفر بن فلاح قد قُتل في ذي القعدة من سنة ستين 
وثلاثمائة. 

)6( هو الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ."51١‏ 
وابن الأثير: الكامل» ج 4 ص 116. وردت لفظة الأعظم بصور مختلفة في عدة مواضع. مثل: 
الأعسمء |الأغشمء انظر أيضاً المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص .17١‏ 

(1) كان والياً على الرملة منذ شوال 5٠١‏ ه/ 97/١‏ م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ١ص ١78‏ وابن 


سي بابب اس ل مي 


إلى يافا وتحصن بهاء فسارَ إليه وحاربه» ثم سار يُريد مصرء فتأهب القائدٌ جوهر لذلك» 
وحَمّر خندق”'» وبنى عليه باباً كبيرأء ورككب عليه الباب الحديد الذي كان على الميدان 
الإخشيديء وبنى عليه بابين آخرين» وبنى القنطرة على الخليج» وجعَلّها ممرًا لِمَن يريد 
لعفي 7 

وكاد القَرمطي يأخذ القاهرة؛ ثم جع عنها بغير سبب عُلِم " وكبس الفرماء ثم 
قاطع أهُلّها على مال فحملوه ار ل ار 
خمسة عشرة ألف بغل تحمل صناديق الأموال وَأَوَانِيَ الذّهبٍ والفضّة والسّلاح؛ سوى 
ما تحمل المضارب والخيام والأثقال”"". 

وفي سنة ستّين وثلائماثة أيضاً بنى جوهرٌ سوراً على القُصُور التي بناها في سنة 
ثمانٍ وخمسين وجعلها بلداً وسماها المنصورية» ولما استقرٌ المعرّ سمّاها القاهرة. 

وفي سنة إحدى وستّين وستمائة» في المحرّى كبس يارُوق الفرما وأخرج منها ابن 
العمر القَرمطيّ؛ وأرسل إلن ممصي نوها وأعلاماً وغيرٌ ذلك. وفي هذا الشّهر عصى 
أهل تنيس وغَيّروا الدّعوة» ودغرا للخطع والقرائطة.» وحاربوا ياروق. ا 
ياروق مُنْهَزِماً من الْقَراِطة وهم في إثرهء وأقبلت عساكر القرامطة حتى بلغوا عين 
شمس واستعدٌ القائد [جوهر]! *' لِلِقَائْهم وأغلق الأبواب التي بناها. 

وفي مُسْتَهَلَ ربيع الأول جاءت مقدمة القرامظة ووقفوا على التخندق» فقاتلهم 
القائدٌ» واشتدٌ القتال» وقتل من الفريقين قتلى كثيرة» وأصبح التاس متكافئين للقتال» 
وسار الأعصم القّرمطيّ بجميع عسكره» ووقَّعَ القنانُ على الخندق والباب مَغْلقَء وعمل 
القائد جوهر الحيلّة فانْهَرّم عن القرمطيّ؛ ودام القتال إلى الؤوال» ثم فتيع القائد البَاب 
وانْتّضَّبَ للقتال» وخرجت العبيدٌ والمغاربة إلى القرامطة» واشتدٌ القتالٌ واضْطْرَبٍَ الئاس 
في المدينة وكثرت القتلى من المّريقين. وانهزم الأعصم القرمطيء وأراد المغاربةٌ اتباعه 


> أيبك الدواداري» كنز الدرر ج 5 ص 176. 

.178- ١١37 سماه المقريزي «خندق السري بن الحكم» المواعظ والاعتبان ج 7 ص‎ )١( 

0) المقس: قرية قديمة على شاطىء النيل. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 7" ص 11١‏ 117. 
والمقس» والمكسء والمقسم» وأم دنين: كلها أسماء مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء الئيل. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 51. 

فيه ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج ١‏ ص 17١‏ أن القتال خارج الخندق دام ثلاثة أيام بينما ابن 
أييك الدواداري يذكر أن القتال استمر ثلاثة أشهر. كنز الدرر» ج 5» ص 117 

(5) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 76. 

(0) مابين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. 
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فمنعهم”'"' القائدٌ جوهر لِدُخول اللّيل وخشية من مكيدةٍ أو كوين وتييف صناديق 
القَرمطيّ ودفاتره» وفارقٌ القرمطيىّ من كان معه من الإخشيدية والعرب. وقيل: وهذه 
أو هزيمةٍ كانت للقرامطة. 

ثم وصل بعد الكسرة بيومين أبو محمد الحسنٌ , بن عمّار بمَدَدِ معه من جهة 
المعرّء وهرب القرمطئٌ الذي كان بتَئّس وعادت الدَّغوة المعرّية بها 

وفي شهر ربيع الآخر قبض القائدٌ على أربعمائة وأربعين رجلاً من الإخشيديّة 
والكافوريّة وقيّدهم وحبّسهم. 

وفي شعبان منها وَرَدَ على القائد جوهر رسولٌ من ملك الرّوم برسالته وهديته. 

وفي شهر رمضان لسبع خَلَوْن منه كَمُل بناءُ الجامع بالقاهرة» وجُمِعَت فيه 
الجمعة. 

وفي شؤال منها ابتدأ القائد حوور نير الستدن الذي كان عبد الرحمن بن 

4ل 9 
جحدم”". » خليفة عيد الله بن الزبين”” ' حفره قبليّ مصرء ثم شّقَّ الخندق حتى بلغ قبر 
الإمام الشّافعي رحمه الله فعَدّل به عنه» ثم شقّه مُشَرّقاً إلى الجبل على المقابرء أراد 
بذلك أن يحفظ طريق الحج من ناحية القلزم. 

وفي ذي القّعدة ة منها خرج أبو محمد الححسن , بن عمّار إلى تئيسء» فسار إليه 
أليطرل. الترامطة فواقعة وأشر مه لع شزاكب :سارها إلى مصر ومعها خمسمائة رجل 


إفذا 

ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية 
وما رتبه ببلاد المغرب قبل مسيره 

وفي يوم الاثنين لثمانٍ بقينَ من شّوَّال سنة إخدى وستّين وثلاثمائة» رحَل المعرّ 


)1( في الأصل فمنعه. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل «بن محدر» والتصحيح من الولاة والقضاة للكندي ص 5١‏ .وهو عبد اسمن بن عنبة بن 
جحدم ولي مصر من قبل عبد الله ب بن الزبير فدخلها في شعبان سنة 54 ه/ 587 م2 وذلك لمدة تسعة 
أشهر.الولاة والقضاة للكنديء ص 4١‏ 57. 

فيه هو أبو حبيب عبد الله بن الزبير بن العوام بويع له بمكة سنة أربع وستين وبايعه أهل العراق ٠‏ وبئى أبي 
الزبير الكعبة وأدخل فيها الحجر. . انظر ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص 419. 
والعقد الثمين لتقي الدين مكي» ج 5؛ ص »١15١‏ وغاية النهاية لابن الجزري» ج ١ء‏ ص 415. 

(5) «فواقعهم وأسر منهم سبع مراكب وسيرهم إلى مصر ومعهم خمسمائة 2 منهم؛ في الأصل. 
وتصحيح الضمائر يقتضيه السياق. 
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ل ل 
إفريقية» وأعْمَالّها وسائر أمجال المشرب» زذلك ف يوم الأريطاة الع تفي ف حي 
ل ل ع ا د ا لل كه لس 

يرة صقبليّة وطرابلس. وأقام المع ستردانية 'أريقة أكون ووحل متها تشتهمن حلون 
لكي وستين وثلاثمائة» وسار حتى أتى قابس» ثم وصل إلى طربلس فأقام 
بها أَّامء ورحل منها في يوم السبت لثلات عشرةٌ ليلة بَقِبيثْ من شهر ربيع الآخر منهاء 
وسار فوصل إلى الإسكندرية في يوم الجمعة لست خَلُون 1" كيان ندل تحت 
المنار» وأنزل النَّاسَ حولهاء وأتاه أهلّها فسلَّمُوا عليه» ووافى يوم الأحد أبو طاهر”*» 
ا 0 
من العرب؛, فركب لهم المعرّ فسلموا عليه وانصرفوا. 

ثم رحل من الإسكندرية يوم الاثنين لثلاث بقين من شعبان. فلما كان يوم السّبت 
لليلتين خَلَنَا من شهر رمضان نزل المنية بساحل مصرء وهي بُولاق» فأقام بها إلى يوم 
الاثنين؟ ؛ وخرج إليه الشريف أبر عفر تببلع الحسي قبل وضوله: كي جماعة الأشراف 
وَوَجُوه البلد. فرأى المعرٌ وهو سائرٌ والمظلّة على رأسهء فنادى مناد: : يتقدم م الشريف ول 
الناس» فتقدّم وسلّم على المعز. ثم تقدّم النَاسُ كلّهم وسلّموا عليه واحداً بعد واحد 
حتى فرغواء وهو واقف على دَابتِهِ ثم سار والشريف يحادثه. 

قال: وأخذ الناس في التَعْدِية بعِيالآَتِهم وأَنْقَالهم في هذه الأيام إلى اجر مصرء 
وتفرّق النَاسٌ في الدُور بمصرّ والقاهرة» وأكثرهم في المضارب فيما“ بين القاهرة 
ومصر. 


إدر4 سردانية: جزيرة على طرف في البحر الشامي. وهي كبيرة كثيرة الجبال قليلة المياه. الحميري: الروض 
0 اوانر أبن لكي الور 1 
استتاقه المعر + ل ع ل ل اه ل 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ءص‏ 23585 رقم ١1١9‏ . وانظر أخباره في: ابن عذاري. البيان 
المغرب؛ ج »١‏ ص 178 وفي سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 47 -58. 

[فرة لست بقين من شعبان؟ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 2175 ووفيات الأعيان لابن خلكان» 
اج 6 ص 7377. 

0( هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن نجيرء أبو الطاهر الذهلي» ولي قضاء مصر منذ عهد 
كافور» سنة 757 ه/ 408 م. وحتى سنة 757 ه/91/5 م. توفي في سنة 7517 ه/ /ا/91 م» ذيل 
كتاب الولاة والقضاة ص ”597 2595 081. 

(5) فى الأصل: «فيمان». 


ثم عبر المع لدين الله إلى القاهرة يوم الثلاثاء لخمس خَلَوْن('؟ من شهر رمضان» 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» ولم يدخل إلى مِضْر ودخل إلى قصره. 

فلما انتهى إلى الإيوان الكبير خرّ ساجداً للّهِ تعالى» وجلس على سرير الجَؤْهر”) 
الذي صنعه له القائدٌ جوهر» وقبل الهناع ومدحه الشعراء. 

قال: وكان تَلَقَّى القائد جوهر له عند جُوَازه من الجسر الثّاني» فكانت مّدة تدذبير 
جوهر الديار المصرية إلى أن قدم المعزء أربع سنين وعشرين نوها 

وحكى بعض المؤرخين أنه لما وصل المعرٌٌ وخرج الأشرف للقائه» قال له أبو 
ل د 0 


انام في مجلس عام وذال: جرح الك و لتر 
عند ذلك سيفه إِلَى نصفه وقال هذا نّسَبِي وفرّق المال وقال: هذا حَسبي. فقالوا: سمعنا' 


وأطعنا. وكان الخليقٌ بما قيل: 

لوا متا رفيا كلت بنالدة وقالوا: صَدّقنا؟ فقلنا:نَّعَمْ! 

ا لا لك جر ال 0 

بليغة» وذكر نسبه إلى علي بن أ بي طالب» رضي الله عنه» فكتب إليه بعض المصريين 
ورقة ولصقها بالمنبر فيها: لعن لويم 
الما سس انها يشكيرا يُثْلَى على المِئْيّر في الججامغ 
إن كنت فيي ع 3 صادقاً 2 فاذكر أباً بعد الأب الرّابع 

0 ” ل أده 26 5 2 
أو قدع الآأنسَّاب مسكورة وادخل بنافي السب الواسع 
أو كنت فيماتدّعي صادقاً فالْسُّبَ لنانفّْسَك كالطّائه”) 


20 «لسبع خلون» وفي وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج‎ .١74 ص‎ ١ في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج‎ )١( 
«الخمس خلون من شهر رمضان».‎ 7١77 ص‎ 

زفق «سرير الذهب» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص 115. ويقصد به العرش. 

فرق ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. . هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسبن بن إبراهيم 
طَباطّباء الحجازي الأصل. ولد سنة 1857 ه/ 8494 مء وتوفي سنة 758 ه/ 104 م؛ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج “ا ص 23١‏ 81. رقم 547. 

(5) «فيما قلته في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 77. 

(5). «اولا دع» في وفيات الأعيان لابن خلكان. ج » ص 777. وفي أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء 
ص 77. 

(5) يقصد هنا الخليفة العباس الطائع لله» أبو بكر عبد الكريم الذي ولي الخلافة العباسية في الفترة من _ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العَبَيّدية قم 
ا مار اذا اذ ةيا ست 


قال: وكان يتظامَة 5 بذكن الماخويات قبل وفرعها لاطلاعه على علم التُجامة 
ولكثْب كاتب عنده يَسْتَّدلُء فكتّب إليه بعض المصريين ورقة وطرحها في مجلسه. فيها: 
[من البسيط] 

انتم والجنؤر فيد وفنييقا:. #ولنيفن بالكثر والكتماقة 

إن كلك أرويية © عل عنيني- مقا ليها تاقث السنطافة 

وقال بعض المؤرخين: لما قدم المعرٌ إلى مصر أحضر معه توابيت آبائه. وكات 
معه خمسة عشر ألف رجل تحمل صناديق الأموال والسّلاح وغير ذلك» وكان معه مائة 
جمل تحمل شِبْه الطّواحين من الذهبء وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صَنْدوقان 
وألف وثمانمائة بختي محملة» وثلاثمائة جمل تحمل الشركامات وجملان يحنلةن7؟ 
لكر لدي يف به الكيمياء وثلاثة آلاف شيني وغراب”") في البحر تحمل .الموجود. 
ومن الرجل المقاتلة منْ قيبلة كتامة مائة ألف» ومن البربر أربعون ألفأء ومن الرموح 
ستون ألفء وغير هؤلاء من قبائل العرب والمغاربة» وهو مع ذلك شديدٌ الخوف من 
القرمطيّ. 

قال ابن زولاق ' في تاريخ مصر: : ولما انقضى شهرٌ رمضًان ركب المعرٌ لصلاة 
الصيد وصلّى بالناس» وكان القاضي ابن النعمان©) يبلّْ عنه في التكبير» وقرأ في 
الأولى بَعْد الفاتحة: #هل أَتَنكَ حَرِيثُ الْعَدِيَةِ 0 [الغاشية: »]١‏ وفي الثانية بعد الفاتحة 
بسورة الصُحَىء ثم صعد المنبرٌ وخَطّبَ بعد أن لس ا له 


2 8 841 ها 41/4 - 441 م. سليمان تاريخ الدول الإسلامية» ص ١؟١.‏ انظر وفيات الأعيان لابن 
خلكان» ج ه. ص 277١‏ رقم 704 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص »1١١‏ حيث ذكر 
كل منهما هذه الأبيات في ترجمة العزيز بالله. 

(1) «إن كنت أعطيت» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 77 ووفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج 6» 


ص 775 
زقفق في الأصل: «تحمل» والتصحيح يقتضيه السياق. 
زفرف شيني أو شاني» أو شينية؛ أو شونة: : والجمع شواني: : سفيئة حربية كبيرة» ومن أسمائها غراب: 


وسطها أغرية روي يا ا اي 1 
الجا بو م ل ا 0 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ص الى رقم .1١1/‏ 

اف هو علي بن النعمان» أشرك المعز الخليفة الفاطمي بينه وبين أبي طاهر محمد بن أحمد ابن أسامة 
الذهلي» قاضي مصر في الحكم. ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعز. توفي القاضي علي بن 
التعمان سنة 71/5 ه/ 485 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5؛ ص 417. 


0 الذي بناه القائد -0000 
لتر على التوارية وجابة الأموال». وتدليد من وغير ذلك» والله 000 


ذكر مكاتبةٍ المعر لدين الله القَرمطيَ وجواب القرمطيّ له 
قال بعض المؤرخين: لما استقر المعز بالقاهرة أهمه أمر الأعصم القرمطيّ فرأى 
أن يكتب إليه كتاباً يُعْلِمّهِ فيه أن المذهب واحدء وأن القَرامِطّة [منهم]”" استمدُوا وهم 
م اي ل ا 
بالمواعظ وضمّنه من أنواع الكفر ما لا يضدّر إلا عن مارقٍ من الدين. 
كان عنوان الكتاب: 


امن 16 ا وليف وخيرتةأوصفيه معد أب نمسم نين إسماعيل) المعز لدين الله أمير 
المؤمنين» وسّلالَة ححَيْر النَيينَ» ونّجل [علي]7* أفضل الوصيّين إلى الحسن بن أحمد؟. 

وأول الكتاب: 

«رُْسُومٌ النطقاء؛ ومذاهبٌ الأئمة والأولياء* 3 وعسالئك الأ سل الاب 


والسّالف منهم والآنف. صلى الله" علينا وعلى آبائنا أولي الأيْدي والأبْصَاره في متقدّم 
الدهور والأكوار وسالف الزمان والأعصارء عند قيامهم بأحكام الله وانتصابهم لأمر 
الله الابتداءٌ بالإعذارء والانتهاء الى الإنذار”*» قبل نفاذ الإنذار؟ فى أهل الشقاق 
وال “اولتكوت اله على عن خالت وخطى والعقوءا على من أن وريه 


4 لم اس ا و0 


حَسْبّما قال الله تعال :2)3١0‏ #وما كا مُعَدِينَ حَقٌّ بسك رَسْولًا4 [الإسراء: »]1١‏ «إوَإن ” من َم 


.7177 يسمى الجامع الأزهرء وجامع القاهرة. المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج 7" ص‎ )١( 

() انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء» ص 1517. 

(9) ما بين حاصرتين إضافة زيادة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7. ص .١148‏ 

(4) مابين حاصرتين إضافة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7» ص .١154‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج اءاص 21846 

(5) فى كنز الدررء وفى اتعاظ الحتفا «والأنبياء». 

00( في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «الأوصياء». وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «والأصفياء». 

(0) في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» «صلوات الله». 

(4) في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «بالانذار». 

(9) في كنز الدرر للدواداري» في اتعاظ الحنفا للمقريزي «قبل إنفاذ الأقدار». 

)١(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «والآصار». 

)١١(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحتفا للمقريزي «قال الله عز وجل». 
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ِلَّا حَلا فا نَذي4 [فاطر: 4]. 

ل ل لد 
هناك. ومن جملة ما لم نذكره هناك. 

أن غلفت ”7 «ر أل لْمُوكَدَةٌ © أل طلم عل الأَفِدَوَ 402 [الهمزة 0 
أغلم «يَعَلم عمد الخوين وَمَا حُحْى أَلصُدُودٌ 409 [غافر: 14]. 

00 وحضهة" على اقيفاء ثار آباله وصمومته ومرّالاتهم: ققال: 
إن آباءك كانوا أتباع آبائي. ثم قال فيه بعد الإطالة: وكتابّنا هذا من فُسطاطٍِ مصرء وقد 
عنام على اذز مون ورنجزمكويء لا ترق قلعا ولا تفع قدماء إلا بعك بضارم 2 
وعلم مجموع. و أجل معالوم. ؟ ثم قال فيه: «وأما أنت أيّها الغادر [الخائن]”" النّاكتٌ 
المُبَاِينْ ااي دي اماق 0 المنسلخ من دين أسُْلافه وأنداده» المُوقِدٌ لنار 
الفتنة الخارج عن الجماعة والسُنّةء لم أَغْفِل أمرك» ولا خَفِيَ علي خبرك» وأنّك مني 
متا دسم » قال الله تعالى: #إتنى معحكما مع ورك > [طه: ١٠]ء‏ لإمًا كن برك 
م سَوَو 2 57 أمّكِ بَنِيًا 42 [مريم: 18]. فعرّفْنا على أيّ رأي ضللت"'' وأيّ 
طريق سلكت 1 

ران فر كميق ليطا لاق ونه لوقا رخا بوه 
والوقوف على مجرى جوابكء فانظز لنفسك ما يبقى ليومك ومعادك؛ قبل انْغِلاقٍ باب 
التوبة) وطول وقت النّؤبة. حينئذ الا ْم نَفسّا نا إيكها كر تكن ممت بون قبْلُ أو كُسَبَتَ ف 
إيطيها حَب4””". ثم -ختمه بأن قال: 0 3 وقومّك إلآّ كمناخ نَحَمِء أو مَرَاحَ غنم فَإِمًا 

55 بي الى ؟ تعد أو 0 ' [يونس: 45]» 0 [الزخرف: 47]. هكذا 


رأيت والتّلاوة في سُورة يونس" «أو تَوَمْنَكَ ليما رمه 2''”4. فعِئْدها تخسر #الدُد 


3 


)١(‏ في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «واناك» ج 5) ص ؟151. 

(؟) «وحظه؛ في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. ومن أخبار الدول المنقطعة لسليمان ص ”7. 

(9) ما بين حاصرتين من كنز الدرر لدواداري» ج 5 ص ؟15. 

زفق في كنز الدرر للدواداري» ج 5 ص ١57‏ «البائن». 

(5) في الأصل: «عن هوى»» والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج 5: ص 157. 

(5) في كنز الدرر للدواداري» ج 25 ص ١97‏ «على أي رأي أنت». 

4 سورة الأنعام» من الاية 010 وتتمتها: إ...ل توأ إن مكطروة». 

(4) سورة يونسء من الآية 055 وتتمتها: ...قينا مَرجِمَهُم ثم للَهُ عَبِيدُ عَلَ ما يفعلُوت 4. 

فى في الأصل: «القصص»؛ والتصحيح من القرآن الكريم. 

)٠١(‏ سورة يونس من الآية 47 وتتمتها: ...ثم أنَّهُ سَِيِدٌ عل مَا يفَعلُوتَ»4. وهو يكمل ما جاء في الحاشية 
رقم 8. 1 
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َال دَلِكَ هو خْسَرَانُ لْمبِينُ4 [الحج: .]١١‏ وأندَرهُْ #تانا تلن لا يَصَلنهَآ إلا الأنق 
© الى كذَّبَ وَتوْلَ .© [الليل: ١4‏ - 115 يوم يَرَوَنَ ما يُوَعَدُوت ل يلأ إلا سَاعَةٌ ين 
5 تي بك فَهُلَ يهَكُ إِلّا الْقومُ الْمَيُِونَ4 [الأحقاف: ه"]. فليتدبّر من كان ذَا نذير» لفك 
من كان ذا كير وليَحُْذَرْ يوم القيامة» يوم الحسرة والتدامة «أن تل تق يسدق عل 
ما قَيَطتٌ فى َنْب ألّهِ2'”4 [الزمر: 05]. و 00 [الأنعام: 81]. ويا لَيِمَكا 
ترد فَكَمَلَ ًَ الى اد [الأعراف: 0107 #وَالسَلم عل م 271 المنى4 [طه: 
4]. وسَلم من عواقت الرّدى. وهو حَسْبْنًا ونعم الوكيل. 
قال: فلما وقف الحسن””؟؟ بن أحمد القرمطي [على]””' هذا الكتاب المطدل9©) 
كتب جوابه بعد البسملة: «وصل كتابك الذي كثّر تَفصيلّه وقل قدصيال ؛ ونحن سائروث 
[إليك ]0 على أثرة. والسّلام» اننا 


وقيل «إثه كنب: #والجوات ماكراه ذو ما تش 


وقيل إِنّه كتب إليه: [من البسيط] 

لتكوربال الخري ان شيولعي . .تفيحاتوة اشن اليكال ةليل 

إن لم أرَوٌ النيل مِن دّيهمءفلا نلت المُراتٌ ولا سقاني النيل 

وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» في شعبان» بلغت تقدمةٌ القرامطة إلى أرياف 

وأطراف المحلة”'''» فتهبواء واستخرجوا الخراج» واشتهر الأعصًم القرمط”» 
مصر فنهبواء واستخرجوا الخراج» واشتهر الاعصّم 
ببلبيس فتأمّب المعرٌ يلقائه» وعرض العساكرء وفرّق فيهم الأموال والسّلاح. 

وسَيِّرَ جيشاً قدَّم عليه ولدّه الأمير عبْد الله" فالتقى معَ الأعصّمء فانهزم 


.4 سورة الزمرء من الآية 01 وتتمتها: #...وإن كُنْتٌ لين لحرن‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» من الآية "١‏ وتتمتها: #. .يها وهم يلون رهم عل ظَهُورهِم ألا سأ ما و5 . 

(7) سورة الأعراف من الآية 0. وتتمتها: #...قَدَ حَيِروَا أشَهُمْ وَصَنَّ عنْهُم ما كانوا يفتروت4. 

(5) في الأصل: «الحسين»» وهو تحريفء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(9) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(5) .انظر تفاصيل هذا الخطاب في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص »250١-184‏ وكنز الدرر 
للدواداري» ج 5 ص 1955-1594. 

(60 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير؛ ج لاء ص 578. 

(0) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص »٠١7‏ كنز الدرر للدواداري» ج 5» ص .١165‏ 

فى انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ”7. 

.١560 المحلة: فى المحافظة الغربية. ابن ميسر. المنتقى من أخبار مصرء ص‎ .)2٠١( 

(11) توفي الأمير عبد الله سنة 754 ه - 474 م. اختلف في يوم وفاته في 77 من جمادى الأولى في _ 
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القرمطيّ وأسر جماعة من رجاله» وجهّز جيشاً آخر قدّم عليه ريان الصقلبي في أربعة 
آلاف فارسء فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها. 

وفي هذا الوقت ورد الخبرُ من الصَعيد الأَعْلّى أن عُبَيْد الله" أخًا الشريف مسلم 
أوغل في الصّعيد واستخرج الأموالء وقتل ألفاً من المغاربة. 

وفي هذه السنة» ذ في المحرّم منهاء الْبَسَطت المغاربة في تُواحي القّرافة» ونزلوا فى 
الدُيُور وأخرجوا النّاس من أمَاكنهم؛ وشرعُوا ة في السّكن في المدينة» وكان المعرّ 
أمَرهم أن يسكنوا أطراف :المدينة: فانعقات الئاس إلى المية نام أن كيو رانين 
عين شمسء وركب بنفسه وشاهد المكان» وأخبرهم بالبناء فيه» وهو الموضع المعروف 
الآن بالخندق9 وجعل لهم والياً وقاضياء ثم سكن أكثْرُهم بالمدينة مخالطين للناس. 


ذكر فتوح طرابلس الشام 

كان فتوحها ف سلخ :ربيخ الآخر سنة أربع وستّين وثلاثمائة» على يد ريّان الخادم 
عُلام المعزء وهرب ابن الزَّيّات بعد أن كان نصب عليها الصّلبان وجعلها للرُوم. 

وفي ججمادى الأولى منها سار نصير الخادم غلام المعرّ في عسكر كثير» ودخل 
إلى بيروت» وتواقع مع الرّوم على طَرَابلس وهزمهمء؛ وكانت الوقعة في نصف شعبان. 

وفي هذا الشّهر وصل الخبر إلى المعز بوصول أفتكين التركي من بغداد إلى 
دِمَشْق بقَضْد مصر. فشرع المعرّ في تجهيز العساكر. 

وفي شهر رمضان منها كثرت الأراجيف بمسير الرّوم إلى الشام لأن أفتكين 
الترقي كاتف ابن لعي © فسار بالرّوم إلى بَيْروت» فلقيهم نصير غلام المعرّ 
فهزموه وأْسَرُوه وتوجّهوا إلى صيدا فخرج إليهم أفتكين التثركي وقبّل الأرض لابن 
السنهسكي وهادنه على دمشق؛ وسار ابن السنهسكي إلى طرابلس» فخرج إليْه رَيَانَ 
الخادم و وهرّمه. وقتل مقّئّلة عظيمة مِن عامّة عسكره . وانصرف ابن 
السنهسكي 2000 فسُرٌَ المعرّ بذلك» وهنأه الناس بهذا الفتح. ومدحه الشّعراء. 


7 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص.57١.‏ وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 117. وفي 
التاسع من جمادى الأولى فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء. ص 75. 

.707 0307 ورد اسم «عبد الله بن عبيد الله» في اتغاظ الخنفا للمقريزي» ج١2 ص‎ )١( 

زفق ورد #خندق العبيد» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج .١‏ ص .١56‏ والخندق: خارج باب الفتوخ 
واشتهر بالخندق لمرور الخندق الذي حفره جوهر بالمنطقة التي تسمى منية الأصبغ. انظر المواعظ 
والاعتبار للمقريزي ج "ء ص 175. والقاموس الجغرافي لمحمد رمزي» ج ١ءق‏ اءعص5ه. 

زفف :ورد أسم «السمسيق» في اتعاظ الحنفاء ج اص لوك 


ذكر وفاة المعز لدين الله وشيء من أخباره 
كانت وفانّه بالقاهرة لسبع خَلَّوْنَ من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين 
وثلاثيانة ول كن يوه الجمعة لاد تت عشرة ليلةً بقِيّت من الشهر0©. وكانت مدة حياته 
حمسا وأرصين سة"وكمينة أنتهن وعغيرة أيام»:ومذة وقامة نمصر ستصق وسبحة أشهر 
وأياماً. 
وكان نقش خاتمه: ا . وقيل: كان لتوحيد 
الله الصّمد دعاء الإناء!' معد وقيل : لتوحيد الآله! دعاء الإماه "9‏ 
م ل م أبو تميم 


أولاده: أبو المنصور نزار تميم الظاهرء 50058 القعدة سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة؛ الأمير عقيل» توفي في شعبان من السنة؛ وسبع بنات. 

قضاته: قاضيه الواصل معه من المغرب أبو حنيفة النعمان بن محمّد الدذاعي» مات 
بمصر في سلخ جمادى الآخرة سنة خمس وستّين وثلاثمائة» ولم يَّلِ القضاء بها؛ 
واستَقْصَى بالمغرب أبا طالب أحمد بن القائم بن محمد بن المنهال؛ ولمّا وصل إلى 
مَصْرّ وجد القائد جوهرا قد استخلف على القضاء أبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله 
الذهلي البغدادي» وهو القاضي على أيام كافورء فأقرّه» وكان أبو سَعيد عبّد الله بن 
محمّد بن أبي ثوبان حكم بمصر بين المغاربة الجند والتجار إلى أن مات في شهر ربيع . 
الأول سنة خمس وستين؛ فتولّى القضاء أبو الحسّن على بن النعمان على قاعدته إلى أنْ 
مات أبو طاهرء فقضى أبو الحسّن على الجميع. 1 

كتّابه: كان جوهر قد فوض تدبير الأموال في أيامه إلى عليّ بن العرمرم وأبي 
محمد الرودباري» ورجاء بن صولاتء وعبد الله بن عطاء الل وأبي الحسن الكرجي؛ 
ورد تدبير هؤلاء الكتاب إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات. واستقرٌ 
الأمر بعد وُصول المعرّ على عسلوج» ويعقوب بن يوسف. 


»4 اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاة المعز لدين الله. في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ )١( 
«توفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وثلائمائة. ويرى‎ 8١ ص‎ 
الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما «المعز لدين الله؛ أنه لا ينتمي إلى‎ 
بيت عبيد الله المهدي وإنما ينتسب إلى جده القائم وأبيه المنصورء وهما من سلالة أئمة الاستقرار‎ 
عند الإسماعيلية. انظر حاشية الصفحة نفسها رقم ”. وفي وفيات الأعيان لابن خلكان» ج هص‎ 
«توفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر. وقيل الثالث عشرء وقيل لسبع خلون من‎ 
سنة خمس وستين وثلاثماثة بالقاهرة».‎ 

(؟) و() في الأصل: «الإله» والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 0. 
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9 . 2 9 
ومِمّن وزر للمعرٌ يعقوب بن كلسء وهو أول وزراء دَؤُلتهم بمصرء وهو من 
جملة كتاب الدّؤْلة الإخشيدية» وسنذكر خبره إن شاء الله مُستَوفى في أخبار العزيز. 


حاجبه: جعفر بن علىّ إلى أن تُوفْيء فوَلِيَ عمّار بن جعفرء والله أعلم بالصواب. 
ذكر بيعة العزيز بالله 
أبو المنصور”'" نزار”” بن المعرّ بن المنصور بن القائم بن المهديّ. وهو 
0 الدولة العبَيُدِيّة يّة» والثاني من ملوك مصر والشام منهم. 
كان قد وَلِيَ الْعَهد منْ أبيه في حياته» ثم بَايَعه الّاس في يوم وفاة أبيه لِسَبعٍ 
خلؤن من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستّين وثلاثمائة. 
حكى الرئيس ابن القلانسي في تاريخ الشام في سبب بيعة العزيز الأولى أن أباه 
المعرّ كان مُغرما بعلم النُجوم والنّظر فيما تقتضيه أحكام مولدهء فحكم له بقطعء 
فاستشار منجمه فيما يزيله عنهء فأشار عليه أن يعمل له سرداباً تحت الأرض ويتوارى 
فيه مدّة إلى حين زوال ذلك القطع . فصنع ذلك وأحضر وجوه دولته» وقال لهم: إن بيني 
لي ا 0 
باك رايةتانيه عليكه على تلدبير أحوالكم مذّة غيبتي» فالزمُوا الطّاعة والمناضحة 8 
فقالوا : نحن عبيدّك وخدمُك . فأخذ البَيُعة له ووّصًاه بما 0 
لأموره» ونزل السّرداب الذي اتخذه وأقام به سنة .فكانتالمغارية إذا رَأوا سنحاباً ترجلوا 
على الأرض وأوْمَوًا بالسّلام عليه. [فغابٍ سنة]9© ثم خرج بعد ذلك» وجلس النّاس» 
فدخلوا على طبقات تهم وسلَّموا عليه؛ ولم يلبث بعد ذلك إلا مدّةٌ يسيرة» واعتلّ فمات. 


ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز بالله 


ولنذكر ابتداء أمر أفتكي. (4) لتأتى أخباره بسياقه . 


)١(‏ في الأصل: «ابن منصور؛ء والتصحيح من كتاب التراجم التالية: 

(0) انظر ترجمته وأخباره فى: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج .ص الال رقم 49 أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر» ص 7١‏ 277 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء» ص 1١58‏ -159» كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج 5 ص ١74‏ 175. اتعاظ الحنفا للمقريزيء ج ١‏ ص 71١5‏ /الال 
المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ص :خ08-ه6خ378, والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4ءص 
1١7-57‏ الكامل لابن الأثير» ج 24 ص 559 -557. 

(*) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 8» ص 5554. 

هع «هفتكين» من كنز الدرر للدواداري» ج 5 ص 176. أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص نضية 5 
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هو أبو المنصور أفتكين المعرّي. أحد لبك سن القولة تو وكان سبب 
وصوله إلى الشام أنه لما وقعت الفتنة بين الترك والديلم ببغداد وخلع المطيع”" كما 
ذكرناه» وتوالت تلك الفتن» انفصل أفتكين عن بغداد في سئّة ثلاث وستّين وثلاثمائة في 
ثلاثمائة غلام؛ وسار حبّى قم حمص فأقام أياماً كير وسار عنها إلى 00 قود 
. أخدّاث البلد قد تحكموا فيها والفتن بين أهلها وبين عسكر المغاربة. . فخرج إليه شيوخ 
دمشق وأظهروا السّرور به وسألُوه أن يَولّى عليهم» ويكف أيْدي المفسدينء وتَونّقوا 
من ونون منهم بالأيمان» ودخل البلد وأصلح أمره.ء وأحسن السيرة» وكف المفسدين» 
فاستقام له الأمر وثبت قدمّه. فاضطر إلى مكاتبة المعرّ لدين الله بمصر فكاتبه وخادعه. 
وغالطهء وأظهر الانقياد إليه والطاعة لأمره. فأجابه المعرّ يستدعيه إلى حَضرته ليشاهده. 
ويصطفِيّه لنفسه؛ ويُعيده إلى ولايته؛ فلم يثق إلى ذلك وامتنع من الإجابة. ووافق ذلك 
عَلْدَ المع ووفاته. 


وكنب أفتكن في:أثناء هذه القضيّة إلى غولاء ببغداة يقول إن الشام قد :صفاءفي 
يدي» فإن سرت إليّ عسكراً ومالا وسلاحاً فتحتٌ ديار مصرء فبعث إليه الجواب: غرك 
| عزك فصارٌ مُصار ذلك ُلّك فَاخْسَ فاحِس فلك فَعَلّك تهدأ بهذا . فلما آّيس أفتكين 
من إنقاة العساكن إلتسمن يعذاد اضطة عند ذلك إلى مكاتبة الفراظة» فقصيدوه وواقوه 
في سنة خمس وسنّين وثلاثماثة؛ وكان الذي أتاه منهم إسحاق» وكسرىء وجعفر؛ فنزلوا 
بظاهر دمشق» ووافاه معهم كثيرٌ من العجم. فأكرمهم أفتكين وحمل إليهم الميرة» فأقاموا 
أيَامَاً وتوججّهوا إلى الرّملة» فخرجت إليهم عساكر السّاحلء واقتتلواء فهزمهم أفتكين» 
وقتل منهم مقتلةً عظيمة”". وكان على السّاحل ظالم بن موهوب العقيلي» فانهزم إلى 
صُور. وأحصيت القتلى فجارُوا أربعة آلاف فارس. فكاتب العزيرٌ بن المعرّ أفتكين 
واستماله ووعَدَه إن وَلَىء بساطه أن يرفع منزلته. فأبى إل مخَالمّته» وأغلظ له في 
الجواب. فاستشار العزيزٌ وزيره يعقّوب بن كلس فيما يفعله فأشار عليه بإخراج جوهر 
القاتد إليه بالعساكر؛ فشرع العزيز في ذلك وجهّز جوهرء فلما سمع أفتكين ذلك عاد 


7 «الفتكين» في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 17» والكامل في التاريخ لابن الأثير» ج 4» ص 
7» «وأفتكين» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 778. 

)١(‏ هو معز الدولة أبو الحسين أحمد. حكم العراق» سنة 77١‏ ه/ 477 م. سليمان» تاريخ الدول 
الإسلامية.» ص .59١‏ 

(؟) خلع المطيع لله في سنة 777 ه/ 4174 م» في منتصف ذي القعدة. وكان به مرض الفالج» وقد ثقل 
لسانه وتعذّرت الحركة عليه. انظر الكامل لابن الأثير» ج 8 ص /5177. 

(؟) «وقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. ابن الأثير: الكامل» ج 4 ص 561. 
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إلى دمشق. واستشار أهلهاء وقصَد الوه لبلاد اروم وكان أهل دمشق يُكرمّون 
المغارية لمخالفتهمٌ لهُم في الاعتقاد. فطمأثوه وتبتوه للقاء عساكر مصر. ٠‏ وخرج جوهر 
في العساكر العظيمة بعد أن استضحب أماناً من العزيز لأفتكين. 


فلما وصل جوهر إلى الرّملة كانت أفتكين ولأطْمّهء وعّفه ما مَعَهُ له من الأمان؛ 
فلاطفه أيضاً أفتكين في الجواب واعتذر إليه بأهل دِمَشْقء فعلم جوهر أنه لا بدّ من 
الحرب» :فسان إليه ونول بالسيامب ير إليه أفتكين» ونشبت الحرب بين الفريقين 
مُذة شهرين» وقتل من الطائفتين عدد كثير كثير. وظهر من شجاعة أفتكين ما عظّم به قدره 
في التّفوسء فأشار عليه أهل دمشق بمكاتبة أبي محمد الحسن بن محمد القرمطيّ 
واستدعائه لدفع عساكر مصرء فكاتبه فأتاه القرمطيّ» فعلم جوهر أنه إِنْ أقام اُشتظهر 
أفتكين عليه فرجَعَ إلى طبريّة وتبعه أفتكين والقرمطيّ فقاتلاه؛ فانهزمٌ إلى عسقلان فتبعه 
. أفتكين وحَصّره بها حتى أشرف جوهر على الهلاك» فصالحهء ووقع الصّلح بينهما على 
أن يخرج جوهر وأصحابه خفاة غرَاة لااشيء يشت عززاتي 0 


وكان العزيز قد خرج من الدّيار المصريّة لإِعَائةٍ جوهرء فلقيه في الطريق على 
تلك الحال» فأخبره جوهر أن كتامة خذلوه. فقبض عليهمء ثم أظهر الغضب على جوهر 
وعزله عن الوزارة. 


ذكر حرب أفتكين وأسره 

وفي سنة ثمانٍ وسئّين وثلائمائة في المحرّم منهاء وصل العزيز ز بالله إلى الرّملقٍ 
وأفتكين وعسكزه ل ا حا ا م 
سابع الشهر. فانهزم أصحاب أفتكين وقتل عامتهمٍ وشوهد العزيرٌ في هذا اليوم وقد 
انفرد عن عسكره وصلى على الأرض وهو يقول: اللّهم ارحمني وارحم مَنْ وَرَائِي من 
هذه القبلة» وانصرني» فما أَسْتَمدُ التصر إل منك» وهو يعَمّر وجهه على التراب ويبكي» 
لع وكب :وقد العضر عيتكؤة وجيء إليه باسكين أسيراء أسره مفرج ين دقفل بين 
الجرّاح الطائي أمير طيىء» فجاء به وفي عنقه حبل» فأخسن إليه العزيز لِمَا رأى من 
شجاعته؛ ومَنَ عليه. ورجع به إلى مصر؛ فأقام بها إلى أن مات في سنة سبعين 
وثلاثمائة» والحجّابء والأكابر يركبون إلى داره. 


.321 الشماسية: محلة بدمشق» ياقوت الحموي: : مععجم البلدان» ج لا ص‎ )1١( 
زفق انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص 217 والكامل لابن الأثير ج م.ءص 21609 واتعاظ الحنفا‎ 
5 وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ »١ ص١ للمقريزي؛ ج جَ‎ 
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ولما رجع العزيز هتأه الناس بهذا الفتح» ومدحه الشعراء» فمنهم 


الرحيم الزلالي بقصيدته التي أولها: [من الخفيف] 


٠. 2 0-5 : 3 2‏ 
بالعزيز بن المعرّاغتَصَّدت 
ياأميرٌ المؤمنين المرتضَى 
بكشوال د فسن وهما 


فرأنى قاصذهأين قصد 
دولَةٌ الحقٌء وبالله أعتضد 
وعمادً الدّينء والرّكن الأسد 


الحسين بن عبد 


ومنها: [من الخفيف] 
أضلح السام تسيا دبّره 


وتلاقاف وقذ كان قسَّد 
أبَرق التركيٌ فيهاورّعد 
وكان عَوْد العزيز إلى مصر ووصولّه إليها في يوم الاثنين لست بقين من شهر ربيع 
الأول سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة. 
وفي سنة تسع وستين وثلاثماثة» في ثامن عشر شهر ربيع الأول» تزوّج العزيز 
ألف دينار عينأ 


ذكر فتوح اللاذقية 

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلائماثة» في حادي عشر شهر ربيع الأول» ورد كتاب 
ان يذكر فيه أنه وَاة قَع الرُوم بساحل الضّامء وكسَرهُم. وأخذ اللاذقية. ثم ورد نزال 
من الشَّامِ في العاشر من ججمادى الآخرة» ومعه نحو خمسمائة نفر من الرّوم أسرى في 
السّلاسل. 

وفي هذه السّنة وصل من تئّيس”" رجل وامرأة بمولودة لها رأسان ووجهان وأربع 
أيدِ كاملة الخلق فى جسد واحدء وسنها دون العشرين. 

34 01 (1 34 2 35 10 5 5 

وفيها كان التوروز سبع خلون من شهر ربيع الأول واكل الناس الُطب7؛ قبل 


نابو" عد وَأْمْهَرَهَا مائتي 


.507 ص‎ ١ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «وعقد العزيز على امرأة» ج‎ )١( 

زفة ذال والى طرايلس من قل الخليقة الفط » تككملة تار ابن الطلريز ابلط بن يلاك 
ص .15١‏ 

(*) تئيس: من مدن مصر وهي مدينة كبيرة فيها آثار كثيرة» وأهلها ذوو يسار وثرؤة» الحميري: الروض 
المقطازة من 111 

(5) الرُطب: نضيج البّسر قبل أن يُتمر. واحدته رُطبة. والزطتمن التمرا امحرلوقا: نقول وتمر رطيب. ابن 


منظور: لسان 0 
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النّؤروز على عادتهم؛ وأصرمت التّخل'' “» ولم يَبْنَ عليها شيء ألبتّة» ثم حمل النخل 
ثانيا فأكل الناس البلح والبْسر مرةً انية؛ ولم يتّفق مثل ذلك في زمن من الأزمنة. 


ذكر فتح قنسرين وحمص 

وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» في شهر ربيع الأول منهاء دخلت عساكر 
العزيز إلى قنسّْرين وحمصء وأقاموا الدعوة لهُ بها. 

وفيها في ثامن شوّال صرّف العزيرٌ وزيرّه يعقوبٌ بن كلس واعتقله وحمل من 
ماله خمسمائة ألف دينار؛ ثم أفرج عنه بعد ذلك؛ وأعاده إلى الوزارة» في سنة أربع 
وسبعين).ووعني له الحزيز مالاً كتير وألفاً وخمسمائة غلام تكون في خدمته؛ وإليهم 
تنسب حارة الوزيرية”"' بالقاهرة 

وفي هذه السّنة اشتد الغلاء بمصر وبلغت حملة الدّقيق الججشكار”” أحد عشر 
ديناراً والعلامة اثني عشر ديناراً والحملة ثلاثمائة رطل بالمصري. 

وفيها في العشرين من ذي القّعدة ورد الخبر أن ابن حَمْدان”*» خطب للعزيز 
بحلب والجزيرة كلها 

وفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة خطب للعزيز بمعرّة التعمان. 

وفي سنة ثمانٍ وسبعين وثلائماثة استجدّ العزيز في جامع مصر”" العين الفوّارة: 
ودامت إلى أيَام العافيدة فكرنت وي الكريق في مله ازيم وكين وحمسنانة م 
جِدّدّها الملك العادلٌ أبو بكر بن أيوب وفيها لأَعَنّ القاضي محمّد بن التُعمان بين رجل 
من لدن عقيل وامرأته. 

وفي سنة ثمانين وثلاثمائة اختطً العزيز الجامعَ بالقاهرة» وهو الجامع المعروف 
بالحاي” بات ب الفتوح. 


)00( أصرم النخل: حان له أن يصرم أي يقطعء الفيروزابادي: القاموس المحيط (صرم). 

زهة انظر المواعظ والاعتيار للمقريزي» ج ”ءص ©6. 

(0) الجشكار: أردأ أنواع الدقيقء والعلامة أجود أنواعه» وهذان الاصطلاحان متداولان فى الريف 

(5) هو سعد الله أبو المعالي شريف بن سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الأمير صاحب 
حلب. توفي سنة 78١‏ ه/ 441 م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4: ص 177. انظر أيضاً 
تاريخ الدول الإسلامية لسليمان.» ص 745 

)0( وهو جامع عمرو بن العا ص. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج كي)اص .50١‏ 

(5) أكمل الحاكم بالله بناء هذا الجامع فعرف باسمه. المقريزي: المواعظ والاعتبار ج 37 ص 777 
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وني ابئة إحدى وثمائين وثلائمانة ترح متير والي مدق على العزير زباش7 
ا " الكاني؟ ولحمه ايشارة الإتتشيدي» فسان نوا والي' الربلة إلئ 

مشقء فحاربه منير» فهزمه نزال. وكانت الوقعة بمرج عذراء” " في تاسع شهر رمضان 
ا ل فأخذه العرب وأحضروه إلى دمشق لنزال» فوجدوا 
منجوتكين”' قد وصل إليها فأخذ منيراً وحرسه على جمل وإلى جانبه قرد وعليه 
طرطور. 

وأقام منجوتكين بدمشق بقية سنة إحدى وثمانين. وأمده العزيز في سنة اثنتين 
[وثمانين]”* بخمسمائة فارس وخزانة وسلاح صحبة صالح بن علي وجيلين التركي؛ 
فاشتمل عسكر منجوتكين على ثلاثة عشر ألف فارس فطمع في ملك حلب بحكم وفاة 
صاحبها سعيد الدولة”'' بن حمدان فحشد وخرج إليها في ثلاثين ألف فارس ونازلهاء 
وفتحها في شهر ربيع الآخر. وبقيت القلعة بيد أبي الفضل بن سعيد الدولة بن حمدان 
ولؤلؤء فكاتبا بسيل”" ملك الروم؛ فكتب لصاحب أنطاكية» وهو من قِبّله أن يجمع 
العساكر ويتوجّه إلى حلب لتْضْرة صاحبهاء ودَفْع المغاربة عنهاء فسار إليها في خمسين 
ألف رجل. 


وقال الل كان عسكر الرّوم سبعين لفغأ وعسكر متجشوتكين عمسة 
وثلاثين ألفاً. 


.15594 انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج اءص‎ )١( 

(؟) كان على الخراج بدمشقء المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 2١‏ ص 15759. 

إفي4 مرج عذراء: بالشام بالقرب من دمشق بينهما اثنا عشر ميلاً. الحميري: الروض المعطار» ص 0175. 
ونسبة إلى قرية عذراء بغوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5. ص .1٠١١‏ 

(:) منجوتكين: كان أحد الغلامين اللذين اصطفهما العزيز بالله من الأتراك. أما الغلام الآخر فهو 
بازتكين. وكانا أمردين. أخبارة في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص .1١١‏ المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 719 

(5) مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(7) في الأصل: سيف. وهو تحريف. هو سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد الذي حكم حلب في الفترة من 
747-0١‏ ه/ 441 11١5‏ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص 5144 

(0) هو الأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني الذي ولي عرش الامبراطورية البيزنطية في الفترة من 41/5 
5 م. أوروبا في العصور الوسطى لعاشور. 

(4) هو المختار المُسجّي صاحب التاريخ المشهور «أخبار مصر»» انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج 4 ص 177. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبدية ل 


بقَضْد الرّوم» فتوجه نحوهم'”'' وانضم إليه جماعة من بني كلابء فالئَقَوْا فانكسرت 
عساكر الرُومء وغَيِم منجوتكين ومن معه الغنائم الجزيلة» وجمع من رؤوس الرّوم 
مقدار عشرة آلاف رأس. فسيّرها إلى مصر. 

وتبع منجوتكين الرّوم إلى أنطاكية» وأحرق ضياعاًء ونهب رساتيقها”"'؛ ورجع إلى 
حاار فير اريو قد حلب املو رعو مو زمر بللارة تكاتك 1ب السيار ان 
المغربي وزير منجوتكين وخواصّه أن يحسّبُوا"" له الرجوع إلى دمشق والعَؤد إلى 
حلب في العام المقبلء وَعَدَهمٍ على ذلك بالأموال الجزيلة. فذكروا ذلك لمنجوتكين 

ولمّا بلغ العزيز رجوعه عنها انزعج لذلك وعلم أنه بتدبير وزيره ابن المغربي» 
فعزله عن وزارة منجوتكين» وولى صالح بن علي الرّوذباري. 

وفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ظهر من الجراد والكمأة'*“ على جبل عل المقطم 
د ا الثامن إليه وجَغلوا يدَخلون القاهرة ومصر في كل يوم» 

فبيع الجراد أربعة ة أرطال بدرهمء والكمأة سبعة أرطال بدرهم. 

رم الجمعة ا ا 5-8 د لخاد قمر 
ا ا اكولس اير الو 


ذكر وفاة العزيز بالله وشئيء من أخباره 
وأخبار وزيره يعقوب بن كلس ومَنْ وَلِي بعده 
كانت وفاةٌ العزيز بالله بعد الظهر من يوم الثلاثاء لِلَيَْتَيّن بقيتا من شهر رمضان سنة 
ست وثمانين وثلاثماثة بمدينة بلبيس في مسلخ الحمام بعلتي القولنج والحصاة"'". 


)١(‏ في الأصل: «نحوهم إليهم». 

(؟) رستاق» رسداقء» رساتيقء ومنها رزداق» ورزداقات: القرى وما يحيط بها من الأراضيء فارس 
مغونبة التتروزايادى #الثاموسن الحكيط لوم ): : 

إفوة في الأضل: «إن يسحنا لهة واالسح يقتضية الفجاف» 

(5) الكمأة: واحدها كمٌ: نبات ينقّض الأرض فيخرج كما يخرج القُطر. والجمع أكمؤ. ابن منظور: لسان 
العرب (كمأ). 

(5) صناعة الإنشاء: أي صناعة السفنء المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج ١‏ ص 110. 

000 في الأصل: الحصىء والتصحيح يقتضيه السياق. 


0 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيْدية 


وكان مولده بالمهديّة في يوم الخميس لأربعَ عشرةً ليله خلت من المحرّم سنة 
أدبعٍ وأربعين وثلاثماثة. 


وكانت مدّة حياته اثنتين وأربعين سنة وثمانية أشهر واربعة عشر يوقا ومذة ولايته 
إجدى وعشرين سنئة وخمسة أشيو وضن. 


وكان أسمر» طويلدٌ نديد 0 ع أُضِهّب ا 0 عريض المنكبين. 
وكان لا و 6 ثر سفك الدماء. 


قال المؤرخ: ومجدّد في أيام العزيز من الأبنية قصر الذّهب”*2» وجامع القرافة"» 
والفوّارة وبستان السردوس”''» وقصور عين شمس.ء والمصلى الجديد بالقاهرة. وهو 
وَل من بنئ-دار الفطرة””'» وقرر الدّواتب» وسنّ إعطاء الضَّحايا للأولياء. وكان قريباً من 
الناس» بصيراً بالخيل والجوارح والصّيد. 

ولده: أبو علي المنصورء وهو الحاكم بأمر الله. 


0 
ذكر أخبار الوزير يعقوب بن كلس 
وكنيئة أبو الفرج؛ وهو أوّل من خوطب بالوزارة في دولتهم» وكان يهوديًا من أهل 
يغداد. فهاجر منها إلى العا ونزل الرّملة» فجلس وكيلاً للتّجّار بهاء فاجتمع عنده مال 
فاكتئرّه وسافر إلى مصرء وانّصل بخدمة كافور» فتاجر في متاع كان يُحيله بِكَمَنِهِ على 


)١(‏ في الأصل: «وعشر» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 175. اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ١‏ ص 597. وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7 ص 7178. «وعشرة أيام". 
إفة ا ا .ابن منظور: لسان العرب 
(شهل). 

قرف أصهب الشعر: أشقر. ابن منظور: لسان العرب (صهب). 

(4) قصر الذهب: قاعة الذهبء. وكان يقال لها قصر الذهبء أحد قاعات القصر الكبير الذي هو قصر 
المعز لدين الله. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 586. 

)2( جامع القرافة: كان موضعه يعرف عند فتح مصر بخطة المغافر. أنشأته والدة العزيز بالله السيدة 
تغريد. في سنة 777 ه (في شهر رمضان) المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ؟» ص 518. 

(5) السردوس: قرية قديمة» واسمها اليوم باسوس. وهي بمحافظة القليوبية. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج 2١‏ ص 54. 

4 دار الفطرة: هي مخزن لجمع أنواع الحلوى التي تفرق في شهر رمضان. أنشأها العزيز بالله خارج 
قصره. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 570. 

(4) ترجمته وأخباره في: المنتظم لابن الجوزيء ج لاء ص 198. . والكامل لابن الأثير» ج 4» ص /الاء 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ياج لاء ص 37. . والنجوم الزاهرة لابن تغري 0 
»٠‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان, ج لاء ص 77 - 780. 
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الضياع» فكان إذا احتيل على عمل بمالٍ لا يخرّج منه حتى يعلم مستخرجه ونفقته 
وارتفاعه. فعلم أحوال ديار مصرء فأخبر كافور بهء فقال: لو كان هذا مسلماً لصلح أن 
يكون وزيراً . فبلغه ذلك» فأسلم على يَدَي كافور» في يوم الجمعة في الجامع العتيق» 
في سنة خمسين وثلاثمائة. 

شم تعلقت به مُعالبات ديواتية في الدولة الإخشيدية فهرب يسبيها من مصر» قلقي 
العسكر المغربي قاصداً مصر فعاد في صحبته» فلمًا ملك القائد جوهر مصر تصرّف ابن 
كلن في" الأسور الدّيوانيّة مدّة أيام المعز. ثم انتقل إلى خدمة ولده العزيزء فاختضٌّ به 
وتمكن منه وأفتى الأموال» فاستوزره في يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان سنة ثمان 
وستين”"2 وثلائماثة؛ وأقطعه بمصر والشام في كلّ سنة ثمانية ألاف دينار - ويسط يده في 
الكمرالة وني ]سنه سارع ال كا وابتدأ بنفسه في المكاتبات والعُئُوانات. من يعقوب 
ابن يوسف وزير أمير المؤمنين. 

وتمكن من الدولة حتى أسْقّطً المغاربة» واستخدم المشارقة» في سنة سبعين 
وثلاثماثة» من الثّركُ والإخشيدية. وأذل جوهراً الرُومي غلامٌ المعرّ وجعله على المرّمة» 
وكان [جوهر]”" يقول: قبح الله طُول هذا العمر الذي أخوج لمثل هذا. 

ثم نكبه العزيز النكبة التي ذكرناها في سنة ثلاث وسبعينء ثم أطلقه وأعاده إلى 
الوزارة» وقال له: عَزِلتَ بالإغراءء ورُدِدْت بصمم الآراء . ووهب له ألفاً وخمسمائة غلام 
مان 0 

ولم يزل ابن كلس على ذلك إلى أن توفي لِسِتْ خَلَوْنَ من ذي الحجة. سَنَة 
ثمانين وثلاثمائة. 

ولمًا مرض مَرْضته التى مات فيها ركب العزيز إليه» وعَادَهُ وقال له: وَدَدْتُ أنّك 
تباع فأبتاعك بملكي «وولدي"”” [أو تفدى فأفديك فهل من حاجة توصي بها]©. 


)١(‏ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص .١17١‏ «سنة خمس وستين» وأيضاً في ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي ص 7". وكنز الدرر للدواداري» ج 7: ص 7717. | 

(؟) الطرز: البرّ: أو الرداء لفظ فارسيء وأصله ترز والطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان: فارسي أيضاً. 
ابن منظور: لسان العرب (طرز). انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١‏ 405. 

(9) ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

(5) انظر ما سبق. ذكر فتح قنسرين وحمص. 

(5) «وولدي» كلمة ساقطة من الكامل لابن الأثير» ج 4 ص 77 وفي المنتظم لابن الجوزي؛ ج /اء ص 
166 


030 ما بين حاصرتين إضافة من المنتظم في تاريخ الملوك» والأمم لابن الجوزي» ج لاء ص .١166‏ 
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ولمّا مات أمر العزيز أن يُدفن في داره في قُبة كان بئاها لنفسه؛ وحضر جنازته 
وضلى-غليهة والحده في قثره: 

وبلغ قيمة الكفن الذي أَنْقَدّ العزيرزٌ له وهو خمسون ثوباً مثقلة سبعة آلاف دينارء 
وانُصَرّف من دفنه» وأظهر الحُزن وأغلق الدّواوين ثمانية عشر يوماء وعطل الأعمال 
أياماً» واشتملت تركته على مال عظيم. 

ولم يستوزر [العزيز]”'' بعده أحداً بل ضمن أموال الدّولة بجماعةٍ من المستخدمين 
وجعل الغالبَ عليهم عيسى بن نسطورس التصراني» فمال إلى النُصارى وقلدهم 
الأعمال. واستناب بالشام منشا بن إبراهيم اليهوديٌ فقدم اليهود ومال إليهم» واطرّح 
المسلمين» فوقَّمّت للعزيز امرأة بيدها قضة مكتوبٌ فيها: يآ أميرالفومتين بالذي أعر 
التصارى بابن نسطورس وأعرّ اليهود بمنشًا بن إبراهيم وأذّل المسلمين بك إلا ما نظرت 
في أثري وكشفت ظُلآمتي0"! فقبض العزيز على عيسىء وكتب بالقبض على منشًا 
بالشام» ثم شفعت ست الملوك ابئة العزيز في عيسى فردّه إلى ما كان عليه؛ وحمل إلى 
الخزانة ة ثلاثمائة ألف دينار» وشرط عليه استخدام المسلمين في دولته وأعماله. 

قضاته: أبو طالب محمد بن أحمد البغدادي إلى أن استعفى» ثم علي بن النعمان 
إلى أن تُوْفَي في شهر رجب سنة أربع وسبعين, فردٌ القضاء إلى أخيه أبي عبد الله محمّد 
ابن التّعمان. 

حُجّابه: الأمير منجوتكين. القائد باروخ. 

ولمّا مات العزيز قام بالأمر بعده ولده أبو علي المنصور. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله" 


وهو أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معذء بن 


2< ويذكر ابن الجوزي في المصدر نفسه. والصفحة نفسها «قال يعقوب: أما فيما يخصني فلا... ولكن 
فيما يتعلق بدولتك (أي دولة العزيز) فلا 3 تبق على المفرج ابن دغفل الجراح» متى أمكنت فيه 
الفرصة..). 

للق ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

(؟) . انظر أخبار الذول المنقطعة لابن ظافرء والكامل لابن الأثير» ج 4» ص /الاء 1١15‏ . وفيه أورد ابن 
الأثير: «وكتب أهل مصر قصة جعلوها في يد صورة عملوها من قراطيس» وأقعدوا تلك الصورة على 
طريق العزيز». 

() ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4؛ ص /10/7 -198 والمنتظم لابن 
الجوزني» ج 4: ص 7917 والكامل لابن الأثير» ج 4؛ ص ١١8‏ -177. 
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المنصور بنصر الله أبي طاهر إسماعيل» بن ن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي 
عبيد الله .. وهو السادس من ملوك الدّولة العبيدية» م 

بايع له أبوه العزيز قبل وفاته ببلبيس» وكان ولّى قبله ابه محمداً فهلك في حياة أبيه 
لزه لم تحت الديمة للتحاخ زأمر الله حستحةرفاة أبية في نوم الأريساة لالز يفيت دمن 
شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلائماثة» ولبس أثواب الخلافة» وتعمّم بعمامة عليها 
الجوهرء وعمره إذ ذاك إحدى عشرة سئنة وستة أشهر ". وتولّى كِمّالته برجوان”" الخادم» 
وقام بأمر الجيوش وتدبير الدّولة أبو محمد محسن بن عمّار بن أبي الحسنء وتلقب بأمين 
الدّولة» وهو أول من لقب في دولتهم بمصرء وكان ذلك بوصية من العزيز. 

قال: وكان الكتاميون قد أضعفهم الوزير ابن كلّسء فأظهرهم ابن عمّار وردّهُم 
إلى ما كانوا عليه. 


ذكر القبض على الوزير عيسى بن نسطورس النصراني وقتله 

كان القبض عليه في تاسع شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة: وذلك أن ابن عمار 
اهمه بالإغراء عليه ومباطنة منجوتكين.ء فبَّسَط عليه العذاب» واستخرج منه سبعمائة 
ألف دينار» ثم أخرجه لثلاث بقين من المحرم سنة سبع وثمانين على حمارء إلى 
المقسء وضرب عنقه هناك. رحم الله ابن عمار الآمر بقتله فلقد كي عنه مِنْ جَوْره 
على المسلمين واطراحه لهم ما لا مَزِيد عليه. 

حكى الأثير بن بيان المصري أن بعض رؤساء المصريّين كتب ورقة يعاتب فيها 
عيسى على قُبْح فعله مع المسلمين وبالغ فيهاء فأجابه عيسى عنها يقول: : (إن شريعتنا 
متقدّمة» والدّولةٌ كانت لنا ثم صارت إليكم. فَجَرْتم علينا بالجزية وَالذِّلَّةَ فمتى كان 
منكم إلينا إِحَسَانٌ حتى تطالبونا بمثله! إن مانَعْئاكم قاتلتمُوناء وإن سَالَمْتاكم أهنتموناء فإذا 
وجدنا لكم فرصة فماذا : تتوفّحُون أن نصنع بكم . ثم تمثل في آخرها ببيتين: : [من الرمل] 

بنتٌ كرم غصبوها أقها ثمداسُوهَاءهواناًء بالقدم 

ئمعادوا جكشوهنا فته وأناهيك بخخِصًم قد حكما 


)١(‏ ولد بالقاهرة في 77 ربيع أول سنة 7/0 ه/ 485 م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 27 ص "2 ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 176. وذكر ابن ظافر أنه ولد في ربيع الآخر. أخبار الدول 
المطية فى +3 | 
(5) هو الأستاذ أبو الفتوح بَْجوان الذي ينسب إليه حارة بَرْجوان بالقاهرة. كان من خدام العزيز بالله 
ضاحب مصر ومدبّري دولته. قتل سنة 79٠١‏ ه/ 444 م في القصر بالقاهرة بأمر الحاكم. ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج ١ء‏ ص ١لا‏ رقم 117. 
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ذكر مخالفة منجوتكين بدمشق وحربه وأسره وسبب ذلك 

كان سبب ذلك أن ابن عمار أظهر الكتاميين وبالغ في الإحسان إليهم. وخوّلهم 
في الأموال وبسط أيديهم» وفرّق فيهم ما خَلَمّه العزيز. 

قال بعض المؤرخين: إن العزيز كان عنده عشرون ألف عليقة ما بين فرس وبغل» 
وجمل وحمار ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء؛ ففرّق ابن عمار ذلك فيمن 
ا و ا ب يا بن البسبقات بيد اقتامة وخازوا على 
الئّاس بديار مصرء وا عدر لأَحْذٍ أموالهم» ثم اجتمع مشايخهم وحسّنوا للحسّن بن 
عمار قتل الحاكم. فعلم برجوان بذلك» دن ويد لخادم وضم إليه شكر العضدي 
من غلمان عضّد الدّولة بن بويه. وكاتبا منجوتكين أمير دمشق يُعرّفانه ما عزم عليه ابن 
عمّارء وأنه بَسَط يد كتامة في الأموال ومكنهم من الجَوْر وأنهم حَصَرُوا الحاكم بقصره» 
وأشارًا عليه أن يقصد مصر ليكون عوضاً عن الحسن بن عمّار. 

فلما قرأ منجوتكين الكتاب جمع القُرّاد والأجناد وغيرهم بجامع دمشقء وعرّفهم 
رح اد اير ل لقاع الى ويدار وساي ياد الكياكم 
وقتال ابن عمار. ٠‏ فأنفق فيهم الأموال ووثق منهم؛ وبرز من دمشق شق في ستة آلاف فارس. 

فلما اتصل ذلك بابن عمار عَظُّم عليه وجمع وجوه كتامة وعرّفهم الحالء فقالوا: 
تعرّف الناس أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وخالف عليه وخرج عنه؛ ليبالغوا 
في قتاله؛ ففعل ذلك وأطهره» وفرّق الأموال في وجُوه الدولة. ثم أحضر برجوان وشكر 
العضدي وقال لهما: : أنا شيخ كبير وقد كر الكلام علي والقول فيّ وليس لي غرضٌ إلا 
في حفظ الإمام الحاكم. وسألهما أن يحلفا له على المساعدة فما وسعهما إلا في أن 
حلفا( له . وندب من وقته أبا تميم سليمان بن جعفر بن فلاح وقدّمه على العسكرء 
وأمره بالمسير إلى الشام» فخرج في ستة عشر ألف فارس وراجل. فسار سليمان في 
ثاني صفرء ورحل منجوتكين إلى الرّملة فملكها ومعه مفرّج ابن دغفل بن جراح؛ وسار 
سليمان حتى نزل بظاهر عسقلان. 

وتقابل الجيشان بعد ثلاثة أُيَام وكان المصاف في يوم الجمعة لأربع بقينَ من 
جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثماثة» فاستأمنت العرب من أصحاب دغفل 
وغيرهم إلى سليمان» فاستظهرء وقتل من أصحاب منجوتكين أربعة قوّاد. وانهزم 
منجوتكين وأحصيت القتلى من أصحابه فجاءت ألفي فارسء وامتلأت أيدي أصحاب 


)١(‏ في الأصل: «حلفواء التصحيح يقتضيه السياق. 
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سليمان. وبذل سليمان لمن يُحضر منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائتي ثوب» فأسره 
علي بن الجرّاح وحمله إلى سليمان» فسيّره إلى مصر. فاصطنع الحسنٌ بِنْ عمّار 
منجوتكين» وسار سليمان ونزل طبرية. 

0 مشق ما اتفرّ تفق لمنجوتكين نهبوا دارّه. وبعث سليمان أخاه إلى 

مشق في خمسة ألاف فاوس» فلا وصلها لقو دن الأبواب» فكتب إلى أخيه 
اه لاف انه وطيّب قلوبهم» ففتحوا له الأبواب. ودخل البلد 
واستقر أمره. وثبت قدمه. واستتبٌ له الأمرء فنظر في أمر السّاحل واستبدل بولاية 
الجابرين» وعزل ل 0 الشام» واستعمل عليها 
أخاهء فحضر - جيش إلى مصر ولم يجتمع به. 

ذكر الفتنة بين المشارقة والمغاربة 
وهرب ابن عمار وما كان من أمره 

كان سبب ذلك أنّ سليمان بن جعفر لما عَرّل جيْشٌ بنّ الصَمُصامة عن طرايلس 
حضر [جيش]” '' إلى مصر واجتمع بشكر الخادم وبرجوان سرًا وعرّقهما بُعْض أهل 
الشّام في المغاربة؛ وكان جيش أيضاً من كتّامة ويكنة :ونيز سُليحَان عداوة فتمكنة) 
فحسّن لهما الفتك بالحسّن بن عمّار» فوَقَع هذا الكلام من برجوان بالمَوْقِع العظيم مع 
ما تقدّم بينهما من الوحشة. وعلم برجوان أن القاهرةً قَذْ خَلْنَا من المغاربة ولم يبق 
فيهما إلا العدد القليل» وأمكنته الفرصة فانتهزهاء ورَاسَلَ الأتراك والمشارقة في القَبض 
على الحسن بن عمار. 

وأحسٌ ابن عمار بذلك فقصد الْمُّبّادرة بالإيقاع ببرجوان وشكرء ورب جماعة في 
دهليز داره» وقرر معهم الفتك بهما إذا دخلا إليه . وكان لبرجوان عيونٌ كثيرة فاطلعوا على 
ما دبّره ابن عمار عليه. واتفق أنَّ الحسن استدعاه [ومعه شكر]”". فركبا إلى دارهء وكانت 
في آخر القاهرة مما يلي الجبل» ومعهما جماعة من الغلمان . فلمًا وصلا إلى باب الدار 
هرح لبها عن الند قاد 1 القصر غ1 لوجر لمان برقع لخاد لسر 
الحاكم. فثارت الفتنة واج جتمع الأتراك والدّيلم والمشارقةٌ وغيرهم على باب القصرء 
وبرجوان يبكيء وهم يبكون لبكائه» وهو يحرّضهم على القيام بواجب خدمة الحاكم. 
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وركب الحسّن بن عمار في كتامة إلى الجبل» وتبعه وجوه الدّولة» فصار في عددٍ 
كثير. وفتح برججوان خزائن السّلاح وفرّقها على الغلمان وغيرهمء» وأحدقوا بالقصرء 
فبرز منجوتكين وفارحتكين وينال الطويل في خمسمائة فارس من الأتراك. ووقعت 
الحربٌ بينهم وبين الحسن بن عمّار إلى وقت الظهر من يوم الخميس سلخ شعبان سنة 
سبع وثمانين وثلاثمائة» فانهزم ابن عَمَّارهِ ورجعت العامّة إلى داره فنهبوها ونهبوا 
خزائئه؛ واستتر عند بعض العوامٌ وتفّقّت عنه جموعه"©. 

وفتح برجوان باب القصرء وأجلس الحاكم» وأوصل إليه الّاسء وجدّد له البيعة 
على الجند فلم يختلف عليه أحد؛ وكتب الأمانات لوجره كتامة واد ايلم وراسَلّهم 
بما يُطَيّب قلوبهم فأتوه. واستقام أمرُ برجّوان وكتب إلى أهل دمشق يُطيّب قلوبهم 
ويأمرهم بالقيام على سليمان والإيقاع به؛ فثار أحداث( وه 
سليمان» فوجدوه وقد الْتَهى بالشربٍ وانهمك على لذّاتهه فهرب على ظهر فرسه وتُهبت 
نخزائنه وأمواله . وجعل برجوان الحسينٌ بن القائد جوهر قائدَ القُرّاد وبعث جيش ابن 
محمد بن الصّمصامة إلى دمشقء وتلطّف في إخراج الحسن ابن عمّار من استتاره» 
فخرج فأعاد برجوان عليه ما كان بيده من الإقطاعات وحلّفه ألآ يخرج من داره. 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين وثلائمائة عصى أهل صُور على الحاكم بسبب فتنة 
برجوان وابن عمار وقتلوا جماعة من جند المصريّين» وثار بعضٌ الملاحين من أهلهاء 
ويعرف بالعلاقة» فمّلك اليلد. 

وثار مفرج بن دغفل الجراحي بالرّملة ونهبها. 

فندب برجوان إلى الشام أبا الحسن عبد الصَمّد ب بن أبي يَعْلَىء وضمٌ إليه عسكراء 
فسار من القاهرة لأربع عشرةً ليلة خلت من ذي القعدة» سنة ثمانٍ وثمانين .0" فلمًا 
وصل إلى الرّملة حضر إليه من جند السّاحل خمسة آلاف فارس» ووجد سليمان بن 


)000( انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 48 - 494 واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7'. ص 17. 

(0؟) أحداث: : جمع حدث. . رجالٍ أحداث السن» أي صغار؛ ابن منظور: لسان ا (حدث). وكان 
الأحداث يكونون نوعاً من رجال الشرطة أو الحرس . وهناك فرق بين الأحداث والشرطة في طريقة 
التجنيد المحلي غير الرسمي. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج .١‏ ض 179. وقد وردت نصوص 
كثيرة تشين إلى «الأحداث» في: ذيل تاريخ دمشق لابن اللاي وزبدة الحلب في تاريخ خلب لابن 
العديم تحقيق سامي الدهان» والكامل لابن الأثير» ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن 
الجوزي ٠‏ وانظر مادة حدث في دائرة المعارف الإسلامية. 

(9) في الأصل: «وثلاثين» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ا ص 18 - 
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جعفر [بن]('' فلاح بها فقبض عليه وسيّره إلى مصر. وسيّر إلى صور أيا عبد لله الحسن 
ابن ناصر الدّولة وياقوتاً الخادم ومَنْ معه مِنْ عبيد الشّراءء فوقعت الحرب بينهم وبين 
أهل صور؛ ثم طلبوا الأمان فأمّنوا. وأسر العلاقة الثائرء وكان قد استنصر بالروم» فسّلخ 
وهو حيّء وحُشِي جلده تبناً وصلب. وكان قد ضرب على الدينار بصور «عرّ بعد فاقة) 
وشطارة بلباقة» للأمير العلاقة». 

وفيها في شعبان ورد الخبر بفتح أنطاكية على يد [الأمير]”'' جيش بن محمد بن 
الصّمصامة”" . 

ذكر قتل برجوان الخصي 

كان مقتله في ثالث عشر”؟ شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثماثة. 

وسبب ذلك أنه كان لِفْرّْط إشفاقه على الحاكم مئعه من الرّكوب خوفاً عليه 
ومنعه من العطاء لغير مستحقٌ فتّقل على الحاكم: ولم يَبْنَ للحاكم في الأمر غير 
الاسمء واستبّدٌ برجوان بالأمر. وكان عند الحاكم خادمٌ اسمه ريدان الصقلبي قد اختص 
به وأنس إليه» فشرع في إغراء الحاكم على برجوان. . وكان من جملة ما قال له: إن هذا 
يقصد أن يفعل بك كما فعل كافور الإخشيدي مع أولاد سيّدهءفبَاطّن الحاكم الحُسَّين بنّ 
جوهر قائدٌ القواد على قتل برجوان» ووعده أن يفوّض إليه تدبير الأمر بعده. ثم ركب 
الحاكم وبرجوان في بعض الأيام إلى بسعآن النولده»؟ على عادته؛ فمال عليه ريدان 
يكين فضريه بها في ظهره وأخرجها من صدره. فقال برجوان للحاكم: عُدِرت. فزعق 
على الخدّام فاحتزُوا رأسهء فانزعج الناس لذلك ولبسوا البلاح» فسيق الساكع: وفجل 
القصر وحضر شكر الخادم والجند وأحاطوا بالقصر ظنّا منهم أن الحسن بن عمار تمّم 
على الحاكم حيلة. فلما رأى الحاكم ذلك تراءعى للئّاس فترجلوا وقبّلوا الأرض» 
وسكدت .الفتنة. 


.)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

زف ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(0) هو أبو الفتوح» القائد المغربي ابن أخت أبي محمود الككتامي أمير أمراء جيوش المغرب ومصر 
ار اعت اا أ يي 0171 . توفي عام 3ه 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج4؛ءص .5١9©‏ 

دق وقتل عشية يوم ب الس اشر سن حهو ته اا لوقل اوسن بو السك سيف 
جمادى الأولى. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١ص 277١‏ «في سادس عشر؛ في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج 27 ص 59. 

)2 بستان اللؤلؤة في قصر الحاكم. وكان يعرف بدويرة التين والعناب. المقريزي: المواعظ والاعتباره ج 

”» ص 4. والمقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 7" ص 790. 
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ثم فتتح الحاكم القصر واستدعى أكابر النّاس وقال لهم: أنكرت على برجوان حاله 
وقتلته» واستدعى الحسين بن جوهر وأمره بصرف الناس إلى منازلهم. فصرفهم. 
وركب مسعود الحاكمي إلى دار برجوان فأحاط على ما فيهاء وكان من جملة ما 
وخجةاله المه شيووال! !دقن ,القت كه حريرة بوثاهدك دوجو تكرت هذا ين تاقد 
وإلى برجوان هذا تنسب حارة برجوان”" التي بالقاهرة. 
واستقرٌ الحسين بن جوهر في تدبير الدّولة إلى ثالث ججمادى الأولى من السنة. 
وقتل في أثناء هذه الفتنة الحسن بن عمّار الكتامي» وتوفّي جيش بن محمد بن 
الصّمصامة أمير الشام بدمشق في ثالث عشر ربيع الأول منهاء وندب الحاكم لولايتها 
القائد تميم بن إسماعيل المعرّي الملقب بفحل. 
ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وأمّر به من الأمور الدالّة . 
على اضطراب عقله بعد أن استقل بالأمر بمفرده 
كان أول ذلك أنه نهى في سادس شهر رجب سنة تسعين وثلائماثة أن يخاطب 
الناس بعضهم بعضاً بسيدنا ومولاناء وألا يخاطّب بذلك غيره. وفي سنة إحدى 
وتسعينء في شهر المحرم. أمر أن تُزيّن مصر ويفتح الناس دكاكينهم ليلاً؛ ولارّم 
الركوب بالليل» وكثر ازدحام النّاسء وصار البيع باللّيل أكثر من النهار, وأكثر الناس 
الوفود. غلب النساء على أزواجهم على الخروجء قأمر في رايع :عشي الشهر ألا تخرج 
امرأة من العشاء لهذا السببء. فلم يخرجُنَ بعد أمره". 
وفي سنة ثلاش وتسعين حصل للحاكم مرض المانخولياء فأخذ في قتل أرباب 
الدّولة وذوي المناصب وغيرهم؛ وصدر عنه من الأفعال ما نذكره إن شاء الله تعالى 


بتواريخه على حكم السنين. 


ذكر بناء الجامع المعروف بجامع راشده 
كان ابتداء ماده يوسا غفر حير نزي الآخر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 
وكان سبب إنشائه أن أبا المنصور ر الزيات الكاتب زرع هذا الموضع وبنى للنّصارى فيه 
كنيسة فرفع أمرّه للحاكمء فأمر بهدم الكنيسة وأن يُجِعَلَ موضعُها مسجداء ثم أمر 


)00( في الأصل: «سراويل» والتصحيح يتفق والسياق. 
زفق انظر صفحة ه ٠‏ من هذا الجزء ء حاشية رقم (؟). والمواعظ والاعتبار للمقريزي» اج ”اص 37 
زفرف انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» اج اص 738 
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بالتوسعة فيه» فخربت مقابر اليهود والتتصارى. وجمع فيه الجمعة لليلتين بقيتا من الشهرء 
وبُني فيه منبر من الطَّينَء وصَلَّى فيه ابن عصفورة القارىء . ثم ظهر بعد ذلك أن المحراب 
وُضع على غير صحّة فَهُدِم ما كان ارتفع من البناء» ثم بنى عليه ما هو عليه الآن 0 
ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم 
الذي هو بين باب النصر و[باب]'"" الفتوح بالقاهرة 

.قد ذكرنا أن العزيز بالله كان قد اختطه في سنة ثمانين وثلائماثة» ومات العزيز ز بالله 
لمتكيل عبارته 0 

فلما كان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة: لليلتين بقيتا من جمادى الأولى» أمر 
الحاكمٌ بالله بإتمامه. وقيل إن الوزير يعقوب بن كلسء وزيز العرين هو الذي كان بدا 
بعمارته وقدّر له أربعين ألف دينار» فأخرج له خمسة آلاف دينار ومات ولم يكمل» 
فابتدٍىء بعمارته في هذا التاريخ. 

وفي هذه السنة قتل الحاكم مقدار بن حسن كاتب جوهرء صُرِبَ عنقّه وأحرق 
بالنار» وفيها لليلتين حَلَنَا من ذي الحجة قتل ريدان الصقلبي الخادم؛ وكان خصيصا به 
مكيناً عنده» وإليه ينسب الريدانية التي هي بظاهر القاهرة خارج باب النصر. وفيها قتل 
منجمه العكبري صاحب الْرّصد الحاكمي وكان شديد الاختصاص به. ونادى مُتاديه 
بإباحة دم المجّمين وأنهم كفار» فهربوا ولم يبق بالديار المصرية منجم 

الم وا ع ل 00 05000 
الهاجرة حمارة بلقاء والسّياف بين يديه فيقتل من يخطر بخاطره قتله . فقتل خلقا كثيرا وغرّق 
وأحرق» حتى قتل الركابية”؟» وأصحاب السّترء والوزراء والقضاة؛ واستمرٌ به هذا الحال. 


)00 المراد أن جامع راشدة قد زال الآن. وكان هذا الجامع واقعاً بين مدينة الفسطاط ودير الطين» وعرف 
بهذا الاسم لأنه بني في خطة راشدة بن أدب بن جديلة من لخمء ومحله اليوم مساكن قائمة بالجهة 
الغربية من عزبة اصطبل عنتر قبلي الطريق الموصلة بين هذه العزبة وبين جسر النيل في الزاوية التي 
تتقابل فيها هذه الطريق بالجسر الفاصل بين العزبة وبين الأراضي الزراعية» وهذا الموضع يعرف 
بمقام الست راشدة . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جُ 4 ص 2178 حاشية 7. 

(؟) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(6) ويقال له أيضاً الجامع الأنور» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4؛ ص 2178 حاشية رقم 
ويخصوص هذا الجامع قال المقريزي: «صلى العزيز ز بالله في جامعه صلاة الجمعة وخطب» وذلك 
في ؛ رمضان 0١‏ هم 441 م. قبل أن يكتمل بناؤه. المواعظ والاعتبار» ج 7" ص /ا717. 

(4) الركابية : هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة 
يعبر عنهم أيضاً يصبيان الركاب الخاص . وهم الذين يعبر عنهم بالسلاح دارية والطبردارية. 
القلقشندي: صبح الأعشى ج *”. ص .58١‏ 


ستل للم يب ب بي لي 


وفي سنة -خمس وتسعين وثلاثماثة» في رابع عِشْرِي المحرم قُرىء سجل من 
الحاكم يمنع الملوخيا(© والمتوكلية”''» والترمس المعفن والدَّلِيتس”" وعمل الفقاء © 
متاح لال وال يطل اعد مقلم لأ بو درا كج روا ل ريد 
ولا خلف جنازة» وألا يباع من السّمك ما ليس له قشر. 


ل ل ل ا 
حيطان الشوارع والقياسر”© بي عو يلاك في شنه سح ولحي و 00 
والنصارى إلا الجَّابرة بلبس السّواد””"'» وأن يحمل النّصَارى الصّلبان على أعناقهم. وأن 
يكون طول الصليب ذراعاً وزنته عشرة أرطال» وعلى أعناق اليهود قوامي الخشب 
والجلاجل؛ وألا يركبوا شيئاً من المراكب المحلأة» وأن يكون ركبهم من الخشب وألا 
يستخدموا أحداً من المسلمين ولا يركبوا حماراً لمكار مسلم. 

وفي سابع عِشْرِي صفر منها نودي بالقاهرة ألا يخرج أحد بعد عشاء المغرب إلى 
الطريق ولا يطهر بها. 

وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر منها أمر بقتل الكلاب فقتلت عن آخرها©". 

وفي تاسع عشر جمادى الآخرة فتحت دار بالقاهرة وسميت دار الحكمة©, 
وجلس فيها الفقهاء وحُملت إليها الكتب من حَّزائن ن القصورء ونسخ النّاس من الكتب ما 
اختاروه؛؟ وجلس فيها القرّاء والفقهاء والتّحاة واللّغويون» والأطباء اوالمنججّمون. بعد أن 
فُرشّت ورُخرفت السّتور على جميع أبوابها وممرّاتهاء وجعل لها قُوَام وخْدَام . وحصل 
في هذه الذار من الكتب والخطوط المنسُوبة ما لم يْرَ مثلهء وأجريت بها الأرزاق. 


وفي هذا الشهر مُنْع الناس من العبور إلى القاهرة ركاباً مع المكارية» ومُنع من 


(0) علل تحريم الملوخيا بميل معاوية إليها. انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 55. 

() النسبتها إلى المتوكل» الخليفة العباسي. المصدر نفسه ص 554. 

(6) . نوع من السمك الصغير ليس له قشور. 

فق شراب كالرمان يصنع من الشعير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (فقع). 

(5) هذه القوانين البوليسية الصارمة والغريبة الشاذة عرض لها وحللها وأعطانا صورة طبيعية لشخصية 
الحاكم بأمر الله محمد عبد الله عنان في كتابه: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» ص 16 
ا 

(7) في الأصل: «القياسير». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(0) 2 ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي ج 7 ص 201 واشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين». 

م( قتلوا من آخرهم؛ في الأصل؛ والتصحيح يقتضيه اليلق 

فى وتعرف أيضاً بدار العلم ٠‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج 2١‏ ص 408. 
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الجلوس على باب الزُهومة”" إلى أقصى الباب [المعرؤف]”" بباب الزمرد. 

وفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة ركب الحاكم في مَؤكبه ومعه أرباب دولته فمرٌ 
على الموضع الذي يُباع فيه الحطّبٌ وقد تراكمت الأحطابٌ فيه بعضها على بعضء 
فوقف وأمر أن تؤجّج التار في بعضهاء كدي يه 01 
د يونس “» ولم يتقدّم له 
مقدّمة توجب ذلك !؟) مرّ كأن لم يصنع شيئاً. 


ا 0 من أمره إلى أن قتل 


كان ظهوره في سنة خمس وتسعين وثلاثماثة) وادّعى أنه الوليد , 00 بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الأموي» وتلقّب بالثائر بأمر الله والمنتقم من أعداء الله. 
ونحن الآن نذكر أخباره وابتداء أمره» وكيف تنقّلت به الحال إلى أن كان منه ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


كان مولده بالأندلس ونشأ بها ثم خرج منها بحالٍ سيّئة يجوبٌ البلاد إلى أن 
وصل إلى التوراف» انشع ياشكا يكلم الضيياد فيه القرادة ثم توجه منها إلى 
الإسكندرية ومنها إلى مصر فأقام بها وبأزيَافِها يعلم الصبيان» ثم توجه إلى الفيّوم وعلّم 
بها الصبيان أيضاًء وعاد إلى مصرء وخرج إلى سبك الضحك"'' فنزل به على رجل 
يعرف بأبي اليمن؛ ثم نزل يقَرَنْفيل”"' وسار منها إلى البحيرة فنزل على بني قرة. وكان 


)١(‏ باب الزهومة: هو من أبواب القصر الفاطمي الكبير الشرقي. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 
0 

(؟) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح 

(7) باب الزمرد: من أبواب القصر الفاطمي الكبير الشرقي. وكان يتوصل منه إلى قصر الزمرد لذلك عرف 
به. المقريزي: المواعظ والاعتباره ج ١‏ ص 8 47. - 

(4) ضربت رقبته ثم أحرق. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص 54. 

(5) لقب بأبي ركوة لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوئه على طريقة الصوفية» وتعتبر ثورته من أهم 
حوادث العصرء فقد كاد هذه الداعية القوي أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية وأن يقضي على ملك 
الحاكم وأسرته. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص 273١5‏ حاشية رقم ؟. وانظر الكامل 
لابن الأثير» ج 4» ص 197. 

زف د من أعمال المنوفية» من القرى القديمة» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج 2١‏ ق 
اص 7317. 

60 قرنفيل: من القرى القديمة من أعمال القليوبية. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج 2١‏ ق ا» ص 
/اه. 
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الحاكم قبل ذلك في سنة خمس وتسعين قد بعث إليهم جيشاً مقدّمه أبو الفتيان التّركي 
وقتل الحاكم بعضهم وحرّقهم بالتان ا 0 بجموعهم 
ويحاريوى ولم يَعغلموا من يُقدّمونه عليهم. . فعرّفهم أبو ركوة أنه من بيت الخلافة» 
فانقادوا إليه وبايعوه بالخلافة» ونّعِت”'2 بأمير المؤمنين» وانضاف إليهم من لوانة ومزاتة 
وزناتة جمع كثيرء وجاؤوا إلى مكانٍ بالقرب من برقة. فلمّا بلغ الحاكمٌ أمرّه جهر 
العساكر لقَضْده؛ فأول من خرج بها ينال الطويل التركي في منتصف شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة» فَالْتَقَوْا واقتتلواء فقتل ينال وعامّة مَنْ معه من العساكرء وغنموا ما 
معهم وسار أبو ركوة إلى برقة وأخذها بعد حصارء فاستفحل أمره. 

وشرع الحاكم في تجريد العساكر إليهء فجهّزها في شهر ربيع الأول سئّة ست 
وتسعين وعليها ابن الأرمنية» فسار إلى المكان المعروف بالحمام”"» فلقيه بنو قرّة في 
جماعتهم فهزموه وقتلوه وانتهبوا ما كان معه. 

فندب الحاكم عسكراً وقدّم عليه أبا الحسن ب بن فلاح وجلين وإبراهيم بن 
الأفرنجية؛ ثم ندب القائد أبا الفتوح فضلَ بن صالح لقتاله» فخرج إلى أرض الجيزة في 
رابع شوال وأنفق في العساكرء وكوتب علي بن الجرّاح بالوؤصول إلى الحضرة فوَرّد 
من الشام في سابع عشر شوّال. ووردً الخبر بنهب الفيوم» فبعث الحاكم سريّة لحفظه. 
وسار الفضل بن صالح عن مكانه إلى ذات الكوم”" في رابع ذي القعدة. وكسر أبو 

كوة عسكرٌ ابن فلاح ونهب سواده والخزائن التي معه؛ وقَتّلَ من أصحابه جماعة؛ 
0 التاس واشتد خوفهم, وباتوا في الدكاكين والشوارعء وتوجّه القائد فضل للقاء 
أبي ركوة» فالتقيا بموضع يعرف برأ س البركة» على نصف مرحلة من مدينة الفيوم؛ 
لثلاث خلؤن من ذي العة . واقتتل العسكران قتالاً شديداً وانجلت الحرب عن قتل 
عامّة عسكر أبي ركوة. وانهزم أبو ركوة إلى بلاد التّوبة وتبعه الفضل إلى الأعمال 
القواضسة 

وذكر بعض المؤرخين أن الحاكم لما أعياةٌ أمرُه دس إليه جماعة من أولياء دولته 
اي ل ال ا ا 
به ووصل معهم إلى أوسيم على ثلاثة فراسخ من القاهرة» فالتقى هو والفضل كما 


.5١ في الأصل: «بعث» والتصحيح يتفق مع ما جاء في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”2 ص‎ )١( 

(؟) الحمام: من القرى القديمة غربي الإسكندرية» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ”.2 ج 4 ص 
خية 

() ذات الكدم: من القرى القديمة» من أعمال الجيزة. محمد رمزيء المصدر نفسه. ج ”7 ق 1 ص 
3 
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ذكرناء واتّبعه. فبلغه أنه وصل إلى بلاد النوبة فكتب إلى متملكها يقول إن عدُوٌ أمير 
المؤمنين الحاكم في بلادك» وكتب إلى صاحب الجبل وهو نائب صاحب دنقلة ومقره 
ببلد الدّو”'' فيما بين دنقلة وأسوان. وندب الفضل من العسكر من توجّه لقبضه. وكان 
المساعد على مَسّكه الشيخ أبو المكارم هبة الله شيخ بني ربيعة وقيل إنه وجد في دير 
يعرف بدير أبي شنودة في أطراف النوبة» فمسك. وكان الطعن به في شهر ربيع الآخر 
سنة سبع وتسعين وثلاثماثة. 

وعاد القائد فضل إلى القاهرة فوصل إلى بركة الحبش في يوم الجمعة» التتصف 
من جمادى الآخرة منهاء وتلقّاه أكابرُ الدّولة الحاكميّة؛ وركب في سابع عشر الشّهر وأبو 
ركوة على جهعل وعلن رافبه طرطونة وظليق بهعلن هذه الصفة وخلعه قرد صفق" 
ثم صلب وضربت عنقه وجُهّزت رأسه إلى البلاد. 

ونقل بعض المؤرخين أنه اعتّبرت الأكياس التي خرجت مع القائد فضل لما خرج 
للقاء أبي ركوة» وكان زنتها فوارغ خمسة وعشرين قنطاراً. وقيل: إنَّ جملة ما أنفق ألف 
ألف دينار والله أعلم. 

وفي سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة أمر الحاكم بقتل بقتل أصحاب الأخبار حيثما وجدوا؛ 
وذلك أن كان قد قد قتل خلقاً كثيراً لسعايتهم, : ثم اطلع على خيانتهم وأنهم صيّروا ذلك 
معيشة» فقتلهم عن آخرهم. 

وفيها أمر بهدم كنيسة قمامة بالبيت المقدسء فكتب ابن خيران صاحب ديوان 
الإنشاء في ذلك: «خرج أمر الإمامة بهدم كنيسة قمامة”" فلْيْصَيّر طولها عرضاًء وسققها 
أرضاً». 


)١(‏ الدو: وتسمى أيضاً الدرء بلدة قدي مووناف لوست لها مركز الدر بمحافظة أسوان. محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ق 2١‏ ص 08. 

(؟) أمر الحاكم أن يشهر أبو ركوة على جمل ويُطاف به. وكان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزازي» إذا خرج 
خاي مع لددطر طورا وعمل لبد الوا الشزق المضيؤقة» راح قرحا ويجفل فن. بده 55 ويطلعه 
أن يضرب بها الخارجي من ورائه» فلما قطع أبو ركوة الجيزة أمر به الحاكم؛ فأركب جملاً بسنامين 

وألبس الطرطُور وأركب الأبزازي خلفه والقرد بيده الدّرة» وهو يضربه والعساكر حوله. ابن تغري 

بردي: : النجوم الزاهرة» ج اج 4 ص 317. 

(') قمامة: بالضم: أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس. وفيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن 
المسيح قامت قيامته فيها. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5» ص 480. وتقول رواية كنيسية 
معاصرة إن السجل الشهير بهدم كنيسة القيامة» صيغ بهذه العبارة الموجزة: «خرج أمر الإمامة إليك 
بهدم القيامة» وأن الذي كتبه كاتب نصراني ب يسمى ابن شترين وأنه توفي بعد كتابته بأيام قلائل ندماً 
وحزناً. أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5:ءص 2.18١٠‏ 


وفي سنة. ثمانٍ وتسعين ين أيضأء في سابع عشري” شعن عرزل القايد تعسي يق 
جوهر عن جميع ما كان يتولأه» وكتب سجل بتوليته صالح بن علي بن صالح 
الروزباري فانصرف الحسين إلى داره وأمِر بلُزومهاء ثم خْلِع عليه وركب في رابع عشر 
جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة7 . 

وفي سنة تسع وتسعين وثلائمائة» في يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان» 
حضر الئاس إلى القصر وقّرىة سجل لصالح بن عليّ لقب فيه بثقة الثقات للسّيف 
والقلم» وخلع عليه» وقُيّد بين يديه بغلات وخيل. 

وفيها مرض الحاكم فداواه ابن معشرء فأعطاه عشرة آلاف دينار. 

وفيها سخط الحاكم على وزيره ابن المغربي وقتله» وقتل أخاه وابئّه» وهرب ابنّه 
الآخر إلى الشام. 

وفيها في تاسع عشر ذي الحجّة أمر الحاكم بهدم كنائس القنطرة التي في طريق 
المقس وكنائس حارة الرّوم» فهُدم جميع ذلك. 

وفي سنة أربعمائة» في يوم الخميس حادي عشر شهر رمضانء» جمع الأولياء. 
وأصحاب الدواوين في صحن الإيوان بالقصرء وخلع على أبي نصر بن عبدون. وقرىء 
سجله. ولقّب بالكافي» وولي مكان صالح بن علي بن صالح الروزباري. وكانت مذة 
ولاية صالح ستتين وأربعة عشر يوماً. 


ذكر خروج آل الجرّاح على الحاكم 
ومتابعتهم لأبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني وما كان من أمرهم 
كان سبب ذلك أنّ نصر بن عبدون كان بينه وبين بني المغربي عداوة متمكنة» 
فسعى بهم عند الحاكم وأغراه؛ إلى أن أمر بضرب أعناقهم» وذلك في ثالث ذي القعدة 
سنة أربعمائة؛ فقتل أَخَوّي الوزير وولدّه وثلاثة من أهل بيته» واستتر الوزير أبو القاسم 
ابن المغربي وهرب إلى الشام» في تاسع ذي القعدة منهاء والتجأ إلى حسّان بن المفرج 
ابن دغفل بن الجرّاح» واستجار به فأجاره؛ وأنشده عند دخوله عليه: [من الخفيف] 
أشاوقد حثنث وشطالشات: . فَليَمِنوَن علن الزمان عماتي 
رم المُولادُ دون مخيّمي وِتَرَعْرَءٌ الخرصان دون قبابي 
وإذا تنيت علي الثرئة خنية ٠‏ شت إلى مين لقنا ]ساني 


زللق «في يوم الجمعة سابع شعبان» في اتعاظ الحنقا للمقريزي» ج ؟'» ص ”7لا. 
زشفق «فى تاسع عشر ذي القعدة سنة 894 ه. فى اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ص‏ 5لاء 
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وهي قصيدةٌ مطولة مدح بها آل الجرّاح. فلما سمعها حسّان هش لها وجدّد من 
:القول ما طاب به قلبٌ الوزير وسَكنّ جأشه. 
ثم حسّن ابن المغربي لبني الجراح أن يخرجوا عن طاعةٍ الحاكم» فوافقوه على 
ذلك» وقتلوا نارتكين أحد الأمراء الحاكميّة المقيم بالرّملة؛ ثم حسّن لهم أن يُقيموا أبا 
الفتوح ا ان خليفة وهو أمير الحرمين بومكلا” + وأن ري 
و ا ل ل 
الرّاشد بالله . . فحينئظٍ صعد أبو القاسم بن المغربي م رو حر 
فيها على الخُروج على الحاكمء » فأشار إلى مصر وقراأً: «طسَرمّ 9© تلك َاينَتٌ الْكنْبٍ 
ان © كلا كك بن ا غ كرت يلق زر بك 0١‏ لذ تت علان 
لَْرْضِ مُكل أملّها سْيَمًا شيمًا يَعَْعِكُ طَلْنَهُ ممم يديع نهم وينتيء نَم ِنَم كن 
مِنّ الْمَفَيِدِنَ ع وِيدٌ 3 أن ؛ ص ئظٍَ لدت َسَتصعِفُوا ف الْارضٍ وَيحْمَلَهُمْ أَيِمَّهُ وَيجَعَلهُم 
اللأرئيت 9 ون لم ف الْأرضٍ وى يوعوت وَهَمَنَ وَحَنودَهُمًا نكنل ما كائوأ 
درفت 49. [القصص: .]1-١‏ 
فلمًا الحاكم ذلك أز فندب الج لقتا يا 
ميجتع 6 0 الهدم) مخ ياروخ تكين 
العزيزي» فاعترضه حسّان بين رفح والدَارُوم” ' وَالْتَقَوْا واقتَتلُواء فانهزمت أصحاب 
ياريخ تكين» وأسر هو ونقل إلى الرّمْلة» وسمع غناء جواريه وحَظّاياه بحضوره وهو 
ل ا 
غاب رالاوال» والأدشة الجراري» قزر لكل واو متهم خدسين افا مار عي 
ا لزيا او ار وي اا الا 
على هله ثريا في القرانة رهن “منت تراك )ل تحرف السام قات إلى عدا الوق . 


.١9ا7 انظر أخبار الدولة المنقطعة لابن ظافر» ص 54» والمواعظ والاعتبار للمقريزي؛ ج ؟. ص‎ )١ 

(؟) مابين حاصرتين ساقظة من الأصل وأضيفت لاستكمال الآية. 

() الداروم: قلعة بعد غزة على ساحل البحر. خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة 084 ه/ 
١144‏ م» ويقال لها الدارون أيضاً. وينسب إليها على هذا اللفظ أبو بكر الداروني. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان, ج 7" ص 575. 

25( في الأصل: «وهم؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 
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ولما ورد أمان الحاكم على أبي القاسم وهو مقيمٌ عند بني الجراح أجابة برسالةٍ 
وضمّن أولها بيتين: [من الطويل] 
وأنت وعشيني أشع» تملم آذاتي :السانا أمام السجحد بس ونب 
وليس كريى"" من تُباسُ يمينّه فيرضىء ولكن من يُعَضُ فَيَحْلَُم 


فسأل آل الجرّاح أن يجهّزوه إلى العراق فجهّزوا معه من أخرجه من بلاد 
المغاربة؛ وعاد بنو الجرّاح إلى طاعة الحاكم. وأقام ابن المغربي بالعراق إلى أن توفي 


بميّافَارٍقِين”" في سنة ثمان عشرة وأربعماثة؛ وحمل إلى الكوفة فدفن بها. ولمّا فارق آل 
الجراح قدم بغداد وتقلد الوزارة لمشرف الدولة بن بويه كما ذكرنا ذلك في أخبار 
الدّولة البويُهيّة. 


وفي سنة إحدى وأربعمائة في يوم الخميس رابع اليك قاس الساك :التاق 
على طبقاتهم إلى القصر فركبو؟ معه إلى خارج باب الفتوح؛ ثمّ عا إلى قصره وأقر 
من مكان بالموكية بالترول: إلى القصر ؛ فنزلُوا وحضروا في الإيوان. ا 
الحاكم خادمٌ فأخذ بيد أحمد بن محمد المعروف بالقشوري. *» الكاتب وأخرجه من بين 
ل" وقد خُلِع عليه وبيده سجل» » فأخذه بن على العتاني الخطب 
وقراه أ على الناسء فإذا هو يتضمّن تقليده السّفارة والوّساطة بين النّاس وبين الحاكم» 
وتفويض الأمور ! ليه» وصرفٌ ابن عبدون. وأقام [القشوري]" إلى الثالث عشر من 
الشور) فقس عليه رفك الغو وعويقي مجلنى. ولالتهه وشريك برق ولقتاافن العضير 
ورميء فكانت ولايته عشرة ة أيام. وكان سبب ذلك إكرامه للقائد حسين بن جوهر 
وتعظيمه له وكثرة سوال الحاكم في معناه. 

وفوضت هذه الوظيفة في يوم الأحد رابع عشر الشهر لأبي الخير زُرعة”" بن 


)١(‏ في الأصل: «نبني ونهدم». 

(1) في الأصل: «وليس كريمٌ». 

69 ميافارقين: بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم فاء وبعد الألف راءء وقاف مكسورة» وياء ونون» أشهر مدينة 
بديار بكر في إقليم الجزيرة شمال العراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 8» ص 716 -178. 

(4) فى الأصل: افركب». 

(5) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 84 80. 

(0) لقبه الشافي. توفي سنة 407 ه/ ٠١77‏ م. ابن الصيرفي الإشارة؛ ص 78. 
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عيسى بن نسطورس النصراني الكاتبء على عادة من تقدّمه. ولم يخلع عليه إذ ذاك؛ ثم 
خلع عليه في سابع عشر شهر ربيع الآخر منها. 
الحاكم فيما يفعَلهء وترك الحَوْض فيما لا يعنى» وإعادة حي على خيْر العَمّل فى الأذان» 
وإسقاط الصّلاة خْيرٌ من النّوم والنّهي عن صلاة التراويح والضحى. | 

وفي ثاني عشر شهر جمادى الآخرة دخل قائد القواد الحسين بن جوهرء 
والقاضي عبد العزيز بن النعمان إلى القصرء وكان قد خلع عليهما في ثاني صفرء فلمًا 
أرَاد الانصراف بعث إليهما زُرعة بن نسطورس يقول إن الخليفة يريدكما لأمر يختاره. 
الحوطة على دارهم. 

وفي سنة إحدى وأربعمائة قامت دعوة الحاكم بالمدائن» وهي على نصف مرؤحلة 
من بغداد» وخطب له بمدينة الأنبار وقصر ابن هبيرة”''» من العراق بدخول مالك بن 
عقيل بن قراوش بن المقلد”" في طاعته وإظهار تَسْيّعهء وذلك في أيام الخليفة القادر 
العباسي”". ثم بلغ قراوسٌ بن المقلّد اختلال أمر الحاكم وقتلّه أربابَ دولته وأن 
المانخوليا غلبت عليه» فأعاد الخُطبة العبّاسيّة. 


وفيها قام بدعوة الحاكم بمدينة الجامعين وهي الحلة”*' وما جاورها من العراق 

الأمير د بن مزيد الأسدي. وكان قد هَرّم خفاجة واستولى على بلادهم وخطب 
. وت اه / عت اس ٠.‏ 3 . 5 7 

وفي سنة اثنتين وأربعمائة تاب الحاكم ونهى عن شرب الخمر وعن كل ما يُعمل 


.589 قصر ابن هبيرة بالكوفة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ص‎ )١( 

إفق من الأسرة العقيلية التي كانت في الموصل. وبنو عقيل قبيلة عربية كبيرة. سليمان: تاريخ الدول 
الإسلامية» ص 555-758. 

(9') هو أبو العباس أحمد القادر بالله ولي الخلافة العباسية في بغداد سنة 74١‏ هه توفي سنة 417 هه 
وعمره 47 سنة و١٠‏ أشهرء وخلافته 4١‏ سنة و" أشهرء انظر ترجمته في الكامل لابن الأثين 
حوادث سنة 577 هه ج 4. ص 4١5‏ وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .١5‏ 

(54) الجلة: بالكسر ثم التشديد: تعرف بحلة بني مزيد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى 
الجامعين» وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دُبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج '» ص 7940. 

)0( هو علي بن مزيد الأسدي أبو الحسن توفي في ذي القعدة سنة 404 ه/ ٠١17‏ مء وقام بعده ابنه نور 
الدولة أبو الأغر دُبيسء ابن الأثير: الكامل» ج 9 ص .7٠5‏ 


لفل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


منه» كالزبيب والعسل» ونفى المغاني» وحرّم الملوخياء ومنع أن تُقبّل الأرضٌ بين يديه 
وأن تُقبّل يده وأن يخاطبّ بمولانا؛ واقئّصِر على قولهم السّلام على أمير المؤمنين. 

وفي سنة ثلاث وأربعمائة قطعت كروم العنب بأسْرها ورّميت إلى الأرض 
ودُرست بالبقرء وججمع ما كان من الخمر بالمخازن وأهريق في البحر. . وفيها كسرت 
جرار العسل؛ وأمر اليهودٌ والتصارى بلبس العمائم السّود إلا الجبابرة» ومُنعوا أن 
يستخدموا المسلمين؛ وأن يركنوا مع المكازية؛ وإذا دخل النّصراني الحمّام يكونٌ 
الصليب في عنقه» واليهودي الجلجل؛ : ثم أفردٌ بعد ذلك حمّاماتٌ للتُصارى وحمامات 
لجر راس اد ار مسار ل قور رسع ا 

وفيها في شهر ربيع الآخر شدَّد الحاكم على التُصارى واليهود في حمل الصّلبان» 
وأن.يكون الصّليبٍ في طول ذراغ وزنتّه خمسة أرظال” 6 فلما أَضِدٌ ذلك بهم دحلوا في 
دين الإسلام. 


وفيها في شهر رمضان أمر الحاكم ببناء مُصلّى العيد”” ب م بسفُح الْمُقطم وأحسن 
بناءه» وكان قبل ذلك ضيّقاً صغيراً» فهدلمه الحاكم وبناه على ما هو عليه الآن. 


ذكر هدم كنائس الدّيار المصرية 


4 0 ا ا وأرتشمانة ا بهَدُم جميع 
اسل ول 92 اسك مه يب تزف في سل سن الاضاد بد 


وفي ثالث شهر وجب منها قرىه سجل خيس ضيب ومواضعَ عن الفقراء 
والمقهاء. والمؤذتيق بالجوامع 
وفي رابع عشر جمادى الآخرة منها أمر الحاكم بعمل رصد”" بالقرافة» فنزل ' 


000 ذكر النويري في حوادث سنة 7417 ه أن زنة الصليب عشرة أرطال. 
زفق وهو شرقي القصر الكبير. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص .45١‏ 
2 الرصد: المكان المرتفع يرضد منه الكواكب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 151-119. 
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ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم 

وفي ثالث شهر ليع الأرريدسة اربع وأريع ”5 عد الحاكم يدانه اللقهد يلم 
لابن عمّه أبي القاسم عبد الرّحيم بن إلياس , بن احمد ين المقذي” "“» فبُويع بولاية 
العهدء وكُتب اسمه على السّكة. ودُعِيَ له على المنابر. 

وفيها منع الحاكم النّساء من الخروج مطلقاً ليلاً أو نهاراء من دُخول الحمّامات» 
وطلوع الأسطحة. ومتّع الأساكِمّة من عمل الخِمّاف لهنّء وشدّد في ذلك» فشكى إليه 
التّجار من ذلكء فأمرهم أن يحملوا ما يبيعونه في الأسواق ويطوفوا به في الدّروب 
:ويبيعوا النساء» وأن يكون للمرأة شيء مثل المِعُرَة بساعدٍ طويل تُتّناول به ما تبتاعه من 
الرّجل. ثمّ أمر بإطلاق العجائز والإماء في يوم الخميس تاسع شهر رمضان منهاء فخرج 
1 القصر داعيات للحاكم» فعلم بهنّ فأعاد المنع والتشديد في يومه. ولم 
يسمح إلا للنّساء المتظلمات للشّرعء والخارجات للحجٌء والإماء للبيع» والأرامل» 
وغواسل الأموات. والأرامل اللواتي يبعن الغزل. 


ذكر إحراق مصر وقتال أهلها 

كان سبب ذلك أن الحاكم ركب في ذي القّعدة سنة عشر وأربعمائة فوجد صورة 
امرأة متردّية عُملت من قراطيسء وفي يدها جريدة عليها ورقة فيها سَبَِّ للحاكم 
وأسلافه وذكرة بقبيح الفعال . فلمًا وقف عليها أمر بِتَهْبٍِ مصر وحرّقٍ بَعْضٍ دُورِهاء 
وفرّق السلاح على السّودَان والعبيد» ٠»‏ فتبادَرُوا إليها وفعلوا ما أمرهم به. فقام أهلّها 
وقاتلوا قتالاً شديداً ثلانّة أيَام ثم أرسلوا إلى الحاكم يستقيلون فلم يُقِلهِمٍء » فعاوَدُوا 
القتال؛ وأحرق من مصر جانب جيدء فلما رأى الحاكم أن الأمر يؤول إلى التّلاف كف 
عنهم بعد أن تلف من العقار ما لا تُحصى قيمته» وسيّر عياداً الصقلبي إليها في جماعة 
من الجند لتسكين الفتنة» فشاهد أمراً عظيماًء فعاد إلى الحاكم وذكر له قُبْح التّازلة 


)١(‏ في الأصل «وسبعمائة». 

(؟) هوابن عم الحاكم بأمر الله. وقد جمع الناس على اختلافهم بالقصرء وقرىء عليهم سجل التعيين» 
وجاء فيه أن عبد الرحيم بن الياس قد جعله الحاكم بأمر الله «ولي عهد المسلمين في حياته» والخليفة 
بعد وفاته؛ وخلع عليه» وأمر الناس بالسلام عليه» وأن يقولوا في سلامهم: «السلام على ابن عم أمير 
المؤمنين وولي عهد المسلمين». وقرىء السجل على منابر الجوامع وبالإسكندرية» وبعث الحاكم 
بذلك سجلاً إلى إفريقية حيث قرىء بجامع القيروان وغيره. متحمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله» 
ص 184» 140. وانظر تاريخ يحيى الأنطاكي» ص 70؟. هو عبد الرحيم بن الياس» وقيل: عبد 
الرحمن بن أحمد. ويلقب بالمهدي. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 54» ص 7760. 


يفن أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


وعِظّم الفادحة وقال: لو أن بسيل ملك الروم دخل مصر لما استحسن أن يفعل فيها هذا 
الففعل. فغضبت الحاكم من كلامه وأمر بقَتلِهء فقتل. 

وفي سنة عشر وأربعمائة أمر الحاكم ووليّ العهدء عبد الرّحيم بن إلياس؛ 
بالخروج إلى دمشق والياً عليهاء ثم عزله في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة 
وأربعماثة. 

وفي شهر رجب منها اشتدٌ عضب الحاكم على أهل مصر فأحرق السّاحل» ووقع 
التهب في الأسواق والقياسر”". 

وسنذكرٌ إن شاء الله السَّبب الذي أوجب خروج الحاكم على أهل مصر إلى أن 
فعل بهم ما فعل. 

ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه 

وشيء من أخباره وسيرته غير ما تقدم ا 

قال المؤرخ: لما كان في آخر ليلة الاثنين السّابع والعشرين من شّوَّال سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة» ركب الحاكمٌ حمارّه وخرج على جاري عادته» فأصبح عند قبر 
النقاعي " بقرافة اتطتروزة عن كان سعه» فشهد من ذلك الوقت» ولت يرل انان 
يخرجون ويلتمسون رُجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر؛ ثم خرج مظفْر حامل المظلة 
في يوم الأحد الكّالث من ذي القّعدة ومعه جماعةٌ الأمراء والكتاميين إلى حلوان””", 
وأمعنوا في الكشف. فبينما هّم كذلك إِذْ يَصُروا بالحمار الذي كان الحاكم قذْ خرجٌ 
عليه وهو على قرنة الجبل» وقد ضربت يداه بالسيف فأثر فيهماء فتَتبّع الأثر فإذا أثر 
الحاكم وأثر آخر خلفه وآخر أمامه؛ فقَّضّوه حتى انتَهّوًا إلى بركة القتصب خرن حلوان» 
فأنزلوا رجلاً من الرّجالة فوجد ثياب الحاكم في البركة» وهي سبع جباب”' ' مزرّرة لم 
تّحلّ أزرارهاء وفيها آثارٌ السكاكين» فعادوا إلى القصر ولم يشكوا في قتله. 

وأما السبب الذي ثُقِل في إعدامه فقالوا: كان السّبب في ذلك أن سِتَ لملك 
أت الحاكم وقع بينها وبينه» فتنكر لها وهم بقتلها. وكرهت أموراً صدرت منه منها أنه 
رأى بعض فَهَارِمَتِها داخلة إلى القصرء فقال لها: قد سمعت أنّكم تجمعون الجموع 


)١(‏ فى”الأصل: «القياسير». 

(؟) في الأصل: «القضاعي» والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 4» ص 2147 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ج 5. ص 2797 وكنز الدرر للدواداري» ج 7» ص 799. 

(9) «دير القصيرة المعروف بحلوان: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج :أءص ”197. 

(5) في كنز الدرر للدواداري» ج 7» ص ٠٠١‏ «أربع جباب». 
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وتدخل إليكم الرّجالء وَاللهُ لأقتلنكم أجمعين' ا 
المُلك الحيلة في إعدامه. ترسف ليلذ إن دار الأفير سيفب الذين نسي ين داس 
فدخلت عليه واختلت به وعرّفته بنفسها أنها ابنةٌ العزيز بالله أخت الحاكم؛ 30 
وات اكزامياء الك 0 نك قد علمتٌ ما فعل أخي وما صَدّر منه من سَفْك الدّماء 
وقتل الأولياء وَوَجَوه الدّولة بغير سببء وقد عَم على قَتْلِكَ وقثلي. فقال لها: فكيف 
الحيلة في أمره فأشارت: أن تُجَهُرَ إليه رجالاً يقتلونه إذا خرج إلى خُلوان فإنه ينفرد 
بنفسه هناكء ووعَدَنّه أن يكون هو المدبّر لِدَولة ولده والوزير لها. فاتّفقا على ذلك 
وتحالفا عليه» ورجعّت هي إلى قصرها. 


فلمًا ركب الحاكم وانُفرد عند وصَوله إلى المُقَطْم على عادته» كان ابن دوّاس 

أحضر عشرةً من العبيد» وأعطى كل واحدٍ منهم خمسمائة دينا وحلّفهم. وعرَّقَهم 
كيف يقتلونه. فسبقُوه إلى الجبل في تلك اللّيلة؛ فلمًا انفرد خرججُوا عليه وقتلوه بالمكان 
الذي ذكرناه» وخرج. الموكب لتَلَقّيه على العادة» فطال انتظارٌهم له فلم يرجع؛ فعادُوا؛ 
خركوا اننا وقَّصّوا الأثر» توعدو حطا ولاس ديا دراي فادرا إلى القصر 
وطَلّبوه من أخته سب الملك وقالوا: ا 5 عادثه بهذاء فقالت لهم: إن 
رُقعته قد وصلت إلينا أنه يأتي بُكرة الغد. فتفرٌ قوا . فبعئت الأموال إلى وجوه الدّولة 
والقواد على يد ابن دوّاس» وبقي الأمز مكيزا م متكا إلى عاشر ذي الحجة 
من السنةء فجرى بين العساكر وبين ستّ الملك كلامٌ كثير أوجب أنها أخرجت إليهم 
ولده أبا الحسن عليًا في يوم الأضحى فبايعه الناس» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخباره. هذا ما حكي في سبب إعدامه”" 


وأما سيرته وأفعاله وأخباره» فقد قدمنا منها على حكم السنين ما قدمناء فلنذكر 
خلاف ذلك. 


)١(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 07 - 38. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 
1 

(فة هو زعيم كتامة وكانت كتامة من بين القبائل المغربية التي شدّت بأزر الدولة الفاطمية» أقواها وأوفرها 
بأساً وعصبية . غير أنها فقدت في ظل الحاكم بأمر الله كثيراً مما كانت تتمتع به من النفوذ. . انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 218/8 حاشية ؟. 

إفرة بشأن مقتل الحاكم بأمر الله أورد ابن تغري بردي الروايات التي 7 تتفق على اتهام ست الملك في تدبير 
الجريمة وقيادتها حتى النهاية. كما أسند الروايات إلى أصحابها. وذكر من المؤرخين لهذه الروايات 
القضاعي وابن الصابىء؛ توفي القضاعي سنة 504 ه وابن الصابىء سنة 554 ه. النجوم الزاهرة؛ ج 
:عءص 195. 
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قال المؤرخ: كان الحاكم سيىء الاعتقاد» كثير التنقّل من حال إلى حال. كان في 
ابتداء أمره يلبس التّياب الفاخرة والمذهّبة» والعمائم المنظومة بالجوهر التّفيس» ويركب 
في السروج المُحلأة» ثم ترك ذلك على تدريج أن ينتقل منه إلى لباس المُعْلم غير 
الذهب» ثم لباسن الساذج؛ ثم زاد به الأمر حتى لبس الصّوف والشواشي وركب 
الحمير» وأظهّر الزّهدء وكثر استطلاعه على أخبار النّاس» فلم يَخْفَ عليه خبرٌ رجل ولا 
امرأوٍ من حواشيه ورعيّته وكان يأخذ بيسير الدُنوب» ولا يملك نفسه عند غضبه؛ أنْنى 
خلقاً كثيراًء وأقام هيبة عظيمة. وكان مع طُّغيانه المستمرٌ وقنكه, وسفكه للدماء وظلمه 
يركب وحده تار وفي الموكب أخرى. وفي المدينة طوراً وفي البرٌيّة آونة» والئّاس كافة 
على غاية الهيبة له والخوف منهء وهو بينهم كالأسد الضاري. 
ثم عَنَّ له أن يدعي الإلهية» ويصرّح بالحلول والتّناسخ؛ ويحمل الثاس عليه 
وألزم النابن: أن سهد وا لقعمنة إذا ذُكرء فلم يُذكر في محفل أو غيره ل ل عن 
سمع بذكره. وقبّل الأرض إجلالاً ل ثم لم يُرْضه ذلك7©. 
فلمًا كان في شهر رجب سنة تسع وأربعمائة ظهر رجلّ يقال له حسن بن حَيدرة 
المّرغاني الأخرم يرى حُلُول الإله في الحاكم ويدعو إلى ذلك» ويتكلّم في إبطال 
الول ؛ ويتأوّل جميع ما وردت به ين . فاستدعاةٌ الحاكم [وقد كثر تبعه]9؟) 
وخَلّ عليه خلعاً سنيّة» وحملهُ على فرس بسرجه ولجامه؛ وركّبه في موكبه [وذلك]*» 
في ثاني شهر رمضان منها. 
فبينما هو يسير في الموكب في بعض الأيام تقدّم إليه رجلّ من الكرخ [وهو على 
جسر طريق المقس]' ' فألقاه عن فرسه؛ ووَالَى الضَّرب عليه حتى قتله [وارتج 
الموكب]””"» وأمسك الكرخي فأمر الحاكم بقتله» فقتل لوقته ونهب الناس دار الأخرم 
في القاهرة. وكان بين الْخَلْع عليه وقتله ثمانية أيام”. ثم ظهر رجل من دعاته في سنة 
غشر وأربعمائة يقال له حمزة اللباد» أعجمي من الزُوزنء ولازم الجُْلوسَ في المسجد 
الذي عند سقاية ريدان خارج باب النصر» وأظهر الدعاء إلن عبادة الحاكم وأنّ الإله 
حل فيه. واجتمع إليه جماعة من غُلاة الإسماعيليّة. وتلقّب بهَادي المسُتجيبين. وكان 
الحاكم إذا ركب إلى تلك الجهة خرج إليه من المسجد وانفرد به وحادثه. وتماددّى على 


.601١- 5٠ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ )١( 

(؟) في أخبار الدول المنقطعة ص 6١‏ «النبوات». 

إفرة في أخبار الدول المنقطعة» ص 5١‏ (ما ورد فى الشريعة». 

(4) و(6) و(5):و(/) ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة» ص 51. 
(8) تابع هذا الخبر من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 5١‏ 57. 
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ذلك وارتفع شأنه؛ وانّخذ لنفسه خواصٌ لقَّبهم بألقاب. منهم رجل لقب بسَفير القدرة 
وتجلة ترمو لآ لله ركان يدل لأخذ البيعة على الرؤساء على اعتقاده في الحاكم» فلم 
يمكنهم مخالفته خوفاً على نفوسهم من بطشه”". 


تم نب شاب من مولّدي الأتراك اسمه انوشتكين البجاري”": ويعرف بالترزي» 
فسلك طريق الرووقي وكثّرت أتباعه. وكان الحاكم أيضاً يقفُ معه ويخلو به؛ وسمي 
نقلي يد النادي”" وحياة الممتععيين. واتعهر الأرزغلى :ذلك إلى القائن: عكر عن 
مفرسكة إأخدئ عشرة”؟» وأربعماثة؛ فاجتمع جماعةٌ من أصحاب حمزة الزُوزني على 
خيول ويغال» ودخَلوا الجامع العتيق رُكباناً وهم يعلنون بمذهبهم» وجاء ثلائةٌ منهم إلى 
الموضع الذي يجلس فيه قاضي القضاة» والمتحاكمُون جُلُوسء ينتظرونه» فتكلّموا 
بكلآم أنكره ه الناس وضحجُوا بالتكبير والتهليل والثناء على الله عزِّ وجل واجتمع أهل 
ِضْرٌ بالجامع من كل جهق؛ ومضى بعص الناس للقاء القاضي فلقوء وعرّفوه ما جرى» 
فجاء إلى المجلسء فتقدّم إليه أحد الثلاثة فناوله رُقعة من الُوزني” “ان أولها: البسم 
الحاكم الله الرّحمن الرَّحيم) يآمكه حا بالأعدراف بالبية الحاكم . فلم يجبه القاضي 
بشيء سوى أن قال حتى أدخل إلى حضرة مولانا. فطاوّلّه الكلام» فقتله العوامٌ وقتلوا 
رفيقيه والجماعة الّذين بالجامع أَبْرَحَ قتل. ووّئبَ العوامٌ على قوم كانوا يَعرفونهم بهذا 
المُعتقد فقتلوا مَنْ وجدُوه منهم وحرّقوه.”” 


فلمًا انَصل ذلك بالجادم أمر بعزل أصحاب الشّرّط نا غيرّهم» رأماف كلت 
من اعْتَدَى على أصحاب الزُوزني فوضوا عاق جاع نهم يكاهزود الأربعين» فَقُيَلُوا 
في أوقات متعدّدة. واجتمع الأتراك وقصدُوا دار الزُوزني فغلّقها عليه وعلى مَنْ عنده» 
وقاتلهم من أغلاهاء فهدَمُوها ونهبُوا ما فيهاء وقتلوا نحواً من الأربعين رجلاً مِمَّن كان 
معه فيهاء وفرّ الزُوزني فلم يُقُدَر عليه ودخل إلى القصرء فأخفاه الحاكم فيه. فاجتمع 
الأتراك ولبسُّوا سلاحَهُم وطلَبُوه من الحاكم» فوعدهم بتسليمه لهمء فانصرفواء ثمَّ ركبوا 
في اليوم الثاني وطلبوه منهء فخرج جوابّه لهم أنّه قُتل؛ فرجعوا إلى ريدان في طلب 


.07 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(؟) «البخاري» في أخبار الدول المنقطعة» ص 07. 

() «الهادين» ف از الدول المنقطعة ص ”07. 

(5) «أربع عشرة؛ في أخبار الدول المنقطعة» ص 57. 

(5) «الروزة» في الأصل والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة» ص 07. 
(5) 'انظر أخبار الدول المنقطعة.» ص 07. 
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الزُوزني فلم يجدوه. وأظهر الحاكم الْعَضَبَ على كاقّة الجند طول شهر ربيع الأول» ثم 
رضي عنهم في الرّابع من شهر ربيع الآخر. 

وتحقق [الحاكم-”" أن أوَل من جَرَاً عليه العشكر وحملهم على قتل دُعاته أهلٌ 
عصره ْم حتى دغل جمادى الآخرهثم ندا في الدير عليهم. 

فأوّل ما عمل أَنْ سلّط عليهم الرَّجالة ومُقدّمي السّودان وغيرهم» وقرّر معهم أن 
ينزلوا إلى مصر على هيئة المناسر”"'. فيكسبون الحمّامات ومنازل أهل مصر؛ فكانوا 
سعلوة ذلك نهار وتكرّر ذلك منهمء فاجتمع الناس ووكَقُوا يلحاكم وَسألوه ايحت 
عنهم أيديّهمء فما أجابهم بجوابء فتّزايد , تخ الصعرن إلى أن يقت الوجالة تكس 
مساكنهم ويأْحْدُون ما فيهاء سد ويفتحون دكاكين البزَّازِين وغيرهم» 
وينهبون ما فيها ويحرقون أبوابها بعد ذلك» والتّاس يستغيثون فلا يُغاثون. ثم نزل بعد 
ذلك جمع كثير بعد أن عُلْقَت الدَرُوبء وكانت بقيت تغلق قبل الغروب» وتخلّلوا 
البلدان» وفتحوا ما وراء الجامع من التّحاسين والأبزاريين”” ' والسّكريّين ودار الشّمع» 
وغير ذلك مما يقرب من هذه الأسواقء وأخذوا ما أرادوا منهاء وأفسدوا بقيّة ما فيها؛ 
فكانوا يخلطون العقاقير والأصناف بعْضّها ببغض. والمياه المختلفةً بالرّيت» ويُفسدون 
ما لا يُمكنهم حمله؛ وطرحُوا التار في أبواب القياسر”*' المجاورة للجامع بعد ذلك» 
فأخذ الئاس في الانتقال إلى القاهرة» وضحجُوا بالابتهال إلى الله تعالى في كشف ما بهم 


فك 
من البلاء. 
قال: وكان الحاكم قبل ذلك قد ضيّق على النّصارى واليهود كما قدمناه» وأمرهم 
بالتَظاهر بالإسلام» فأسلم بعضّهم وهرب بعضهم - الوبيلدة الزوم» :وهام يسيع الكداتين» 


فلمًا كان في شهر جمادى الآخرة سية 'إحدى عشرة وأربعمائة, أزة لهم بالرجوم إلى 
0 اذا وا لوي امن 00 ا وحَنفّهم» 
فوقع القتال ره أبْرّح قَثْلء ورأى 00 حرمهم 900 


.04 مابين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة.» ص‎ )١( 

() المَنْسِر: مثال المجلس. والمَئّسِر من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل ما بين الثلائين إلى 
الأربعين أو المائة إلى المائتين. ابن منظور: لسان العرب (نسر). 

ضف في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 1 «البزازني؛ واليرّا: بائع الثياب» ابن منظور: لسان 
العرب (بزز). 

(5) «القياسير» في الأصل. 

)0( انظر أخبار الدول المنقطعة ص 05-050. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية يفن 


ما الا" عما جرىقى عليهم. 

وتمادّى الحال على ذلك والحربٌ قائمة بينهماء والحاكم على حَالِهِ في ركوبه 
وهيبته» فإذا بلغة ركويهم للحرب تركهُم تارةً وجاء أخرىء فإذا رأؤه تفرّقوا لهيبته» ولم 
يزل الأمر على ذلك إلى أن ققد الحاكم في التاريخ الذي ذكرناه. 


ذكر مولد الحاكم ومدّة عمره 
وملكه وأولاده وكتابه ووسائطه وقضاته ونقش خاتمه 


كان مولدُه بالقاهرة في يوم الخميس لست بقين من شهر ربيع الآخر 6 سنة 


حم وسينن وكلكباتة .فكانت مده عمرة سِدًا وكلاثية سنة وسعة أشهر ويومين» ومدة 
ولايته خمسا وعشرين سنة وشهرا واحدا إلا ثلاثة ثة أيام إلى يوم ركوبه الذي عدم فيه . 


أولاده: أبو الحسن علىء وهو الظاهر أبو الأشبال الحارث؛ مات في حياته لعشر 
بقِينَ من شهر ربيع الآخر بلة أريعمانة: ْ ١‏ 

كتّابه ووسائطه: أمين الدّولة أبو محمد الحسن بن ع عمّار””"» ثم الأستاذ برجوان”*» 
الخصيّ إلى أن قُتل؛ ثم اسع الاك الاعرر فى من 5ك اهم وعرس. وكتب له أبو 
العلاء فهد بن إبراهيم التصرانيّ. 


قضاته: أن عيذ ال 0 بن التعمان إلى أن توفي في سنة تسع وثمانين 


ولاثماة؛وأقام الس بغير قاض تسعة عشر يوماًثم ولي أباعبذ لله الحسن”), بن على بن 
التتعمان إلى أن صرفه في شهر رمضان سنة أربع وتسعين؟ ؛ وولى أبا القاسم عبد العزيز 6 بن 
محمد بن التّعمان ثم صرفه في شهر رجب سنة ثمانٍ وتسعين»؛ ؛وولى مالك" بن : 8 


)١(‏ أسلاهم: أنساهم. ابن منظور: لسان العرب (سلا). في الأصل بإسلامهم؛ والتصحيح من أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر» ص 55. 

(؟) هناك خلاف في يوم ميلاده: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص /ا7١.‏ «مولده يوم 
الخميس لأربع ليالٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلائمائة بالقاهرة. وقيل في 

الثالث والعشرين منه». 

(9) انظر الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفى ص 77-575. 

(5) انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 0.597 

(0) انظر ذيل كتاب الولاة والقغياة للكندي» ص 047. 

(5) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 515. 

0) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 018. 

(4) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكنديء» ص 57”. 


١8‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ا 0 لأربع بقينَ من شهر ربيع الآخر. وأقام النّاس بغير 
قاض إلى اددولى أيا العتاسن حمدا'' بن محمّد بن عبد الله ابن أبي العوام في يوم 
الأحد لإحدى عه م الآخرة منها إلى آخر وقت. 


نقش خاتمه: بِنَضْر العليّ الوليّ ينتصر الإمام أبو علي”". 


ذكر بيعة الظاهر لإعزاز ا 

ا عشرة رصانت وله من العمن ست عشرة مده كاه 0 0 
عد ا هذا التاريخ بغير خليفة» وستّ الملك. 
ابنة العزيز وأخث 0 تدير اجوال الول وتسكن الجيوش» وتفرّق الأموال على 
2 أنها أنخربحت إليهم أب هاشم عن ل رم سر فبايّعه الئّاس 
وازدحموا عليه فركب تحت الأرض في السّرداب | إلى قصر الذهب». وخرج مزادابه 
إلى باب العبدء فأجلسته وقالّت: هذا خليقتُكم. فلما رآه ابن دوّاس قبّل الأرض» وسلّم 
عليه بالخلافة» فبايعه الأمراء والأجنادء ولَقّبِ الظاهر لإعزاز دين الله . 

روكت الككى لشائر الأسيال باد النمة؟ وجنت بيت 0 الأجناد وأحسنت 
إليهم» ورتّبت الأمور أحسن ترتيب» وعَدَلت عن وليّ العهد ! ا ' بن داود بن المهديّ 
وجيء به فبايع والسّيف على رأسه. وخبسء وكان آخر العهد به . وكان يشار بالخلافة إلى 
0 بن أحمد بن المهديّ. فأدخل عليه الشهود وهو يتشخّط”" في دمه 
فأشهدهم أ نه فعل ذلك بنفسهء ثم قضى نحبه. وقام ابن دوّاس بتدبير الدولة هو والعزيز 


51١١ انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكنديء ص‎ )١( 

(؟) في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص 8١‏ ورد: «بنصر الإله العلي ينتصر الإمام أبو علي». 

9" ترجمته في: اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص 175. والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص 
740-5ء وخطط المقريزي» ج ١‏ ص 2705 والمنتظم» ج 8» ص »4١‏ وعبر الذهبي» ج. 7 
ص 2177 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ل ل 
برديء ج 4» ص 57 7. 

(4) مابين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص .١75‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج 9» ض 27١94‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 37 ص .١78‏ 

(7) في | لأصل: «العباس» والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري برديء «وأما ولي العهد... فاسمه 
الياس» ج 4» ص .١935‏ 

0" شحط: تضرحج بالدم. الفيروزابادي: القاموس المحيط (شحط). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَبْدية حكن 


8 و ًَ 
ذكر مقتل الحسين بن دواس 1 
خصيٌ وبيده سيف مجرّد. واستّدعى وجوه الدولة؛ والوزيرٌ في دسته والحسين بن 
دوّاس قائد القوّاد إلى جانبه» فقال الخصي أمر مولانا أن يُقتل بهذا السّيف قاتل مولانا 
الحاكم» فنادَوًا السّمع والطاعة فصبّه على ابن دوّاس فقتله» لم يختلف اثنان”"". 
وقيل: إنه إنما قُتل في شهر رجب سنة ثلاتٌ عشرة وأربعمائة. والله أعلم. 
وباشرت السّيدة ستّ الملك للأمور بنفسها وقامت هيبتها عند الناس. 
وفي ثالث عشر ذي الحجّة من السّنة» في اليوم الرابع من بَيْعة الظاهر» قُرىء 
سجل لأصحاب الأخبار أنّهم لا يرفعون ما لا فائدة فيه مِمّا كان يُنْهى إلى الحاكم. 
وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجّة منها ركب القاضي عبّد العَزيز بن التّعمان 
ومعه جَمّاعة وتوجّهوا نحو الجبل لافْتِقَاد الحاكم وعادُوا. 
وفي يوم الخميس لعشرين منه أقيمت المآتم في القصر وسّمع الصّراخ واتتصل» 
وارتج البلد في تلك الليلة بالصّراخ إلى أن مضى وقتٌ كثير من الليل» وأصبح الئاس 
على وجلء وأغلقت أبواب القاهرة. 
وفي المحرّم سنة ثنتي عشرة وأربعمائة سومح بمكس الفقاع. وكان مبلغه في 
الشهر سبعمائة دينار. 
وفي حادي عشر ذي القّعدة» سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» وفيت ستّ الملك ابنة 
العزيز؛ وكان مولدها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثلاثماثة ببلاد المغرب» وكانت 
من الدهاة. 1 
وفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ظهر ببلاد الفيوم بركة ينُصبٌ إليها الماءء 
فاستخرج منها سمك بلطيّ» ومقدارها أربعة آلاف فدان. 
وفي شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة ورد الخبر بإقامة الدّعوة. 
الظاهرية بالموصل والبصرة والكوفة وأعمال المشرق. 
وفيها وردت الأخبار أن سنان بن صَمْصَام الدّولة وصالح”'" بنَ مرداس جمعا 


.175-0318 انظر التفاصيل في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”؛ صن‎ )١( 
- (؟) هو صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي» أبو علي: أمير بادية الشام» وأول الأمراء المرداسيين‎ 


لضن أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


٠‏ العساكر وحشدا”'' العُربان لحصار دمشقء وأنّهم حاضوزها وقطعوا أشجارهاء وقتلوا 
فلآحي الضّياع. اوتقرّر الحال أن يقاتل العوام يوما وطعكر الخلطان يرماة والصلات 
الحرب بينهم وقتل جمع عظيم. وحاصر صالح بن مرداس حلب؛ واضطربت أحوال 
الشَّام بأسره» وتغلبت الحرب عليه. وطلب سنان من أهل دمشق ثلاثين ألف دينار 
ويرتحل عنهمء فأجابه أهل البلد لذلك» فم: فمنعهم الشريف ابن الحسن وأشار بنفقتها في 
عيّاري البلده فأنفقوهل”" وقاتلوا قتالاً شديداء فقتل من العرب جمع كثيرٌ. وطلب 
العرب الصّلح فأجيبوا إليه» ثم عادوا إليها في الوقت برأي ابن الجرّاح... 


ووصل الخبر من جهة بني قرة» عرب البحيرة» أنهم أقاموا عليهم إنساناً ببرقة 
ولقبوه بأمير المؤمنين. 

وفي الحادي والعشرينَّ من ذي الحجّة سنة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع من 
جلها ران كن مطو جل ع عرز وهم ات في اليوم الثاني أطراف 
مصرء فقائلهم الّاس فانهزموا. 


مه + .2 أب ّ م 5 ع , 5 

وفيى سنة سبع عسرة واربعمائة جرّد الظاهر أمير الجيوش انوشتكين ادر 
من مصر بعساكر كثيرة لِدَفع العرب”*' عن الشَّامء وخرج الظاهر لتوديعه. وسار في 
سبعة آلاف فارس غير العرب» وعيّد عِيد الأضحى في الرّملة» وجمع العساكر. فلما بلغ 
حسَانَ بن مفرّج خروبجه بعث إلى صالح بن مرداسء فأتاه من حلب في بني كلاب. 
ووقعت الحرب بينهم بالأةٌ فُحُوانة”* من عمل طبريّة يوم الأربعاء لخمس بقِينَ من شهر 


27 بحلبء كان مقامه في أطرف حلبء وثار الرحبة فاستولى عليهاء وكاتبه الحاكم بأمر الله بلقب «أسد 
الدولة» امتلك حلب سنة /ا١5‏ ه/؟١١٠١‏ م وامتد ملكه منها إلى عانة. حاربه الظاهر الفاطمي 
(صاحب مصر) إلى أن قتل في مكان يعرف بالأقحوانة» على الأردن سنة 57١‏ ه/ ٠١79‏ م. ابن 
الأثير: الكامل» ج ج 4 ص الاومالكء ابن خلدون: ج 034 ص 1 لسوىق, زبدة الحلب» ج لك ص /ا/7. 
ووفيات الأعيان لابن خلكان: ج ”اص /ا4ة رقم ل 

لق في الأصل: ١عميرا‏ العماكر وحشلواه والتصيحيم يتلق زسياق العام" 

(؟) في الأصل: «فتفقوها». 

(0) في الأصل: «الزربري» والدزبري بكسر الدال المهملة» والباء الموحدة وبينهما زاي وفي الآخر را 
هذه النسبة إلى دزبر بن أوتيم الديلمي» وهو بالدال والتاء أيضاً: وابن خلكان: وفيات الأعيان: ج ”2 
ص /547. 

(5) المراد جيوش صالح بن مرداس. 

لق الأقحوانة: موضع بالأردن من أرض دمشق على شاطىء بحيرة طبرية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١‏ ص 775 
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ربيع الآخر سنة عشرين وأربعماثة. فطّعن صالح بن مرداس» فسقط عن فرسه» فقتل 
وحُمل رأسه إلى أمير الجيوش. فعندها انْهَرّمِ حسّان. اراس امحايو مناه عتليمة. 
وهرب أصحاب صالح إلى بعلبك وحمص وصيدا وحصن عَكار”'2. واستولى نّصر بن 
صالح وأخوه تّمال على حلب وأعمالها وبالس”"» ومَنْبج”". وسار الدّزبري حتى أتى 
دمشقء ثم إلى حلب. فظفر بشبل الدّولة”؟' نصر ابن صالح فقتله. ثم عاد إلى دمشق 
فأقام بها وعَلّت منزلته. 


ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله 
وشيء من أخباره 


كانت وفاته في ليلة الأحد التصف من شعبان المكرّم من شهور سنة سبع 


وعشرين وأربعماثة ببستان الدكة بالمقس”*', فركب الوزير صفيّ الدين أبو القاسم علي 
الجرجرائي”"' إلى البستان» وحمل الظاهر منه إلى القصر. 


وكان مولد الظاهر في يوم الأربعاء لعشر خَلَوْنَ من شهر رمضان المعظّم سنة 


خمس وتسعين وثلاثمائة . وكانت مده عمره إلى م 
وخمسة ة أيّاٍِ ومدة ملكه خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وستّة أيام. وكان أجمل التّاس 
صورةً؛ وتولّى غسله قاضي القضاة عبد الحاكم» ومعه ظاهر بن عبد الخالق بن أحمد 


(00 


فرق 


إفرف 


6 


2) 


00 


حصن عكار: حصن منيع» بُني منذ الفتح الإسلامي» ويقع شمال طرابلس. لي سترانج: فلسطين» في 
العهد الإسلامي. ص 47515. 

في الأصل: «ونابلس» والتصحيح في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ؟» ص 2177 وباليس: بلدة بالشام 
بين حلب والرّقة. وكانت على ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات ينحسر عنها شيئا فشيئا حتى 
صار بينهما مسافة أربعة أميال. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 7374-7758 

منبج: مدينة من إقليم العراصمء بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. 
ياقرت الحموي: معجم البلدان» ج ه.)ص .5١7-5١6‏ 

في الأصل: «سند الدولة» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ؟» ص 175. #ونصر الملقب بشبل 
الدولة». 

بستان الدكة بالمقسء الدكة» كان مكانها بستاناً من أعظم بساتين القاهرة» فيما بين أراضي اللوق 
والمقس. وبه مُنظرة للخلفاء الفاطميين تشرف طاقاتها على النيل الأعظمء ولا يحول بينها وبين 
الجيزة شيء. وقد زالت بزوال الدولة الفاطمية» وبنى الناس في موضع هذا البستان. المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج 7" ص 2١15١‏ حاشية 7 

هو من أهل جرجرايا. تولى الوزارة سنة 5١7‏ ه/ ٠١7١‏ م. ابن الصيرفي: الإشارة إلى من نال 
الوزارة» ص نو شاورة 


نضن | أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


ابن المهدي شيخ القرافة؛ وصلّى عليه قاضي القضاة وأخذ سَلَّبه. قال: واستمرّت التوائح 
ككق علدددة شهن. وكان كريما مشتقلا بلذاته معؤلا على وزيرة. 

ولده أبو تميم معدٌ المستنصر بالله» وهو الّذي وَلِيَ الأمر من بعده على ما نذكره. 

وززافة ؤوسائطه: أبو التحبيه عجار" بن جحندة أخد ومائط أيه الحاكم امل 
الله إلى أنْ زال أمرٌه في ذي اكد سل مل ع وا ات 1 وتولئ: الوساطة 
أبو الفتوح موسى”” ' بن الحسين» وذلك في المحرّم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» إلى أن 
بض عليه في العشرين من شوّال وقيل صبيحته؛ وتولى الوساطة أبو الفتح مسعود”” بن 
ظاهر الورَّان إلى أن عزل؛ وتولّى الوزارة عميد الدّولة أبو محمد”*' الحسن بن صالح 
الروذباري» أحد وسائط الحاكم بأمر الله؛ ثم عُزل في سنة ثماني عشرة وأربعمائة بالوزير 
أبي القاسم.علي”*؟ بن أحمد الجرجرائي إلى آخر المدّةه ولقب بالوزير لاخر الأوحد 
صفيّ الدّين؛ وكان أقطع اليدين؛ وتمكن من الظاهر تمكناً عظيماً . حكي من تمكنه أنه 
كان بينه وبين خَليل الدولة بن العدّاس عداوة» فاتفق أن خليل الذولة 3 الظّاهر 
لإعزاز دين الله أن يشرّفه بزيارته ببركة الْحَبّش فأجابه الظّاهر إلى ذلك وحضر عنده» 
فاغتنم ابن العرّاس الفرصة وجعل يذكر للظاهر مثالِبَ الوزير. فسدّ الظّاهر مسامعه وقال 
لابن العداس: إِنّي وإن رَعَيْت حقٌّ تشريفي إياك بزيارتي» فما أترك حقّ من أرتّضيه 
لؤزارتي» ولا بدٌّ.أذكدُ له طرفاً من ذلكء فَاذكُْ خيراً لأحكيّه'لة. فرجع عن ذكر مثالبه 
وأنْنى عليه» فذكر الظاهر للوزير عنه خيرأًء فكان ذلك سببّ الصّلح بينهما. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى أخبارٌ الوزير الجرجرائى مستوفاةً عند ذكر وفاته فى سنة ست وثلاثين فى 
أخياز المسههن: 1 ١ ١‏ 


ذكر بيعة المستنصر بالله 


هو أبو تميم معد”''؛ بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم عليّ بن الحاكم بأمر 


)١(‏ تولى أمر البيعة الظاهرية في سنة 4١١‏ ه/ ٠١7١‏ م. وكانت مدة وزارته سبعة أشهر وأيام» قتل في 
الفج. ابن الصيرفي: الإشارة» ص 277 5 ”. 

(؟) كانت مدة وساطته تسعة أشهرء ابن الصيرفي: الإشارة؛ ص 5". 

. 6 كان نظر واسطة في خلافة الإمام الحاكم بأمر الله. ابن الصيرفي: الإشارة» ص 54. 

(4) «ابن محمد» في الأصلء والتصحبح من الإشارة لابن الضيرفي» ص 4”. 

(5) أخباره في: الإشارة لابن الصيرفي» ص 235-70 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 4» ص 
18ل حاشية 4. 

(1) ترجمته في: أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 57 - 218 ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 
8 84» اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”'ء ص ١84‏ - 180.ء وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 5. ص - 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيدية وفيق 


الله أبي عليّ المنصورء بن العزيز بالله أبي المنصور نزارء بن المعرّ لدين الله أبي تميم 
معدء بن المنصور بئّصر الله أبي طاهر إسماعيلء بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمّدء 
ابن المهديّ عبيد الله. 
وهو الثّامن من ملوك الدولة العِبيْدِيّة ية وهو 0 منهم. 

ْ بويع له صبيحة يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلةٌ بقيّتٌ من شعبان7! ' سنة سبع 
عقوي وأربعمائة. وذلك أن الوزير الجرجرائي أحضر وجوه القبائل من الكتاميين» 
وغيرهم من الأتراك فلمًا اجتمعوا قال لهم: مولانا ضعيفٌ والآجال بيد الله سبحانه.» 
فإن قضى الله بانتقاله ما تقُولون في ولده الأمير معدّ؟ قالوا: الذي يقوله الوزير نحن بن 
راضونء وله سامعون . فلمًّا رتب هذا لأمر اسْتُدعيَ الوزير» فنهض قائماً ودخل إلى قاعة 
من قاعات القصرء »ثم أحضر | الجماعة. فوجدوا الأمير معدا على سرير الملك وعلية 
التاج؛ فقال: هذا مولاكم. اسلهزا عليه هون فلمو علو انصدورن ا دلقت 
المستنصر بالله وكان عمره إذ ذاك سبع سنين [وسبعة وعشرين 1 


اسع ف ا ل ا 
الشّراء”' وغيرُهم يباب القصرء وأغلظوا في الكلام وطلبوا ا واستحقاقاتهم من 
الوزيرء فقال: أنا كنت وزير الظّاهر لإعزازٍ دين الله وقد توفيء وأنا حمل إليكم جميع 
ا «واضع خيل مع عابني كارء 000 وأعادوا ما 

حضره إلى مكانه. وتقرّر اجتماعٌه يوم السّبتء فاجتمع الأترك والدّيلم وعليهم السّلاح» 
وجاء الكتاميّون» فلما اجتمعُوا بباب القصر خرج إليهم [أحد]©» الْخَّدَم وقال: ليدخل مِنْ 
كل طائفة عشرة أنفس» فدخل جماعة» فقال لهم الوزير: مولانا يُقرئكُم السّلام ويقول لكم: 
إذا كان مُستهل شهر رَمضان أمر بالنفقة فيكم . فانصرقواء وجلس قاضي القضاة عَبْد الحاكم 
يحلف الئاس للمستنصر بالله . فلمًا استهل شهر رمضان أنفق في الأشراف والكتاميّين 
والعرب والدّيلم وغيرهم لكل واحدٍ منهم ثُّلتَ رزقه. فلم يرضًوًا بذلك. 


3١9‏ تحت رقم 0/78 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص - 5» النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ج 5؛ ص 7- 24 كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 5. ص 747 47 "7. وكتاب «الإمام 
المستنصر بالله الفاطمي» اكور عب ليشت ناكد القاهرة .١9515‏ 

." «ابويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص‎ )١( 
.١184 وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7" ص‎ 

(1) ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 0: ص ". 

(0) «الشرى» في الأصل. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيه السياق. 


نارق أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


ودامت التّفقة إلى العشر الأوسط من شوّال فتحالف الكتاميون والأتراك أن يكوثُوا 
عُضْبَةٌ واحدة في طلب واجباتهم. واجتمعوا باب القصرء فخرج إليهم الأمير أن احضروا 
بكرةً الغدء فحضروا وركب المستنصر إلى أن بلغ بَابَ البحر”'» فرمّؤه بالحجارة 
وصاحُوا عليه؛ ورماه أحدٌ العبيد بحربةٍ فلم يُصبه فرمى نفسه عن دابته ودخل من باب 
البحر إلى القصر. وانصرف النّاس» وعادُوا بكرةٌ نهار الغد» فدخل مِنْ كلّ طائفة مائة 
ثفر» ووّقع كلام كثير» وتقرّر في آخر الأمر أن يحضروا البغاة منهمء وخرجوا على مثل 
ذلك؛ ثم عادُوا بعد ذلك وتنصّلوا من من ذتُوبهم. . وسككن الوزير جميع الطّوائف» واختلف 
بنو قرّة مع كتامة بالجيزة» فأخرج الوزير عسكراً فأصلح بينهم» واستقرّت الأمور. 

وركب المستنصر في مستهل المحرّم سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة من باب 
الغيد”" إلى بات الذّحن”"؛ وسقى الثاس 'كاقة بين يديه» والوزير راكب خلفه» وتفرّق 
التاس» ودخل الوزير إلى مكانه. فدخل عليه جماعة من الأتراك الصغار وطلبوا أرزاقهم 
وأغلظوا له في القولء وقصدوا قَثْله؛ِ فدخل بعض الأمراء الكبار فخلصه منهم. 


ذكر عود حلب إلى مِلْك مَلِك الدّيار المصرية 


وفي سنة تس وعشرين وأربعمائة ملكت حلب على يد أمير الجيوش أنوشتكين 
الدزبري أمير الشام» وذلك بعد أن التقى هو ونصر بن صالح بن مرداس» صاحب 
حلبء يوم الجمعة لسبع بُقِينَ من مجمادى الآخرة فانهزم عسكر ابن صالح؛ ثم كانت 
وقعةٌ ثانية» فانهزم تّمال بن صالح وأخوه نضرء فبادر ثّمال بدخول البلدء وأَحَدٌ ين قلعة 
حلب أموالاً وتحناء وامتتخلف بها عمه مقلدين كامل بن مزداس» وسار يستنيعد 
بأخواله بني خفاجة”*» فثار العوام ونهبُوا حلب. ووافى طغانء أحد الأمراء الذين مع 
أمير الجيوش» فدخل حلب بموافقةٍ من أهلهاء ثم وصل أنوشتكين الدزبري إليها في يوم 


)١(‏ باب البحر: من إنشاء الحاكم بأمر الله أبي علي منصورء هو أحد أبواب القصر الفاطمي الشرقي 
الكبير» يخرج منه الخليفة إلى شاطىء النيل» ويعرف بباب قصر بشتاق قبالة المدرسة الكاملية» ولقد 
هدم في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البقد قداري. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 
ا 

(؟) باب العيد: قيل لهذا الباب باب العيد لأن الخليفة كان يخرج منه في يومي العيد إلى المصلى بظاهر 
باب النصر» فيخطب بعد أن يصلي بالناس صلاة العيد. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 
61 

() باب الذهب: هو باب القصر الذي تدخل منه العساكر وجميع أهل الدولة في يومي الاثنين 
والخميسء ويصل منه الخليفة إلى قاعة الذهب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١.ص‏ 4737. 

(5) «بأخواله من صاحبه» في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 187 . 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُببدية ليل 


التلاثاء لثمانٍ خلّؤن من شهر رمضان.ء وأقام بها إلى آخر السّنة [وأخرج منها إلى 
0 : 2 وتنا 2 4 5 هق 5 
درباس واستولى على بالس ومنبج]”''ورجعَ إلى دمشق في تاسع عشري”'' الحجة منها. 


ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير أبي القاسم الجرجرائي 
وأمير الجيوش أنوشتكين الدّزبري 

قال المؤرخ: كان ابتداءٌ الوحشة بينهما في سنةٍ ثلاثين وأربعمائة» وسببٌ ذلك أن 
شبيب بن وثَّاب التميري صاحب الجزيرة توفي فقصد أميرُ الجيوش أنوشكتين أن يزوّج 
ل الي لمر كر و ل 1 
وكتب أمير الجيوش إلى مصر يستدعي ابنته» فلم يُطْلِقها الوزير ولا رأى إتمام الزواج 
لانضمام ابن مروان إلى الدّولة العبّاسية وتَظاهْره بموالاتها. وكتّب لؤلاة الشام ألا 
مخارا أمْر أمير الجيوش. فوقعت الوحشةٌ بينهماء وأطلق أميرُ الجيوش لسانه في الوزير» 
وسبّه. 

ودامت الوحشة إلى سنة ثلاث وأربعمائة» فصرفه الورير عن اتدل واستعمل 
عليها ناصر الدّولة الحسن بن الحُسين بن حمدان. فلمّا علم بذلك أهل دمشق تنكروا 
على أميرهم؛ وحاصروه بقصره ظاهِرَ دمشقء في سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين» فهرب إلى حلبء وقاسى مشقّة عظيمة في طريقه» وثُهبت أمواله. فلمّا دخل 
حلب أقام بها ثلاثة أيَّامم ومرضء فتُوفّي يوم الأحد ا الأولى»ء ووصل 
سجل إلى نمال بن صالح بن مرداس بولاية حلبء وذلك قبل وفاة أنوشتكين أمير 
الوقن 


ذكر ظهور سكين المشبه بالحاكم وقتله 
وفي شهر رجب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ظهر بالقاهرة رجل يسمى سكين" 
يشبه الحاكم وكان بمصر أقوامٌ يعتقدونَ أنَّ الحاكم حي وأنه غاب لرأي رآه. وهذه 
الطائفة باقية إلى وقتنا هذاء ويحلفون فيما بينهم فيقولون: وحقٌّ غيبة الحاكم» لاتيم 
لا يتظاهرون بذلك لكلّ حد. قال: ا ا ا ا 
عليه القائلون بِعَيْبة الحاكم وزقُوه إلى القصرء وأدخلوه إِيَاهُء وقد دهش الناس» فأدّى 


.187 مابين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”. ص‎ )١( 

زفق اتاسع عشر» في اتعاظ الحنفا. ج كص /ا14ا. 

إفرف هكذا في الأصل: وفي الكامل لابن الأثير» ج 9ض 60173. لوأسمه سليمان» فى اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج كءص 186. 


فل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


الأمر إلى أن خارَبهم أولياء الدّولة وركب الوزير» ا أحياء» 
ورُشقوا بالسهام حتى هلكوا . [ومن جملتهم محمد بن عاني الكتامي أحد عات ]200 


ذكر وفاة الوزير صف الدين أبي القاسم أحمد بن علي الجرجرائي 
وشيءٍ من أخباره 

كانت وفاته لثلاث”" بقِينَ من شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة» وأوصى 
أن يُدفن في داره في المكان الذي كان يجلس فيه فأخرج وصلّى عليه المستنصر في 
الأيواتك راعذ إلى ,دار فذقن يها عاق تقل إلى تبت بالقرافة. 

وكان وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً. 

وهذه السبة إل جرتجراياءقرية من :قرف" العراق: 

قدم إلى مصر هو وأخوه أبو عبد الله محمدء فتنقلت به الحال إلى أن خدم في 
الضّعيدء فكثّرت فيه المرافعات في أيام الحاكم» ٠»‏ فاعتقله في شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وأربعمائة» ثم أمر بقطعريدهء فأخرج اليسار يوضاً عن اليمين فقطعت؛ فقيل ذلك 
للحاكم فقال: إِنّما أنا أمرت بقّطع يمينه؛ وأمر بقطع اليمين» » فقُطعت على باب القضر 
المعروف :بباب البحرء وهو الباب الذي مقابل دار الحديث الكاملية”" في وقتنا هذا. 
وكان قطَعُهما في ثامن عشر شهر ربيع الآخر منها. 

ل ب ب 0 
فقال: إِنَّ أمير المؤمنين أذّبني وما صرفني. فبلغ الحاكم ذلك» فأمر باستمراره» ثم صرّفه 
وولأه ديؤان النفقات”2© في.سنة ست وأربعماثة ثم رتب أن يكون واسطةً في نظر 
الدّواوين مع أبي عبيد الله محمد بن العدّاس» في سنة ثنتي عشرة ة وأربعمائة. ثم وَزَرَ 
للظاهر لإعزاز دين الله في سنة ثماني عشرة وأربعمائة» فاستكتب أبا الفرج البابلي وأبا 
عليّ الرّئيس. وكان. القاضي أبو عيد الله القُضَاعي صاحب كتاب الشّهاب يكتبٌ عنه 


)غ0 ما بين خاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "2 ص 144. 

4 كانت وفاته يوم الأربعاء السادس من رمضان سنة 475 ه/ ٠١54‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 14» ص 718. 

() دار الحديث الكاملية أو المدرسة الكاملية: هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتعرف بدار 
الحديث الكاملية» وأنشأها السلطان بالملك الكامل ناصر الدين الأيوبي سنة 171" ه/ 151180 م» 
وهي ثاني دار عملت للحديث التبوي» المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ض 376 

(:) ديوان الرواتب: ويشتمل على اسم كل مرتزق في الدولة» وفيه كاتب أصيل . انظر صبح الأعشى 
للقلقشندي؛ ج ”ء ص 584 - 441. والمواعظ والاعتباره ج ١‏ ص .4١١‏ 


أخبار ملوك:الديار المصرية/ الدولة العبيدية فضل 
ل ل ا م ا 


العلامة'2 وهي: «الحمد لله شكراً لنعمه». وكانت أيامه تُسمى الأعراس لطيها. وضّبط 
الأمور أحسن ضبط واستعمل الأمانة التامة» وتمكن في الدّولة الظّاهرية» على ما قدلمناه. 
قال: وفنا حتفاعة هو التسراء . فمن ذلك قول أ بي الحسن علي بن عبد العزيز 
الحلبي المعروف بالفكيك ويعرف بجاسوس الفلك: [من الرجز المشطور] 
جمدت ني اتسين وارفق ودع عنك التحامق 
ازصبحية أتعف :فى التهها تارف وجب تل عحادة 
قلت الأاستائة والتتتقيى. لست تداة ابي التسرافيق 
قال: ولمّا مات أوصى أن تُموّض الوزارةٌ بعده لأبي نَضر صدقة”" بن أبي الفضل 
رينت ير كاب اتناس الماع عليه تلع الوا : دوكان يهوديا ولق الوون الاج 
تاج الرئاسة فخر المُلك مُصْطَْمّى أمير المؤمنين» ثم أسلم بعد الوزارة. 
وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي 
ا ل البهودق» وكان كول 
ديوان والده المستتصر وذلك أنها كانت حاريتة: فأخدّها منه الظاهر واستَوْلدَها افولدت 
المستنصر بالله. فلمًا أفضت الخلافة إلى وَنّدها فوّضت إليه أمْرَ ديوانهاء فعظّم أمره 
وانبسطت كلمنّه بعد وفاة الجرجرائي الوزير حتّى لم يبق للوزير الفلاحيّ معه إلا اسم 
الوزارة» فدبّر الفلاحي في قتله فقتل. 
وقيل: بل كانٍ السّبب في قتله أنْ عزيز الدولة ريحان الخادم كان قد خرج في 
هذه السنة إلى بني قُرّة» عرب البحيرة» لِمَا أفسدُوا في البلاد» فظفِر بهم وثَثَلَ منهم. 
وعادٌ إلى القاهرة وقد عظم قَدرُه وزاد إذلاله» فثقّل أمره على أبي سعيد. 
واستمال المغاربة وزاد في أرزاقهم ونقص من أرزاق الأتراك ومَنْ ينضافٌ إليهم؛ 
فجرى بين الطائفتين حربٌ بباب زويلة. 


عه 
ينا 


0 


14 


)١(‏ والعلامة: أي العبارة تكون تحت البسملة» ويختارها القاضي لتدون في بداية الوثيقة التي تصدر عنه. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 1 ص والمتريزيئ المواعظ ووالاعتارخر ين 211 

(؟) هو«أبو منصور» فئ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 4. والإشارة لابن الصيرفي» ص 232207 
تيضن علية قن ينكد 84 ه/ 140 م. واعتقل وقتل. انظر ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي؛ ص 
اكاك 

(9) «أبو سعد» فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 4 اسمه إبراهيم بن سهل بن هارون التستري» 
أبو سعد» انظن المواعظ والاعتبار لابن ميسرء ج »١‏ ص 06" ص 474. 


ليق أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيْدية 


ومرض إثر ذلك عزيز الدولة وات قائيل أب و تنعية اندشيه . فلما كان في يوم 
الأحد لثلاث خلَّوْنَ من جمادى الأول ركب أبو سعيد من داره في مّوكب وتوجّه إلى 
القصر على عادته؛ فاعترضه ثلائةٌ من الغلمان الأتراك واختلطوا ذ في الموكب وقتلوه. 
فاجتمعت الطّوائف إلى المستنصر بالله وقالوا: نحن قتلناف وقُطّع لحمه . فاشترى أهله ما 
وصلوا إليه من أعضائه وأحرق ما بقيء وضَّمٌ أهلّه ما اشتّرؤه منه في تابوت وغطوه 
بسترء وأوقدوا أمام التابوت الشموع ووضعوه «فى بيت 'مفرد» وروا البيث بالسيون 
فوصل لهب النّار إلى بعض السّتور فاحترقء وقويت النّار فأحرقت التّابوت بما فيه. 

قال وكان التنتري دزا آذاه فوج عق المي تق كادوا يخلفون ونون 
التعمة على بنى إسرائيل. 

ولما قَدِل ولي مكاله في تر ديوان والدة المسحتصر بالله أب و محمد الحسن بن 
علي بن عبد الرحمن اليازُوري. 

وحقدت والدة المستنصر بالله على الوزير الفلاحيّ وتحققت أنه تسبّب في قتله» 
عابر حل الررارة بر عله المكار امال درا يو ثم قتل بعد 
:ذلك «أبو منصور صدقة)(7 ودّفن بخزانة البنود. وذلك في سنة أربعين ا 

ووالد هذا الوزير هو أبو الفضل يوسف بن علي الذي هجاه الواساني”' بقصيدته 
المشهورة التي أولها 

ياأهل جيرون هل لِسَامركم إذااستقلّت كواكب الحمل 

وقد أؤردنا أكثر هذه القصيدة في الباب الثاني من القسم الثّالث من القن الثاني. 

ولمًا قبض عليه وَلِيَ الوزارة أبو البركات الحسين”*' بن محمد بن أحمد 


)1١(‏ خزانة البنود: البنود: هي الرايات والأعلام. وكانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير فيما بين قصر 
الشوك وباب العيد, بناها الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأمر الله. وكان 
فيها جميع المتاع والآلات الحربية» وغيرها من القتضب» والفضة والذهب والبنود. ثم أصبحت 
سجناًء واتخذها ملوك بني أيوب سجناً يعتقل فيه الأمراء والمماليك. المقريزي: المواعظ والاعتبار» 
اج اءا ص 157 وما يعدها. 

(؟) «بيبرس» في الأصل. والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر بن ميسّرء ص 8. واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج كءص 195. 

(9) هو الحسين بن الحسن بن واسانة بن محمدء أبو القاسمء المتوفى سنة 794 ه/ ٠١١“‏ م. انظر بقية 
القصيدة في نحو ١4١‏ بيت في يتيمة الدهر للثعالبي» ج ١‏ ص 811-71١‏ 

(4) هو ابن عماد الدولة محمد أخي الوزير أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي. ولي في سنة 55١‏ 
ه/ ٠١48‏ م. انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 74-178 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية حرق 
ل ا ا ا ا ل ا ب 1 


الجرجرائي» ابن أخي الوزير صفيّ الدذين. 


وفي سنة أربعين وأربعمائة صرف ناصر الدّولة الحسن"' بن حمدان عن ولاية 
دمشق» وأخضر تحت الحُوطّة ووَلِيَ مكانه القائدٌ طارق» * ف أطلق ابن حمدان في ننه 


إحدى وأربعين. 


وفي سنة إحدى وأربعين صرف أبو البركات الحسين ب بن الجرجرائي 9 عن الوزارة 
م ثم أطلقء فسار إلى دمشق. ونظر في الدّواوين بعده عميد 
الدولة ا 1 الوزارة لال سكيد الحو "لبق 
علي بن عبد الرحمن اليازوري. 


وفي سنة ثلاث وأربعين أظهر المعرّ””' بن باديس الصّنهاجي», صاحب إفريقية» 
الخلاف على المستنصر بالله؛ وقد ذكرنا سبب ذلك في أخبار علرك [قريقة لفق 
وخمسين إلى عسكر حمص وكتب المعزٌ إلى بغداد» فأجيب عنْ رسالته على لسان 
رسولٍ من بغداد. يعرف بأبي غالب الشيرارق) وسيّر إليه صحبته عهداً بالولاية ولوءً 
أسود وخلعة فاجتاز أبو غالب ببلاد الرُوم فقبض عليه صاحب القسطنطينية وبعثه إلى 


اللمشصي 20101 الرّسول إلى مصر وهو مُجَرَسٌ”* على جمل» وحفر بين القصرين 
حميرة» وخرق فيها العَهُد والخلّع واللّواء. 


وفيها فى ذي الْقَعَدة عط ير فذةة عرب البحيرة» على المستنصر بالله. وكان 
سبب ذلك أن الوزير اليازوري قدَّم عليهم رجلاً يقال له المقرّبء فتمّروا منه واسَتَعْمَوا 


)١(‏ «الحسين؛ في الأصل» هو الحسن ب بن الحسين بن حمدان التغلبي» ناصر الدولة» آخر من كانت له 
أمارة من آل حمدان» ملوك حلب وغيرها. قتل سنة 570 ه/ ٠١/4‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة؛ ج هء ص 5 5 47 ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة 476 ه. ص .48١٠‏ 

(؟) هو من شيوخ الكتاب» وأكابر أصحاب الدواوين» وكان يتولى ديوان الشام» وجعل واسطة لا وزيراً 
سنة 554١‏ ه/ ٠١494‏ م ابن الصيرفي: الإشارة» ص 794. 

إفية هو في قرية من قرى الرملة اسمها يازور. أخباره في الإشارة لابن الصيرفي»؛ ص 50 -41. 

(4) هو المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري مناد الحميري الصنهاجي. صاحب إفريقيا وما 
والاها من بلاد المغرب. ولد بالمنصورية من أعمال إفريقيا سنة 94 ه//ا ٠١١‏ م. وملك بعد أبيه 
بادريس» توفي 404 ه/ ٠١77‏ م. أخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 5» ص 2517 رقم 
٠“الاء‏ وتاريخ ابن خلدونء ج 7» ص 158 والكامل لابن الأثير؛ ج ٠‏ حوادث سئة 404 ه. 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج "”اء ص 115. وعبر الذهبي» ج لل ص #ال وتاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان» ص 48. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ ص 2351175 هامش ". 

(5) التجريس: التشهير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (جرس). 
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منه. فلم يجب الوزير سُوالهم؛ ثم دخلوا على الوزير وطالبوه بواجباتهم» وأغلظوا له في 
لوا سر مشهم اتفال افده » ققارلو :هرد العيان: وا جتموا بالسيرة ة في 
جمع كثير؛ فندب الوزيرٌ عسكراً لقتالهم فكسرُوه» فندب عسكراً ثانياً فهزمهم وثَتّل منهم 
َتْلَى كثيرة. وحمل إلى الخزانة المشتنصرية من أموالهم جمْلّة عظيمة» فَهَرَبوا إلى برقة. 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين بعث المستنصرٌ بالله ووزيزه اليازوري خزائن الأموال إلى 
أبي الحارث”'' أَرْسَلان البَسَاسيري ليُّقيم الدّعوة المستئصريّة ببغداد واستنفد ما كان 
بالقصر من الأموال. وكان مِنْ أمر البساسيري وقيامه والخطبة للمستتضر :هدًا بيغداد. ما 
قدمناه في أخبار الدّولة العباسية» ولمّا خطب للمستنصر ببغداد فِى سئة خمسين 
وأربعمائة» وَرّد الخبر إلى مصر بذلك فَرُيّنت القّاهرة. 

وكان عند المستنصر مُعَئّية تغني بالطبل”"» فدخلت عليه وغنّته في ذلك اليوم: 
من الرمل المجزوء] 


كد كر كنت 15 ون | الل | لكك اك 
ل إء(#) / 2 
متجكع كك تار والعواري تسترد 


فقال لها: تمنّي. فقالت: أتمنى الأرض المجاورَةً للمقسمء فقال: هي لكِء فعُرفت 
الأرفين مأرضى الطتالةة" "إلى ؤقينا هذاء 


)١(‏ «أبي الحارث» في الأصل. هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركي» كان يلقب 
: بالمظفر» توفي عام 40١‏ ه/54١٠‏ م أخباره في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 1 ص 0775 ذيل 
تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص 85 الكامل لابن الأثير» ج 9» ص 26 25 .14٠‏ النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي. ج هء)ص55. المنتظم ا ا »٠‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج ”. ص 187» المنتقى في أخبار مصر لابن ميسّرء ص »١5‏ ص 27١‏ وفيات 
الأعيان» ج ١ء‏ ص ١97‏ رقم 81. 

(1) . «وجاء نسب فغنت الطبل بين يدي المستنصر» في المنتقى من أخباز مصر لابن ميسّرء ص .١9‏ 
ونسب امرأة مترجلة كانت تقف تحت القصر ف في المواسم والأعياد» وتسير أيام المواكب وحولها 
طائفة وهي تضرب بالطبل. العقون مق أجان مره من 15: 

(9) «صدوا» فى في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 8. ص 14. 

دق «ملككم كان معاراً؛ ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5؛ ص .١5‏ 

(5) كانت بجوار خط المقس على جانب الخليج العربي» وهي من أحسن متنزهات مصر. المقريزي: 
المواعظ والاعتبار» ج 7. ص ١79‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ل 
ا ا ل ا تت 


04 00 3 / دلق 
ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن”'' بن 
«٠ ١ 00‏ يدا ٠.‏ 
على بن عيد الرجمن البازوري وقتله وشبية من إخبانة 
م ل له 
وجهّزه إلى يَنِْسء ثم أمر بقتله» فقتل في الثاني والعشرين من صمّر منها. وكان من أكابر 
وزراء ملوك هذه الدولة. 
قال المؤرخ: كان والد ذُ اليازوري قاضي يازورء هي قزية من أعمال الرّملة» فلمًا 
ُونْي خلفه ولدّه الحسين المذكور ثم عل عنهاء فقدم مصر وسعى في إعادته لحُكمٍ 
يازورء فرأى من قّاضي مصر اطراحاً لجانبه» فصحب رفق المستنصريّ وكان خصيضا 
بوالدة المستنصر» ٠»‏ فكلّم القاضي في أن يسمع قوله بمصر ففعل. . فلمًا قتل أبو سعيد 
التَسْئَري أشار رفق على وَالدَّة المستنصر أن يكون اليازُوري وزيرهاء فرنَبنْه في وزارتهاء 
فخافه الوزير أبو البركات الجرجرائي أن يلي الوزارة» فسعى له في الحكم ليشغله عن 
الوزارة» فامتنع اليازوري من ذلك؛ فأشارت عليه والدة المستنصر بقبول الولاية ية فقبل: 
ولم تمض إلا مدّة يسيرة حتى صرف ابن الجرجرائي عن عن الوزارة وفُوّضت الوزارة إلى 
اليازوري”" مُضَافَة فة لما بيده من. قضاء القضاة وديوان والدة المستنصر بالله. 


قال القاضي أبو الحسين أحمد الأسواني في تاريخه: حدّئني القاضي إبراهيم: ابن 
مسلم الفوي. قال: شهدت خطير الملك» ولد” اليازوري الوزيرء كان قد ناب عن 
والده في قضاء القضاة والوزارة وغير ذلك» وسار إلى الشام بعساكر عظيمة فأصلح 
أمره. ورأيثُه بعد ذلك بمسجد فوّة”” وهو يخيط للنّاس بالأجرة وهو في حال شديدة 


من الفقر والحاجة» فرأيته ذات يوم وهو يطالب رجلاً بأجرة خياطةٍ خاطها له والرّجل 


.5٠ «الحسن» في الأصل. والتصحيح من الإشارة لابن الصيرفي» ص‎ )١( 

(؟) «في أول المحرم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ؟» ص 775 ويوافق أوله منها الثامن والعشرين 
من فبراير ستة ٠١08‏ م. أخباره في: اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص 7725. في المنتقى من أخبار مصر لابن 
ميسّرء ص 115. 

)2 يذكر ابن ميسر «واجتمع ناصر الدولة بن حمدان باليازوري» وأشار عليه بالوزارة مضافاً لأشغاله» 
وتحدث له مع المستنصر فأجاب وولاه». المنتقى من أخبار مصرء ص ١71‏ . 

لق «غيطر الملك والد اليازوري» في الأصل. والتصحيح من المنتقى من تاريخ مصر لابن ميشرء» ص 
3 

(0) قُوّه: بالضم ثم التشديد: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد. ياقوت الحموي: 

معجم البلدان» ج 5 صن 78٠١‏ 


١57‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبئدية 
ا ا ا 2222 22 2 
يدافعٌه ويُماطله. وهو يلح في الطلب. فلمًا ألح عليه قال له الرجل: يا سيّدناء اجِعَلٌ هذا 
القدر اليسير من مجملة ما ذهب منك في السَّفْرة الشامية . فقال: : هَعْ ذكر ما مضى . فسألته 
عن ذلك فلم يحدّثني بشيء؛ وسألتٌ غير فقال: الذي ذهب منه في سَفْرته في نفقات 
سِمّاطه سنّة عشر ألف ديئار. 
قال المؤرخ: وكان اليازوري سيىء التّدبير» أوجب سوءٌ تدبيره خروجٌ إفريقية 
قال: : ولما قبض على اليازوري وَلِيَ الوزارة بعدّه صاحبّه أبو الفرج عبد ا 2" ابن 
محمد البابلي» وكان خصيصاً به فلما ذل لوزلا يسه ميض فى لثلة كن اليه 
ويقال إِنّه جهّز إليه من قتّله بغير أمر المستنصرء » فلما اطلع على ذلك عظّم عليه؛ وعُزِلَ 
البابلي في شهر ربيع الأول منها. . واستوزر أبا الفرج 200 بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين المغربيء ثم صرّفه في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وأعيد 
لابن 
١‏ وفي سنة خمسين وأربعمائة استعمل ناصر الدّولة بن حمدان على ولاية دمشق 
وفي سنة ثلاث وخمسينء في المحرّم؛ صرف البابليَ عن الوزارة ووَلِيّها 
عبد الله بن يحبى بن المديّره ثم صُرف في بقية السئة ووَلِيَ أبو محمد عبدٌ الكريم 9 
بن عبد الاكم بن سيد لفارقي في شهر رمضاة من اسن قا بو الحسن علي بن 
يسر الرحمن بن بشر الصقلي يخاطب ابن المدبر: [من الكامل] 
لا كجوهن عن الأمور إذا الْتَوتَ انق الات سس الأسنات 
اكيت إلا التيهنم 2 ناميا 007 0 ضراب 
الو سريف الس ما انين إلابأقوم سلَدو؟ خاب 
شَيِّدْتَ للوزراء يا ابنَ مدبّر شرفاً لهم يَبْمَى على الأَقاب 


)١(‏ انظر ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص ١‏ لاء والإشارة لابن الصيرفي» 
ص 45. 

(فة هو من أصحاب سيف الدولة علي بن حمدان» ولي ديوان الجيش في مصرء وكانت والدة المستنصر 
بالله تعنى به ولما ولي بالبابلي قبض عليه من جملة أصحاب اليازوري» واعتقل توفي سنة 418 ه/ 
6 م. ابن المتيرقي: الإشارة: صن ا 

إفرة ولي الوزارة دفعتين. وتوفي في وزارته في جمادى الأولى من السنة 5٠08‏ ه/ ١١١١‏ م. 

(4) والده عبد الحاكم بن سعيد الفارقي قاضي طرابلس ثم انتقل إلى القضاء بمصر وولده أبو محمد أول 
من ولي الوزارة في بيته. ابن الصيرفي: الإشارة؛ ص 28 59. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية ١‏ 
ا ا شي 
ولج وين ظبازة الأخرافة وك الفتاون كنال «الالكرات 
حَعل الإلبه لكل قنز مصاكة .«ويكو المتتتويباة؟ النكفات 

وفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة”"2 ذ في المحرم تُوفي الوزير أبو محمد عبد 
الكريم ردت الوزارة إلى أخيه أبي علي أحمد'” , بن عبد الحاكمء وكان يلي قضاء' 
القّضاة: ؛ ورف عن الحُكُم في صفرء ثم صُرف عن الوزارة؛ وقيل إنه صرف عنها بعد 
سبعة عشرٌ يوماً من ولايته. وأعيد البابلي مرة ثالثة في شهر ربيع الأول من السنةء 
واستعفى بعد خمسة أشهرء فاستوزر المستنصر سديد الدّولة أبا عبد الله الحسية ”بخ 
علي الماسكي. وكان يلي نظر الدّواوين بدمشق» ثم صرف في شوال وأعيد البابليّ. 


ذكر الفتنة الواقعة التي أوجبت خراب الديار المصرية 
كان ابتداء هذه الفتنة في سنة أربع وخمسين وأربعماثة. وسببُها أن المستنصر بالله 
كان في كل سنة يركب على النّجّب ومعه النساء والخمر”؟ إلى المكان المعروف بحب 
عميرة”*©؛ وهو موضع نزهة. ويّذكّر أنه خرجَ يريد الحجٌّء على سبيلٍ الاستهزاء 
ار 0 
شرّفها الله تعالى؛ فلمًا كان في هذه السّنة خرج على عَادّته في جمادى الآخرة؛ 
فاده تق أن بعض الأتراك جرّد سيفاً على سُكْر مِنْه على بَعْض عَبيد الشراء» فاجتمع عليه 
طائفةٌ من -العبيد وقَتلُوه فجاء الأتراك إلن المسشصن وقالزاء إن كان : 
فالسّمع والطاعة؛ وإِنْ كان عن غير رضاك فلا تَصبرٌ عليه. . فأنكر المستنصر ذلك؟ 
فاجتمع جماعةٌ من الأتراك وقتلوا جماعة من العبيد بعد قتالٍ شديد على كوم شر 0 


)١(‏ تقلب الوزراء على الوزارة في أيام المستنصر في هذه السنة» وكثير منها كان لأيام مدودات. انظر 
الوزارة ذ في العصر الفاطمي لمحمد حمدي المناوي. ص ٠8‏ رك االفرة 

زقفق انظر الإشارة: : لابن الصيرفي» ص 59» وهو «سديد الدولة ذو الكفايتين؟ ولي الوزارة سنة »6 ه/ 
ا ١‏ . توفي عام /541 ه/ 9414 ٠1ام.‏ 

إفرف انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 54. 

2 «والحشم؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ج ا ص 51590. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر. 

)0( جب عميرة ه: مححلة اليوم القرية التي تعرف باسم البركة من قرى مركز شبين القناطر بمحافظة 
لوعت الا لحرو اا . عرفت قديماً باسم بركة الحجاج أو بركة الجب نسبة إلى 
د و ا 1 ؟» ص 157 ابن تخري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج 6 ص 00١‏ حاشية. المسبحى: أخبار مصرء ص 254 حاشية 1 

(7) كوم شريك: إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة» عرف هذا الكوم باسم ابن سمي بن عبد 


15.5 1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبَيّدية 
00700009 لك تكسا نادت كااافافب نا الافنة كانت 


وكانت والدةٌ المستنصر د تعين العبيدٌ بالأموال والسّلاح» فاطّلع بعض الأتراك على ذلك» 
فْجَمّعَ طائفة كثيرةً من الأتراك ودخل على المستنصر بهم؛ وأغلظُوا له في الكلام؛ 
حاف الل كن عله عل ا امه ودَخْلَ على والديّه وأنكرٌ عليها؛ وصارٌ السّيفٌ 
بين الطائفتين ثفتين. ثم سَعَى أبو الفرج بن المغربيء الذي كان يلي الوزارة, وجماعةٌ معه» في 
الشاعيية اللامنية ثفتين» فاصطلحوا؛ ولم تضفٌ طائفةٌ منهم للأخرى. 

م اجتمع العبيد وخرجُوا إلى شَبرا دمنهور”'' في جمع كثير. 

وكان سبب كسرتهم أن والدة المستنصر لما قُتل سيدها ووزيرُها أبو سعيد 
التُسْكَري اليهوديّ غضبت لقتله. وشرعت في شراء العبيد السّودان واستكثرت منهم. 
وجعلتهُم طائفة لها؛ فاشمَدَ أمرُهم إلى أنْ صار العبدٌ ينهم يحكمٌ حكمٌ الؤلاة» فلم وَلِيَّ 
أبو البركات بن الجرجرائي أْمَرَنُه أن يُعْرِيّ العبيدَ بالأتراك فخاف العاقبةً فلم يفعل؛ 
فصَرنّه وولّت وزيرها اليازوري وأمرته بذلك» فلم يقبّلْ منهاء ودبّر الأمرّ وساسه إلى أن 
فيل ٠‏ ووَزَّرَ البابليٌ فأمرته بذلكء» ففعلء ووَقَعَ بين الطائفتين. 

قال: م العَييدِ إلى شَبرَا دمنهور قوت شوكةٌ الأتراك وطلبوا الرٌيادات في 
أرزاقهم إلى أن خَلّت الخزائن من الأموال وضعُفت الدّولة» والعبيد على حالٍ من 
الضرورة وهُّمْ يتزايدون عِدَّة فتكامل منهم ما بَيْن فارس وراجل خمسُون ألفاً. 

فبِعَثت والدةٌ المُشْتنصر لقُوّاد العَبيكِ» في سنة تسع وخمسين وأربعمائة» وأغْرّتهم 
بالأتراك؛ فاحتمعُوا وَوَصِلُُوا إلى الجيزة» فخرج الأتراك لقتالهم» والمقدّم عليهم ناصرٌ 
الدّولة الحسن”" بن حمدان. فَلقِيّهم فكسرهُ العبيد ونهبوا عسكره. واشْتَغْلُوا بالنّهْبء 
فعطّف عليهم ابن حمدان ومَرّمهم إلى الصّعيدء وعادَ إلى القاهرة وقد قَوِيَت شوكثه. 

ثم تجمّع العبيدٌ في الصَّعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجلء فقَلِقٌ الأتراك 


1 يغوث بن جزمرادي أحد صحابة رسول الله يِه كان على مقدمة جيش عمرو بن العاص عند فتح 

الإسكندرية. المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج ١‏ ص 187. الكامل» ج ١‏ ص 287 الذهبي: العبر» 
ج “)ص 2107 هذه الوقعة كانت على كوم ريش. 

)1١(‏ شيرادمنهور: : هي القرية التي تعرف باسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية» تقع على فم الترعة 
الإسماعيلية في الشمال الغربي للقاهرة على النيل» كانت تسمى.قديماً شبرا دمنهور حيث تجاورها 
في الشمال قرية دمنهور شبرا التي تنسب إليها. وهذه اليوم أيضاً من ضواحي القاهرة. وشبرا الخيمة 
ل ا . محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ءقءص‏ ١١1-١1١.ابن‏ تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج اج 6 ص 
حاشية ١‏ 


(؟). «الحسين؛ في الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”2 ص 71/7 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُببدية ه14 


لذلك قلق قديدا: وحفة التقدموة إلى التسشهر فكوا ولك إليفه فامرت والنقه من 
عندّها من العبيد والخّدم بالمُجوم عليهم'" وقثل الأتراك» ففعلوا ذلك. وسّمع ناصرٌ 
الذولة ين حجدان: باللحين تر كب إلى ظاهر القاهرة واجتمع إليه مَنْ بقي من الأتراك 
ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد المقيمين بمصر والقاهرة» ودامَتُ بين الفريقين أيَاماًء 
فاته تتصر ناصر الدّولة والأتراكُ على العبيد» وقتلُوا منهم مِقْتَّلةً عظيمة» ولم يبْقّ منهم 
بالقاهرة ومضر إلا القليل. 

وبقي العبيدٌ المقيمون بالصّعيد على حالهم. وكان بالإسكندريّة منهم جماعةٌ 
فسار ناصر الدّولة إليهم فسألوا الأمان» فأمّنهم؛ ورتَّبٍ بالإسكندرية من يثق به. 
وانقضت سنة تسع. وخمسين في حربهم. 

وقويّت شوكة الأتراك في سنة ستين وأربعماثة» وطوعوا ذ في المستنصر بالله» وقل 
ناموسه عندهم. وكان مقرّرهم في كلّ شهر ثمانيةٌ وعشرين ألف دينار: فصار في كل 
شهر أربعمائة ألف دينار» وطالبوا المسْتنصر بالأموال» فاعتذر أنه لم يِبْقّ عنده شيء 
منها؛ فطالبوه بذخائره فأخرجها إليهم» وقُوّمت بأبخس الأثمان. 

وخرج ناصرٌ الدّولة بن حمدان في جماعةٍ من الأتراك إلى الصّعيد لقتال مَنْ 
من العبيدء وكانّ قد كثّر فسادهمء فالتَقَوًا واقتتلُواء فكانت الهزيمة على ناصر 0 
والأتراك» فعادوا إلى الجيزة. فاجتمع على ناصر الدّولة مَنْ سَلِم مِنْ عسكره. وشَّعْبُوا 
على المستنصر بالله» واتهموه أنه يَمِدَ العبيد بالنّفئقات سرّاء فحلف لهم على ذلك. 

ثم خرج الأتراك إلى العبيد وقاتلوهم؛ فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة ولم ينج منهم إل 
القليل. ورّالت دولةٌ العبيد» وعظم أمْرُ ناصر الدّولة بن حمدان. 


ذكر الوحشة الواقعة بين ناصر الدّولة والأتراك 
وفي سنة إحدى وستين وأربعماثة ابتدأت الوحشة بين ناصر الدولة ابن حمدان 
وبين الأتراك. وسبب ذلك أنّ ناصر الدّؤلة قوي واشعدتك شوكتة وائفرد بالاغراذون 
قوّاد الأتراك فعظّم ذلك عليهم وفسدت نياتهم» وشكوا ذلك إلى الوزير الخطير”” 
وقالوا: كلما خرج من الخزانة مال أخذ ناصرٌ الدّولة أكثره وفرّقه في حاشيته شيته» ولا يصل 
إلينا منه إلا القليل. فقال: ما(“ وصل إلى هذا الأمر وغيره إلا بكم» ولو فارقّموه لم 


)١(‏ «عليه؛ في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن علي اليازوري «خطر الملك» استقر في القضاءء والوزارة في ١1‏ صفر 451 
ه/78١٠‏ م. وصرف عنها في شوال من السنة نفسها لوعت فتن بن الطار بعر ا هر59. 

6 في الأصل: «إنماا والتصحيح يقتضيه السياق. 


الخال أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


يتم له أمر. فانّفق أمرهم على محاربته وإخراجه من ديار مصرء فاجتمعوا وذكرُوا ذلك 
للمستنصر» وسألوه أن يُخْرِجَه عنهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخروج ويتهدذه إن لم يفعل. 
ففارّقٌ ناصر الدّولة القاهرة وغدا إلى الجيزة» وثهبت دُورٌه ودور حواشيه وأصحابه. 

فلمًّا جاء الليل دخل ناصرٌ الدولة» واجتمع بالقائد تاج الملوك شادي» وقبل 
رجليه» وسأله أن يُعينه على إِلْدِكِز”'2 والوزير الخطير. قال: وكيف الحيلةٌ في ذلك؟ قال: 
تركبٌ أنت وأصحابّك وتسيرٌ بين القصرين» فإذا أمككئك الفرصة فاقتلهما. فأجابه إلى 
ذلك. 


وركب شادي من بُكرة الغد للتسيير فعلم إِلِْكز بمراده»ء فهرب إلى القصر 
واستجار بالمستنصر قَسَّلِمَ. وأقبل الوزيرٌ في موكبه فقتله شادي» وسيّر إلى ناصر الدّولة 
بأنرة باللحشور) بذع من السيرة إلى القاهرة. فأشار إِلْدِكز على المستنصر بالرّكوب» 
وقال: مق لم تركت هلكت وعلكنا يعك. فلبس سلاحه وركبء وتبِعَهُ خلقٌ من عامّة 
التّاسٍ والجند» واصطَّفُوا للقتال» فحملت الأتراك على ناصر الدّولة فانهزم» وقتل من 
أضحابه جماعة كثيرة» ومضى لا يُلُوي على شيء وتبعه بعش أضحابه فالتحق ببني 

سئس بالبحيرة فأقام عندهم وصاهرهم, وتقرّى بهم'" 

ولما تحقّق ناصر الدّولة ميْلَ المستنصر عنه قصد إبطالَ دغوته» وكتب إلى 
السّلطان ألب أرسلان السلجوقي”" ملك خراسان والغراق يسألة أن يسير إليهعسكرا 
يفتح له مصر ويُقيم الدعوة العبّاسية بها. فتجهز ألب أرسلان من خراسان بعساكره. 
وكتب إلى صاحب حلب””*' يأمره بِقَع دعوة المستنصر وإقامة الذعوة العباسية» ففعل 
ذلك؛ وانقطعت دعوة المستنصر*؟ من حلب؛ ثم ملكها ألب”*؟ أرسلان"''؛ كما ذكرناه 


)١(‏ لقبه أسد الدولة» وهو شيخ الأتراك» كان قد تزوج ابنه ناصر الدولة بن حمدان ولكنه غدر بوالد 
زوجته وقتله ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 9» ص ؟1. 

زهفق انظر الكامل لابن الأثير» ج ١لءص‏ 85/. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج .ص 5 

() «السلجقي» في الأصلء» وهو ألب أرسلان محمد بن داود بن جفري بك بن ميكائيل بن سلجوق. ابن 
الأثير: الكامل» ج ١‏ ص 5ل 

دق هو محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس» رشيد الدولة» الذي ولي حكم حلب مرتين في الفترة من 
59-17 ه/ ١‏ ١57-1١1م.‏ . والفترة من 555 - 558 ه/ ٠١60 ١١55‏ م. المقريزي: اتعاظ 
الجنفاوج ؟ءص ”5 كوه سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 15 75. 

)2 بدلاً من كلمة «ألب» وكلمة «المستنصرة بياض في الأصل. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر. .ص 
دارة 

30( في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وأربعمائة وحاصرها شهراً. ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء 
ص 36 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العببدية ١‏ 


في أخبار الدّولة السلجوقية”''؛ ثم ملكت عساكره دمشق”) 


ذكر الحرب بين ناصر الدّولة والأتراك 

كال ولما اتصل «السيةتصر قله نان الذولة نوو كاه ة ألب”" أرسلان جرّد 
عسكراً لقتاله من الأتراك» فساروا ثلاث فرّق: قآراة أحد المقدّمين أن يلْقَاهٌ ليكوت الظثر 
لهُ دون رفيقّيهء فتقدّم والتقى بناصر الدّولة» فهزمه ناصرٌ الدّولة وقتل جماعةً من أصحابه 
وأسّره. ثم التقى العسكرٌ الثاني ولم يعلمُوا بما جرى على الأوّل» فهزمهم أقبح هزيمة؛ 
وهرب العسكرٌ الثالث. وقَوِيَ ناصرٌ الدولة بهذا الظّفر» وقطّع الميرّة عن القاهرة ومصرء 
ونهّبٍ أكثر الوجه البحري» وقطع. خطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط والوجه 
البحري» وخطب للقائم بأمر الله"*» العبّاسي. وعُدمَت الأقواتٌ بالقاهرة ومصرء واشتدّ 
الغلاء» وكثُّر الوباء» وامتدَّت أيدي الجند إلى نَهْبٍ العوامٌ. 


ذكر الصّلح بِيْن ناصر الدّولة والأتراك 

وفي المعوم ببنة ثلانت وستين وأربعمائة وقع الضّلح بين ناصر الدّولة بن حمدان 
والأتراك. وسببٌ ذلك أن المستّئصر بالله والأتراك اشتدّت بهم الضَائِقَةٌ ئِقَهُ لقَطْع الميرّة 
فاضْطُرُوا إلى مُصَالحتهء فصالحوه على أن يون مقيماً بمكانه ويُحْمَل إليه مال قرّره 
المستنصرء ويكون تاج الملوك شادي نائباً عنه» فرضي بذلك وسيّر الغلال إلى مضر 
وقع الخلافٌ بينهم بعْدَ شهور” » فجاء ناصرٌ الدّولة من البحيرة» وعساكرٌ كثيرةً» 
وحاصر مصر في ذي 00000 ودخل أصحابه فنهبوا شطراً منهاء وأحرقوا دور 
السّاحل؛ ثم عادُوا إلى البحيرة. والله أعله”©. 


)١(‏ «السلجقيّة» في الأصل. 

(؟) كان ذلك سنة 458 ه/هلاء ٠‏ م على يد القائد التركي أحد أمراء السلطان ملك شاه بن ألب 
أرسلان؛ ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص 47. 

إفية بدلاً من كلمة «ألب» بياض في الأصل. 

(5) هو الخليفة العباسي أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله الذي ولي الخلافة العباسية في بغداد في الفترة 
من 175-477 ه/ 1101 - 16/0 م.سليماةة تاريخ اللبولة الإسلامية: من 17-15 اي الأثير: 
الكامل» ج 9. ص .4١5‏ 

(0) «بعد شهر وقم الخلاف بين الأتراك وبينه؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص ٠05‏ ". 

(7) انظر اتعاظ الحنفاء ج ؟» ص 23١0‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 7”17. 


١54‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة وتاج الملوك شادي 
وما كان من أمر ناصر الدّولة إلى أن قتل 

وفي سنة أربع وستّين وأربعمائة جمع ناصر الدولة مجموعه من العُربان وجاء إلى 
الجيزة» واستذعى إليه تاج الملوك شادي وبعض المقدمين» فخرججوا للقائه» فقبضص 
عليهم ونهب مصر وأحرقها. 

وكان سببٌ ذلك أن شادي كان قد قَطّع عن ناصر الدّولة ما كان قد تقرّر 110 
إليه من المال» ولم يُُوصّل إليه إلا اليسير منه. فلا قَّبض عليهم سيّر المستنصرٌ إليه 
عسكراً كثيفاً» فهزموه» فهرب إلى البحيرة وجمع جموعه من العُربان وغيرهم» وقطع 
خطبة المستنصر وأبطل ذكرّه. ثم قم ناصر الدّولة في شعبان من السئة ودخل إلى مصر 
وحكم بهاء وأرسل إلى المسْتّنصر يطلب منه المال؛ فرآة الرّسولٌ وهو جالسٌ على 
حصير وحوله ثلاث خدم. ولم ير شيئاً آخر من آثار المملكة. . فلمًّا ذكر الرَسول رسالته 
للمسكتصر قال ما يكفي ناصرّ الدّولة أن أجلسّ في مثل هذا البيت عَلَى هذه الحال! 
فبكى الرّسِول» رغاد إلى تاشر :الدولة وذكرن له النعال» فأطلى ناض الذولة للمستصر 
الله في كلّ شهر مائةً دينارء وحَكم في القاهرة؛ وبالغ في إهانةٍ المستنصر» وقبض على 
والدته وعاقبهاء وأخذ منها الأموال» وتفرّق عن المستئصر جميعٌ أقاربه وأولاده. ومضوًا 
إلى يلاد المغرب والعراق0". 

وعيمل ناصرٌ الدّولة على إقامة الدّولة العبّاسية. ٠‏ فنهض إِلْدِكز أحد الأمراءء 
ويلدكوز» واجتمعا بِمَن بقي من الأتراك, واتَمقُوا كلهم على قَثْل َثْل ناصر الدّولة» وكان قد 
امه وترك الاحتراس لقوّته وسّطوته. وظنّ أن الدّنيا صَمَتِ له. فتواعد الأتراك وركبُوا 
إلى داره» في شهر رجب سنة خمس وستين وأربعمائة» وهو إِذْ ذاك بمصر بمنازل 
الام ار إلى أن بلغوا صحن الذّارء فخرج إليهم في رداى 
فقتلوه وأخذوا رأسه. وكان الذي تولى قَبْلهِ إِليكزء وقتل أخوه فخر العرب وأخوهما تاج 
المعالي وجماعة من أهل بيته. وانقطع ذكة آل مكبذان؛ ولو يق بمضر لهم ذكر ”, 


- 54 ص 45-84. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص‎ .٠١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
اتعاظ الحتفا للمقريزي» ج اس 73065 لاد‎ "5 

زفق منازل العز: دار بنتها السيدة تغريد أم العزيز بالله بن المعزء وكانت مطلة على النيل» وكانت معدة 
لنزهة الخلفاء» ثم أصبحت مدرسة تعرف بالمدرسة التقوية منسوبة إلى الملك المظفر تقي الدين 
عمرو بن شاهنشاه ابن نجم الدين أيوب بن شادي. وسكنها ناصر الدولة بن حمدان إلى أن قتل 
المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج اءص 485 وجا ص 2714 

() انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 9 ص 47 91. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية اخل 
وناصر الدّولة هذا هو الحسّن بن الحسين بن ناصر الدّولة الحسّن بن عبد الله بن 
أبي الهيجاء حمدان بن حمدون. 
نرجع إلى حوادث الدولة المستنصرية: 
لوقو اسنة ككس وحيدين راردييانة لدي | عر الضيوان بدو الجمالي لوادية 


معن عل موري وَفُوضن إليه في سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة ولايةٌ الشّام 
600 
سرها 


ذكر الغلاء الكائن بالدّيار المصريّة 

كان ابتداؤّه في سن سبع وخمسين وأربعماثة واشتدٌ من سنة إحدى وسئّين. ونكت 
الأقواتٌ في الأعمال حتّى أكل النّاس الميْئّة» وتَرَايَدَ في سنة اثنتين وستّين. وكثّر الوباء 
بالقاهرة ومصر حتّى إِنّ الواحدّ كان يموت في البيت فيموثٌُ في بقيّة اليم أو اللّيلة كلّ 
مَنْ بقي فيه. . وخّرج من القاهرة وفضر جماعة ككيرة إل السام والعراق؛ وأكل بعض 
الثاس' يعض ودام ذلك إلى سنة أربع وسئّين. وشبّهت هذه السّنين بسني يوسُّف عليه 
السلام. 

قال ابن الهمذاني في تاريخه'"“ . وفي سنة اثتتين وستّين وأربعمائة ورد إلى نخداة 
من مصر الرّجال والنساءُ هربا من الجوع والفتنة» وأخبروا أن بعضهم أكل بعضاً. وورد 
التّجار ومعهّم ثيابُ صاحب مصر وآلائّه وذخائره؛ وكان معهم أشياء كثيرة هيت عند 
القبض على الطائع» في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة؛ وما تُهب في وقعة البساسيري©). 


قال: وخرج من خزانة المستنصر بالله أشياء عظيمة» » من جملتها ثلاثون ألف قطعة 
بلور كبارء وخمسة وسبعون ألف ثوب ديباج خسرواني””'» وأحد عشر ألف درعء 
وعشرون ألف سيف محلاة» وغير ذلك. 


قال المؤرخ: : ومِنْ جملة ما بلغ من أمْر الغلاء أنَّ امرأةٌ كان لها حلي باعت ما 


(1) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص 19١.ء‏ ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ ص ."١٠‏ ابن ميسّر: المنتقى 
' من أخبار مصرء ص 78. 

(؟) «في جمادى الأولى ولي المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي الشام بأسره. فخرج وقدم دمشق 
سادس شعبان» ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص .”٠‏ 

(*؟). هو محمد بن عبد الملك الهمذاني» صاحب تكملة تاريخ الطبري. 

(5) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص ”707. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 5" أخبار 
الدولة المنقطعة لابن ظافر» ص 75 

(65 نسبه إلى خسرو شاه من أكاسرة الفرس. 
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يُساوي ألف دينار بثلاثماثة دينار واشترت به حِنْطة» فتُهبت منها في الطريق» فتَهّبت مع 
مَنْ نّهبء فحصّل لها ما جّاء رغيفاً واحدا”'"'. 

وحكي أن بعض أهل اليسار وّقف بباب القصر وصاح واستصرخ إلى أن أخضر 
بين يدي المُسُتنصرء » فقال له: يأمولاتاة هذه مون تمحة وققث على يسبعين بقارا 
كلّ قمحة بدينار» في أيامك؛ وهو أني اشتريت أردبٌ قمح بسبعين دينار» فتهب مني 
فتَهَبْت مع مَنْ نهب» فوقع في يدي هذه؛ فكلّ قمحة بدينارء فقال المستنصر الآن فرّج 
الله عن النّاس فإنّ أيَامي حُكم لها أن القمحة ثباع بدينار”". 

قالوا: ولم يكن هذا الغلاءُ عن نّقص التيل» وإنما كان لاختلاف الكلمة وحروب 
الأجنادء [وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناسء فتغلب لَوَاتة والمغاربة على الوجه 
البحري» وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيد» وتغلب الملثمة والأتراك بمصر 
والقاهرة](” '» وتغلّب المتغلّبين على الأعمال» وكان اليل يزيد ويهبط في كل سنة» ولم 
يجِدْ من يزرع الأراضي؛ وانْقٌطعت الطرقات بدًا وبحراً إلا بالخِقّارة الكثيرة» وأبيع 
الاغيف الخبر بأربعة :عش ديتاراً أو #وييتما: قال الحواني: وأبيع الأردبٌ القمح بمائتي 
ديئار. 


ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر 
و استيلائه على الدو له 


كان تقدّمه في سنة ست وستّين وأربعماثة. وسبب ذلك أنْ المستنصر تواترت 
عليه الرَّرَايا وحصره ابن حمدان كما ذكرنا فلمًا قتل ابن حمدان استطال إِلْيكز والأتراك 


والوزير ابن أب كديئة 7 افضناق المستنصر ذَرعاً وكاتب أ مير مير الجيوشس بدر الجمالي”"© 
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.868 ص‎ .٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ”2 ص 5994. 

(8) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7» ص .""٠١‏ أما لواتة والمغاربة فقد جاؤوا 
مع جيوش الفتح وفي ركاب المعز لدين الله وتزايد السودان بالشراءء وتكاثر عددهم أيام المستنصرء 
إذ كانت والدته جارية لأبي سعيد التستري - اليهودي ‏ فلما تولى ابنها المستنصر الخلافة تحكمت ٠‏ 
في الدولة واستكثرت من بني جنسها . أما الأتراك فكان العزيز بالله أول من استقدمهم» واستعان بهم؛ 
فتزايد عددهم حتى أصبحوا كغيرهم حظراً على الدولة. . المقريزي: اتعاظ الحنفا ج اء ص ٠٠١‏ 
حاشية .١‏ 

43 في الأصل لما تواتر ت؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 

(5) هو الحسن بن مجلي بن أسد بن أبي كدينة. ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص .5٠‏ 

(1) كان بدر الجمالي أرمني الجنسء اشترا تراه جمال الدولة بن عمار وتربى عنده وكان يلقب «أمير ب 
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وحَسّن له أن يكون المتولّي لأمر دولته؛ فأعناد الجواب واشترط أنّْ يستخدم معه 
عسكراء وألاً يُبقي على أحدٍ من عسكر مصر. فأجابه إلى ذلك. فاستخدم العساكر 
وركب في البحر الملح» وكان إِذْ ذاك بعكاء وسار في مائة مركب في أرّل كانون» وهو 
وقتٌ لم تجْر العادةٌ بركوب البحر في مثله» فوصل دمياط» وركب منها. وسار إلى أن 
نزل بظاهِر قليوب. وأرسل إلى المستنصر بالله أن يقبض على إِلدِكِزْ”''» فقبض عليه 
ودخل أمير الجيوش إلى القاهرة في شهر ربيع الآخر منهاء وقيل في جمادى الأولى. 
فما لبث أن بعث كل أمير من أمرائه إلى قائدٍ من قوّاد الدّولة ليلاً وأمره أن يأتيه برأسه؛ 
فأصبح وقد أخضر إليه من رؤوس قُوَّاد الدّولة شيء كثير. وقبض على الأتراك وقويت 
شوكته. وقَمَعَ كلّ مفسدء حتى لم يبق أحد منهم بمصر والقاهرة. وخلع المستنصر بالله 
علي بدر الجمالي بالطّيلسان» وصار أمر المستخدّمين في حُكمه. والدّعاة والقضاةٌ نوّابه. 

قال: ولمّا قدم مصر حضر إليه المتصدّرون بالجامع» فقرأ ابن العجمي: لوَلَقَدَ 
رق أَلَهُ بد رِ4 [آل عمران: 177] وسكت عن تمام الآية» فقال له بدر: والله لقد جاءت 
في مكانهاء وسكوتّك عن تمام الآية أحسن”"؛ وأَحْسَنَ إليه. وقيل: بل قال له: لِمَ لا 
قرأت «#إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدٌ أَنْمَمَما عَليّهِ4 [الزخرف: 04]. 

وقَتل أمير الجيوش من أمائل المصريين ووزرائهم وحكامهم جماعة» وشرع في 
إصلاح الأعمال وقثل المفسدين. 

وفي سنة ثمانٍ وسّين وأربعمائة خُطب للمستنصر بمكّة والمدينة» وكانت الخطبة 
بهما قد انقطعت منذ خمس”" سنين 


وفيها حاصر أتسيز”* دمشق وملكهاء على ما ذكرناه في الباب العاشر من القسم 
الخامس من هذا الفنّ في أخبار الدّولة السلجقية. وانقطعت خطبة المستنصر من الشّام. 


5 الجيوش» توفي عام 588 ه/ ٠١95‏ م. ترجمته في: الإشارة لابن الصيرفي ص 00 -05. ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي» ص 2178-4١77‏ وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ؟» ص 458» الوافي . 
بالوفيات لابن أيبك الصفدي, ج .٠١‏ ص 45.؛ رقم 6 

)١(‏ «بلدكوز» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرءه ص ٠‏ 4» و«يلدكوش؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج ”» ص ؟1ل. الوافي بالوفيات لابن أيبك الصفديء ج .٠١‏ ص 45. كنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري» ج 5. ص 4175. 

(1) وتتمتها #اَنَمُوا لَه لَمَلَكُمْ مك4 ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» «لو أتم الآية أمرت 
بضرب عنقه) ج 7 ص 899. 

(9) سورة الزخرفء رقم 57 من الآية 9ه وتتمتها: «...وَحَعَلتَهُ مثلا لق إِسَْوهِيلَ». 

(5) اتسيز أو أتسز أو أطسزء ويكتب أحياناً أقسيسء أحد أمراء السلطان السلجوقي ملك شاه. انظر 

الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 44 »٠٠١‏ والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 17 7. 


ذل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


ذكر هلاك عرب الصعيد وقتل كنز الدولة 


وريه ني ريق وارتعتاة الح ماع قد وري مرياسي ا والجهانوة 
والثعالبة وغيرهم بمدينة طوخ' '' العليا من صعيد مصرهء واتّفقوا على قِتال أمير 
الجيوشء» فخرج إل . فلمًا قار بهم هجم عليهم في يضف الليل» فهزمهم وأبادهم 
بالقتل» وغرق خلقٌ كثيرٌ منهم» وغيِم أموالهم وحُولت إلى المستنصر. 

وكان عق الذولة''؟ متهن قن تشلب على تقر اسوان وتراحيها وعظ شانه 
وكثّرت أتباعه؛ فقاتله أمير الجيوش وقَتّلهء وبنى فى المكان مسجداً سمّاه مسجد النّصر. 
وكانت هذه الوَفْعَة آخرٌ إصلاح حالٍ مصر وعُربانها. وقيل كان قَثْل كنز الدّولة في سنة 
خمس وسبعين والله أعلم. 

وفي غيبة أمير الجيوش [هجم] ' أنسيز على الذيار المصريّة وكان ابن يلدكوز قد 
التَحقّ به وأهدى له تُحفاً جليلة المقدار» منها سبّون حبّة لؤلؤ مدحرج””*' تزيد كل حبة 
على مثقال» وحجر ياقوت زنته سبعة عشر مثقالآء وغير ذلك» وأطمعه في ملك الديار 
المصريّة» وملك ما وصل إليه؛ فجمع أمير الجيوش عساكرّه وخرج إليه؛ وقاتله وهِرَّمَه 
وقتل خلقاً كثيراً من أصحابه بعد أن أقام بأرياف مصر جْمَادَيَيْن وبعض شهر رجب. 

وفيها خرج على أمير الجيوش عربٌ قيس وسليم وفزارة» فخرج إليهم وقاتلهم» 
وهزمهم» وطرّدهم إلى برقة”. 

وفى سنة سبعين وأربعمائة فوّض لأمير الجيوش بدر الجمالي قضاءٌ القضاة» 
رفك كائل: فعا المتلسين» رهادى ذاه المز منين» ١‏ 
1 وفي سنةٍ سبع وسبعين وأربعمائة خالف الأوحد بن أمير الجيوش على والدهء 
واجتمع معّه جماعة من العُربان وغيرهم» واستولى على الإسكئدريّة. . فسار إليه والدّه 
وحاصره بهاء وفتحهاء وقبض على ولده. وبنى أميرٌ الجيوش الجامع المعروف بجامع 
العطارين بالإسكندرية”'' من أموال أخذها من أهل البلد؛ وكانت عمارثه في شهر ربيع 


.45 طوخ: قرية في صعيد مصر الأعلى على غربي النيل» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص‎ .)١( 

زم انظر تاريخ دولة الكنوز الإسلامية لعطية القوصي» القاهرة ١91/5‏ (ينو كنز). 

() مايين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠1ص .1٠١"‏ 

(5) «حرجرج؛ في المنتقى من أخبار مصر لابن ميشرء ص 45. 

)2( ابن ظافر» أخبار الدول المنقطعةء» ص 75 ابن ميسّر المنتقى من أخبار مصرء ص 5 5. 

000 جابع المطارين: من أقدم مساخذ الإسكتدرية؛ وكان ثائما في سوق العطارين» فزق بعة ومكائة 
اليوم بشارع جامع العطارين. ولم يبن الدين الجمالي هذا الجامع» وإنما جددهء وأشار إلى ذلك في _ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَبّدية ل 


وفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ندبٌ أميرُ الجيوش بدر الجمالي عسكراً إلى 
السّاحل ففتح صُور وصيداء وصارًا بِيّد نوّابه. ثم سار بعد ذلك وفتح جُبيل وعكا. وكان 
ذلك فئ 59 تاج الدولة 0 صاحب دمشق. 


ذكر بناء باب زويلة بالقاهرة 


وفي سنة خمس وثمانين وأربعماثة أمرّ أمير الجيوش بد الجمااي ببناء باب زويلة 
الكبير» » الذي هو الآن باق وعلّى أرضّه [ولم يعمل له باشورة]! "؟ وأراد أن يجعل له 
عطفةً على عادة أبواب الحصّون حنّى لا تهجم عليه العساكر في أوقات الحصار 
ويتعذّر دخولها جملة؛ فأشار عليه بعضُ المهندسين أن يعمل في بابه زَلَاقَةَ من حجارة 
الصَّرَّانَء فعمله على هذا الحكم. ولم يرَلْ كذلك إلى أن دخل منه السَلطان الملك 
الكامل " ابن الملك العادل, فرّلق فرسهء فرسّم أنْ يُخقّف من حجارّته» فخُّف منهاء 


ولم يبق إلا القليل على ما هو عليه الآن“. 


. 075 لوحة تاريخية مثبتة في قاعدة المنارة على يسار الداخل من الباب البحري الشرقي. انظر نصها في 
الحكتى هن اسان عصر لاري قت سن عاش 4م واتظر اها لمعت من أكبان مضو لابن 
ميسّرءه ص 247 هامش 188. 

)١(‏ «تسر» في الأصلء والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ,٠١‏ ص 171 - /177. النجوم الزاهرة» ج 
هص .17١‏ 

زفق ما.يين خاضرتين إضافة من المبتقئ من أخباز مضر لابن مسر عن .١‏ والباشورة بناء ذو منعطفات 
أمام كل باب أو < خلفه. يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصارء وتعويق دخول 
الخيل إلى المدينة فى مجموعة كبيرة دفعة واحدة» وقريب من هذا المعنى ما ذكره دوزي من أن 
الباشورة هي الحائط الظاهر للحصن يختفي وراءه الجند للقتال. عمش .2194 .ممنا5 ,202. انظر 
الخطط للمقريزي» ج ١‏ ص 377/7 78١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7" ص 757 589 
حاشية . 

() . هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الملك الكامل» ولي حكم الدولة الأيوبية سنة 516.ه/ ١1١8‏ م. 
ولد سنة 51/7 ه/ 1١7/7‏ م. توفي عام 7700 ه/ 1777 م ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان» ج 6. ص 4لاء السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي» ج ١‏ ص :77١‏ الخطط المقريزية 
ج ”عض 776 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 5. ص 2177 شفاء القلوب لأحمد بن 
إبرا عن لحيل )سن 1144و الجامل لابن الا خرادت ب 110ب إن ااا 11 حيدا بجي 
ل والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج 7 ص 517. ومفرج الكروب» 
اج لا ص 7374 

(4) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .0١‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 777. 


١6‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية 


وفي سنة ست وثمانين وأربعمائة ملك ناج الدولة تكن كغر نوز بمؤواظأة من 
نائب يدْرٍ بها. 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل 

كانت وفاتّه في شهر ربيع الأول” '"» وقيل في جُجمادى الأول» سنة سبع وثمانين”") 
وأربعمائة. كاذ متكمد يديا مضو حك لخاود ولع بن اللتمتتضو بال أمره بل سام 
الأمور إليه فضبّطّها أحسن ضبط. وكان شديد الْمَيْبَهَ سريع م البطش؛ قتلّ خلقاً كثيراً من 
أكابر المصريّين وقُرّادهم وكتّابهم؛ وعلى يديه صلحت الديار المصريّة بعد أن خربت. 
وكان له تخو القمائيخ سنة: 

وكان أرمنيّ الجنس مملوكاً لجماليّ الدّولة ب ان دان للدي را إمرة 
الشّام والسّاحل. 

ولما كان يلي دمشق جرت فتنةٌ من عسكره وأحداث البلد خَرب بسببها قصرٌ 
الإمارة والجامع الأموي. 


ذكر وفاة المستنصر بالله وشىء من أخباره 

قال المؤرخ: ولمّا وَلِيَ مصر أطلق الخراج للمزارعين ثلاتٌ سنين إلى أن تمت 
أحوالهم وانّسعت أموالهم. وكانت إمارته بمصر إحدى وعشرين سنة. 

ولما توفي وَلِيَ بعده الوزارة ولده الأفضلء ونعت بنعوت أبيه» وقبض على 
جماعة من الأمراء كانوا قد ثاروا عليه. 

كانت ونانه في ليله الخميس الكاين عقير من ذي المحجة ميته سم وتماين 
وأربعماثة؛ ومولده في يوم الأحد سادس عشر جمادى الشركة عسوين وانتعمالة. 
فكانت مدّة حياته سبعاً وستين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام» ومدة ولايته سدّين سنة 
وأربعة أشهر. 

ولقي في ولابته-أخوالاً عظيمة وشدائق كثيرة وفاقة متدكنة حي جل غك 1" 


)1١(‏ «ربيع الآخر؛ في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج »١‏ ص 278١‏ وافي ذي القعدة» في الكامل لابن 
الأثير» ج اج ١٠ص‏ 30. 

(؟) «سنة ست وثمانين؟ في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7؛ ص 479. واسنة ثمان وثمانين» في 
العبر للذهبي» ج “ء ص ”7 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي؛ ج "”» ص 0387 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان, ج ؟. ص 458. 

نُخْ: بساط طوله أكثر من عرضه. ابن منظور: لسان العرب (نخخ). 
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وكانت أيامه ما بين غلاءٍ ووباء وفتن» على ما نذكره. وكان قد عَنا وتجبّر واشتهر 
وذلك أنه اشتُهر عنه أنه نصب خركاة في القُصور التي بعين شمس وبنى فسقِيّةَ عظيمة 
وحمل إليها الخمرة في الرّوَايا وأخرج جميع مَنْ في قصره من الملاهي والقيان إلى 
الخركاة وهم يغنون بأصوات مرتفعة ويستَّقُونَ من فسقيّة الخمرء ويطوفون بالخركاة 
يُضاهون بذلك البيتٌ المعظّم وَزَمْرْم ويقول: هذا أطيب من زيارة حجارة» وسماع 
صوت كريه؛ وشرب ماء آسن”١2.‏ فأخذه الله تعالى وعجّل العقوبة» وأراه الذّلَ مع قيام 
شلطانهه وسلط عليه انسار دولته عي تهيوا أمواله وانسزلوا على تضرف ولم يَبْنَ له إلآ 
بساطٌ فجذبوه من تحته . وصار إذا ركب لا يجدٌ ما يركبه حاملٌ مظلته إلا أنْ يُستعار له 
بقلة انن هبة صاحب ديوان الإنشاءء وكلٌ خواصّه مشاة ليس لهم دواب يركبونها؛ 
وكانوا إذا مشوًا يتساقطُون في الطّرقات من الجوع. وكانت ابنة بابشاذ تبعثٌ إليه 
برغيفين في كلّ يوم. وهذه عاقبةٌ الطغيان والاستهتار. 


وكان له أولاد منهم: أبو القاسم أحمد وأبو المنصور نزار» وأبو القاسم محمد» 
وأبو الحسين جعفر» وغيرهم. 


ور له ع9 وهم: أبو القاسم الجرجرائى الأقطعء وزير والده. إلى أن 
توفي» فاستوزر من ذكرناهم إلى آخر سنة أربع وخمسين. وتكرّر بعضهم في الوزارة 
مراراً واستوزر أبا غالب عبد الظّاهر بن فضل العجمي غير مرّة» دفعة في جُجمادى 
الأولى سنة خمس وخمسين وصٌرف بعد ثلاثة أشهر» ودفعةً في شهر ربيع الآخر سنة 
ست وخمسين وصٌرف بعد ثلاثة وأربعين يوماًء ثم وليها ثالث في أيام الفتنة ولقّب تاج 
الملوك شادي» وقتل في سنة خمس وستينء ووَلِيَّ له الحسن بن ٠‏ ثقة ثقة الدولة ابن أبي 
كدينة الم ل ل ل اك وات بدا رمن 
الجمالي أرسله إلى عاط أو بضرب عنق كن عله اتات سن كدر اله 
عدة ضربات حتى أبان رأسه. وكانعدة مااشرية عذة ولأيائه ا 0 
أبو المكارم أسعد ثم قتله أمير الجيوشء ووّزرٌ بعده أبو علي الحسن بن أبي سعد 
إبراهيم بن سهل التَسْتَري عشرة أيام ثم اسْتَعْمَىء وكان يهوديا فأسلمء ووَلِيَ أبو القاسم ' 


)١(‏ ماء آسن: ماء نتن. ابن منظور: لسان العرب (أسن). 

(5) «ووزر له أربعة وعشرون وزيراً؛ ة في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 09 . وفي اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ١‏ ص 77”. 

(9) لكيل: السيف الذي لا حذ له. ابن منظور: لسان العرب (كلل). 
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هبة الله محمد الرعباني دفعتين كل دفعة عشرة أيام. وَوَزَّرَ الأثير أبو الحسن بن الأنباري 
أياماً وضرفء وَوَر أبو علي الحسين بن سديد الدولة الماسّكي مرة ثانية أيّاماً ثم صرف» 
الدولة ابن. بويه» فصضرف وسار إلى الشَام فقتله أمير الجيوش في مسيره. واستوزر أبا 
الحسن طاهر ابن الوزير الطرابلسي من طرابلس الشَّامء ثم صَرّفهء وكان أحد الكتّاب 
بديوان الإنشاء» واستوزر أبا عبد الله محمد بن أبي حامد السيسي يومأ واحدا ثم قتل» 
فاستوزر أبا سعد منصور بن أبي اليمن سورس بن مكرواه ابن زنبور» وكان نصرانيًا ثم 
أسلمء. والنصارى يُنكرون إسلامه. واستوزر أبا العلاء عبد الغني بن نصر بن سعد 
وصٌرف وبقي أيّاماً وقتله أمير الجيوش"'". ثم قدم أمير الجيوش بدر الجمالي من عكا 
ووزر للسّيف والقلم والحكم إلى أن مات» ثم ولده الأفضل بعذه. 

قضاته: كان منهم جماعةٌ من الوزراء قد ذكرناهم» ومَنْ لم يل الوزارة عبد الحاكم 
ا ار ا م ل وفي ولاية أمير 
الجيوش أبو يعلى العرقي إلى أن مات» فولي أبو الفضل القضاعي. ثم جلال الدّولة أبو 
القاسم عبلي بن أحمد بن عمار» ثم صرفه وولّى أبا الفضل بن عتيق» ثم أب الحسن 
علي بن يوسف الكحال الابلبي» نم فيغر الأحكام محمد ين عبد النناى 10. 


وكان نقش خاتم المستنصر بالله «بنصر السّميع العليم ينتتصر الإمام أبو 
ذكر بيعة المستعلى بالله!*) 


الذولة العْبَيْدِيّة» والسادس من ملوك مصر منهم. بويع له في بكرة نهار الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعماثة. 
وذلك أن المستنصر بالله لما تَوفَى بادر الأفضل أمير الجيوش بدّخول القصر 


اده 


.7 بشأن تقلب الوزارة انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5. ص الاء حاشية رقم‎ ١ 

انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 7775 أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص »8١‏ المنتقى 
من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 517. 

() «ينتصر المستنصر أبو تميم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 7775. 

(4) ترجمته وأخباره في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسيء ص 2178 وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» 
ص 285-487 ووفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج ١ءص 180-١178‏ وكنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري؛ ج 5 ص 557 - 570» وخطط المقريزي» ج 2١‏ ص 2707/7051 وبدائع الزهور لابن 
إياس» ج ١‏ ص 377١‏ 771ء وأخبار مصر لابن ميسّر ص 54 ٠/ء‏ وحسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة للسيوطي» ج "ء ص .١159‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ه.) ص .15١‏ 
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وأجلسه على تخت المملكة» وسيّر إلى إخوته نزارٍ وعبد الله وإسماعيلء وأَعْلَّمَهم بوفاة 
أبيهم» وأمرهم بسُرغة الحضور. فلمًا حضروا شاهدُوا أخاهم الصّغير وقد جلس على 
سرير الخلافة» فامتعضوا من ذلكء فقال لهم الأفضل: تقدّموا وقبّلوا الأرض لله تعالى 
ولمولانا المستعلي بالله وبايعوه» فهو الذي نصّ عليه الإمام المستنصر بالله قبل وفاته 
بالخلافة من بعده . فقال نزار: لو قُطعت ما بايعتُ مّن هو أصغر منّي سنا وخط والدي 
عدي بولاية العهد. وأنا ا ٠‏ وخرج مبدرعا اكيز البقط نيفىئ إلى الإسكندرية» 
فسيّر الأفضل خَلْمَه من يُحضره. فلم يعلم أحدٌ أين توجّه ولا كيف سلك» فانزعج 
الأفضل”'2 لذلك. 


وقيل: إِنَّهِ لما نُونَي المستنصر بالله جلس بعدّه ولدّه أبو منصور نزار» وهو ولي 
العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأفضيل أفير الجموكل من لك لكراهته يي 
واجتمع بجماعة الأمراء والخواصٌ وقال لهم: إن هذا كبير السّن ولا نأمنه على نفوسناء 
والمصلحة أن نبايع لأخيه الصغير أبي القاسم أحمد. فوافقوه على ذلك إلا محمود بن 
مصال اللكي”"» فإن نزاراً كان قد وعده بالوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل. 
فلمًا علم ابن مصال الحال أطلعَ نزاراً عليه. 


وبادر الأفضّل وبايع أحمدٌ الخلافة» ونعته بالمستعلي بالله وأجلسه على سرير 
الملك. وجلس الأفضل على دكة الوزارة. وحضر قاضي القضاة نصر الإمام علي بن 
الكحال ومعه الشهودء وأخل البيعة على مقدّمي الدّولة ؤرؤسائها وأعيائهاء ثم مضى إلى 
إسماعيل وعبد الله وهما بالقصر في المسجد وعليهما التوكيل» فقال لهما: إن البيعة قد 
تمّت لمولانا المستعلي بالله: وهو يُقِرنُكُما السّلام ويقول لكما: تبايعاني أم لا؟ فقالا: 
السمع والطاعة؛ إن الله اختاره علينا. وبايعاهء وكتب بذلك سجل قرأه على الأمراء 
الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسني الكاتب بديوان الإنشاء. وبادر نزار 
وأخوه عبد الله ومحمود بن مصال إلى الإسكندرية» وعليها ناصر الذولة أفتكين التتركي» 
أحد مماليك من الجيوش بدر الجمالي» فعّفوه الحال ووعدوه بالوزارة» فبايعه» وبايعه 
أهل القغرء وَلُقٌبٍ بالمصطفى لدين الله. 


.550 094 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ - 21١ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لاء ص‎ )١( 

(0) بشأن سبب الكراهية: انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ه؛ ص ١15كء‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» اج لاء ص 17. 

() في الأصل "المالكي» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص »٠‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ”. ص ١7‏ . نسبة إلى قرية يقال لها لُك برقة . اتعاظ الحنفاء ج “3 ص ؟37١.‏ 
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ذكر ما اتفق لنزار ومَنْ معه 

قال: وفي المحرّم سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة خرج الأفضل أمير الجيوش 
تساك إلرن الاسكتدرية لقتال اقرار وأفكين وان مصالة فلمًا فون هديا يدوا إليهة 
والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء فكانت الهزيمةٌ على الأفضل ومَنْ معه. فرجع إلى مصر 
ونهبّ نزار ومَنْ معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري. 

ثم خرج الأفضل ثانياً وحاضر الإسكندرية؛ واشتدٌ الحضار إلى ذي القعدةة فلمًا 
اشتد الحال رأى ابن مصال منامء فلمّا أصبح أحضر رجلاً أعجمياً وقال له: رأيتٌ كأني 
راكبٌ فرسأ ١‏ ركان الأفصل دقفن ركاب فقال له العجميّ: الماشي على الأرض 
أملّك لها. فلما سمع منه ذلك جمع أمواله وهرب إلى لَك قرية من قرى برقة. . فعئد 
ذلك ضعُفت قرّة نزار وأفتكين» فاضطرً إلى مسّالمة الأفضل [وبعثا]”'' يطلبان الأمان» 
فأمّنهما وفتحت البلد. 


ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين» وسيّرهما إلى مصرء وكان 
آخرٌ العهدٍ بنزار. قيل: إِنَّه جعلّه بين حائطين إلى أن مات. وكان مولده في عاشر ربيع 
الأول سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وأمًا أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأمًا 
محمود بن مصال فكاتبّه الأفضل ورغّبه في العَؤْدء فعاد إلى مصرء فأكرمه الأفضل. 

وفي سنة تسعين وأربعمائة خطب الملك رضوان”' صاحب حلب للمستعلي بالله 
اح كا ؛ ثم قطع خطبته على ما ذكرناه”؟؟ في أخبار الدولة السلجقية والله أعلم. 


ذكر استيلاء أمير الجيوش على البيت المقدّس 


وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعماثة خرج الأفضل أمير الجيوش يعساكره 
إلى الشام ونزل على البيت المقدس. وهو في يد الأمير سَقّمَان وإيلعًّازي» ابني 


فق ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى؛ المقريزي» ج ؟» ص 14 

(؟) هو رضوان بن تتش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي الملقب 
بفخر الملك. استقل بمملكة حلبء وتوفي في جمادى الأولى سنة 001 ه/ 1١17‏ م. ومن نوابه 
.أخذ الفرنج أنطاكية في سنة 497 ه// ٠١98‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 595. رقم 
انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ا ص 19ء ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص 23717١779‏ ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 514. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص ؟7١7.‏ 

() «أربعة أشهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7» ص .١19‏ 

(4) انظر نهاية الأرب للنويريء» ج /الاء ص 77 - 7 
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أزتق!"2 وجماعة من أقاربهما وخلق كتير من الأتراك فراسلهما يلعنش منهها سليم 
البيت المقدّس من غير حرب ولا سَفْكء فلم يجيباه لذلك. فنصب المجانيق وهدم منه 
قطعة» وقاتل» فاضطرًا لتسليمه فسلّماهُ له» فخلع عليهما وأطلقهما. وعاد الأفضل إلى 

زفق 

وتَقّل محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر أن الأفضل لما 
رجع من بيت المقدس مر بعسقلان» وكان في مكانٍ دارس بها رأس الحسين بن عليء 
رضي الله عنهماء فأخرجه وعطره وطيِّبه. وحمل في سقط إلى أجل دارٍ بهاء وعمرٌ 
المشهد, ولما تكامل حمل الأفضل الرأس على صَدره وسعى ماشياً إلى أن رده إلى 
مقره» ثم ثُقل إلى مصر على ما نذكره إن شاء الله. وقيل إن المشهد [بعسقلان](" ابتدأ 
بعمارته بدر الجمالي وكمّله الأفضل” . 


ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية 
بالساحل والشام والبيت المقدس 

لم يكن جميع ما | ستَولَوًا عليه مما نذكره داخلاً في ملك الدولة العُبَيديّة بل كان 
منه ما هو في أيدي وات المستعلي وما هو بيد الملوك الذين تغلبوا على الأطراف» 
ولم يكن أيضاً في أيام المسْتعلي خاصة. وإثما وردناه بجملته في هذا الوضع لتكون 
الأخبارٌ متتابعة ولا تنقطعٌ بالسنين والدول. وقد نبّهنا عليه فيما تقدم من أخبار الدولة 
العباسية , 

والذي نذكره الآن في هذا الموضع هو ما اسنَؤْلّوًا عليه من سواحل الشام سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة وما بعدها. 

وكان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطرّقهم إلى البلاد الإسلامية في سنة ثمان 
وسبعين وأربعمائة» وذلك أن بلاد الأندلس”" لما تقسّم ملوكها بعد بتي أمية وصارت 
كل جهةٍ بيد ملك. وأْنِقّت نفسٌ كل واحدٍ أن ينقاد إلى الآخرء ويدخل تحت طاعتهء 
فكانوا كملوك الطوائف في زمن الفْرسء وعجز كل واحَدٍ عن مقاومة مَنْ يليه أو يقصذه 


نلق انظر تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص 3 

(؟) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص 2737 والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّره ص 50 كك 
إفرة ان حا فزي إضانة مر انحر اق رالاجتار اراي اج ج اا ص 1537. 

2 زد تن انشع ل اعلق التسلى من حا معو لابن نر ينك 

(0) انظر نهاية الأرب» ج 77 ص 704 75086 

(7) انظر الكامل لابن الأثير» ج 3٠١‏ ص 5/ا3. 
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من الفرنج» أدى ذلك إلى اختلال الأحوال» وتغلب الأعداء على البلاد الإسُلآمية» فأول 

ل م لله و ل ا وى سبنة ثمانٍ وسبعين 
ابعاة: ثم مرا جزية صقي في سن أي وتماين ماوت إلى ارق 
إفريقية فملكوا منها شيئاً ثم اسْتُرجع منهمء على ما قدَّمناه”". 


ذكر ملكهم مدينة أنطاكيّة 

كان استيلاءٌ الفرنج حَذَّلهم الله تعالى» على مدينة أنطاكيّة في جمادى الأولى سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة . وكانت بيد مُلوك الرّوم من سنةٍ ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة إلى 
أن افتتحها الملكُ سُليمان”” بن شهاب الدين قُيْلُمشُ السلجقي» صاحب أقصرا 
وقونية') وغير ذلك من بلاد الروم في سنة سبع وسبعين وأربعمائة؛ على ما ذكرناه في 
أخبار الدولة السّلجقية» وبقيت في يده إلى أن قتل» وتداولتها أيدي السخلين من فلراه 
الإسلام وأمراتهم إلى أن استقرت بيد يَاغِي سِيّانَ وهو يخطب فيها للملك رضوان بن 
َنْشُ صاحب حلب. ولأخيه املك ذناق عاشي شق 


فلمًا كان في سنة تسعين وأربعمائة جمع بغدوين”*؟ ملك الفرنج جمعاً كثيراً من 
الفرنج» وكان تسيب رَُجَارْ الفرنجي صاحب صِقليّة؛ ارس إليه بغدوين يقول: قد 
جمعت جمعاً كثيراً وأنا واصل إليك وسائرٌ مِنْ عندك إلى إفريقية أفتَحُها وأكون مجاوراً 
لك. 


فجمع رُجَارْ أصحابه واستشارهم فقالوا كلّهم: هذا جيد لنا ولهم. وتصيح البلاد 
كلها للتسرائية . فلمًا سمع رَّجِارْ كلامّهم وما اجتمعوا عليه» رفع رجله وحَبَقٌ حبقة قوية» 
وقال: وحقٌ ديني هذه خيرٌ من كلامكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إليّ 
اخبيت إإى كلد كبرق وعراكب تحمليم إلى [لزيية ارتاار ان جياق تعو الل 


.447 انظر نهاية الأرب» ج 277 ص‎ )١( 

(؟) للتفصيلء انظر نهاية الأرب» ج 5/الاء ص 99 -41. 

() هو سليمان بن قتلمش بن أرسلان بن بيغو بن سلجوقء وهو ابن عمة السلطان ملكشاه السلجوقي» 
مؤسس دولة سلاجقة الروم أو سلاجقة الأناضول. وحكم سنة 41١‏ ه//ا/ا١٠‏ م. قتل عام 404 
ه/ 5م١٠١‏ م ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج هص ؟5١1.‏ 

(5) قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها وبأقصى سُكنى ملوكهاء ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
اح 4ءص 416. 

(5) ورد في الكامل لابن الأثير» ج ٠ص‏ 2:777... وكان سبب خروجهم أن ملكهم بردويل جمع 
جمعاً كثيراً من الفرنج وكان نسيب رُجار الفرنجي. 
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فتحوا البلاد وكانت لهم وصارت مؤونتهم من صِقليّة وينقطع عني ما يصل إليَّ من 
المال من ثمن الغلأت في كل سنةء وإن لم يفُوها رجعوا إلى بلادي نايت بهم؛ 
ويقول تميه”٠‏ ل اماع إفريقية غدَرْت بي ونقضْت عهدي. وتنقطعٌ الؤّصلة والأسفاد 
-- بلاد ابن وإفريقية ا قوة أخذناها بها. 


فك المقدون لضن ه من ل ا 0 
١‏ أيمُان وعهودء فاخرجوا إلى الشام. 

وقيل: إن المشختصةه أو الستتان» لما رأى قوة الدولة السلحقة وتمكنية وأنهم 
ا انامح هم ورين معد رار تور 
تمنعهم [ودخول أ قسيس إلى مصر وحصرها فخاف]”” ياد 
شوو إلى لضام لجملكوه» وكوانا يكتوين ن المسلمين. والله تعالى أعلم . 

قال فلمًا عزم الفرنج على قصد الشّام ساروا إلى قسطنطينية ليعبُروا المجاز إلى 
بلاد د الإسلام ويسيروا في البرٌ فيكون لأسهل عليهم. . فمنعهم ملك الروم منْ ذلك» ولم 
يمكنهم أن يمروا ببلاده» وقال: لمتكم من العبور إلا أنْ تحلفوا أنكم تسلمون إليّ 
أنطاكية. وكان قصده أن يحنّهم على الخروج 0 الإسلام ظئًا منه أن الترك لا 
يبْقُونَ منهم أحداً لما أرى من صرامتهم وملكهه”؟؟ البلا 

فأجابوه إلى ذلك وعبروا ا ووصلوا إلى بلاد قلج 
أرسلان(20 بن سُليمان بن قُتلمش: ؛ فلقِيّهم في جموعه ومنَعّهم فقاتلوه ه وهزموء وذلك 
في شهر رجب منها. ومَرُوا في بلاده إلى بلاد ابن ليون الأرمني» فسلكوها وخرجوا منها 
إلى الظاكة تسر و0 


() هو تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية وما.والاها من بلاد المغربء امتدت أيامهء وكان من 
أصل ملوك المغرب. أقام هو وأبوه المعز نحواً من مائة سنة وأكثر. توفي سنة 501 ه// 8١١1م‏ 
بالمهدية. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج 5» ص 2١194‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 
» ابن عذاري: البيان المغرب. ج ١ءص‏ 598. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 23٠١‏ ص 3/7 

زف ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ٠‏ ص "ل؟. 

هق انظر الكامل لابن الأثير» ج لص ”7/7 

)2 ولي الحكم في سلطنة سلاجقة الروم عام 4485 ه/ ٠١97‏ م وتوفي سنة 5٠٠‏ ه/7١1١1‏ م. وورد 
في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج “ا ص 4٠١‏ ما يلي: «غرق قلج أرسلان بن سليمان بن 
قتلمش صاحب قونية ووجد قد انتفخ». 

(5) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ٠١‏ ص 774. 


قال المؤرّخ''': فلمًًا سمع صاحبها يَاغِي سيان بتوججههم إليها خاف من النّصارى 
الذين بهاء فأخرج مَنْ بها من المسلمين بمفردهم في أول يوم وأمرهٌّم أن يحفروا 
الخندق» ثم أخرج النصارى من الغد لذلك. فعملوا فيه إلى العَضْرء فلمًا أرادوا دخول 
البلد منعهمء وقال لهم: أنطاكية لكم فَهَبُوها لي حتى أنظرٌ ما يكونٌ بيننا وبين الفرنج» 
فقالوا: مَنْ يحفظ أولادّنا ونساءنا؟ فقال: أنا أخْلُفكم فيههم”" فأمسكوا ثم صاروا في 
عسكر الفرنج. : 

وخصرت أنطاكية تسعةً أشهرء وظهر من حَرْم يَاغِي سيان واحتياطه وجؤدة رأيه 
ما لم يُشاهد مثله» وهلك أكثر الفرنج موتاً وقتلأء وحفظ يَاغِي سِيّانَ أهل نصارى 
أنطاكية الذين أخرجهم» وكف الأيدي عنهم. 

فلمًا طال مُقام الفرنج عليها رَاسَلُوا أحد المسْتحفظين للأبراج» وهو اران كسك 
بروزبة””"»: وبذلوا له مالا وإقطاعاًء وكان يتولى حِفظ يُرج يلي الوادي» وهو مبني على 
شباك في الوادي. 

فلمًا تقرّر الأمر بينهم وبينهء جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه؛ وصعد 
جماعة كثيرة منهم بالحبال» فلما زادت عدتهم على خمسمائة» ضربوا البوق وذلك عند 
السّحَر وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة» فاستيقظ يَاغِي سِيّانَ وسأل عن الحال 
فقيل له: هذ البوق من القلعة» ولا شك أنها قد أخذت. ولم يكن من القلعة وإنما من 
ذلك البرج. قَدَاخَله الرُعْب؛ ففتح باب البلد ومّرب في ثلاثين غلاماًء وجاء نائبه ليحفظ 
البلدء فقيل له: إنه قد هرب» فخرج من الباب الآخر هارباً. وكان ذلك إعانة للفرنج» 
ولو ثبت ساعة لهلكوا. 

ثم إن الفرنج دخلوا البلد من بابه» ونهبوا وقتلوا مَنْ فيه من المسلمين. وأما ياغي 
سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقله وكان كالوَّلْهَان*'. فرأى نفسه وقد قطع 
عدَّةَ فراسخ؛ فقال لمن معه: أين أنا؟ فقالوا: على أربعة فراسخ من أنطاكية. فندم كيف 
خلص سالماً ولم يقاتل حتى يُزيلهم عن البلد أؤْ يُقتل. 

وجعل يتلهّف على ترك أهله وأولاده والمسلمين» ويسترجع؛ فسقّط عن فرسه 


)١(‏ المراد ابن الأثير. 

(؟) في الأصل: «أخلفكم فيه» والتصحيح يقتضيه السياق» وفي الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 775. 

إفرف #نيروز» في زبدة الحلب لابن العديم» ج 7 ص 2177 وفي المراجع الحديثة يعرف باسم «فيروز 
الأرمني». انظر الشرق الأوسط والحروب الصليبية للعريني» ص 56 5» وتاريخ الحروب الصليبية 
لرنسمان» ج ١‏ ص 778. 

دق كالولهان: كالشيطان. ابن منظور: لسان العرب (وله). 
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لشذة ما ناله؛ وغضى عليه. فأراد أصحابه أن يُرْكبوه فلم يكن فيه مُسْكة. وكان قد قارب 
الموت» فتركوه وساروا عنه. فاجتاز به إنسان أرمنى كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق 
فقتله. وحمل رأسه إلى الفرنج بأنطاكية”"©. 


ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم 

قان""؟: ولما اتضل خب ر أنطاكية بالأمير 0 الدّين” كربوقا صاحب المؤصل 
جمّع العساكر وسار لحربهم [وأقام بمرج دابق]”؟ واجتمع معه"» الملك دقاق صاحب 
دمشق وصاحب حمص وصاحب سنجار. فلمًا بلغ الفرنج اجتمائُهم عظّمت عليهم 
المصيبة وداخلّهمٍ الخوف؛ لِمَا هُم فيه من الوهن وقلّة الأقوات. وسار المسلمون حتى 
الوا اتطاكتة» فاساء كزيوقا الشيرة فركن مسقن المتلميقء فاغفت: الأعراء :وتكار 
عليهم. ظنّا منه أنّهم يقيمون معه على هذه الحال. فأغضبهم ذلك وأضمروا في أنْفسهم 
العَدْر به إذا كان قتالُ» وعزموا على إِسُلامه عند الصٌّدمة9© . 

قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة”" عشر يوماً ليس لهم ما يأكلونه» 
فتقّرّتَ الأقوياء بدواهم والصضَعفاء ء بالميتة وورّق الشّجِرء » فلما انتهت حالهم إلى ذلك 
أرسلو! إلى كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجوا من البلدء فلم يُعْطهمء وقال: لا تخرجُون 
منه إلا بالسيف. 


وكان معهم من الملوك يغدوين وصنخيل وكندفري والقمص صاحب الرّها 
وبيمند صاحب أنطاكيّة وهو مقدم العسكر. وكان معهم راهبٌ مُطاعٌ فيهم فقال لهم: إن 
المسيح عليه السّلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الّذي بأنطاكيّة وهو بناء عظيمء فإن 
وجدتمُوها فإنكم تظمّرون» وإن لم تجدوها فالهلاك متحقّق. 


وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعقّى أتّرهاء وأمرّهم بالصّوم ثلاثة أيَام والتّؤْبة؛ 


.37/6 ص‎ ٠١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) المراد ابن الأثير. 

(*) في الكامل لابن الأثير: «قوام الدولة؛؛ ج ٠١‏ ص 775 

دق ماين عاضر بن إضافة مكيل لابن الا اش 1 


)2 اجتمع معه الملكُ دُقاق بن تتش وطغتكين أتابك» وجناح الدولة صاحب حمص» وأرسلان تاش 
جا الا وين ل رت ل ان . ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ٠ء*ص‏ 
افد 


(7) «المصدوقة» في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 776. ومعناها التخلي عنه عند احتدام القتال. 
0) «ائني عشر» في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 775. 
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ففعلوا ذلك . فلما كان في اليوم الرابع أَدخَلّهم جميعهم وجميعٌ عامّيهم والصّنّاعء 
وحفروا عليها في ذلك المكان فوجدوها كما ذكرء فقال له: أب بشِرُوا بالظفن: فخرجوا في 
اليوم الخامس من الباب منْ خمسة وستّة ونحو ذلك؛ فقال المسلمون لكربوقا: : ينبغي 
أن نقف على الباب فقتل كلّ من يخرج فإنّ أمْرَهم الآن سهل . فقال: أمهلوهم حتى 
يتكامَلُوا؛ ولم يُمكن من مُعَاجَلتهم؛ فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء 
إليه بنفسه ومنعهم. 

فلمًا تكامّلَ خروج الفرنج ولم يَبْقَ منهم أحدُ بأنطاكية ضربوا مضَافًا عظيماًء فانهزم 
العسكر الإسلامي والماعايلي: به كربوقا من الاستهانة بهم والإعراض عنهمء فتمّت 
الهزيمة عليهم؛ ولم يَضْرِب أحدٌ منهم بسيف ولا طَعّن برُمح ولا رَمَى بسهمء وآخر مَنْ 
انهرّم سُقمان بن أَرْنَّ وجناح الدولة: لأنهما كانا في الكمين؛ وانهزم كريُوقا معهم. فلما 
رأى خروج الفرنج ذلك ظنُوه مكيدةً» فخافوا أن يتبعوهم؛ وتنك جماعة مه الجا هلقع 
ا ا ا 
الأقوات والأموال والآلات والدّوابٌء وغير ذلك؛ فصلحت حالّهِم وعادت إليهم قُرّتهم 


ذكر ملكهم معرة النعمان 

قال المؤرع'' ؛: ثم سار الفرنج إلى معرة ة النُعمان'""» فنازلوها وحصروهاء وقاتلهم 
أهلها قتالاً شديداء فرأى الفرنج منهم شِدَّةٌ ويكاية عظيمة. . فعمل الفرنج عند ذلك بُرْجاً 
ع حلت بواري سور الا 0 القتال م ا ا إلى 
8 لوا الشوو راحلذا مكائهم الذي كانوا يحفظون تمت طائقة أخرك نا” 
ذلك. 

ولم تزل كل طائفة منهم تَتْبع الأخرى حتّى خلا السُّوره فصعد الفرنج إليه على 
السَّلالِيم. فلمًا عَلَوْه تحيّر المسلمون ودخلوا دُورهمء ووضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة 
أيّام» فقتلوا ما يزيد على مائة ألف وسبّوًا السبي الكثير. 


5 01 - ء 8 وري 
وأقاموا بها أربعين يوما وسازوا إلى عرقة 


» فحصروها أربعةً أشهر» ونَقَبوا 


.578 ص‎ 3٠١ أي قال ابن الأثير: في الكامل» ج‎ )١( 

(؟) معرة التعمان: هي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماه. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج 6 ص 161. 

() عرقة: بكسر العين» وسكون الراء» بلدة شرقي طرابلس وهي آخر عمل دمشق» وهي في سفح جبل» 
وعلى جبلها قلعة لها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .١١9‏ 
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م 2 . 1 عع : )5 نيهم 
سورّها عدة نقوب ولم يقدروا عليهاء وراسّلهم ابن مدر صاحب شيَّرّرء وصالحهم 
عليها. ثم ساروا إلى حمص وحَصروهاء فصالحهم صاحيها جناح الدولة. وخرجوا على 
طريق التّواقير”" إلى عكا فلم يقدروا عليها””"؛ فساروا إلى البيت المُقَدّس. 


ذكر استيلاتهم خذلهم الله تعالى على البيت المقدس 

كان استيلاءٌ الفرنج» خدّلهم الله تعالى» على البَيْت المقدَّس في يوم الجمعة» 
ضْحَىء لسبع بِقِينَ من شعبان سنة اثنتين ودين وأربعمائة» وكان إِذْ ذاك بيد افتخار 
الدّولة نيابةً على المستعلى بالله. فإنه كان بيد تاج الدّولة تتش السّلجقي صاحب الشَّامء 
وأنطت للامير سعمان بن آزثن الثركماتيء فخاءء الأفقبل | مير الجيوش واستولى عليه 
وبقي بِيّد نوّابه إلى الآن. 
فقّصَدّه الفرنج عند عَجْرْهم عن فتح عكاء وحصروه نَيفاً وأربعين يوماء ونصبوا عليه 
بُرُجين» أحدهما من ناحية صِهْيَونَ(*' فأحرقه المسلمون وقتلوا ججميع مَنْ فيه من الفرنج. 

فلمًا فرعُوا من ذلك أتاهم الصّارِخَ أن المدينة قد مُلكت من الجانب الآخرء وهو 
الجانب الشَّماليء وركب النَاسَ السيفٌ ولبث الفرنج أسبوعاً يقتلون فيهم. 


واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثلاثة أيام» فبذلٌ لهم 
الفرنج الأمان» فسلّموه إليهم؛ فوقَوًا لهم [الفرنج]””“؛ وخرجوا ليلاً إلى عسقلان وأقاموا 
بها. 

وقتل الفرنج"'' بالمسجد الأقصى ما يزيدٌ على سبعين ألفأء منهم جماعةٌ كثيرةٌ من 


زفق «وراسلهم منقذ صاحب شيزر» في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 778 

0( النواقير: هي فرجة في جبل بين عكا وصور على ساحل بحر الشام. ياقوت الحموي: مععجم البلدان. 
اج اص 1 .3١‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 778. 

)2( ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 147. (وعملوا بُرجين مُطِلِينَ على السور: 
أحدهما بباب صهيون, والآخر بباب العمود وباب الأسباط» وهو برج الزاوية» فزحفوا به.(أي 
الأخير) ختى ألصقوه بالسورء وحكموا به على البلد». 

4 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 7587. 

(7) يذكر المؤرخ الفرنسي فوشيه دي شارترء الذي كان مرافقاً للحملة الأولى على بيت المقدس أنه 
«كانت القدم تغوص حتى الكاحل في دماء المسلمين» ويعلق المؤرخ اللاتيني وليم الصوري على 
ذلك فيقول: «لم يكن بالإمكان التطلع إلى هذا العدد الهائل من القتلى دون أن تصاب بفزع شديد. 
فكل الأرض كانت ملطخة بدماء القتلى». الموسوعة الفلسطينية؛ ج ”. ص 5 5 5. انظر أيضاً النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج ه..ص:58١.‏ حاشية .)١(‏ 
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ئِمّة المسلمين وعلمائهم؛ وعَبّادهم وَزُعّادهم مِمَّن فارق أهله. ووَطَيْه وجَاوَرَ بذلك 
ل و 1 نيا وأربعين قنديلاً من الفضةء زنة كل 
ار ند رياه وخاز ورا ارقف 1 ' أربعون رطلاً بالرّطل 
الشام ”5 ؛؛ واخذؤامن القعاديل الصعان هائة ومسي قنديلاً من الفضَّة؛ ؛ ومن الذهب 
يا وعشرين قنديلً.وشنموا ما لا يقعٌ عليه الاحصاء. 


وورد إلى بغداد القاضي سعيد القروي””" في شهر رمضانء» ومعه جماعة» 
يَسْتَئْفرون التّاس» وأوردوا في الدّيوان كلاماً أبكى العيوةة وصدّع”* القلوب واستغاثوا 
بالجايع يوم الجمغة» وبكواء [وأبكوا]”*؟ وذكروا ما تَرّلَ بالمسلمين من البلاء» وما حل 
بهم من المُصيبة. فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الدّامغاني» وأبو بكر الشّاشي» 
[وغيرهما]”'» إلى السّلطان””" بسبب ذلك فاتّفق ما ذكرناه من الاختلاف الذي وقع بين 
الملوك السّلجقية؛ فتمكن الفرنج من البلاد. 

قال: ولمًا انَصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الجيوش جُمّعَ العساكر 
وخرج ! لقتلي ل نور رظان بن لح عليه ليع قر و عون ره 
على غير تَعْبئة» فهزموهم رلالرلاضي متثلة عطيمة. وحاصر الفرنج عسقلان» فصالحهم 
أهلها على عشرة آلاف دينار!* ' وقيل عشرين ألف دينارء فعادُوا إلى القدس. 

قال: وكان الذي ملك البيت المقدس قن الفرنج كندفري. 


قال المؤرخ”*©: وفي ذي القّعدة سئة ثلاث وتسعين وأربعماثة لقي كُمُشْتكين بن 
الدانشمند طايلوء» وهو صاحب ملطية وسيواسء بيمند الفرنجى بالقرب من ملطية» وكان 


.184 ص‎ ٠١ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

إهة الرطل يساوي /٠١‏ درهماء والرطل يساوي ١١‏ وقية» والوقية تساوي ٠١‏ درهماء القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج 4» ص 1١58‏ 

() في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 784 «صحبه القاضي ابن سعد الهروي». 

(4) صدع: أوجع القلوب. ابن منظور: لسان العرب (صدع). 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 23٠١‏ ص 585. 

(7) «وأبو بكر الشاسي» وأبو القاسم الزنجاني» وأبو الوفا بن عقيل» وأبو مسعد الحلوانيء وأبو الحسين 
ابن سماك؛ في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 584. 

(60 ابن السلطان بركياروقء ابن الأثير: الكامل» ج .٠١‏ ص 787. 

١ )8(‏ «اثني عشر ألف دينار» في الكامل لابن الأبراج 21١‏ ص 145 

(6) النقضود :ابن الأثير: الكامل» ج 3٠١‏ ص ."٠٠‏ 
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صاحيها قد كاتبه واستقدمه عليه؛ فورّدٌ عليه في خمسة آلاف؛ فلقيهم ابن الدَانِشُمند 
وقاتلهم. فهزم بيمُند وأسِر 
ثم وصل من البحر سبعةٌ قمامصة من الفرنجء فأرادُوا خَلآص بِيمُند فأنَوًا إلى 

قلعة أنكورية''؟ فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين؛ وساروا إلى قلعة أخرى 
فحصّروها وفيها إسماعيل بن الدّانشمئد» فجمع الدَانِشُمند جمعاً كثيراًء ولقي الفرنج» 
وجعل له كميناً؛ فقائلهم وخرج عليهم الكمينُ فقتلهم . وكانوا ثلاثمائة ألف لم يُفلت 
منهم غيرٌ ثلاثة آلاف هربُوا [وأفلتوا مجروحين]". 

وسار ابن الدَانِشُمند إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها. 

قال ابن الأثير الجزري: وكانت هذه الوقائع في شهور قريبة. 

قال: ولم يزل بيمند في أسْرِه إلى سنة خمس وتسعينء فأخذ منه مائة ألف دينار 
وأطلقه. 


ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج 

من البلاد وهي: حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج 

وفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة سار كتدفري صاحب البّيب المقدّس إلى غكاء 
فحاصّرهاء فأصابه سهمٌ فقتله7". . وكان قد عمّر مدينة يافا وسلّمها إلى قمص من الفرنج 
اسمه طُذْكري. فلما قُتِل كندفِري سار أخوه بغدوين”'' إلى البِيْت المقدّس في خمسمائة 
فارس وراجلٍ» فبلغ ذلك الملك * شمس الملوك دُقاق صاحب دمشقء فنهض إليه في 
عشكرة ومعة الأمير جنح الدولة في جموعه فقاتله» فنصر على”*' الفرنج. 

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حَيْا عنوةٌ وهي على ساحل البحر بالقرب من 
1111110ظ1 أهلها منهاء وملكوا قيساريّة بالسيف وقتلوا أهلها. 
وفيها ملك الفرنج مدينة سَرُوجٍ من ديار الجزيرة» وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الوّها 


فق أنكورية: في وسط شبه جزيرة آسيا الصغرىء» وهي مدينة أنقرة الحالية» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١‏ ص 777. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص ."٠٠‏ 

(9) انظر الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 74". 

(4) هو بلدوين صاحب الرها. انظر الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 784" 

() انتهت المعركة بهزيمة الدماشقة ونجاة بلدوين. عاشور: الحركة الصليبية» ج ١‏ ص 2776 العريني: 
الشرق الأوسطء ج ١‏ ص 7947 
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بمكاتبة من أهلها لأن أكثر أهلها أرمن. فلمًا كان الآن عق الأعد تعماندين أدنن 

جمعاً عظيماً من التّركمان وزحف بهم | ٠‏ فلَقُوه وقاتلوه؛ فهزمُوه في شهر ربيع 

الأَوّلء فلمًا تمّت الهزيمة ة على المسلمين سار الفرنج إلى سَرُوج فتسلّموهاء ونوا كثيراً 
من أهلها وسَّبوًا حريمهمء ونهبوا أموالهم» ولم يَسْلّم منهم إل من انهزم. 


ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه 
وحصار طرابلس والْطُوبَان وملك أنطرسوس 


وفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة لقي صنجيل الملك قَِلِجٍ أرسلان صاحب 
قُونْية وصنجيل في مائة ألف مقاتل وقِلِج في عددٍ يسير» واقتتلوا؛ فانهزم الفرنج وأسِر 
وي وفاز قِلِج بالظلّفر والغنيمة. ومضى صنجيل مهزوماً في ثلائمائة؛ فوصل 
إلى الشامء فأرسل فخر الملك بن عمّار" صاحب طرابلس إلى الأمير جناح الدّولة0© 
بحمص وإلى الملك دُقاق بدمشق يقول: من الصّوابٍ معاجَلَة صنجيل إِذْ هو في العدد 
اليسير. فخرجٍ إليه ناح الدّ ولة بنفسه”؟؟ وسيّر دُقاق ألمّيْ مقاتلء وأْنَنْهُمِ الأمداد من 
7 وصافُوا صنجيل: فأخرج مائة من عسكره إلى أهل طرابلس ومائة إلى عسكر 

مشق وخمسين إلى عسكر حمص وبقي هو [في]1”“ خمسين. 

فأما عسكر حمص فالْهزمُوا عند المشاهدة وتَبِعَهُم عسكر دمشق 

وأما عسكر طرابلس فإنهم قَتَلوا المائة الذين قاتلوهم» فحمل صنجيل في المائتين 
والباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف رجلء وثَارَّ طرابلس وحصّرها. 

وأتاه أهلٌ الجبل فأعانوه على حَضْرهاء هم وأهل السّوادء لأن أكثرهم نصارى» 
فقائل مَنْ بها أشدّ قتال» فقتل من الفرنج ثلاثماثة: ثم هادّنّهم ابن عمّار على مالٍ وخيل؛ 


لق المقصود هنا الفرنج من الجموع الصليبية اللمباردية التي هزمت في ذي القعدة 440 ه/ أغسطس 
م. عاشور: الحركة الصليبية» ج ١؛‏ ص 778. 

(؟) هو القاضي فخر الملك أبو علي بن عمارء الذي ولي حكم طرابلس في الفترة من "45917 5017هم/ 
1١١8-8‏ م. معجم الأسر الجاكمة لزنباور. 

فرق إلى الأمير.ياخز خليقة جناح الذولة على حمصن» في التكامل لابن الأثير ج ج .٠١‏ ص 754. وجتاح 
الدولة هو حسين بن ملاعب صاحب حمصء دخل جامع حمص يوم الجمعة» فصلى الجمعة فوثب 
عليه ثلاثة من الباطنية» فقتلوه وذلك في سنة 540 ه/ 1١١7‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
اص 1١117‏ 

(5). .في:الكامل لإين الأثير» ج ٠١‏ ص 45 «فخرج الأمير ياخز». 

(6) مابين.حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير ج ١٠3ص‏ 745. 
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ا ف اع 2ع2 ' ٠.‏ م 
فرجّل صنجيل عنهم إلى مدينة أَنْطَرْسوس"'*» وهي من أعمال طرابلس» فحصّرّها 
وفتحهاء وقتل مَنْ بها من المسلمين. 

ورحل إلى حصن ألْطُوبان("» ومقدَّمُه ابن العريضء فقائلّهم فنُصر عليهمء وأسّر 
فارساً من أكابر فرسانهمء فبدّل فيه صنجيل عشرة آلاف دينار وألف أسير فلم يجبه ابن 
العريض إلى ذلك. 

وه 2-1 26 5 اج 5 

ثم سار صنجيل إلى حصن الأكراد”" فحصرهء فجمع الأمير جناح الدولة عسكره 
ليسير إليه ويكبسّهء فقتله باطِنيٌّ بالمسجد الجامع»؛ فلما قتل صَبَّحَ صنجيل حمص من 
الغد وتَارّلها ومَلّك أعمالها. 


ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا 

وفي سنة سبّع وأربعمائة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاؤْقِيّة فيها 
الشُجّار والمُقاتلة والحَجَّاجٍ وغيرهم؛ فاستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرايلس 
فحاصروها معه وضَايقُوهاء فلم يرَوْا فيها مطمعاًء فرحلوا عنها إلى مدينة ييل 
هزه وقاتنُوا عليها قتالاً شديداً. فلمًا رأى أهلها عجُزهم عن الفرنج طلبوا الأمان 
على تسليمهاء فبذل لهم صنجيل الأمانء وتسلّم البلد منهم فلم يّف لهم. وأخذ الأفرنج 
أموالهم وعاقبوهم عليها بأنواع العذاب. ثم ساروا إلى عكا نجدة لبغدوين» صاحب 
القدسء على حصارها؛ فتازّلُوها وحصروها في البر والبحرء وعليها زهرٌ الدّولة” 
الجيوشيء فقائلّهم أشدَّ قتال» فلمًا عجز عن حِمْظٍ البلد فارقه؛ وملك الفرنج عكا 
بِالسَيْفء وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة. وسارُوا منها إلى دمشق ثم إلى مصر. 

وفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة ملك الفرنج حصن أقامية وسَرْمِين من أعمال حلب. 


00( انطرسوس وهي انطرسوس: بلد من سواحل بحر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية 
وأول أعمال حمص. مطلة على البحر شرقي عرقة ولها برجان حصينان كالقلعتين. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ء٠صض,‏ 78 1. 

(؟) حصن من أعمال حمص أو حماه؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 54» ص 15. 

زفرف حصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة العرب؛ وهو جبل 
الجليل المتصل بجبل لبنان» وهو بين قلعة بعلبك وحمص. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "2 
ص 5154. 

)0( قارن بما ورد في الكامل لابن الأثيرء ج ٠١‏ ص /7. وزهر الدولة الجيوشيء هو الوالي بنا. لقب 
بزهر الدولة الجيوشي نسبة إلى ملك الجيوش الأفضل. انظر أيضا: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
جه ص 186. 


يتب لبالا عمس يي يبيب بيب ب ب ب ب ب ب بيك 


وفي سنة أثنتين وخمسمائة فتح السرداني عرقة» وذلك أنثها كانت بيد غلام فخر 
الك بن عمار وقد عصَى على مولا» فضاق به الُوت القت عنه الميرة نكائب 
ل أن يُرسل إليه مَنْ يتسلّم الحصن لعجزه عن حفظه. فبعث 

ليه طغزطكين صاحباً له اسمه إسرائيل ذ في ثلاثمائة» فتسلّم الحصن. فلمًا نزل غلام ابن 
اداه ريل ؤم قله في لالط" مما ني الما الذي بقفة لا ل 

قالة وآراة طتفزكين أن يشحو اصن بالميتكز والائراتة تعرانت الامطان 
[والئلج]””» مذة شهرينء» فعجز عن ذلك. فلما الْقَطّع المطر ركب أربعة آلاف فارس 
وجاؤُوا إلى عرقة» فتوجه إليه السَرْداني وهو يُحاصر طرابلس ومعه ثلاثمائة فارس» 
فانهزم عسكر طَُكُرْتكين عندما أ: شرفت الخيل من غير قتاليِ» فأخذ السّرداني أثقالهم 
تسلّم الحصن بأمان» وقبض على إسرائيل» وقال لا أطلقه إلا بفُلان وهو من أكابر 
الفرنج كان أسيراً. ففودي به. 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت 


كان صنجيل لما ملك مدينة جُبيل» كما ذكرناء حصّر طرابلسء فلمًّا لم يتمكن 
منها وعجز عن الاستيلاء لا ا يديا و ار و 
يرصّدُّها ينتظر فرصة» فخرج فخر الملك أبو علي بن عمّاره صاحب طرابلسء فأخْر 
ل ا ل ا ار ا ل 
فانخسف بهم. فمرض صنجيل عشرة أيّام» ومات» وحمل إلى القدّس فدفن هناك. 
وذلك في سنة تسع وتسعين وأربعمائة”*©. 

ودامت الحرب على طرابلس خمس سنين. فسار فخر الملك ابنٌ عمّار إلى بغداد 
يستنجد بالخليفة والسّلطان على الفرنج» على ما ذكرناه» وعاد من بغداد في منتتصف 
المحرم سنة اثنتين وخمسمائة وتوجه إلى جبيلة*؟ فدخلها وأطاعه أهلها. 


.458 ص‎ 2٠١ «طغتكين» في الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) «في الأخلاط؛ في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 428» ومعناها: ازدحام الناس. 

() ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج :٠١‏ ص 458. 

(4) 444 هل 1٠١5‏ م.88 فبراير .11١0‏ العريني: الشرق الأوسط» ج 2١‏ ص 2477 رنسمان: تاريخ 
الحروب الصليبية» ج ١7‏ ص .٠١١‏ 

)2( جبيلة أو جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ”2 ص .٠١9‏ 
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وأما طرابلس إن انق عثان لعا فازمها راضل احليا الأفعبل امير الحيرن 
يلتمسون منه والياً يكونٌ عندهم ومعَهُ الميرة ة في البحرء ‏ فسيّر إليهم الأفضل شرف الذولة 
ابن أب الطيّب والياء ومعه الغلال وغيرها. فلا سار إلنها تبصن على جماعة من آهل 
ابن غتان وانشران على ما وجدة فق أنزالة د50 

قلمًا كان في شعيان سئة ثلاث وخمسمائة وصل أَسْطُول كبير من بلد الفرنج» 
مقدّمه قمص كبير اسمه ريمُند بن صنجيل”"» ومراكبه مشحونة بالرّجال والسلاح 
والميرة وليس ريمُند هذا ابن صنجيل صاحب الحصن المقدم ذكره. فنزل على طرابلس 
وكان السّرداني وهو ابن أخت صنجيل محاصراً لها قبله» فجرت بينهما فتنةٌ أدت إلى 
الشرّ والقتال فوصل تنكري صاحب أنطاكيّة إليها إِعَانةٌ للسرداِي؛ ووصل بغدوين 
صاحب البيت المقدّس في عسكره فأضلح بينهم' " ونزل الفرنج بأجمعهم على 
طرابلس وضايقوهاء وذلك في شعبان. وألْصَقُوا أبراجهم بسُورهاء فلمّا شاهد الجند 
وأهلن البلد ذلك سقط في أيديهم. وذلت نفُوسهمء وزادهم ضعفاً. فتأخر الأسطولٌ 
المصريّ عنهم بالميرة والنجدة» ودَاومٌ الفرنج القتال والرّحفء إلى أنْ ملكوا البلد عَنُوة؛ 
وذلك في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلةً خلت من ذي الحجّة» سنة ثلاث 
وتكينماتة "د وتهيوا ها قهاء وأسدوا الرجالة وسَيوًا التساءوالذرية: وغتهوا من أهلها 
من الأموال والأمتعة وكُتُّب العلم الموقوفة ما لا يُحد ولا يُوصف. 

وكانت طرابلس من أعظم البلاد وأهْلّها من أكثر الناس أموالاً. 

وسلِم الوالي الذي كان بها وجماعةً من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
فوصلوا إلي دمشق؛ وعاقب الفرنج أهلّ طرابلس بأنواع العقوبات» وأخذت دفائتُهُم 
وذخائرهه””". 

سل لفطو امسر ربو اويا وكان 
وصول الأسطول إليها بِعْدَ أنْ مُلِكت بثمانية أيام؛ فمُرّق ما في الأسطول على الجهات 
المجاورة لها: صور وصَيّدا وبيروت. 


.17 انظر: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ١15ء واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “2 ص‎ )١( 

(؟) «ريمند بن صنجيل؛ في الأصلء والكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 476. 

(9) اتفق على تقسيم إرث ريموند كونت تولوز بينهما. فتكون انطرطوس لوليم جوردان» وما فتحه من 
البلاد مثل عرقة. وأما برترام فيملك جبيل وطرابلس. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج »١‏ ص 
1 

(5) دخل الصليبيون طرابلس في ١١‏ يوليه ٠١1١9‏ م. أي ما يوافق سنة 007 ه. رنسمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج 7 ص .١17‏ 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 4768 -475. 
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ذكر ملك الفرنج جبلة ويُلنْياس 


قال: ولما فرغ الفرنج من طرابلس سار تنكري صاحب أنطاكيّة إلى بُلُئيّاس'” 
فافتتحها وآلن أعلها: وتول :علو تدينة عيلة" وها فك الملك ابن هنا ركان القوث 
قد قلّ بهاء فقاتل مَنْ بها إلى أنْ ملكها في الثاني والعشرين من ذي الحجة بالأمان. 

وخرج فخر الملك ابن عمّار وقصد شَيْرّره فأكرمه صاحبّها الأمير سّلطان ابن عليّ 
ابن مُنقذ الكناني. ثم سار إلى دمشق فأكرمه طُّمّزتكين صاحبهاء وأجزل له في العطيّة 
وأقطعه أعمال الرّيداني؛ وذلك في المحرم سنة أدبع وخ طسيينانة 90 


ذكر ملكهم مدينة صيدا 

ٍ وفي جمادى الآرك” ا ا ل ا ل ل 
الشام]””» وكانت من جُملة ما هو بيد طُمّزتكين صاحب دمشق ق. وذلك أنّه وصل في 
البحر: مبتّون ا للفرنج مشحونة بالرّجال والدّخائر مع بعض ملوكهه, لِيحُجّ إلى 
القدمن ويغةو” "' المسلمين برَعْمه؛ فاجتمع به بغدوين صاحب القدس وقرّر معه العَزُو 

فتَزلُوا0 على مدينة صيدا في ثالث شهر ربيع الآخرء وضايقوها في البرّ والبحر» ومتعوا 
الأسطول الممنريّ من الوصول إليهاء وكان بساحل مدينة صُورء فعمل الفرنج بُرْجاً من 
الخشب وأحكمو وجعلُوا عليه ما يمنع الثّار والحجارة عنه» وزحفوا به. فلمًا عَايْنْ 
أهلٌ صيدا ذلك ضعُقّت نفُوسهم وأشفقوا أنْ يُصيبّهم مثلُ ما أضات أهل بدززت! 
فأرسلوا قاضيها ومعه ججماعةٌ من شيوخها إلى الفرنج وطلبوا الأمان» فَأمّتَهُم على 


)١(‏ يلنياس: بضمتين وسكون النون» وياء وألف وسين مهملة: كورة ومدينة صغيرة وحصن يسواحل 
حمص على البجرء ولعلها سميت باسم الحكيم بُلئياس صاحب الطلسمات. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .44١‏ ووردت «بانياس» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠؛‏ ص 4775 

(؟) «ونزل مدينة جبيل» في الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 475. 

)6 في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 247/7 «وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكان ذلك في المحرم 
سنة اثنتين وخمسمائة» وهذا لا يتفق مع سير الأحداث. 

(5) في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 4794» ورد #في ربيع الآخر». 

(2)0 ما بين. حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 4795. 

(7) هو سيجورد ملك النرويج» اشترك في حصار صيدا في أكتوبر ١١١١‏ م. رنسمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج ؟؛ ص 16 

60 في الأصل: «ويقرو» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 3٠١‏ ص 474. 

(4) في الأصل: «فنزلا» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 2.٠١‏ ص 579. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية يفن 


نفوسهم وأمُوالهم والعسكر الذي عندهم. ومَنْ أراد المُقام [بها]''' عندهم أمّنوهء ل 
أزاد المسيرٌ عنهم لا يمنعونه؛ وحلقوا لهم .على ذلك فخرج الوالي وجماعةٌ كثيرة معه 
تحت الأمان؛ وكانت له الحصار سبعة وأربعينَ ا 

ورحل بغدوين عنها إلى القدسء ثمّ عاد إليها بعد مدّة يسيرة يُقَرّر على المسلمين 
الذين أقاموا بها عشرين ألف دينارء فَاسْتَغْرَقَ أموالهُم وأففّرَهم. 


ذكر استيلائهم على حصن”" الأثارب وحصن زردنا 
وفي سنة أربع وخمسمائة جمع صاحبٌ الطذاعتة: الباس ‏ والكاعل شار إل 
حضيق الأثاربية وص علي اث براض ي خلب) حص ومع الميرة عَمّن فيه؛ 
فضاق الأمر عليهم . تقب المسلمون من القلْعَة نْبا وقصدُوا أن يخرجوا منه إلى خيمة 
صاحب أنطاكيّة فيقلُوه فلمّا فعلوا ذلك استأمَن إليه صبيّ أرمنيّ فعرّفه الحال» فاحتاط 
لنفسه واحترز؛ وجَدَّ في قتالهم حتى ملك الحصن عَنوة» وقتل مِنْ أهله ألفي رجل 
وسبى [وأسر الباقين]”". 
ثم سار إلى حصن زردنا”“» فحصره وفتحه» وفعل بأهله مثل ذلك. فلمًا سمع 
بذلك أهلٌ مَنْبِجٍ فارقُوها خوفاً من الفرنج» وكذلك أَمْلْ بَايِس”*» فطلب أهل الشّام 
الهدنة فامتنع الفرنج ثم أجابوا. فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنتين 
وثلاثين ألف دينارء وخيولٍ وثياب» وصالحهم ابن منقذ صاحبٌ شَيْرّر على أربعة آلاف 
دينار» وصالحهم عليّ الكردي صاحب حماه على ألفي دينار. وكانت عِدَةٌ القُدنة إلى 
إدراك الْمُعَلَ وحصاده”"". ثم جاءت العساكر من العراق ولم يبلغوا غرضاً. 


ذكر حصر مدينة صور وفتحها 


كان استيلاء الفرنج» خذلهم الله تعالى» على مدينةٌ صور في الثالث والعشرين من 
جمادى الأولى سنة ثماني عشرة ة وخمسماثة. وكان ايتداء الحعماز في ينه حمس 
وخمسمائة؛ وذلك أن الفرنج في هذه السنة اجتمعوا مع بعدوين صاحب القّدْس على 


لق ل 

' «حصين» في الأصل..‎ )١( 

(7) مابين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .44١‏ 

(5) زردنا: بليدة صغيرة غرب حلب: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج لا ص 1175 
(5) بالس: بين حلب والرقة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2١‏ ص 1778 7374. 
(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج 3٠١‏ ص 587. 


قل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
حصارهاء وكانت إذ ذاك بيد نُوَاب الآمر بأحكام الله”'' وبها مِنْ قِبَلِهِ عرّ الملك الأعزء 
فحصروها في الخامس والعشرين من جمادى الأولى من السّنة» وعيلوا ثلآثة أبراج من 
الخشب عُلُوُ المج سبعون ذراعاً في كل بُرج ألفْ رجل؛ ونصبُوا عليها المجانيق. 
وألصقوا أحدّ الأبراج بشورصورء فجمّع غز الملك أهُلَ اليلد واستشارهم في حيلة 
يدفعون بها شر الأبراج. فقام شي من أهل طرابلس وضون إحراقهاء وأخذ ألف رجل 
بالسّلاح التام» ومع كلّ رجل حُزمة حطب؛ فقاتلوا الفرنج حتَّى وصلوا إلى البُرجٍ 
الملخضي بالسون وألقذا الخطب من جهاته» وأشعلوا فيه النار. ثم خاف أن يشتغل 
الفرنج الذين في الأبراج بإطفاء التان فرماهم بجرارٍ مملوءة بالعُذْرة كان قد أعدَّها لهم 
فلمًا سقطت عليهم اشتغلوا بما نالهُم من الرّائحة الكرهة» فتمكنت النار من البّرج» 
وأحرق المسلمون البرجين [الآخرين]”" أيضاً 

وكاتب عرّ الملك طُمُرتكين» صاحب دمشقء فأنْجّده بالرّجال» وأرسل أصحابه 
للوغارة على بلاد الفرنج» فرجعوا مِنْ حصار مدينة صَور في شوّال من السّنة. 

الم عائرا ف ينه بوت وحبعيانة إلى الحصان وضايقوا البلد فأرسل أهلّ صور 
إلى طُمُّزتكين صاحب دمشق مشق يطلبون منه أن يرسل إلم من جهته مَنْ يَتَولَى أمرهم 
ويحميهم؛ وتكون البلد له ٠‏ فسيّر إليهم عسكراء وجعل عندهم والياً أسمه كر وكان 
شهماً شجاعاً عَارفاً بالحرب ومكايدهاء وأمدّه بالعساكر والميرة؛ فطالب قُلوب أهل 
البلد. ولم يَقُطع خطبة الآمر بأحكام لله ولا غَيّر سكته؛ وكتب إلى الأفضل أمير 
الجيوش يُعَرّفُه ما عمل ويقول: مقن وص 52 يتولاها ورلات هديا شلنتها إليه وطلت 

منهم ألا يتقطع الأسطول عنها بالرّجال والميرة . فأجابه الأفضل إلى ذلك» وشكره على 
ما فعلء وجهّز أسُْطولاً إليهاء فاستقامت أحوال أهلها. 


ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة وخمسمائة» بعد قتل الأفضل أمير الجيوش» 
وذلك أن المأمون بن البطائحي لما وَلِيَ إمرة الجيوش بعد قَثْل الأفضل سيّر إلى مدينة 
صور أسطولاً على العادة, وأْمَرَ المقدّم عليه أن يُعْمِل الحيلة على الأمير مسعود الوالي 
من قبل طُمُّزتكين» ويقبض عليه» ويتسلم البلد منه. وكان سبب ذلك أن أهل صور 
شكوًا منه إلى الآمر بأحكام الله «“فلما وفتل الاتطول وجاء الأمير مسعوةٌ ليُسلُمٍ على 
المقدّم قبض المقدّمْ عليه واعتقلهء وحمله إلى الآمر؛ فأكرمه وأعاده إلى صاحبه بدمشق» 


)١(‏ الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور. انظر ما يلي» وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» 
ص ؟171. 
(؟) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُبَيّدية هاا 


واستؤلى مقدَّم الأسطول على مدينة صورء ورَاسّل الأمير طعُزتكين بالخدمة؛ واعتذر 
إليه» فقبل عزرو0 2 ووعده المساعدة. 


فلمًا سمع الفرنج بانصيراق جسعود عن صور قَوِيّ طمعُهم فيهاء وشرعوا في 
الجمع؛ وانّصل خبرُهم بواليهاء فعلم أنه لا قوّة اا 
والميرة» وأرسل إلى الآمر بذلك؛ فرأى أن 55 ولاه سور إلى لمرتكيوة فارسل ليه 
بذلك» فملكها ورنّبِ بها الجند ا 


وسار الفرنج إلى صورء ونازلُوها في شهر ربيع الأول بن ماي عدترة» وضيّقوا 
عليها ولازموا القتال؛ فقلَّت الأقوات» وسّهِمّ مَنْ بها القتاله وضعفت نفوسّهم» وسار 
نكي إلى بانياس لبوزنااستهم ريدت عن انان وارسل إل الآمر يستنجده» فلم 
ينجده» وأشرف أهلّها على الهلاك. فعيمل واحل طفز كي القرتي علق أو يمل :إل 
البلد ويتكم م نهاك الحند والبّعية من الخروج بما قروا عليه من أموالهم وغيرها 
فاستقرّت القاعدةٌ على ذلك» وتحت أبوابٌ البلد» وفارقه أهلهء وحملوا ما أطاقوا 


الى © سمه 


وتفرَقُوا في البلاد. ولم يتعرّض الفرنج | . وملك الفرنج البلد في التاريخ الذي 
قدمناى لم تق بصود الأأضعيف عاجز عن العركة”". . 


تلفي وملكوا 95 بمراسلة إسماعيل الإسماعيلي قي في ذلك عه 
إلى الفرنج» على ما قدّمنا ذكره» في أخبار تاج الملوك ل كيه صاحب دمشق 

هذا ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية. فلْتَرجع إلى أخبار ا 
العبيديّة. 


مر 


ذكر وفاة المستعلى بالله 
كانت وفانّه في يوم العلاثاء لثلاتٌ عشرة بقيث :من عير" سثة مس وتسعين 
وأربعمائة. 


)١(‏ في الأصل: «فاعتذر إليه وقبل عذره؛ والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .553١‏ 

() القدموس: من حصون الإسماعيلية» انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 509. 

(4) هناك خلاف في تاريخ وفاته» /1؟ صفر في كنز الدرر للدواداري» ج 7» ص 1.461 صفر في 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص 215١‏ 17 صفر في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
ص 85. و7١‏ صفر في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 774. «ومات في صفر وله تسع وعشرون 
سنة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج "ا ص ؟7١1.‏ 


ل أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبيّدية 


ومولده لعشر بقينَ من المحرّم سنة سبع وستين” "وأ زغماثة: وكان عيره كمانا 
وعشرين سنة”"" وثمانية وعشرين يوماً. 

ومدّةٌ ولايته سبع سنين وشهراً واحداً وثمانية وعشرين يوماً. 

ولمن تكن له سيرة تُذكرء فإن الأمر كان للأفضل أ مير الجيوش» لم يكن 
للمستعلي مَعّه من الأمر إلآّ الاسمُ؛ والرّسم للأفضل. 

وكان للمستعلي من الأولاد أبو علي المنصٌورء وجعفرء وعبد الصَمد وزيره 
الأفضل أمير الجيوش. 

قضاته: أبو الحسن بن الكحّال النابلسي؛ ثم أَعَادَ بن عبد الحاكمء ثم أبو طاهر 
محمد بن رجاءء ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي. 


ذكر بيعة الآمر بأحكام الله" 


ل ل العاشر من ملوك الدولة العبِيْدِيّة 
والسّابع من مُلوك الديار المصريّة منهم 

قال المؤرخ: لمّا مات 0 بالله أجلس الأفضل أمير الجيوش ولدّه أبا علي 
هذا على سرير الخلافة وذلك في يوم الثلاثاء لثلاتٌ عشرةٌ ليل بقيت من صفر سنة 
خمس وتسعين وأربعماثة؛ وبايع له التّاس ولقّبه بالآمر بأحكام الله وله من العمر خمس 
سنين وشهرٌ واحدٌ وأيام. 

قال”*»: ودبّر الأفضل الأمر على ما كان عليه في أيام أبيه المستعلي. 


)00( اختلف أيضاً في تحديد تاريخ ميلاده. في 18 محرمء 458 ه في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ا ص 
/ا. ٠١‏ محرم 458 هه في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء وسنة 559 ه في وفيات الأعيان 
لابن خلكان؛ ج ١ص 18٠‏ 
ورد في أخبار مصر لابن ميسّرء ص 58 حاشية ١44‏ ما يأتى: «وجاء تحديد ميلاد المستعلى بالله فى 
يوم الأحد الرابع عشر من صفر سنة 407 ه في أحد السجلات التي بعث بها المستنصر إلى الداعي 
علي الصليحي». 

5 اختلف في تحديد عمره تبعاً للاختلاف الحاصل في تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته. 

[فرة ترجمته وأخباره في: أخبار الدول المقطعة لابن ظافره ص 47 47. والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج 0» ص 18 --:159. خطط المقريزي» ج ١‏ ص /5لاء وج7اء ص 2150 وفيات الأعيان 
لابن خلكان. ج 4. ص 554 - 0707 مجموعة الوثائق الفاطمية لجمال الدين الشيال» ص 4١‏ - 
/او 197- 775١٠‏ أخبار مصر لابن ميسّرء ص 2١١7 -17١‏ حسن المحاضرة فى أخباز مصر 
الشيوط ويح #او عن 15 أخار مم لابن المامون فين ْ 

.487 المقصود ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ص‎  )5( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية يفن 
وفي سئة خمسمائة بنى الأفضل أمير الجيوش الذَّار المعروفة بدار الملك”'' على 
شاطىء النيل بمصرء وكمّلت عمارتها في سنة إحدى وخمسمائة وسكنها. 
ومدحه الشُعراء. قمن مدحه أبو الفضل بن أمية المغربي من قصيدة جاء فيها: 
[من البسيط] 
دارٌ هي الفلك الأعلىء وأنت بها شمس الصحىء وبَنُوكَ الأنجمٌ الزّهر 
ودار الملك هذه هي دار الوكالة الآن”"؛ وكات موضعها أخصاص موقوفةٌ على 


الأشراف» فأمر أن يؤخذ ما كان لهم من الحكر على الأخصاص من مال الرّياع 
السّلطانية. 


ذكر إنشاء ديوان التحقيق 

وفيى سنة إحدى وتمسماتة حدد الأفضل ديواناً وسمّاه ديوان التحقيق” ") 
واس البركات يوحنًا ب بن أبي الليث التّصراني» وبقي فيه إلى أن قُتل في سنة 
تمان عسوي “. واستمبٌ هذا الديوان إلى أن.انقرضت الدّولة العبيديّة وانقطع. ثم أعاده 
تلكا لجلك لكان بن الملك العادل في سنة أربع وعشرين؛ واستخدم فيه أبو 
كُوجك”” اليهودي. ثمّ أبطل في سنة ست وعشرين وستماثة فلم يعُدْ. واستُخدِم في أيام 
ا ا لي ف لل ف عه ء مقابلة 
الو ارين دوعي بو اي 1 1 00 


ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة 
وفي سنة إحدى وخمسمائة كثُرت شكاوّى الأجناد وطوائف العساكر المصريّة 


)١(‏ دار الملك: بناها الأفضل بن أمير الجيوش سنة إحدى وخمسمائة» فلما كملت تحول إليها من دار 
القنات بالقاهرة وسكتهاء واتخد بها مجالنا سماء بجلين المطازاء قلنا قت الأفضل أصييت هله 
الدار من جملة متنزهات الخلفاء» ثم جعلها الملك الكامل محمد بن العادل دار متجرء وبعد ذلك 
عملت في أيام الظاهر ركن الدين بيبرس دار وكالة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 4/7 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(*) ديوان التحقيق: والعمل فيه هو المقابلة على الدواوين. وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير. القلقشندي: 
صبح الأعشى» ج لاء ص 589. 

(4) «ثماني عشرة في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 2179 المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر؛ ص 
1 

(). «اين كوجك؛ في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص /ا/. 

(5) انظر المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص /1-.8/. 


1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَبّدية 
بسبب إقطاعاتهم, وأنّها خربت وقَلّ ارتفاعُهاء وأنّها لا تقوم ببَغض كُلّفهمء وأن 
الإقطاعات الذى بيد الأمراء زائدة عن الارتفاع. فأحضر الأفضل محمد بن فاتك 
البطائحي 0 وهو وزيره وأستاذ دار واستشاره فيما يفعل في ذلك؛ فأشار عليه بحل 
0-0 التي بيد الأمراء وغيرهم» وأن يجمع الأمراء والطّوائف للمزايدة فيها 

تفق الرأي على ذلك. 

وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارة» وتحدّث محهم في ذلك؛ فقال الأمراء: 
لما في إقطاعاتنا أملاك وبساتين ومعاصر وغيرها. فقال الأفضل: الأملاك لمُلأكها على 
حالها يتصرّفون فيها بالبيع والإيجار. 

ثم حل الإقطاعات ووقعت الرّيادة فيهاء وتميّز لكل منهم أقطاحّ وكتبت المناشير 
بذلك. ثم شكى إليه كثرة عبرة البلاد”" وأنّ متحصّلّها لا يَفِي بالعبرة. 

وحَصّل للديوان ضياعٌ مفردة”" عبرتُها خمسون ألف دينار في كلّ سنة. 

ونُقلت السّنة الشمسية الخَراجِيّة إلى الهلاليّة؛ وكانت سنة إحدى وخمسمائة 
الهلالية ونه ممع وتسعين وأربعمائة البخر نحي فقلت إلى اس إحدى و50 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة ئ أغار بغدوين ملك الفرنج عى الفرما"'» 
وقتّل جميع مَنْ بهاء وأحرق جامعها ومساجدهاء وذلك بعد أن حاصرها أياماً والفرما 


)١(‏ انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص 57 - 54» أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 88. الوافي 
بالوفيات للصفدي؛ ج 4: ص 717؛ أخبار مصر لابن المأمون؛ ص “؛ هامش 7: 

(؟) العبرة: مقدار الضرائب (الخراج والأموال) المقررة على كل إقطاع. المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج 
١ءص 487-4١‏ 

فرق «وحصل لديوان السلطان ضياع مفرده في الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج "21 

ص .4٠‏ وانظر أيضاً نصوص من أخبار مصرء ص 4 .٠١‏ 

دق ا ال 000 
ج 17 ص 654 - .5١‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 1777 - 7186. 

(0) ذكر ابن الأثير أنه فى ذي الحجة من سنة أحدى عشرة وخمسمائة توفى بغدوين ملك القدس. 
الكامل» ج ٠١‏ ص 54. ْ 

(5) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصرء وهى قديمة بين العريش والفسطاط شرقي تئيس على 
شاحل البحرء:وهي على بعد 77 كلم شرقي محطة الطينة الواقعة على السكة الحديد بين يور سعيد 
والإسماعيلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 756 -155. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج ١ق‏ ١ص‏ 47. 
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كانت بلدة بين القصير والغرابي من منازل الرّمل» وهي الآن خراب. وقصد بغدوين 
يضر فرحل عن الفرما. ورجع إلى البيت المقدسء وهو مثقل بالمرضء فهلك بموضع 
يقال له جور قبل وصوله إلى العريش. فشقّ الفرنج , نطنه وألقوًا مضاري» هناف هئ 7 
ترْجم إلى وقتنا هذاء ودخلوا بجثته. فدفنوها بقمامة بالبيت المقدس. 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة رُنَّبِ ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة» 
ونظر الحسبة وظلم وعسف؛ وهو الذي بنى المسجد بسوق الخيل المعروف: 
بالذخيرة”': ومسكد الا باله»» وسب"سميعة ذلك أثهكان يقضن الاش من الطريخ 
ويَعْسِفهم) فيقولون له: لا بالله» فيقيّدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة. ولم يعمل فيه صانعٌ 
إلا وهو مكره مقيدء فابتلى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدة» ولمّا مات تجئّب الئاس 
الصلاة عليه وتشييعه. 


ذكر نهب ثغر عيذاب 


وفي سنة ثنتي عشرة وخمسمائة عمّر الشريف أبو محمد قاسم بن أبي ي هاش0 
أمير مكة» مراكب حربية وشحنها بالمقاتلة وسيّرهم إلى عيذاب” افهيرا عراكي امار 
رقدلوا جماعة استهه» فتحقئر من شلم من الفتجار إلى باب" الأفضل وشكواها ل نهم 
فأمر بعمارة ان ل 00 
الميرة 0 ل ا ل 
ري ان قات “وأغاد الأموال في سنة مس عشيرة 59 


)١(‏ مسجد الذخيرة: كان تحت قلعة الجبل بخارج القاهرة بأول الرميلة» تجاه شبابيك مدرسة السلطان 
حسن بن محمد بن قلاوون التي تلي بابها الكبير الذي سده الملك الظافر برقوق أنشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولّي الشرطة. المقريزي: المواعظ والاعتباره طبعة سنة 178 ه.ج 4» ص 7517. 

(؟) هو قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشمء المتوفى سنة 51١/‏ ه/ 1١77‏ م أو سنة 518 ه/ ١١74‏ 
م. المكي: العقد الثمين» ج لاء ص 58. رقم 77374ء اين الأثير: الكامل» ج .٠١‏ ص 777. 

() عَيْدَاب: بالفتح ثم السكون وذال معجمة, وآخره ياء موحدة» بليدة على ضفة بحر القلزم» هي مرسى 
المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. ياقوت الخحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .١7١‏ 

(4) حرّاقة: حراريق: حراقات: سفن فيها مرامي نيران. والحراقة: بالفتح والتشديد» ضرب من السفن فيها 
مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» (حرق»» انظر أيضاً: معجم 
السفن الإسلامية للنخيلي» ص 77. 

(4) انظر العقد الثمين للمكي, ج لاء ص 79. 
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ذكر مقتل الأفضل”' شاهنشاه أمير الجيوش 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالي وشيء من أخباره 

“كان مفتله في يوع الأخد سلخ شهر:رمضان سنة خسن عشرة ومشنسمائة» وقد 
ركب من دار المُلك بمصر فقتل عند كرسي الجسر”" » بتلة الباطنية. قيل بمواطأة من 
ا وا ا ا ير 0 
يه من ع الأحدولة سو القناة ما ل تحمد عات لان هذ الرجل ما شرف له ول 
لأبيه إلا المودة في خدمة هذا البيت والذّب عنهء وإن قتلناه غيلَةٌ لا عُنْيَة غَدبّة أن تولي 
منصبه لغيره» فيكون المتولي بعده على رجل واحتراس . وَإِنّما الرأي أن كدر علي فدبئر 
عليه حتى قتل. هذا أحد الأقوال في قتله. 

قال: ولما وثب الباطنية عليه رب ثماني قرياتة فمات و وحمل على 
أيدي مقدّمي ركابه والقائد الميمون محمد وأحوته لا يمكنون أحدا هن لديو منده وهم 
يبشرون النّاس بسلامته حتى وضعوه على سريره وعُطّي. ونقّذ المأمون أخاه حَيّْدرة إلى 
الآمر يقول له: أذركني وتسلّم ملكك لثلا أغلبَ عليه أنا وأنت؟؛ وأوصاه أن ب يهنّىء من 
وجَده بسلامة الأفضل. ففعل حيدرةٌ ذلك» وهئأ حَرَم الأفضل وغيرهم. . فعزم أولاذه 
على إثارة فثنة وأنهم يطلبون الأمر لأخيهم تاج المعالى؛ فأمر الآمر بحمّل أولاد الأفضل 
إلى الاعتقال بخزانة البُنود» فحملوا إليهاء وبات الأمر بدار الملك. 

قال: وكان الأنجل خين الأعقاد في ملعت السّنةء جميل السّيرة مؤثراً للعّدل» 
صائب الرأي والتّدبير» حَسّن الهمّة» كريم التتفسء صادق الحديث. 

ونال التّاس بعد قَيْل الأفضل من الظّلم والجور والعسف كمه 2 فجاء 
الثاس إلى + بياب ع لامر وإسفاوا ولعيو لاتقل وسبوه سب؟ فخرج | كير 
إليكم ل فيكب؟ فقالوا: إنّه غدل وتضيدق وحسيك آثاثه ففارقنا بلادّنا خيًا لأيّامفى 
وأقمنا في بلدهء فحصل بعده هذا الجورٌ؛ نهد الشف في متروجينا طن الطانا والنقترارنا 
نبلده. 


)١(‏ اشترك الأفضل في الوزارة مع أبيه في تدبير الأمور منذ السابع من المحرم سنة 14 ه/ 1٠١85‏ م. 
محمد حمدي المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص 584 

زفهة كرسي الجسر: بالفسظاطء في الطريق إلى رحبة الملاحين التي تقع أمام فندق تقي الدين المعروف 
بسكن الكارم. ابن دقماق: الانتصار» ق 4» ص 08. 
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قال المؤرخ: لما قُتل الأفضل أحضر الآمر وزيرّه الشيخ أبا الحسن علي الحلبي 
والقائدٌ أبا عبد الله محمداً وسألهما عن الأموال» فقال القائد: أمَا السّر فأعلمه وأمّا 
الظاهر فالوزير يعلمه؛ وأخبراةٌ بذخائر وأمواله. وأقام الآمر في دور الأفضلء وهي دار 
الخلك بمصر ودار الوزارة بالقاهرة» ومبزهماء أرنسن يزما زوالا دون بيد برها 
ينقلونه إلى القصور؛ فَوٌجد له من الذخائر النفيسة ما لا يحصى”("“. 


وذكر أن الذي وُجِدَ له من الأموال سبّة آلاف ألف دينار عيناً؛ وفي بيت الخاصّة 
ثلآئة ف ألف ديئارء ني البيبت لزاني فلاقة لاف الف" ومانان ولتسهرة 
دكار" وحستوة أريي” “ دراهم [ورق]” © وكلاتون راحلة م ةالذهت العراني 
المغزول بِرَسْم الرّقم؟ وعشرة بيوت في كلّ بيت منها عشرة مسامير من الذهب”""» زنة 
كل مسمار مائتا مثقال» عليها العمائم المختلفة الألوان مغطاة بالمناديل المزركشة» 
وتسعمائة ثوب من الديباج الملرّنء وحُمسمائة صُندوق من دق دمياط وتئيس بِرَسْم 
كبو يو ولحو العو على تر حمل بع 0 برا يدايا اتكتيتت 
رائحتها. ود وكالقضمه التشووالالاك والتفات مالا تعمس : وترك من الأبقار 
والجواميس والأغتام ما بلغ ضمان ألبانها ونتاجها أربعين ألف دينار في السنة. وكانت 
لدّرَاة التي يكتب منها مرضّعة بالجواهرء فقُرّمِ ما عليها مئ الجواهر باثني عشر ألف 
دينار وخلف من الكتب خمسمائة ألف مجلد". 


وحكى القاضي زكيّ الدين أبو زكريًا يحيى بن علي الدمشقي في تاريخه عما 
خلّفه الأفضل فقال: خلّف جملة لم يُسمع أن أحداً من الملوك والخُلفاء في هذا الزّمان 


00( انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 4/,. 

(؟) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 28١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج 
؟ ص 7١‏ 

(*) ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج “اء ص ١‏ ما يأتي: «وفي البيت البراني ثلاثة آلاف ومائتا ألف 
وخمسون ألف دينار». 

(5) «مائتان وخمسون أردباً دراهم؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ا ص 7١‏ 

(0) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 28١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
* ص 27١‏ 

(5) كانت هذه المسامير تستخدم كمشاجب تعلق عليها العمائم. 

(0) عن تركة الأفضل انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفاء.ج “اء صن -7١‏ ا لاء ابن ميسر: المنتقى من أخبار 
مصرء ص »8١‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص 4١‏ ؟9؛ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج 
ص 485 - 5417؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ”,ص .450١‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 6 ص .777-7١5‏ 
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جمع مثله ولا ادّخر مثل بعضه: وأن الآمر بأحكام الله شرع في حمل ما في دُورِه إلى 
القصرء فحُمل على عدَّةٍ كثيرة من الجمال والبغال؛ ول في شهرين وأيام. 

قال: وحكى الدينبلي التاجر الآمدي أن كرلي الخزانة بالقصور ذكر له جملا مما 
حمّل من موجوده فى الدّار» منها سِنَّةَ آلاف ألف وأربعمائة ألف دينار» ومن الورق ما 
قوع مانن ألفن وعفر ون الت ذيتازه ومن أطباق الذهب والفضة سبعمائة طبق”''» ومن 
الآلات مثل أتوار”" وأسطال وصحاف وشربات وأباريق وزبادي””" وقدور وقطع من 
الفضة والذهب مختلفة الأجناس ما لا يحصى كثيرةً؛ وبراني”؟؟ صيني كبار» وعيبات 
تجلوءة جوامن ومن اصناف الدرياع 'والعتابي وغيزة تسعون ألف ثوب» وللؤك عرائن 
مملوءة صناديقٌ كلها من الدّبيقي والكيرت 0 وخزانة اليب 
مبملوءة أسقاطاء:وعوةة وباراتي مساك ونواقة ( '؟ وبراني زجاج مملوءة من الكافور 
القنصوريء غير مصاعدء ومن العنبر ما لا يحصى كثرة”". 

وكان له مجلس يجلس فيه للشراب فيه صُوَّرٌ ثماني جواري متقابلات» أربع منهُنّ 
يفو امن كافوث وازيع سود من عدن قيام .د في المجلسء عليهن أفخر الثياب وأئمن 
الحلى وأحسن الجواهرء فكان إذا دخل باب المجلس نَكْسَ رُؤوسَهِن ا لىء فإذا . 
جَلّس في صدر المجلس اسنَوَيْنَ قائمات. ووّجد له من المقاطع والسّتور» والديباج 
والذبيقي الحريري» والذهب والفرش والمسخاة والمسائد على اختلاف أجناسهاء كل 
حجرة مملوءة من ذلك» وعذة صناديق مملوءة حقاقٌ ذهب عراقيّ بِرَسْم الاستعمال. 
ووّجد له ثمانمائة جارية منهن حَظَايا خمسٌ وستون, لكل جارية حجرة وجخزانة مملوءةٌ 
من الكساوى والآلات الدّيباج والذّهب والفضة. ومن كل صنف”". 

قال الخازن: هذا ما حَضَرني حِفظه مما في داره. وأما ما كان في مخازنه وتحت 
يدٍ عُمّاله وجباته وضمَّانٍ التواحي فما لا يحصى كثرة» من الأموال والغلال والحبوب 
والقطن والكتان والشمع والحديد والأخشاب وغير ذلك. وكل نوع منه ما يجاوز الحد 


7١ «طوق» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص‎ )١( 

(؟) تور: من الأوانى: هو إناء من الحجارة وقد يتوضأ منه» ابن منظور: لسان العرب (تور). 

() جمع زبدية» وهي وعاء يشرب به. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ء ص 1/١‏ حاشية *. 

(5) براني - برنية: إناء من الخزف اللامع أو من الصيني. ابن منظور: لسان العرب (برن). 

)0( الدّبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق .ابن منظور: لسان العرب (دبق) وهو نوع من 
الحرير خاص. 

زفق نوافجء جمع نفج. وهو وعاء المسك. ابن منظور: لسان العرب (نفج). 

0) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج “ا ص ١11لا‏ 

(4) المقريزي: المصدر نفسه. ج لاء ص ١/اء‏ ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 87. 


والإتحصياف ولذ يمك درن يناه 3 في -المدة الطويلة9©. 


وأمَا العغدد والخيول والسلاح والبقر والغنم والخيام» فقال الخازن لم تتحرّر 
لكثرتها. وقال حمل من داره أربعة آلاف بساطء وسبّون حمل”” طنافس» وخمسمائة 
قطعة بلور كبار وصغارء وخمسمائة قطعة مُحكم.ء وألف عِدْل من متاع اليمن 
والإسكندرية والغرب» وسبعة آلاف مركب””" من أصنافها. 


وأمًا ما عمّره من المساجد فمنها: جامع الفيلة”*“» وقيل إِنّهِ لم يكمله. وحكى 
الشريف محمّد بن أسعد الجواني في كتابه المترجم بالنقط في ذكر الخطط أن جامع 
'الفيلة بناه الأفضل في سنة ثمانٍ وتسعين وأربعماثة» وأنّ الأفضل مات ولم يكمّله فكمّله 
المأمون في وزارته؛ ووَلَى خطابته الشّريف أمين الدّولة أبا جعفرء محمد بن محمد بن 
هبة الله الحسيني الطرابلسي | النسابة» وأمّر أن يَحْضْر جميع وُجوه الدّولة والرؤساء في 
أوّل جمعة» فحضرواء فلما رَقِيَ فَىَ الشّريف المنبر قال: «الحمد للها وأرتج عليه ودهتير: 
فلم يرل يكرّرها إلى أن أضجَّر النّاس» ونزل وقد هُمّ. ومضى إلى داره» فاعتل ومات 
في سنة سبع عشرة واخمسمائة. ونه الحتك اللي على بجيل المنطم» وبنى في جاب 
عمرو بن العاص المئذنة الكبيرة والمئذنة السعيدية” * والمئذنة المستجدة [به أيضاً] 
وجامع الجيزة” *"وغي وللك وغنا الذي أنْشأ التاج والخمسة وجوه. 


)0( المقريزي: المصدر السابق» ج لا ص الاء ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 87. 

(؟) هكذافي الأصل. 

[فية «وتسعة آلاف سرح» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج '» ص ١/ء‏ و«سبعة آلاف مركب يعني سرج» 
في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 87 

(4) جامع الفيلة: كان يطل على بركة الحبش. بناه الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش بدر الجمالي في شعبان 
سنة ثمان وسبعين وأربعماثة» وإنما قيل له جامع الفيلة لأن في قبيلته تسع قباب في أعلاه ذات قناصر إذا 
رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلة» كالتي كانت تعمل في المواكب أيام الأعياد» وعليها 
السرير وفوقها المدرعون أيام الخلفاء. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 'ء ص 7190-789. 

)2 «السعيدة» في الأصل» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 806. والسعيدة أيضاً 
في صبح الأعشى للقلقشندي. ج 2 ص 4". 

زقف ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 80) وورد في صبح 
الأعشى للقلقشندي ج “'ء ص 7788 - 4" شرح واف عن مآذن عمرو بن العاص. «المئذنة الكبيرة 
وهي في الركن القبلي للجامع مما يلي الشرقي. وهي في المنارة الكبرى. والمستجدة وهي في الركن 
البحري مما يلي الغربي مقايل باب السطوح». 

زفق جامع الجيزة: بنى سنة 8 ه/١5؟‏ م2 زمن علي بن عبد الله بن الإخشيد ولا ذكر لدور الأفضل 
فيه. المواعظ والاعتبار. ج ؟” ص افر 
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قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل حَيمةَ سماها خيمة المُرج لي 5 لم شعيك 


بالقَاتول0؟ لأنها كانت د د جل أو رجلان. 200 
على ألف ألف ذراع [وأربعمائة ألف ذراع]””© وكان ارتفاعها خمسين ذراعاً بذراع 
العمل”* » أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار. 

ومدحه جماعة. من .الشعراء وذكروا هذه المي او ال جا 


الطرابلسي بقصيدته التي يقول فيها: [من البسيط] 


فريك خيمة عر ف فر غلا 
جاءت مَدَى الطّرف» جتى يلت ذروتَهًا 
أقطارها مُلِئْت مِنْ منظر عجبٍ 
نكن راد ونقاها العطار اريت 
تح ب حر لا يجاذيه 
وأزقم لا سمخ الم ويتفه 
ومَائِلين صُفوفاً في بججوانبها 
زِيئَت بأرْوّع» لا تُحصَّى كضائلُّه 


أؤْقَت على عَذَّبات الطَّؤذ ذي القئ0» 
تأوي من”" القَلّك الأعلى على سَكن 
يُهِدِي”" إليك ذَكَاء الصَّانْع المّطِن 
قتجا سينا ما برها إلى اديز 
وطائِر غير صدّّاح على مُئَن 
وَضَيْعْم ليس ِالْعَادِي ولا الوّمِن 
لو يستطيعُون خَرٌ الجمعٌ للدّقن 
ماض مِن المَجْدٍ والعلياء في سّكَن 


وأطلعَ الدّستُ فيها شّمس مملكةٍ ير ئ الكاتن فكين العم والادن 
وَعْدٌ على السَعدٍ أن التصر يَضْرِيُها بالصّينء بعد توح الهِنْدٍ واليمن 
وقال أبو علي حسن بن زيد الأنصاريء الكاتب بديوان المكاتيات» يصفها ويمدح 
الأفضل: [من البسيط] 


000( 
زفق 


خيمة الفرح: في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّره ص 808. 

سميت بالقاتول لأن فراشاً سقط من أعلاها فمات. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 27 ص 2178 ج 
ل صن 41/١‏ نظر أيضاً المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١‏ ص 47١‏ -1/ا4. 

ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مضر لابن ميسّرء ص 85., واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
لا ص 7ل. 

ذراع العمل: طوله ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل» ويستخدم في العمائر والمباني» ولعله الذراع الذي 


قرف 


إحق 


يقاس به أرض السواد بالعراق. القلقشندي: صبح الأعشىء ج “اء ص 447 447 
0( أ على سنت التاور د ال الى تير دن من سا در اليك الاو 1 
قف «من؟» ساقط من نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص ٠١7”‏ 
زفق «يبدي؟ في نصوص من أخبار مصر لابن مأمونء ص .١١7‏ 


لك «ترى؟ في نصوص من أخبار مصر لابن مأمونء ص .١١7‏ 
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"أحَيْمَةٌ مااتضيث اليومء آم فِلَكٌ 


ما كان يخطرفى الأفكار قبلك أن 
عدن اتيت بها كنماء شناهقة 


إن اتدتير عتنن تكتريدينا قلعا 


ومنها: [من البسيط] 
لَدَيْكَ جيشٌ وجَيْشٌ في جوَانِبها 
إِذَا الصَّبا حرّكتها ماج موكبها 
أخجله غلك كلقي ثقيز بها 


أمُنْتّهم أن يَخافوا سطوةً لِردى 
كاتني وان شرو نهنا 
فقث علا يان 


- 
ه ع 


إن أنيتَت يارد سه 


ا دنه 


الخقيفت] 


أنا مثل الهلال ما 9 


سد لوا على أن 


وأبدّت العجرّ منها هذه الهمم 
ويفّظةٌ مانراءُمنك. آم له 
قت النهى الخيّم 
في مَارِن انشع مين به تيو بها شَمَمْ 
أن:اختوتكه وأنت الئاس كلّهم 


مُصوٌّرٌ وكلا الجيْشين مِردّجِم 
فَمَمّدِمٌمنهمفيها ومئهزم 
فلي '” رع عنها الحُرْم واللّجُم 
كليم لجار الحزب مُفتحم 
فقدْ تَسالّمت الأسياف والقَب 
لا يستطِيلٌ على أعْمَارِهم هَرَم 


وقددهَمّت فوقّهامِن كفك الديّم 


وو انيدو ين وافاه 9 


وكانت ولاية لأفضل سبعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر. 


ذكر تفويض أمور الدذولة وإمرة الحيوش للمأمون البطائحي 


قال المؤرخ: وفي الخامس 


من ذي الحجة من سنة خمس عشرة وخمسمائة فوؤوض 


الآمر بأحكام الله أمورٌ الدّولة وإمرة الجيوش للقائد أبي عبد الله محمّد ابن الأمير ثقة 


00( 
زف 
ضف 
زفق 


«وينزع؛ في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .٠١7‏ 

«اللمم؛ في نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص .١١7‏ 

«خوفا عليه؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "23 صن "الا 

انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء» ص 85» واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص ”الا. 
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الذولة أبي شجاع فاتك ابن الأمير منجد الدّولة أبي الحسن مختار المستنصريٌ المعروف 
بابن البطائحي”"), وكات قبل ذلك عند الأفضل أستاذ داره”'. واستقرّت تُعوته في سجله 
المقروء على كافة الأمراء والأجناد بالأجلّ المأمون» تاج الخلافة» وجيه الملك» فخر 
الصّنائع» ذخر أمير المؤمنين. ثم نيت بعد ذلك بالأجلّ المأمون» تاج الخلافة» عز 
الإسلام» فخر الأنام» نظام الدّين والدعاة» ثُمّ تت بعد ذلك بنعوت الأفضل وهي: 
السَّيّد الأجل المأمون. أمير الجيوشء سيف الإسلام؛ ناصر الأنام» كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين0". 

قال ناظم سيرة المأمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة من 
السّنة» وهو يومٌ الهناء بعيد النّحرء جلس المأمونُ في داره وقْتَ أذان الفجرء وجاء 
الئّاس لخدمته للهناء على طبقاتهم في أرباب البيوت والأقلام» ثم الشّعراء» وركب إلى 
الفٌصورء فأتى باب الذهب» فوجد المرتية المختّصّة بالوّزارة قد هيّئت له في موضعها 
الجاري به العادة» وأغْلق الات الذي ام المعتاد لوزير السّيف والقلمء 
وهذا البابٌُ يعرف باب السّردابء فلما شاهد المرتبة توف عن الجلوس عليها لأنّه لم 
يُذْكّر له ذلك قبل حُضوره ثم أَلْجَأته الضّرورة» لأجل حُضور الأمراء إلى 0 
عليها فجلس وأولاده الثّلاثة عن يمينه, وأحَوّاه عن يسارهء والأمراء المطوّفر عا 
نالحرة عن ينوه ومن مداق لا تيل إلى هذا الجرضة اننا كا بان مل أذ في 
الباب. وخرج عد من الأُستّاذين المحتكيه © وخرج إليه الأميرُ الثقة مُتولّي الرّسالة 


.488 ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي» ص 57 55.» والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص‎ )١( 
.515 71 وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 5. ص 144. الوافي بالوفيات للصفدي» ج 4 ص‎ 
317 والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 287 هامش‎ 

(؟) «استاذ دولته؛ هي وظيفة الاستادار نفسها. فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 88. واستادارا: 
كلمة فارسية مركبة» وتطلق على متولي الوظيفة الاستادارية» ويقوم صاحبها بالإشراف على شؤون 
مسكن السطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 6 ص 407. 

() «وهادي دعاة المؤمنين أبو عبد الله محمد الآمري». المقريزي: الخطط» ج ١ء‏ ص 577. انظر أيضاً: 
المنتقى من أخبار مصر لابن ظافر» ص 88. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج *”؛ ص 5/. كنز الدرر» ج 
5 ص 488» أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 48. 

(5) الأمراء المطوقون: وهم الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب في أعناقهم وكأنهم بمثابة الأمراء مقدمي 
الألوف: القلقشندي: صبح الأعشى» ج 7 ص 877. 

(5) «مطوقين» في الأصلء والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 84» والاستاذون: 
وهم المعروفؤن بالخدام والطواشية» وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب 
والمغارية» وهم أقرب أرباب الوظائف الخاصة إلى الخليفة وأحضهم به وكانت عدتهم تزيد على 
ألف. وكان من طريقتهم أنه من ترشح أستاذاً منهم للحنك وحنّكء حمل إليه كل أستاذ من المحتكين ‏ 
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وزمان القصور”"» فوقف أمام المرتبة وقال: أمير المؤمنين يرُدٌ على السَّيّد الأجل 
المأمون السّلام. فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرضء وجَلّس في موضعه.ء وتأخر 
الأمير الئّقة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبة وقبّلَ الأرض ويد المأمون» 
ودخل من قَوْره من البابء وأَغْلِق الباب» على [حالة على]” ما كان عليه الأفضل. 


ه عير س 


قال: وكان الأفضل يقول: ما أزال أَعْدَ نفسي سلطاناً حتى أجلسٌ على تلك 
المرتبة ويغلق الباب في وجهي والدّخان في أنفي؛ لأنّ الحمّام كانت خَلْف الباب في 
السرداب. 

قال: ثم قُتح الباب وعاد الدّقة وأشار بالدّخول إلى القصر؛ فدخل المأمُون إلى 
المكان الذي هُيّىء له» ودُعِي لمجلس الوزارة» وبقي الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس 
الخليفة واستفتح المقرتون. واستّدعي المأمون فحضر بين يديه وسلّم عليه أولادٌه 
وإخوته”"؛ ثم دخل الأمراء وسلموا على طبقاتهم؛ ثم الأشراف وديوان المحاتباك 0 
والإنشاء» ثمّ قاضي القضاة. والشّهود. والداعيء ثم مقدّموا الرّكاب ومتولي ديوان 
المملكة. ثُمّ دخل الأجناد من باب البحر*, وهو البابُ الذي يقابل المدرسة الكامليّة 
الآنء ؟ تخا روالي القاهر: وذالي من سلما ركاف أهل التنحيي: : ثم البَطرك 
والنّصَارى والكتَّاب منهم» وكذلك رئيس اليهود. ودّخل الشعراء على لات : وأنْشّد 


7 بدلة كاملة من ثيابه وسيفاً وفرساً فيصبح لاحقاً بهم وفي يده مثل ما في أيديهم. وكان يختار منهم شد 
التاج وصاحب المجلس» وصاحب الرسالة» وأزمة القصور وصاحب بيت المال» وصاحب الدفتر» 
وحامل الدواة» وأزمة الأقارب ومن يتولى طعام الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج “2 ص اا 
481» وابن ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص 84. 

)١(‏ زمام القصر: وهو الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير: القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
ه.ص 1550-506. 

(؟١)‏ مابين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .4٠‏ 

فرق ا في المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .1١‏ 

(5) «ثم دخل ديوان المكاتبات؛ سلّم بهم الشيخ أبو الحسن بن أبي أسامة صاحب ديوان الإنشاء في أيام 
58 الآمر بأحكام الله. وتعت بالشيخ الأجل كاتب الدست الشريف. توفي سنة 017 ه/ ١1١78‏ 
م. ثم ديوان الإنشاء سلّم بهم الشريف ابن أنس الدولة. ثم تغيب الطالبين بالأشراف»» ابن ميسر: 
المنتقى من أخبار مصرء ص .4٠‏ 

(5) باب البحر من أبواب القصر الغربية. أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله» وسمي بذلك لأن الخليفة كان 

يخرج منه عندما يقصد التوجه إلى شاطىء المقسء وهو باب القصر الذي يواجه دار الحديث 

الكاملية» هدم في أيام الملك الظاهر بيبرس» وكان موضعه زمن المقريزي» يعرف بباب قصر بشتاك. 

القلقشندي: صبح الأعشىء ج “اء ص 755. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4» ص ”27 

حاشية لاء المقريزي الخطط, ج 2١‏ ص ”477 - 1775 و780. 


كلّ منهم ما سمحت به قريحته. وكانت هذه عادّة السّلامِ على مُلوك هذه الدّولة» وإنما 


أؤردنا ذلك ليُعْلم منه كيف كانت عادتهه”"". 

وفي سنة سبع عشرة وخمسمائة ورد إلى الديار المصريّة طائفةٌ ا هن عرب 
لُواتّه من جهة المغرب» انهو إلى الإسكندرية وأعمالهاء وأفسدوا تناد سكا 
فندت المأمون إليهم أخاه نظا قاف الجر حَيّْدرة» الملقّب بالمؤتّمن» فقاتلهم وهزمهمء 
وغنم أموالهم. وتوجه إلى ا ودخلهاء فصادف مراكب البنادقة قد هجموا على 
ساحل الثغر وأسرُواء فخرج إليهم» وحاربهم ومَرّمهمء فعادوا”". 


ذكر القبض على المأمون 
قال: وفي سنة تسع عشرة ة وخمسمائة في يوم””') السّبت لأربع خلّؤن من شهر 
رمضان قبض الآمر بأحكام الله على وزيرة المأمون أبي عبد الله محمّد [بن البطائحي 5 
وعلن إحرته الي وثلاثين نفراً من خواصّه وأهله. واعتقله» ولم يَرّل في اعتقاله 
إلى سنة اثنتين وعشرين» مصَلَبه مع أخوته. 
وقيل في سبب ذلك إنَّ المأمون”" رَاسَل الأمير جعفراء أخا الآمرء وأغراه بقتل 
أخيه وأنّه يقيمة مكانه في الخلافة» وان 2 سْتَقرّت القاعدة بينهما على ذلك» واتّصّل ذلك 


.4١-89 لمزيد من التفصيلات انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎  )١( 

 )1(‏ «نظام الدين أبا تراب» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسشرء ص 247 واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
ص 46. 

(؟6 انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”» ص 48. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص 41, الكامل 
لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 537. 

هق ان ليله الجا فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .1١37‏ 

(5) ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

(7) مابين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ٠١7‏ «وعلى أخيه المؤتمن 
واستولى على أموالهما وذخائرهما ثم قتلهما». ابن تغري بردي: النجوم:الزاهرة» ج 5» ص 7371. 

2601 يذكر ابن ميسّر في المنتقى من أخبار مصرء ص ٠١5‏ أن الوزير المأمون البطائحي قد كتب إلى ابن 
نجيب الدولة أبي الحسن (وهو الأمير المنتخب عن الخلافة الفاطمية فخر الدولة الموفق في الدين 
داعي أمير المؤمنين علي بن إبراهيم) كتاباً بالتنفويض له في الجزيرة اليمنية» وشد أزره» وأموره بجمع 
الأرمن والسودان. وكان المأمون البطائحيء قد ولي الوزارة للآمرسنة 510 ه/١1171‏ م. ابن تغري 
برني: التجوم الزاهرة؛ ج ج ه.» ص 777 حاشية .)١(‏ وفي سبب قتله أقوال مختلفة. انظر الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي للمتاوي. ص 7177 775. وبعد قتل المأمون بقي الأمر بدون وزراء 
من رمضان سنة 514 ه إلى ذي القعدة سنة 074 ه: أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جه ص 
“الال حاشية .)١(‏ 
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بالشيخ أبي. الحسن علي بن أبي أسامة» متولّي ديوان المكاتباث» وكان خصيصاً بالآمر 
قري عله وناله من المأمون أذى كثير» فأعلم الآمر بالحال. وكان المأمون كثيرٌ التطلّع 
لأخبار الثاس والبحث عن أحوالهم» وكثر الوشاة في أيامه . 

قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداءُ حال المأمون أن والدّه كان 
من جواشيسن الأفضل بالعراق» فمات ولم يخلّف شيئاء فتزوّجت أمّهِ وتركته فقيراً 
فاتصل ببعض البنائين بمصرء ثم صار يحمل الأمتعة بالسُّوق الكبير. فدخل مع الحمّالين 
إلى دار الأفضل مرَّةٌ بعد أخرى فرآه الأفضل خفيفاً رشيقاًء حسن الحركة» حُلو الكلام 
والحجّة؛ فسأل عنه؛ فقيل هو ابن فلان؛ فاستخدمه مع الفرّاشين. ثم تقدّم عنده وكبرت 
منزلته. وعلت .درجته؛ إلى أن انتهى إلى ما ذكرنا”!2. قال محمد بن على بن يوسف بن 
جلب راغب”" في تاريخ مصر: إن ابن الأثير وَهِم في وفاة ولد الكامرن4 وان وائدة 
مات فى سنة ثنتى عشرة وخمسمائة» والمأمون إذ ذاك مدبّر دولة الأفضل”". وأكثر 
الثانى .يتكروة فا ذقره ابن الأثيز.. 

وقال صاحب كتاب البُستان فى حوادث الرّمان: إن المأمون كان يرئّن بين 
القصرين» وجدّه من غلمان المستنصر بالله. والله أعله©©. 


ذكر أخياو ابي نحاح بن فنا النصراتي الراهت وائله 

كان هذا الرّاهب من أهل أَشْمُو م طَنّاح” ““. وكان قد خدّمَ وَلِيّ الدولة يُحَنًا ؛ بن أب 
الليث» ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون . وبذل في مُصَادرة قوم من 
النصارى مائة ألف دينار» فأطلق يده فيهم. وتسلسل الأمر إلى أن عم البلاءُ منه جميعَ 
رؤساء الذيار المصريّة وفقناها وكُنّابها وغيرهم. ولم يَبّْق أحدٌ إلا ناله منه مكروه من 
العوف: والتوسي د التال: وارتفع شأنّه عند الآمر حتى كان يعمل له''' ملا 
مخصوصة به بدمياط وتئيس من من الصّوف الأبيض المنسوج بالدعية تكان مها وزلسسن 
من فوقها الغفافير الدّيباج7". وكان يتطيب في كلّ يوم بعدة مثاقيل من المسك. وكان 


)١(‏ «حتى صار وزيراً» في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 555. وانظر المنتقى من أخبار مصر لابن 
ميسّرء ص .١٠١5‏ 

() المعروف بابن ميسر. 

() المتتقى من أخبار مصر لابن ميسَرء ص 5 .١٠١‏ 

() انظر كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ". ص 597. 

(5) أشموم طناح: أشمون الرمان: مدينة قديمة» قرب دمياط» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج 2١‏ ق 
١ص‏ 779. 

(7) «إلى أن كان يستعمل له في الأصلء والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسرء ص .١١8‏ 

(0) «عفارة ديباج» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١8‏ 
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يركب الحمير بالسُّروج المحلأة بالذهب والفضة» ويجلس في قاعة الخطابة بالجامع 
العتيق بمصر ويسْتدعي الئاس للمصادرة”'". فاستّدعى في بعض الأيام رجلا يُعرف بابن 
الفرسء وكان من أكابر العدول ذوي الهيئات والدّيانة» والناس يعظمونه ويبجّلونه ‏ 
ا والإخراق؛ فخرج من عددة ووقفت في المنامم يوم م الجمعة وقال: يا 
أهل مض الْظروا غدل عَولآانا الآمر في تمكينه هذا التصراني » من المسلمين! فارتّح 
الناس لكلامه وكادت تكون فتنة؛ فدخل جماعةٌ على الآمر كر العاقبة» وعرّفوه ما 
حل بالمسلمين منه فاستدعاه» وكان في المجلس رجلٌ من الأشراف”" » فأنشد الآمر 
أبياتأ منها: [من السريع] 
إن الذي شرفت من أجله يزععهذاآتهكاذب. 

قال مر ما تقول يا راهب؟ فمسكت. فأمْرَ به فقتل. وكان الذي تولّى قتله 
الأمير مقداد والي”"© فضي قله علق اننا ثم أنْزِل ورُبط على خشبةٍ ورّمِي في 

بحر النيل وخرجت الكتب إلى الأعمال البحريّة أنّه إذا ألقاه الماءٌ إلى جهةٍ أخرجوه 
عنها حتى يتتهي إلى البحر المالح. 

ولما قُتِل هذا الرّاهب وجدُوا له مقطعاً فيه ثلائماثة طُرّاحة خة”*؟ سافان معحسوة 
ججدداً لم ُستعمل. هذا مِنْ هذا التّوع» خَلاً ما وُجد من الذهب والفضة والأقمشة 
والديباج”*“. 


ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشىء من أخباره 
كان مقتله في يوم الثلاثاء لِلَيْلَتَِين حَلّتَا" من ذي القّعدة سنة أربع وعشرين 


.84 288 بشأن المصادر. انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي 
الطرطوشي الفقيه المالكي الزاهد؛ المعروف بابن ابن رندقة. ولد سنة 45١‏ ه/ ٠١99‏ م وتوفي 
ه/5؟١١‏ م.ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 155. ترجمته في: عبر الذهبي» ج 4» 
ص 48. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 5» ص 575. ونح الطيب للمقري التلمساني» ج 
”ص 46. 

() «ولي» في الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”ا ص 175. 

(5) طراحة: الفراش الذي يجلس عليه ويرتاح. الفيروزابادي: القاموس المحيط (طرح). 

(0) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 88 84» المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ٠١/‏ 
.1١9‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج "ا ص 1717-1179 

69 «الرابع من ذي القعدة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”» ص .17١‏ و(ثالث ذي القعدة» في وفيات 
الأعيان» لابن خلكان, ج 5» ص .10١‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 85» ص .١71١‏ 
وثاني ذي القعدة» في الكامل لابن الأثير» ج 2٠١‏ ص 554. 
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وحيسياتة جار نفد 7 "© بالقرت مخ المقبامن. ولت علية غير انودع الارارن؟ 
وقتلُوهء فحمل في جل ”"" إلى الجامغ »'وتقل في مركي عشاري”"» وأخدر إلى اللؤلؤة 
في الخليج» ثم حُمل إلى القصر؛ فتوفي بقية يومه. وقُيِل القومٌ الذين قتلوه. 

وكاد رلته يحرم تلاق اداو بخلت ين الميززء 1 مه كين وأ ريعماةة وقتل 
في يوم الثلاثاء سابع عشر المحره” *' منهاء فكان عمره أربعاً وثلاثين سنة وعشرة أشهر 
وولايته تسعة وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف شهر. وكان محكوماً عليه إلى أن قل 
الأفضبل وقول المأمون فظهر أمره» وصار يتصرّف [ويركب]”'2 في يوم الجمعة ويوم 
السبت ويوم الثلاثاء وإذا لم يركب في يوم منها ركب في غيره. ولم يَستَوْزِر بعد 
المأمون وزيراً للسّيف والقلم» بل استبّدٌ بأموره وباشرها بنفسه. 


وكان قبيح السّيرة في رعيّته» يظلمُهم ويأحدٌ أموالهم ويغتصب أملاكهم؛ وسفك 
دماءهم. وارتكب المحذورات» واستحسن القبائح. ويكفى من سُوء سيرته تمكيثّه 
الرَاهبَ من المسلمين» وقد تقدم خبره”". 

وولد للآمر في هذه السئنة ولد سمي أبا القاسم الطيّب وجعله وليّ 00 


)١(‏ . «جيزة مصر» في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”» ص 21٠‏ والمنتقى من 
أخبار مصر لابن ميسّرء ص »1١١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري برديء ج 6. ص 2177 كنز الدرر 
لابن أييك الدواداري» ج 5» ص 5 50» وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .4١‏ والجزيرة: المراد 
بها جزيرة الروضة . وهذه الجزيرة واقعة في مجرى النيل بين مصر القديمة ومنطقة القصر العالي من 
الجهة الشرقية للنيل وبين بندر الجيزة وشاطىء ء النيل الغربي من الجهة العربية . عرفت باسم الجزيرة» 
وجزيرة المقياس» وعرفت أيضاً باسم جزيرة الحصن» ثم باسم جزيرة الروضة نسبة إلى البستان الذي 
أنشأه في نهايتها البحرية الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة 59٠١‏ ه/95١٠‏ مع 
وسماه «الروضة» ومن الك الوقت إلى اليوم صارت الجزيرة تعرف باسم جزيرة الروضة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة؛ ج هص .١7١‏ حاشية رقم (9). 

(؟) الجل للدابة: كساء أو غطاء يقيها من البرد: ابن منظور: لسان العرب (جلل). في شليل من أشلة 
الخيل. في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .5١‏ 

() عشاري: عشاريات: مركب صغير يستخدم عشرين مجدافاً ويكثر استعماله في نهر النيل. النخيلي: 
معجم السفن الإسلامية» ص 66 

افق «ولد يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 24١‏ 
والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص »٠١١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "ا ص ."١‏ 

(5) هذا يخالف ما ذكره النويري في أول الفقرة. 

قف ما بين حخاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١١‏ 

0 انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١١١‏ 

0 في الكامل لابن الأثير: «ولما قتل لم يكن له ولد بعدهء فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن _ 
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فَأحْمَاه الحافظ . وزراؤه: الأفضل؛ ثم المأمون. 

قضاته: ابن ذكا النابلسي إلى أن رَفَعَ إبراهيم حمزة الشاهد إلى الأفضل أمير 
الجيوش أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله؛ ووَّلَى أبا الفضل نعمة بن بشير الجليس 
النابلسي إلى أن استقال؛ فولّى الرشيد أبا عبد الله محمد بن قاسم الصقلي إلى أن توفي؛ 
فأعاد الجليس ثم صرفه؛ وولى أبا الفتح مسلمء فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله ونفاه 
ولمًا أخطأ في قراءته؛ وولى أبا الحجاج يوسف بن أيوب الأندلسي إلى أن تُوفَي في 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة؛ فولى الآمر أبا عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسّر 
القيسراني» فاستمر إلى أن قتل الآمر بأحكام الله”"©. 


ذكر بيعة الحافظ لدين الله”) 


هوا ابو الكدون عد التجدد بن عمد ين لمر اق رعو الحادي عشيريطن 
ملوك الدّولة العْبَيْدِيَّة والققامن من ملوك الدّيار المصريّة منهم. بُويع له بَعْد مقتل ابن عمّه 
الآمره في يوم الثلاثاء لِليْلتَيْن حَلَنَا من ذي القّعدة سنة أريع وعشرين وخمسمائة» بولاية 
العهد إلى أنْ يستبرىء نساءُ الآمر وهل فيهنَّ مَنْ هي مشتملةٌ على حَمْل أمْ لا. 


7 5 ع و 
ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من أمر أحمد إلى أن قتل 
قال المؤرّخ: لما بُويع الحافظٌ لين الله لله ثار الجُنْد الأفضليّة وأخرجوا ابنَ مولاهم, 
علد احعادين لعفل الملقّب بكتيفات» وَولوة إمرة الجيوش؛ وذلك في يوم 
الشمسن الشادس * "" من ذي القّعدة منهاء فحكم. واعتقل الحافظً صبيحة يوم بيعت 
ودعا للإمام المنتظر؛ وقّوي أمرُ ابن الأفضل. 
وفي سنة خمس وعشرين رتب أحمد ب بن الأفضل في الأحكام أربعة قضاة: 


ت الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله؛ ابن الأثير: الكامل» ص 556. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي: «قتل الآمر ولم يخلف ولداً ذكرآه. ج 4. ص .77١‏ 

2١١75 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 47.» والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ .2)١( 
177 - 1١77 واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “ا ص‎ 

(؟) أخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ”ا ص 775-1770؛ وخطط المقريزي؛ ج ١‏ ص 
017" المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١41- 1١7‏ وحسن المحاضرة للسيوطي» ج2؟. ص 
7 والكامل لابن الأثير» ج 9. ص 275١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزيء ج “اء ص 177 110. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 178. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 صن 
ستتكيية 

(*) «سادس عشر؟ في المنتقى من أخبار مصر لابن ميشسّرء ص .1١17‏ 
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الشافعية والمالكية والإسماعيلية والإمامية. يحكم كل قاض بمقتضي مذهيه ويُورّث 
بمقتضاهء فكان نامي | الاق الفقيه سلطان”"'» وقاضي المالكية اللبني”"؛ وقاضي 
الإسماعيلية أبو الفضل”" ابن الأزرق» وقاضي الإمامية ابن أبي كامل”*“. 


وسار أحمد بن الأفضل سيرةً جميلة بالنّسبة إلى أيّام الآمرء ورد على الناس بعص 
مُصادراتهم؛ وأظهّر مذهبٌ الإمامية الاثني عشرية» وأسقط من الأذان قولهم «حيّ على 
خيْر العمل وأمر بالدّعاء لنفسه على المنابر بدعاء اخترعه لنفسه وهوّ: «السّيد الأجلٌ 
الأفضلء مالك أصحاب الدُولء والمحامي عن حَوْزة الدّين» وناشر جَناح العدل على 
المسلمين. الأَقُرَبين والأبُعدين» ناصرٌ إمام الحقّ في حالتي غيبته وحُضورهء والقاسم 
بنُصرته بماضي سيفهء وصائب رأيه وتدبيره» أمينُ الله على عباده» وهادي القُضاة إلى 
اتباع شرع الحق واعتماده. ومرشد دُعاة المؤمنين بواضِحٍ بيانه وإرشاده. مُولي النعم» 
ورافعٌ الجر عن الأممى مالك فضِيلَتي السّيف والقلم؛ أبو علي أحمد بن السيد الأجلٌ 
الأفضل تاماه مين السو 


وامنتتضر أمده إلى يوم القلاثاء سادس عشر المحرّم”"' سنة ست وعشرين 
وخمسمائة. فاتّفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبّستان الكبير”" ظاهرٌَ 0 ق 
لَب بالأكرة”" على جاري عادته فونّبَ عليه مملوكٌ روميٌ» وقيل بَلْ من صِبيا 
الخاضّة”'» فطعنه طعنة ألقاه بها عن فرسهء ونزل واحترٌ رأسه. امات ا 


000( هو سلطان بن إبراهيم بن مسلم المقدسيء لقب بابن رشا. توفي سنة 018 ه/ ١١5٠‏ م. المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج “اء ص .١706‏ الذهبي: العبر» ج 4» ص 47» ابن ميسّرء المنتقى من أخبار مصر» 
ص 772 

(؟) هو محمد بن عبد المولى بن محمد بن عبد الله اللبنئي المغربي. المقريزي:اتعاظ الحنفاء ج "2 ص 
7 

() هوهبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمدء أبو الفضائل» عرف بابن الأزرق. المقريزي:اتعاظ الحنفاء 
اج ثلا ص 147. 

(5) هو المفضل بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل» المقريزي: المواعظ والاعتبار» 
اج لاص 1137. 

(5) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١1١5‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”2 ص 1١514 - ١47‏ 

و4 «في العشرين من المحرم» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 8» ص 47 7. 

(0) «البستان الكبير خارج باب الفتوح من القاهرة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص .١57‏ وكان 
يمتد من زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية. المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 4417. 

(8) الأكرة: لعب بالكرة. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ض 775. واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ”» ص ”2147 والمنتقى من أخبار مصرء ص .١١6‏ 

(9). صبيان الخاص: وهم جماعة من أخصاء الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشىء ج "ا ص /43717. 
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. وذلك حوانة رين ساد فكانت مُدَّة تغلّبه على الآمر سنة واحدة وشهرين وثلاثة 
عكر يروما ودذفن بتربة أبيه خارج باب ان 20 
ذكر بيعة الحافظ لدين اللّه الثانية 

قال: ولما قُتل أحمد بن الأفضل بويع الحافظ بالخلافة بيعةً عامّةء وظهر الحمل 
المنتظر بِنْتاّء فانتقلت الخلافة إليه» وأمر أن يُدُعى له على المنابر: «اللّهم صل على الذي 
شَيِّدْت به الذين بعد أن رامَ الأعداءٌ دُئورّهء وأقرّزت الإسلام بأل امات للوعة على 
الأمة وليوك وججعلته آية لِمَنْ يدبّر الحقائق ببّاطن البصيرة» مولانا وسيّدنا وإمام عضرنا 
وزمازناء عبد المجيد أبى الميمون» وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاةً دائمة 
إلى يوم الدين”"». 

قال: ولما تم أمر الحافظ استوزر أبا الفتح يانس”"»؛ وهو روميّ من مماليك 
الأفضلء ولقبه بأمير الجيوش؛ فقتل الطائفة المعروفة بصبيان الخاصٌء ومن جملتهم 
قاتل أحمد بن الأفضل. ركان علي الود بعيد المؤه فخافه وتخيّل منه. وتخيّلَ يانس 
أيضاً من الحافظء فدبّر كل واحدٍ منهما على صاحبه قَسَبَقَ تدبيرُ الحافظ فيه فسَمّه في 
إبريق استعمل الماء منه عند الطهّارة» فعولج وكادّ أن يبرأء فكلّم الحافظٌ بعض الأطباءء 
ققال له الطييب: إن رأي مولانا أميرُ المؤمنين أن يمُضي إليه ويزوره ويهنّه بالعافية فإنْه 
لا بْدّ أن ينهض ويمشيء فإذا مشى لا يكاد يعيش أبداً. فمضى إليه الحافظ فقام إليه 
وتلقافى فمات فى ليلته؛ وذلك فى السّادس والعشرين من ذي الي فكانت مده 


وزارته تسعة أشهر. 
٠ 7 2 ٠‏ سُ 
ذكر الخلف ببء انده الحافظ لديم" الله 
بسن ابي س 


قال المؤرخ: «وفي شعبان سنة ثمان وعشرين وخمسمائة جرى بين أبي تراب 
حيدرة وحسن» ولدَيْ الحافظى حربٌ شديدة» وافترقت العساكر على فرقتين» وهما 
ل ا الي ا و ا 0 
الققضرين؛ وقتل من الطائفتين تقدير عشرة آلاف إنسان. وكان سبب ذلك أن الحافظ 


25 تربة أمير الجيوش بدر الجمالي» هي أول تربة أنشئت بمقابر باب النصر. المواعظ والاعتبان ج‎ )١( 
.477 ص‎ 

زفق انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 6 ص 71١5‏ 71776. 

() انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ه» ص 77”5. وفيها «أمير الجيوش صاحب حارة اليانسية». 

(5) «لليلتين خلتا من ذي القعدة» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 48. كنز الدرر للدواداري» 
اج 3 ص 6501. ١‏ 
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ااال 
والحرب بينهما “واستكطظهر جسن على أحيه عيدرة) فهرب حيدرة إلى أبيه. فأرسل 
الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليهء فامتنع وضايق القصرء وطالبه بأخيه حيدرة؛ فتلافاء 
الحافظ وجعلة ولي عهذه من بعذه. وتمكن خسو هن الذولة والتصرّف فيها بحسب 
رأيه. ولم يبق ق للحافظ معه حكم)”". 


ذكر مقتل حسن بن الحافظ 

كان مقتلّه في يوم القلاثاء الثّالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسماثة وذلك أنّه لما استقرٌ في ولاية العهد والوزارة والتّدبير واستبدٌ بالأمرهء قبض 
على جماعةٍ من الأمراء وقتلّهم؛ بسبب قيامهم مع أحمد بن الأفضل؛ وأقام غيرهم؛ 
فْحَاقَهُ مَنْ بقي من الأمراء العُنْقَء وأجمعوا على خَلْع أبيه من الخلافة وولّدِه حسن من 
الوزارة فاجتمعوا ب ند القصترينه» وَرَاسْلو1 التحافظل وأعلموه ه بما أجمعوا عليه» فاستخطفهم 
الحافظ واعتذر إليهم؛ وهرب حسّن إلى أبيه» فقّبض عليه وقيّدى وذكر ذلك للأمراء. 
فقالوا: ا ل 
بمشاهدته, فتكلا عليه ور أوه 0 وقيل إن قيام الأمراء كان بتدبير المحافظ”” , 


ذكر وزارة بهرام الآرمني 
وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة» وقيل لإحدى عشرةً ليله خلّثْ 
منه» استوزر الحافظٌ بهرامً الأرمني التصراني» ونعته بسيف الإسلام تاج المُلوك”*“. وكا 


.159 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "ا» ص‎ »17١ - ١١4 انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص‎ )١( 

(0) يقول المقريزي في اتعاظ الحنفاء ج #» ص ١95‏ ما يأتي: «وندبوا منهم أميراً يعرف بالجرأة يقال له 
المعظّم جلال الدولة محمدء ويعرف بجلب راغب الآمدي» فدخل إلى حيث حسن بن الحافظ» فإذا 
هو مسجى بثوب ملاءة فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكيناً وغرزه في عدة مواضع من بدنه 
حتى تيقن أنه ميت . وانصرف إلى أصحابه وأخبرهم فتفرقوا» ويقول ابن الأثير: «فجرحوا أسافل 
رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته» الكامل» ج .١١‏ ص 77 . ويقول ابن تغري بردي: «وأخرج من 
وسطه بارشيناً فعززه بها في مواضع خطرة من جسده حتى تحقق موته؛ وعاد إلى القوم فأخبرهم 
فوثقوا منه وتفرقوا». النجوم الزاهرة» ج 4 ص 7717. 

(*) انظر تفصيل ذلك فى المتتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص ١7١‏ -177. واتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج “اء ص 167 190. والكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 77-77. وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي» ج 4» ص .5١‏ 

هق الل الححقة !الى انالا الجنا للمتريرى : ج انان 101 . تاج الدولة» في الكامل لابن الأثير» ج 
١‏ ص 154. «تاج الملوك» في المنتقى لابن ميسّره ص 177. 
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بهرامٌ المذكور قد وصل إلى الدّيار المصريّة واجتمع بالحافظ» فرأى منه عقلاً وافراً 
وإقداماً في الحرب وَحُسْن تدبير”"©. 

وكان سببٌ وصوله من بلاده أن القائ ثم بأمر الأرمن مات» وكان بهرام أحنٌّ بمكانه 
من غيره فَعَدَل الأرمنُ عنه وولّوًا غيره» فغضب لذلك وخرج من تل باشر ”"' وقدم 
مصر؛ فعيّنه الحافظ للوزارة. واستشار بعضٌّ أهله وأكابر دَوؤلته فيه» فكلّهِم كره ذلك 
وأشار عليه ألا يفعل» وقالوا: إن نصراني لا يَؤْضاه المسلمون» وإن من شروط الوزارة. 
أن الوزير يَرْقَى المنبر مع الإمام في الأعياد ليزرٌ عليه المزرة الحاجرّة بينه وبين الناس؛ 
وأنْ القضاة ة هم نواب الوزراء» من زمن أمير الجيوش» بدر الجمالي. ويُذْكّرون في الثيابة 
عنهم في الكتب الشكمة التافذة: عنهم إلى الآفاق و الأنكحة. فقال الحافظ: إذا 
رَضَيناء تحن من يخالفناء ا 0 صعود المنبر فيسُتنِيبِ عنه فيه قاضي 
القُضاة» وأمًا ذكرٌه في الكتب الحكميّة فلا حاجة إلى ذلك. وَاسْتُوزِر والئّاس يُنكرون 
. 4 3 
ذلك عليه . 


وقال بعض المؤرخين: إن بهرام كان واليّ الغربيّة يومئذٍ وإنّه نه سار منها مجدًا إلى أن 
وصل إلى القاهرة وحاصّرها يوماً واحداً ودخلها . فلمًا ولي الوزارة وثُبتَتْ ت بها قدمّه سأل 
الحافظ أن يد يَسْمح له بإحضار إخوته وأهله» فأذن له في ذلك . فأرسلَ إليهم وأحضرهم من 
تَلَّ باشرء عن م ا غيرهم من الأرْمّن تقديرٌ ثلاثين ألف إنسان؛ 
فاستطالوا على المسلمين . بيت في أيّامه كنائس كثيرة ودِيّرَة حتى إن كل رئيس من أهله 
بنى له كنيسة؛ وخاف أهلٌ مصر منهم أن يغيّروا الملّة الإسلامية . وكرت الشّكايات فيه. 
وكان أخوه المعروف بالباساك» وإليه تنسب المنية”؟' التي بالقرب من إطفيح””'» قد وَلِي 
الأعمال القوصيّة فجار فيها جؤراً عظيماً واستباح الأموال» فعظم ذلك على النّاس. 


)١(‏ . ورد في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص :١177‏ لوجاءت ألقابه في منشورين صادرين إلى 
رهبان جبل سيناء بتاريخ سنتي 0794 ه/ 070 ه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام غياث الأنام أبو المظفر بهرام الحافظي». وجاءت ألقابه أيضاً في أحد السجلات. الأمير المقدم 
المؤيد المنصور عز الخلافة وشمسها وتاج المملكة ونظامها فخر الأمراء شيخ الدولة وعمادها ذو 
المجدين مصطفى أمير المؤمنين بهرام الحافظي. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 21 ص. 27370 ج 
مص .,351١-750١‏ 

(؟) تل باشر: حصن وكورة شمالي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص .5٠‏ 

(9) 2 انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 2177 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص 195. 

)5( ادك ترب تيار تحرف اد باصي اللصزيان ور لماه اللجيوز ةو 
القاموس الجغرافي» ج ؟ا ق لاء ص 3١‏ 


)2( أطفيح : من المدن المصرية من أعمال الجيزة» محمد رمزي : القاموس الجغرافي» ق 73 ج "ا ص72 


© 
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ذكر خروج بهرام” '" من الوزارة ووزارة رضوان , بن الولخشي 


قال: ولما ثقّلت وطأة بهرام على النّاس اجتمع الأسراء بوك برا شان به 
الولخشيء وذلك في صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وكان يؤْمئذٍ متولي الغربيّة 
ولاه بهرام إيّاها إبعاداً له فلمًا أتته كُتب الأمراء نهضٌ في طَلب الوزارة» ورّقي المنبّ 
وخطب خطبة بليغة حرّض النّاس فيها على الجهاد. فأجابوه. وحشد العُربان وقدم إلى 
القاهرة. وكان الأمراء قد كاتبُوه وقالوا: إذا وّقع الوه في الوجْهِ ارْقَعْ المصاحف على 
الرُماح فإنًا نتحازٌ إليك: ففعّل ذلك. وخرج بهرام إليه لمّا قرب من القاهرة: فلمًا عاين 
الأمراء والججند المصاحف التحقوا جميعٌهم برضوانء وبقي بهرام في الأرمن خاصّة. 
فراسّل الحافظ وقال: أنا ألقاهم بِمَنْ معي. فخاف الحافظ عاقبةً ذلك» فأمره أن يتوجّه 
إلى قوص ويُقيم عند أخيه الباساك إلى حين يدبّر أمراً. فعادٌ بهرام إلى القاهرة. وأخذ ما 
خف احملة» وخرج من باب البرقيّة في حادي عشر جمادى الى وتوجّه إلى الأعمال 
القوصية. 

قال: ولما انفصل عن القاهرة أتت العوامٌ منازل الأرمن» وكانوا قد نرّلوا 
الحُسَيْدية *" وغهروها إدوراً : ولينا اتصل بأهل قوص انهزامٌ بهرام ثارُوا بأخيه الباساك 
وقتلوه وممَّلُوا به وربَطُوا في رجله كلباً ميّتء ورّمَوه على مزبلة. َقَدِمَ بهرام بعد ذلك 
بيومين» شه طائقة مق أقارية فرأى الباساك على هذه العاه ل عدت ين ادن 
قوص بالسّيف ونهبّها وسار إلى أسوان. ثمّ رجع ونرّل بالديّرّة البييض”"؛ وهي من 
أعمال أخميم بالجانب الغربي. 

قال: ول فارق يهرام القاهرة دَخَلها رضوان ووقّف بين القصرين» واستأدْنَ 
الحافظ فيه قعل فأمره بالترول بدارٍ الوزارة» فنزلهاء وخَلّع عليه خِلّع الوزارة ونعته 
بالأفضل. وتَدَبَ رضوان جماعة من العسكر مع أخيه ناصر الدين» فتوججهوا إلى بهرام» 
فاستقرّ الأمر بينهم أن يقيم بالدَيّرَة البييض»؛ وعاد الجُند الذين مع بُهرام إلى مصر. ودّبر 
رضوان الأمُرَ أحسن تدبير» وصادرٌ جماعة من أصحاب بهرام وشدّد عليهم الطلب» 
وقتلهم بالسيف. 


)١(‏ «رضوان» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ؟. ص .١‏ «نزلوا الحُسَيْئيّة ونهبوا كنيسة الزهري؛ ونبشوا قبر 
أخيه البطرك وعمروها دوراً» والحسينية: خارج باب الفتوح. 

(0) «فنزل بالأديرة البييض» وهي أماكن حصينة في غربي إخميم» أبن ميسّر» المنتقى من أخبار مصرء ص 
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وفي سنة ائنتين وثلائين وخمسمائة أحضرت"'' من تئيس امرأة بغير يَدَيْن؛ 
وموضع يديها ل الحلَّمَتين» » فجيء بها إلى مجلس الوزاره بين يدي رضوان. فعرّفته 
أنها تعمّلٌ برجليّها ما يعملّه الناسن بالبدين من خط ورَقُم وغير ذلك. فأحضر لها دواةٌ 
فتناولت الأقلام برجلها اليسرىٍ وتأمَلئْها قلماً قلماً فلم تَدْض شيعاً منها؛ فأخذت السّكين 
وبرت لنفسها قلماً وشقَّته وقَطَّته. واستدعت ورقةًٌ فأمسكتها برجلها اليُمنى» وكتبت 
باليُسرى بأعمدحط ها تكتّبُ النّساء بأيدِيهنَ مثله. وحمدت الله في آخر الرّقعة 
وناولئُها للوزير. فتناوَلّها فوجدها قد سألئْهُ الرّيادة في رَاتِبِها؛ فرّادَهاء وأعادها إلى 
0 

وفيها بنى رضوان المدرسة المعروفة به بالإسكندري 
طاهر بْنَ عوف”* إلى حضرته وأسُّند إليه تدْرِيسّها. 


ية""» واستدعى الفقيه أبا 


ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل 
وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة أحضر الحافظ بّهرام الأرمني من 
الصّعيده وأسكنه في القُصور وأكرمه. فعظّم ذلك على الأفضل رضوان فشكب الحافظً عليه 
الجندء نقام تعضهم علي وجرت ته أعرت بالقاغرة: . وطلب رضوان أنْ يسكن مع الحافظ 
في القُصورء فلم يمكنه . فتزايّد الحالٌ على الأفضل وضعْفْت قدرته عَنْ لقاء العساكر» فهرب 
إلى الشام» وذلك في منتصف شوال منهاء وقصد كُمشْتكين والي صَرْحّد*'» فأقام عندّه 


)000( «أحضر؛ في الأصلء والتصحيح من المنتقى من أخبار مصرء ص ١79‏ . اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
لاء ص .1١117‏ 

(؟) ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص 17١0 ١79‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج 'اء ص 1517. 

قرف ذش ارك مدرية القاجدي مويه الاكيد ريه بل و عضر كارا ولخو الم الا ل 
إلى الخليفة الحافظ الذي أنشئت في عهده . أنشأها رضوان بن ولخشي للفقيه المالكي أبي الطاهر بن 
عوضء جمال الدين الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية؛ ص 248 المقريزي: : المنتقى من أخبار مصر» 
ص »17٠١‏ ذكر القلقشندي نص السجل الصادر من الخليفة الحافظ لدين اللّه الفاطمي بتعيين ابن 
عوف مدرساً لهذه المدرسة وذكر اسمها وموقعها والوزير الذي أشار إلى إنشائها والأسباب الداعية 
إلى ذلك . صبح الأعشى» ج جح ١ءص‏ 1:08 -50. 

دق هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف الزهري. ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
ولد سنة 486 1031م زوفي بك :هذ عن سخا وتستسين سن ابن لشي يردي ايوم 
. الزاهرة» ج 3» ص »4١‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 4» ص 5248 

)2( صرخد: ملالاصقة لبلدة حوران من أعمال دمشق» وكانت من القلاع الحصينة . ياقوت د : معجم 
البلدان» ج "'. ص ١١‏ 6 
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فأكرمه”!). + ثم عاد إلى مصر في سَلْحْ المحرّم سنةً أربع وثلاثين وقد جمع جمعاً صالحاً 
لح ا ره م الس ل ل 
مَضَى إلى الصّعيد. فندب إليه الحافظ الأمير سيف الدّولة أبا الفضل”“ بن مَصَال بأمان؛ 
كوا ليه وفيا به» إلى أن أحضره إلى القََضْرء في رابع شهر ربيع اللطرس الي 
فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة اثنتين وأربعين”” فخرج 
من نفب نقبه في القصرء وذلك في ليلة الثلاثاء لسبع بِقَينَ من ذي القعدة”*' منها. 
وركب وحَؤْله جماعةٌ ممن كان يكاتبه» وتوجّه إلى الجيزة» ولقِيَ عسْكر الحافظ وقائلهم 
عند جامع ابن طُولُونَء فهزمهم. ودَّخَلٌ القاهرة» ونرّل بالجامع الأقمر*»» وأغلق الحافظٌ 
باب القصر في وَجْهه؛ فاستحضّر رَضوان أربابَ الدولة والدّواوينء وأمَرَ ديوانَ الجيش 
اا ة خارجة عن القصر كانت في الدواوين» 
وأنفق؛ ل أرسل إلى الحافظ في طُلّب المال» فأرسل إليه عشرين ألفت دينان. وآتر البحافا 
مقدّمي السّودان بالُجوم على رضوان ١‏ وقتله» فهجمُوا عليه فهمّ بالركوب. فأعْجِلُوه عن 
ذلك» وضربه بعضّهمٍ بسيفٍ فقتله وقتل معه أخوه» وأحضرت رأسَّاهُما إلى الحافظ. 
وسكنت الفتنة”"', ؛ وأَرْسَل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلمًا وقع في حِجُرها قالت: 
مكل[ تكون الرتجال: دح تورات ا 0 

وكان مولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة' ". وأوّل ولاية وَلِيّها الأعمال 


)١(‏ للتوضيح انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 44.» ذيل تاريخ دمشقء لابن القلانسي» ص 
3١‏ الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 548 -44. 

(؟) هو نجم الدين أبو الفتح سليم (وقيل سليمان) محمد بن مصال اللكي المغربي» نسبته إلى «لك» 
بضم اللام وتشديد الكافء وهي بلدة عند برقة من أعمالها ابن خلكان: ج ”ء ص »4١5‏ وكان 
اعتباراً من سنة 4 ه ناظراً في الأمور (المصالح)»» ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج ". ص 
.0140-0١‏ وانظر أيضاً خطط المقريزي» ج 7 ص ."٠‏ 

() (إلى سنة ثلاث وأربعين؟ في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 48. 

حق «في "7 ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 377 حاشية رقم .)١(‏ 

)0( الجامع الأقمر : بناه الخليفة الآمر بأحكام الله سنة تسع عشرة وخمسمائة» وقام على إنشائه وزيره المأمون 
البطائحى ي . وذُكر أن اسم الآمر والمأمون عليه» وتجديد الملك الظاهر بيبرس للجامع . المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج 7ص 7940. ولا يزال هذا الجامع قائم الشعائر إلى اليوم. سنة ١187‏ ه/ 1915 م بشارع 
النحاسين بقسم الجمالية بالقاهرة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4 ص ١7١‏ . 

(؟) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 44. والكامل لابن الأثير» ج .١1١‏ ص 44» النجوم 
الزاهرة» ج هص 77 7. 

(0) «كان مولده في غدير حُمّ في سنة تسع وثمانين وأربعمائة» المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر»ه ص 
8 الاعتبار لأسامة بن منقذ» ص ”". 


القوصية يه والأعمال الإخميمية في سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة”'". 


ذكر وفاة بهرام الأرمني 

كانت وفاته لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
بالقُصورء وكان الحافظٌ قد أسكنه بِدَارٍ بها لم يمكنْه من التصرفء وكان يشاوره في 
تذبير الدّولة والأمور ويضدر عن وآية: فلمًا هلك خرن عليه خزناً شديداٌ واضي يقلت 
الذواوين ثلاثة أيام. 
: وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمصرء وأمره بتجهيز زه فجهّزه. . وأخرج وقتّ صلاة 
هر في تابوت عليه الديياج» وحوله جماعة من التصارى مُبخّرون بالبان والسّندرُوس 
والعودة واخرج الّاس كلهم مُشاة ولم يتخلّف عن جنازته أحد من الأعيان. .ثم خرج 
الحافظٌ على ؛ بغلةٍ خلف التّابوت وعليه عمامةٌ خضراء وثوبٌ أخضر بغير طَيْلسان. ولم 
تزل. الئاس مث والفّسّوس يُعلئون بقراءة الإنجيل» والحافظ على حالته إلى دير 
الخندق”") بظاهر القاهرة؛ وقيل بل في يستان الزّهري في الكنيسة المستهدة + ونزل 


العائط عن تكله وجلس على لتقي القبر :ويك انكاءا :"كيرا 


وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة طلع التيل حتى بلغ تسعة عشر ذراعاً وأربع 
أصابع” *. ووصل الماءٌ إلى الباب الجديد”" أوّل الشارع الأعظم بالقاهرة» وصار التّاس 


١5 م. حتى‎ 1١77ه‎ 51١ جمادى الأولى سنة‎ ١١ تولى رضوان , بن الولخشي الوزارة للحافظ من‎ )١ 
.)١( م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 8» ص 717. حاشية رقم‎ ١١78 شوال سنة 017 ه/‎ 
.758٠0 71/4 المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص‎ 

(0) دير الخندق: ظاهر القاهرة من بحريهاء عمّره جوهر الصقلي عوضاً عن دير هدمه بالقاهرة . المقريزي: 
المواعظ والاعتبار؛ ج اص 607 

(*) كنيسة الزّهري: موقعها غربي اللوق» وكانت في بر الخليج الغربي» وكانت البركة الناصرية في هذا 
الموضع. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 7 ص 017. 

(5). لمزيد من التفصيل انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي. ص ”177. اتعاظ الحنفاء ج ”2 ص 
/اا. 1 

2( ورد في النجوم الزاهرة أمر النيل في سنة 047 ه «الماء القديم سبع أذرع وثماني أصابع مبلغ الزيادة 
ثماني عشرة ذراعاً وثلاث عشرة إصبعاً» ابن تغري بردي: التحوم الزاهرة؛ ج ج ه. ص 77/5. ويذكر 
ابن مماتي أن النيل إذا وصل إلى زيادة وقدرها ستة عشر ذراعاً فقد وجب الخراج. وهذه الزيادة تبشر 
بمحصول جيد.ولكن إذا وصلت ثمانية عشرة ذراعاً فهذا قد يؤدي إلى فساد المحصول. قوانين 
الذواوين ص 1لا. 

(7) الباب الجديد: أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله» على يُسرة الخارج من باب زويلة على شاطىء بركة 
الفيل» عند رأس حارة المنتجبية فيما بينها وبين حارة الهلالية. وكان يعرف يباب القوسء, وكان هذا - 
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يتوجَهُون من القاهرة إلى صر مِنْ جهة المقابر. ولمّا وصل الماءٌ إلى الباب أظْهر 

الحافظ الزن والانقطاع» فدخل عليه بعض خواصّه وسأله عن الشَّببء » فأخرج له كتاباً 

وقال له: انظّر هذا ا لسطر؛ فقرأه: فإذا فيه إذا وصل الماء إلى الباب الجديد انتقل الؤمام 

غبد المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي تُعْلّم منه أحوالِّنا وأحوال الدّولة وما يأتي 
زفق 

.  اهلعب‎ 


ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشىء من أخباره 


كانت وفاته في ليلة الخميس لخّمس خَلَوْن من جُمادى الآخرة سنة أربع وأربعين 
وكمضاة ردولتء في ي المحرّم سنة أربع وسئّين وأربعماثة؛ وقيل في المحرّم سنة تماق . 
وفتبء 0 ". فكانت مدّة عمره سما وسبعين سنة وشهوراء ومدّة ولايته منذ بويع البيْعة 
العامّة الثانية» بعد قتل أحمد بن الأفضل» كما عشرة سنة وازيعة اشير وتسعة عفر 
0 1 
ما ا. 


قال المؤرخ: وكان الحافظ موحوفاً بالبطس والتيقّظ؛ وكان شديد المناقشة. وهو 


الذي عمل طبل القُولنج الذي كسّره الملك الخاصر صلاح الدين يوسف؛ وكان هذا 
الطئل قل شل شر ليدة معادد والكواكب مدان أعرانها . وكان خاضّيُه أنه كلما 


صُرب به ضَربة خرج الرّيحُ من مَخْرج الضَّارب”) 


قال بعض المؤرخين: إن الحافظ خطر يباله أن ينقلَ رسول الله ككَِهِ من المدينة 
إلى القاهرة وكانت الصديعة إذ ذاك تخطي وال العتاين+ لطهنور ملوك الدولة 


7 الباب واقعاً في عرض الطريق المعروف اليوم بالمغربلين تجاه شارع الداودية. المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج ”'» ص 23٠٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ه» ص 217 حاشية رقم (1). 

.1817 اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “ا ص‎ .14٠ - ١75 انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسَّرء ص‎ )١( 

(0) اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاده: في المحرم من سنة 5737 ه بعسقلان».ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج لاء ص 775 رقم 401 <أنن الارن: الكامل» ج »1١‏ ص .١5١‏ «في 4717 ه أو 424 
ه) ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء ص ١5٠‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص 48. في 
سنة 577 هه ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر» ج 1» ص 6:01. 1 

زفق «وكانت ولاية الحافظ على مصر تسع عشرة سنة» وسبعة أشهر؛ في في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج 5 ص .71١‏ «وكانت خلافته عشرين سنة إلا خمسة أشهر؛ في الكامل لابن الأثير ج 
١ع‏ ص .11١‏ 

(4) ورد في وفيات الأعيان لاو جفادي عض لماياراي! «وهذا الحافظ كان كثير المرض بعلة 
القولنج» فعمل له شيرماه الديلمي» وقيل موسى النصراني. . طبل القولنج الذي كان في خزائنهم لما 
ملك السلطان صلاح الدين». انظر أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» خ 0. ص ”717. 
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السّلجقية؛ فأرسل نحواً من أربعين رجلاً من أهل التجدة والقّدرة» فتوجهوا إلى المدينة 
وأقاموا بها مذة. وتحيّلوا بأن حَفْرُوا سَرَباً من مكان بعيد» وعملوا حساب الخُروج في 
المكان المقصود. فعصّم الله تعالى نبيّه كلِدِ من أن يُنقل من المكان الذي اختارّه له؛ 
فيقال إن السَّرَبَ انهار عليهم فهلكوا؛ وقيل بل سُّعِي بهم فأهلكوا. 

وكان للحافظ من الأولاد: أبو علىَ حسن؛ هلك كما ذكرنًا؛ وعبدٌ الله هلك فى 
ناته أنضاء رابو النتضون ]سمال واب الأمانة ريز اريريف 1 
ش ووزارؤه: تقدّم ذ كرهي. ولمًا قتل رضوان بن الولخشي لم يستّؤزر بعده أحداّء 
وإنما كانوا كتاباً. فمِنْ أشهر كتابه أبو على حسن الأنصاري كان [القاضي]”(' الفاضل 
يقول: لم يُسُمح الزّمان بمثله. 

ومن أشهر شعرائه الشّريف أبو الحسن الأخفش المغربي. في جملة شعره في 
قصيدة: [من الرمل] 

ذكر الدَوْح وشّاطي يَرَّدَى وححباباًفيهيَحْكِيبَرّدا 

والصّبا يَمِرَحٌ في أرجائه وتَحُولالرّيحٌ منهرّرَدا 

جك اد هد جةنصييعة وا يسنا 

وزقنا لولم كين ويشق» بدك شعائفكة افد يندا 

قضاته: لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمرء أبقى محمد بن هبة الله بن ميسّر 
التكتراي على القغناء ول ضوفه الخافظ واستفكي ابا"الفخر ضالع رن عند الله ين أن 
رجا كم ميقن عليه الوزير يانس الرُومي وقتّلهء فولى سراج الدّين أبو الثّريّا نجمَّ من 
جعفرء مضافاً إلى الدّعوة» إلى أن قُتل في ذي القّعدة سنة ثمانٍ وعشرين؛ فأعيد سناء 
الملك بن ميتي ثانا إلى أن نف عليه فرعيو الح لحم خلؤنة من ارم سبنة 
إحدى وثلاثين» وسيّر إلى تئّيس فقتل بها. ووَّلِيَ بعده القاضي الأعرّ أبو المكارم 
أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي عقيلء إلى أن توفي في شعبان سنة ثلاث 
وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثة أشهرء ثم ولي أبو الفضائل هبة الله بن عبد 
الوارث الأنصاري لإحدى عقر ليله كلك .من اذى القعدة منها. .ثم جرتٍ مقا و ينه ينه 
وبين «النبيه»”'' أبي الحسن علي بن «إسماعيل»”"» قيل أدَّت إلى مصَافَعَةٍ خرج في 


00( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. وهو عبد الرحيم بن علي بن الحسن العسقلاني القاضي الفاضل» 
الملقب مجير الدين» وزر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين. توفى 5 ه/ ١١96‏ م. بالقاهرة. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج *7؛ صن ١98‏ "2177 رقم 77/4. 

(؟) و(7) ما بين مزدوجتين بياض في الأصل. والتكملة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .١١١‏ - 
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أثنائها القاضي إلى القَضْر وهو مخرّق الأثواب وقد تحلَّقَت عمامته في حَلْقِه فعظّم 
على الحافظ خروجُه على هذه الهيئة وغرّمه مائتي دينار؛ واستناب أبا طاهر إسماعيل 
ابن سلامة الأنصاريء فأقام في التيابة إلى مُسْفَهَلُ المحرّم سنة خمس وثلاثين» فوفر 
جَارِي القضاءء وهو أربعون ديناراً في كل شهرء وخدم لجاري التّقُِمة في الدّعوة» وهو 
ثلاثون دينارأ» في الوظيفتين؛ فأجيب إلى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر 

سنة ثلاث وأربعين» وبقي على الذَّعُوة. ووَلِي القضاء أبو الفضائل يونس بن محمد بن 
الحسن المقدسي إلى آخر المدّة”"". 

ذكر بيعة الظافر بأعداء الله”") 


هو أبو المنصور إسماعيل بن [عبد المجيد]”" بن الحافظ لدين الله ؟) وهو 
الثاني عشر من مُلوك الدولة العَبَيْديّة يّة والتاسع من مُلوك الذيار المصريّة منهم. بويع له 
بعد وقَاةٍ أبيه لخَمْس خَلَوْنَ من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة . واستورّر 
الأمير نجم الدّين أبا الفتح سليم بن محمّد بن مصال””» وتَعتة بالشيد الأجل المففل 
أمير الجيوش؛ وكان إِذْ ذاك من أكابر أمراء الدّولة. 

م و م السوداة وجماعة من المفودين 
بالبَهتسَانية!" فخرج إليه الوزير فحاربهم وهزمهم. 


- سبب الخلاف هو أن النبيه أبو الحسن علي بن إسماعيل قد عزل عن دار العلم التي أضيفت إلى هبة 
الله بن عبد الوارث القضاء ثم أعيدت إليه. وجرت بين النبيه والقاضي المذكور مفاوضات أدت إلى 
المصافعة. ابن ظافر أخبار الدول المنقطعة. ص .١٠١١‏ 

.1١١-51١١١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎  )١( 

(؟) ترجمته في فوات الوفيات لابن خلكان؛ ج »١‏ ص 777 7778. أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» 
ص »٠١7- 7١7‏ الوافي بالوفيات للصفديء ج 9» ص 2151-1١5١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج هص 778 - 797. خطط المقريزي؛ ج ١‏ ص 017 7. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ص 
17 الكامل لابن الأثير» ج .١١‏ ص .1416141١‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج 7 ص 77. 
المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 115-1. 

() ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 147. 

(5) انظر نص سجل بيعة الظاهر عند الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية»؛ ص 759 7154. وعند 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج 9 ص 7585 -1941. 

(4) ترجمته في فوات الوفيات لابن خلكان» ج ”. ص 4١5‏ -517. وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» 
ج 3 ص 05١‏ -040. المقريزي: الخططء ج 2.7 ص .١٠‏ تولى الوزارة في سنة 015 إلى سنة 
44 ه الوزارة في العصر الفاطمي للمناوي ص 58١‏ - 587. 

(5) البهنسانية: البهنسا: مدينة بالصعيد غربي النيل» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ص ". ج ا» ص 
5175-5 
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ذكر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال 


في هذه السنة ثار الأمير المظمّر أبو الحسن علي”'' بن السّلار والي الإسكندرية 
وتخرج وحمذ زتعم رحن سنس ود كل العاشرة في يوم الأربعاء سابع شعيانة وَوَقَفَ 
على باب القصر. ورّاسل الظافر والمدبّر له من النساء؛ فراجَعَت في ذلك وفاء لابن 
مصالء ثم أجيب إلى ما سأله. . وح بابُ القصرء وخُلع على المظفّر خلع الوزارة ولقّب 
بالعادل..فلمًا اتصلَّ ذلك يابن مصال جمع عربان البلاد» ووافقه بَدْر بن رافع مقدم 
العربان بتلك البلاد؛ وقصد ابن السّلار فندب إليه ربيبّه عَبّاس بن يحيى بن تميم ابن 
المعرٌ باديس بعسكر معه. فعسكر ببركة الحبش. فندب ابن مصال لحربه الأمير الماجد 
فِجَدٌ في السّير وكبس عسكر عباسء فأثخنهم جراحاً وقتلاً؛ فانهرّم عباس. 

وأجمع ابن مصال رأيه على قَضْد بلاد الضَعيد تعاجلة اتن الشلدن وأمة ارييية 
بالعساكر وأمرَهُ بمُعاجلته قبل الجمع؛ “فادركه بالقرت من ذلاض ”7 والتقؤا بتها ريده 
مهدء وهي قرية ة هناك» واقتتَلُوا؛ فانْجَلت الحرب عن قَثْل ابن مفصال وبَدْر بن رافع. 
وكانت هذه الؤقعة في يوم الأحد تاسع عشر شوال. وحمل رأس ابن مضال إلى 
القاهرة» وطيف لهء وخلع على العَادل في ذلك”" اليوم. 


وفي السّادس والعشرين من شهر رمضان أغلق العادلٌ أبوابٌ القاهرة والقُصورء 
وقَبَضَ على صبيان الخاض وقتلهمء وكانوا جمعاً كثيراً وهم أولاد الأجناد والأمراء 
وعبيد الذولة فكان الرجل إذا تُوفَي 500 أولاداً خحملوا إلى حضرة الخلافة وأودعوا 
في أماكن مُفْردةٍ لهم. ويؤخذ في تعليمهم الفروسية وغير ذلك؛ وتسمَّوًا صبيان الخاص. 
وكان سبب إيقاع العادل بهم أنه بلغه أنهم تعاقَّدوا على قَيْلهء فبادر بهم. وقَبَض عليهم» 
وقَتَلَ أكثرهم» وجعل مَنْ بقي منهم في المراكز بالثغور””". 

وفي يوم الجمعة لأربع خَلَوْنَ من شوّال من السّنة تل العادل أبا المكرّم الموّق 


)١(‏ ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ا ص »4١5‏ رقم 80. العبر للذهبي» ج 4» ضص 
9١‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١ 57 ١47‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 
٠١‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "ا ص ١45‏ -1917. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 
”7 01 كلتو اك الدواداري» ج 7 ص 067 0017. 

(5) دلاصي: ب بفتح أوله» كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت في البرء تشتمل على قرى ؤولاية 
واسعة نا معدودة في كورة البهنسا. ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج كص 409. 

(*) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ١5١‏ - 147. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص 1975. 

(5:) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص .١47‏ 
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محمّد بن معصوم التنيسي ناظر الدّواوين» وكان سبب ذلك أن ا 
من صبيان الحُجَر وكان يتكرر [دخوله]”'' إلى الموفق برسائل ويكلّمه بكلام غليظ 
فكرهه الموقق» ثم كُتِب بعد ذلك لابن السّلار منشورٌ بإقطاع» و ب تناكل 
عنه وأهمل أمره؛ فقال له ابن السّلار: ا كلامُك ما يدخل في أذُني أصلاً 
فأخذ ابن الشلار منشورّه وخرج مِنْ حيث أتى. + لحا و أت الذواة يكل ليه القرقت 
السلطان. فقال: ل ا سي بر ا 
لبتعض. خدمه فأحضر مسماراً من حديد عظيم الهيثة”” وقال: هذا والله أَعْدَدْته لك مِنْ 
ذلك الوقت. . وضرب المسمار في أَذْنِه حتى نفذ من الأخرى. وحمل إلى باب زويلة 
الأوسط ودُّقَّ المسمار في خشبة وعُلّقَ عليها وقد مات. 


ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهّزه العادل من الأسطول إلى بلادهم 

راي شور رجواينة تمدن واريين ويسسيتعانة أخار البرلع خاي الفزنا اتهبوها 
وأحرقوها"” ' وعادوا إلى بلادهم. فجهّز العادل المراكب الحربيّة وشحئها بالرّجال 
وسَّهَرَها في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين» فمضت إلى يافا وقاتلوا مَنْ بها في 
المراكب» وَاسنَولَوًا على عِدّة كثيرة من مراكب الفرنج» وأحرقوا ما عجرُوا عن أَخْذِهه 
وقتلوا خلقاً كثيراً. ثم امتدوا إلى ثغر عكا وفعلوا فيه كَفمْلِهِمٍ بيافا . وكذلك فعلُوا بِصَيْدا 
وبَثرونت وَطَرايْلسن: وأنكؤا ة في الفرنج نكاية عظيمة. ووجدوا طائفة كثيرة من حججاج 
الفرنج فقتلوهم عن آخرهم . وكان جملة ما أنفق في هذا الأسطول ثلاثماثة ألف دينئار. 

وفي سنة ست وأربعين ملعت جميعٌُ الكساوي المرثّبة للأمراء والدّواوين عن 
أربابهاء وتوفرت. 


ذكر مقتل العّادل بن السّلار وسّلطنة ربيبه عبّاس 


كان مقتلّه في السّادس من المحرّم سنة ثمانٍ وأربعين وخمسمائة. وكان سيبٌ 
ذلك أن العادة كانت جاريةًٌ بتجريد عسكر من مصر في كلّ سنة لحِفْظ عَسقلان من 
د 0 1 يوا 


لق نايج حاصرين إضافة لاوم . من المنتقى من أخبار مضر لابن ميسّرء ص ١57‏ 
(؟) «عظيم الخلقة» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص 147. 
409 انظ الستفى م أخاز مد لان كت من 111 
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باديس» فجرّده العادل بالعساكرء وقال له: هذا القغر قد نَازله الفرنج, ولا غُدْيّةَ أن تتوججه 
بالعساكر إليه اولمعي 7 . فخرج باع اميه 0 جباعة من أكارن الأمراع 
منهم أسَامَةٌ بن منقذ” وكات خصيضا بعباس : فلمًا وصلُوا إلى بلبيس تَذَاكَر عبّاس 
وأسامة القاهرةً وطِيب المُقام بها وما خرجا إليه؛ وما ياه من الشّدائد ولِقّاء العدوٌ؛ 
فتأوّه عبّاس لذلك ولع ععماكوله جرّده فال له أسامة: لو أردت أنتّ كُنتَ سلطان 
مصر. قالَ: وكيف الحيلةٌ في ذلك؟ فقال: هذا ولذك تمد" مه وين الظافر مؤكة 
عظيمة. فأرسلة إلبه وحاطئة على لثائه أن عو انك الشلطان كان عبّك . فهو يختارٌك 
ويكره العادل. فإن أجابك لذّلك فاقثّل عمك. 

فجهّز عبّاس ابه وعرّفه ما تقرّر مع أسامة. فدَحَّل إلى القاهرة على حين غفلة من 

ثم مضى نصر إلى عند جدّتهء زوجةٍ العادل0". وأعلم العادل أنّ والدّه أعادهُ 
شفقة عليه من السّفر. ومضى العادلٌ إلى مصر وجهّز المراكب الحربية» وأنفق في 
اها ره ل العَرْض والتّفقة على رجالهاء وعادٌ إلى داره 
بالقاهرة وهو على غا يةِ من التّعب. افلمًا نام على فراشه احترٌ نضر بِنُ عبّاس رأسه. 
ومضى به | ار اويل إلى ل وجهّز إلى أبيهٍ 2 و ودخل الكافره 
0 لدلك 00 

وكانت وزارةٌ العادل ثلاث سنين ونصفٌ سنة تقريباً؛ وكان من الأكراد الزرزارية» 
ولمّا تل طِيف برأسه في القاهرة جميعاء وتصب الظافر عبّاساً في السّلطنة”*“. 


ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه 
كان مقتلّه في ليلة الخميس سلخ المحرّم ستة تسع وأربعين وخمسمائة”*. وذلك 


)١(‏ هو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الشيزري الأمير المتوفى سنة 084 ه/ 
م. وهو صاحب قلعة شيزر قلب حلب. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 6؛ ص 27174 
حاشية رقم .)١(‏ 

(؟) «ناصر الدين» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”» ص 27١5‏ وفي الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 
5 

(*) هي السيدة بلأرة ابنة القاسم بن تميم بن المعز بن باديس. ابن الأثير: الكامل» ج .١١‏ ص .١47‏ 

هق انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي» ض .١87‏ 

(5) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 585. والكامل لابن الأثير» ج 21١‏ ص 191. 
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أنه خرج ليلاً متنكراً ومعه خادمان وجاءً إلى دار نََصَر بن عبّاس» وهي الذار المعروف 
قديما بدار جبر بن القاسم ثم عُرفت بسكن المأمون بن البطائحي وهي المفرسة 
المعروفة السو فيّة'' في وقتنا هذاء المقابلة لحافر الدبابلة بط موق الموفييق 
بالقاهرة وهي لطائفة الفقهاء الحنفيّة. فلمًا جاء الظافر إليه قتله نضْرٌ بن عبّاس, وحَمَّر له 
تحت لوح رخام ودفته", وقتل أحد الخادمين وهرب الآخر. 


وكان سببٌُ ذلك أنّ الأمراء استوحشوا من أُسَّامة بن منقذ لما حَسّن لعبّاس قتل 
عمّه العادل» وقَصَدُوا قل أسامة. فلمًا علم بذلك اجتمع بعبّاس وقال له: يل يه 
على ما يقولّه الئاس في ولدك وانّهايهم أن الخليفة الظافر يفعل به ما يفعلّه مع النساء! 
فعظّم ذلك على عبّاس. وقيل بل كان الظافر قد الم على تطريز عاش قيرب لنخاء 

نْصرّ إلى والده وأعلمه بذلك» تقال له أامة: ما هي بمهرك غالية. فقال عبّاس احا 
كيف تكونٌ الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: إن الخليفة في كلّ وقت يأتي لولدك في هذه 
الذاز تحقيةة قإذا :انك فاتك رتكلة, فارص تام اكه يالك؟ قلنا جاعم لد نص" . 


قال: ولمّا كان صبيحة يوم ةَْ قَئْله ركب عبّاسٌ وولده على العادة وأ تى إلى القصر؛ 
تال شقن الخدم أغْلِمٍ مولانا لِيَجْلس للاجتماع معه. فدخل وأَعْلّم أهل القصر بما 
التمسة عباس من الاجتماع بالخليفة» فقالوا: قل له إِنّه خرج البارحة لم يَعْدْ. فجاء 
الخادمٌ إليه وأعلّمه الخبرَ؛ فشدَّد عبّاسٌ في طَلَبٍ الظّافرء ودخل إلى القاعات ومعه أكابرٌ 
الخدم وقال: لا بُدَّ من مولانا. فقيل له عند ذلك: أنْت أعلمٌ بحاله» فأحضر أخويه 


(1) المدرسة السيوفية: يقول ابن تغري بردي نقلاً عن المقريزي: إن المدرسة السيوفية بالقاهرة محلها من 
جملة دار الوزير المأمون محمد بن فاتك البطائحيء وقفها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على الحنفية سنة 7لا ه. وهى أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر وعرفت بالمدرسة 
السيوفية لأن سوق السوفيين كان في ذلك الوقت على بابها. وهذه المدرسة هي التي تعرف اليوم 
باسم جامع الشيخ مظهر الذي بأول شارع الخزرجية على يسار الداخل إليه من جهة شارع السكة 
الجديدة. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5» ص 71/4 حاشية رقم (5). انظر أيضاً المواعظ 
والاعتبار للمقريزي» ج عدص 316 

(؟) «ودفنه في الباذهنج بدار المأموني بالسيوفيين» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 7 ص 014. 
«ورمى الكل في جب عنده وغطى رأس الجب بقطعة رخام بيضاءء فصارت من جملة رخام 
المجلس». ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص .١٠١86‏ 

() يورد ابن تغري بردي عن لسإن ابن القلانسي عن مقتل الظافر ما يأتي: «إن الظافر إنما قتله أخواه 
يوسف وجبريل» وابن عمهما صالح ب بن الحسن» وفي رأيه (أي صاحب النجوم الزاهرة أن هذا 
القول يؤيده قول ما نقله أبو المظفر من أن عباساً قتل أخوي الظافر وابن عمه صبراً. غير أن جمهور 
المؤرخين اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس. النجوم الزاهرة» ج 0» ص 58٠‏ 


04" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


يوسف وجيزيل زثال لهماء آثما لتنا تؤلآنا نانك ذلك وغتتاغلية الأثمان :المغخلظة. 
وأخهة القاضي وجماعةٌ من الأعيان أهل الفتيا وداعي الدّعاة وقال: : قد صمٌّ عندي أنْ 
أحَوَيْ الظافر قتلاه. فَأَْتَوهِ بقتلهما؛ فتلا بين يديه وقيل إِنّه قَتَّل معهما أبا البقاء بن 
حسن بن الحافظ وصارم الدّولة» مُصْلِحء زمام القصر”"". 

قال: وكان الظافة من أحسْن خَلق' الله وجها. وكان مولده يوم الأحدء النّصف من 
شهر ربيع الآخر أ مية سبع وعشرين وخصيهانة) ذكائت مده عمزه إخدى وعثرين 


سئنة وتسعة 5 كتير وحتميية عكر يوماء:ومدة ولايته أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة 
أ 60 
يام 


ولده: أبو القاسم عيسى . 

وزراؤه: تقدّم ذكرهم. 

قضاته: أبو الفضائل يونس » إلى أن صرفه العادل بن السلار في شييّة سبع وأربعين؛ 
57 أبا المعالي مجلى”' بن نجا المخزوميء فأقام إلى آخر الدّولة. 


ذكر بيعة الفائز بنصر إليله0*» 


هو أبو القاسم عيسى بن القلّافر بأعداء الله؛ وهو الثالث عشر من ملوك الدّولة 
العْبَيْدِيّة والعاشر من ملوك الذيار المصرية منهم. بُويع له بِعْدٌ مقتل والده في يوم 
الخميس سلخ المحرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وعمرّه خمس سنين» وذلك أنه لم 


انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص »١58‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١١5‏ 

زفق «في المحرم» كنز الدرر للدواداري. ج 5" ص 87 5. 

(9) "كانت مدة عمره اثنتين وعشرين سنة ومدة ولايته أربع سنين وسبعة أيام» في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي؛ ج 5) ص 541. 

(2)4 هو أبو المعالي مجلي بن جمَيع بن نجاء القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل» المصري الدار 
والوفاة» الفقيه الشافعى» صنف فى الفقه كتاب «الذخائر» تولى القضاء بمصر سنة /ا5 0.ه/.57١١‏ 
بتفويض من العادل أبي الحسن علي بن السلار. توفي سنة 00٠‏ ه/ 1190 م. ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج 4» ص 2164 رقم 007. ترجمته وأخباره في: حسن المحاضرة للسيوطي» ج 2١‏ ص 
٠‏ وعبر الذهبي» ج 4» ص .١14١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ا 

)0( رجي زاحارطي: رنات الأعياة لابن سكاف ع دسل 141 رن 011 . وخطط المقريزي» ج 
١‏ ص 57 3» وتاريخ ابن خلدون, ج 4» ص 057» والكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 20191١‏ 2300 
والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص 555» وعبر الذهبي ج 4» ص 155» /إ15 2168 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص .١175‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 
ص 7518-1595. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ”> 


قُتل الظافر استدعى عبَّاسٌ ابنّه أبا القاسم عِيسى هذا وحَمّله على كتِفهء ووقف في 
القاعة» وأمر أن تدخل الأمراءء فدخلوا؛ فقال: هذا ولد مولآكم وقد قتل أبُوه وحَمَاهُ كما 
تَرَوْنْء والواجبُ الطَّاعَةٌ لهذا الطفل . فقالوا بأجمعهم “نيعا وأباسا ل وضاحرا محا عظطئية 
زَلَّ منها عقلٌ الصّبِي واختل. ثم ة مدرد[ك اندوقي بالقاة: فأقام يُضْرِع في كلّ يوه'"© 


وانفرد عبَّاسٌ بالوزارة وبتدبير الأمورء ولم يَبْنّ على يده يّدء وظنٌّ أن الأمر استقام له 


قال المؤرخ: لما قُتل الظَافرُ بأعداء الله أكثرٌ أهلٌ القصر التُوَاح عليه وشرعوا في 
أعمال الحيلة على عبّاسء وواقّقٌ ذلك تُفور الأمراء منه لإقدايه على القَثْل: فاختلقت 
الكلمةٌ عليه» وهاجّت العَساكر. وتفرّقت الفرق» ولبسُوا السّلاحء فخرجٌ إل م عبّاس في 
يوم الاثنين عاشر شهز دَبيع الأول من السنة» فقاتلهُم وهزمهمء وك حاف لع . 
فَأَرْسَلتَ عمّةٌ الفائز أخت الظافِر شعورَ أهل القصر طَيّ الكثّب إلى الأمير طلائع ابن 
رُرِيكء وهو إذ ذاك متولّي الأعمال السٌيوطيّة» وقيل كان متولي منية ب تطيي ”2 
وسألوة الانْتصّار لمَؤُلاه فجمع العُربان والأجناد ومُقّطعي البلاد» وسار إلى القاهرة» 
فوصل إليها في تاسع عَشْر شهّر ربيع الأول من السَّنةء وخرج النَّاس للقائه. 

فاستشار عبّاس أسامةً بن مُنقذ فأشار عليه باللّحاق بالشَّام. فدخل إلى القّصر وأخذ 
في [جَمْع]”" تحفة وحَمْل أمواله وسار هُو وأسَامَة بن منقذ إلى الشَّام على طريق أيلة”*2. 
فأرسلت عمّة الفائز إلى الفرنج بِعَسْقلان رُسّلاً على البريد تُعْلِمُهِم الحال وتّبذل لهم 
الأموال في الخُروج على عبّاس وأخْذٍ ما معه . فخرجُوا إليه وقائَلُوه فتخادّل عنه أصحابه 
ونهبُوا ما معه فأسره الفرنج وحملُوه إلى عسقلان؛ ونَجَا أسامة إلى دمشق”*©. 


وقيل إن الفرتج قتلوا عبّاساً وأسروا ابه نصراً ففدّاه الصَالح بن رزّيك» وأحضرّة 
إلى القاهرة وضرب عَنْقّه. 


5١9 «كان والياً على الأشمونين والبهنسا؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "ا ص‎ )١( 

(؟) منية بن خصيبء أو منية ابن خصيب: تقع على الشاطىء الغربي للنيل» وتسميتها نسبة إلى الخصيب 
ابن عبد الحميد خراج مصر في عهد هارون الرشيد. وتعرف «بالمنية؛ وتسمى اليوم «المنيا»» وهي 
اليوم قاعدة مديرية المنيا في مصر. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق 2.5 ج ”3 ص 1915-/191. 

() ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(:) أيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القُلِرُم مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص 197. 

(2)0 انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص .١٠١9‏ 
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ذكر وزارة الصَالح أبي الغارات طلائع ين ل 


قال المؤرخ: لمّا توجّه عباس نحو الشّام وافق ذلك قدوم طلائع بن رزيك» فخرج 
الأمراء والعساكر إليه» فمن الأمَراء مَنْ شّهِر سلاحةٌ وقائله» ومنهم بن التحق به؟ ثم 
انْجَلى الأمر بعد ساعة :عن حول طلائع إلى القاهرة والعساكرٌ بين يَديه. . وشق ع 
وهو لابسٌ السّوادء وأعلامُه سُودٌ كذلك خُرْناً على الظافر وشعورٌ نساء القصر التي 
سُيّرت إليه على الرّماح”". 

ور طلائ دَارَ المأمون التي كان بها نَضْر بن عبّاسء وأحضر الخادم الذي كان 
مع الظافرء لمَا قل وأعلمهم بمكانه؛ فأخرج وعُسّل وكُّنءِ وحمل في تايُوت على 
أعناق قرام اديور واب ريك يمشي أمام الثانوت: وأنّا به إلى ال لمان 
لك الوق والبقدة دعلى ولده واخوتة وحائيت» وثرىه سجلا بالوذارة وت 
0000 


: 2 8 ا «4) 0 . 6 0( 


)١(‏ هو أبو الغارات طلائع بن رُرّيك الملقب الملك الصالح وزير مصرء كان واليا بمنية بني خصيب من 
أعمال صعيد مصر. وكانت ولايته في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة 044 ه/ ١١04‏ م. توفي 
يوم الاثنين ١9‏ رمضان سنة 505 ه/ ١١5١‏ م. وكانت ولادته في سنة 5965 ه/ 1١١١‏ م. وهذا 
الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة يظاهر القاهرة. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 27 
ص 554-5515 رقم .5١١‏ 

(؟) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء» ص 2.٠١4‏ والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّرء ص -١59‏ 
. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "ا ص 1١1‏ -7118. 

(*)6 ومما قيل في هذا السجل. «واختصّك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توأماً» ليكون كل ما أسند 
إليه من أمور الدولة معلماً. ولم يُسمع بذلك إلا ما أكرم به الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أمير 
الجيوش أبا النجم بدراً وولده أبا القاسم شاهنشاه. وأنت أيها السيد الأجل الملك الصالحء وأين 
سعيّهما من سعيكء؛ ورعيهما الدّمام من رعيك. لأنك كشفت العُمة» وانتصرت للأئمة» وبيّضت 
غياهب الظلمة» وشفيت قلوب الأمة». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج0: ص 48 1. وانظر نص 
هذا السجل في حسن المحاضرة للسيوطيء ج 7» ص 7١98‏ 115. طبعة القاهرة /1451. وج ص 
357--157ء طبعة القاهرة ١7484‏ ه. ومجموعة الوثائق الفاطمية للشيال» ص /01_ ٠‏ هلا. 

(5) «الأوحد بن تميم؛ في النجوم الزاهرة لابن تغري يردي ج 85 ص .7٠٠‏ 

(5) إخميم: من البلاد المصرية القديمة الواقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١‏ ص 178 

69 أسيوط: بلدة مصرية قديمة واقعة على الشاطىء الغربي للنيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 197. 
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على الصَّالحء وجمّع جمعاً صالحاء فأخرج إليه الصَالح عسكراًء فالتقًّا واقتتلواء فقتل 
تميم في سابع عشر رَجب. 


ل لحي ا وا ل ا د > 
وغَتَمت وعادت تبالمة . وجوّز المراكب ف ا ا فأرْئحَت بمراكب 
الفرنج. رون به لوي الت يت تكاتر في تلك النواحيء وعادُوا سالمين 
بالغنائم والأسرى. 

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجّة سنة اثنتين وخمسين قبض الصّالح ابن 
رُريك على الأمير ناصر الدؤلة ياقوت وأولاده واعتقلهم؛ وسبّبُ ذلك أنه بلغه أنه كاتب 
أختٌ الظافر وقصّد القيام على الصّالح» وكان والياً عاملاً على الأعمال القُوصيّة» وهو 
بالقاهرة. ولم يرل في حبّسه إلى أنْ توفي في شهّر رجب سن ثلاث وخمسين. 

وفي سنة أربع وخمسين ثارّ على الصّالح طَرْخانُ بن سَليط بن ظريف» متولي 
الإسكندرية. وجمّع جمُوعاً من العُربان وغيرها؛ وتقدم بها لحربه» فدبٍ الصالح إليه 
الأمير عرّ الذين حسام بن فضة بعسكر. فَالتَقَوًا واقتتلواء فهرم حسام جيوشّه وظفِرٌَ به 
فاعتقّله الصّالح. 

فلمًا كان في المحرّم سنة خمس وخمسين ثارّ أخوه إسماعيل طلباً لثأره» وتلقّب 
بِالْمَلك الهادي؛ فتَدَبٍ الصّالح إليه الجيوش . فلمًا هجمت عليه هرب وأتّى الجيزة» واستتر 
عَنْدَ بَعْضٍ العربان . فلمًا كان في يَوْم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر هرب طَرْخَانَ من 
الاعتقال هو والمُوَكلٌ بهء فقّبض عليه في السّادس من الشهر وصّلِب على باب رويلة» 


ورمِي بالنُشَّاب0, »ثم مسك أخوه إسماعيل وصلِب إلى جانيه بعل صرب 50 


وفي سنة أربع ةسون بلع 7 


00 


)١(‏ الشوبك: قلعة حصينة واقعة جنوب البحر الميت» بين مصر والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
اج ا ص درت 

(؟) النّشّاب: السهام. ابن منظور: لسان العرب (نشب). 

إفرفق انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 7 ص ارفك كرفة 

إحق بلبيس: بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ 
على طريق الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص 479. 
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وخمسمائة؛ وقيل لِلَيْلٍَ بقيت منه؛ وكان مولده في يوم الجمعة لتسع بقِينَ من المجرّم 
سنة أريع وأربعين» فكان عمره إحدى عشرة سند( وسته د أشهن وأياما؟ ومدذة ولايته ستّ 


اضف 
د رحبي أكدين وميد عقر بون 


وزراؤه: الأفضل عبّاس بن يحيى بن تميم؛ ثم الصالح طلائع بن رُزّيك. 

قضاته: أبو المعَالي مجلّى بن نجا القرشي المخزوميّ؛ ثمّ صرف في أوّل وزارة 
الصَالحء وأعيد أبو الفضائل يوثس؛ ثم صرف بالقاضي المفضّل أبي القاسم هبة الله ابن 
كامل. 


ذكر بيعة العاضد لدين الله”"© 


هو أبو محمد عبد الله بن يُوسفء. بن الحافظ عبد المجيد. بن محمدء بن 
المستنصر بالله أبي تميم معدّء بن الظّاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم عليء بن الحاكم 
بأمر الله أبي علي المنصور [بن العزيز بالله]”*' نزار» بن المعرّ لدين الله أبي تميم معدّء 
ابن المنصور بنضر الله أبي طاهر إسماعيل» بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن 
المهديّ عبَّيد الله. وهو الرابع مشر يمن املوك الدولة العْبّيديّة» والحادي عشر من مُلوك 
الديار المصرية منهم؛ وعليه انقرضت دولتّهمء بُويعَ له بعد وفاة الفائز بنصر الله في يوم 
الجمعة السّابع عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 

وكان الملك الصّالح طلائع قَصَد أن عام لتشخص من أقارت العاضدء فقال له 
ا ا ا 10 
واستّبّد هو بالأمر. فعّدل الصّالح إلى العاضد. وبَايّعَ له ومّوٌ مراهق البلوغ؛ فكانت 
الخلافةٌ للعاضد اسماً وللصّالح رسم". 


ويوسّف أبو العاضد هو أحد الأخوين”'' اللذين قَتَلهما عبّاس بعد قتل الظافر. 


(1) «عشر سئين أو نحوها» ة في التجوم الزاهزة لابن اتقزي بردي ع قاس 14 

زفة «ست ستين وستة أشهر وسبعة عشر يوماً» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 5 ص 5755. 

() ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان, ج 7. ص 21١7-1١١١‏ وخطط المقريزي» ج 2١‏ 
.ص /07. وحسن المحاضرة للسيوطي» ج 7”ء ص 277 وبدائع الزهور لابن إياس» ج »١‏ ص 2770 
وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ج 4» ص 777. والكامل لابن الأثير» ج ,١١‏ ص 7166. 

(8). ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(5) «للعاضد رسماً ولطلائع حسماً؛ في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافره ص .١١١‏ «وكانت خلافته 
اسما له» وجسما ورسما للصالح بن رزيك؛ في كنز الدرر للدواداري» ج لاء ص .١1‏ 

(7) «الابوني» في الأصلء والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 
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وفي سنة مستا وخمسين تزوّج العاضدٌ لِدين الله بابنة الملك الصَالح بن رُنّيك؛ 
وكان العاضِدُ توئّف عن زواجهاء فجَبّره الصَالح على على ذلك واعتقله إلى أن تزوّجها؛ 
وقّصَد بذلك أن يرق العاضدٌ منها ولداً فتحصّلّ الخلافة وَالْمُلْك لبنى رُزرَّيك» فجاء 
اما قير ١‏ 


ذكر مقتل الملك الصَالح طلائع بن رَرْيك 
وقيام ولده الملك العادل رَزْيِك 

كان مقتله في السّابع عشَّر من شهر رَمَضان سنة ست وخمسين وخمسمائة. وذلك 
أنه ركب في هذا اليوم مِنْ دار الوزارة إلى القصرء #وكلين عاه ته على ادق لكا 
القضى المجلس خَرجء فبينما هو في دهاليز القَضْر وثب عليه جماعةٌ فضربوه بالسّكاكين 
غذة مدرباح مهلك .ركان ست ذلك أنه تحكم في الدّولة لخُلوّها من الأمراء وصغر 

سِنّ العاضدء وكان قد فرَّق الأمراء وقَتل بعضهم؛ فبعّثت ستٌ القُصور عمّة العاضد 
ا ا م ال وأغْرّتهم بهء فرتبوا ذلك. قال: ولمًّا رب بالسّكاكين ألقى 
ابو الزيد نفيئة عليه وفائل كوف ودحكل ركه الأمواء فقاصن ه فركب وبه بَعْض رمق» 
كلما رأئة مث المصوويو قد كن ات ت بالهلاك. قال: ولمّا استمَّرٌ في منزله أزسل إلى 
العَاضِد يعاتبّه على ما كان مِْهء فخَلّف وأنكر أن يكون اطّلع”"" على هذا الأمر قبل 
وُقوعه فأرسل إليه أن يَبْعَتْ إليه عمّته ستّ القُصوره فتوقّفٌ العاضِدٌ عن ذلكء فأرسّل 
الصَالح إلى [ست](" القصور وأخرجها؛ فلّما جاءت إلى منزله أمر بكَتْقهاء فَحُيِقّت بين 
يديه حتّى ماتت. ومات الصَالح في بقِيّة لَيْلته. 
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قال: وكان الصالح شديد التَسّيّع مُتغّالياً في مذهب الإمَاميّة؛ وكانَ يكره ه أَهُْل 
السّنّة. وقيل إن كان يَسبٌّ الصّحابة» رضي الله عنهم» وغضب على مَن يتنقّضُهم . وكان 
فيه بُخْلّ وحَسّد. ومَتَع في أيَاِه من بَيْع الغلال حنى عَلَت الأسعار. كان كثير التطلم 
إلى ما في أيدي الّاس؛ وصادَرٌ جماعة ليس لهم 7 تعلق بالذّوئة وأفنى الأمراء قغلاً 
واعتقالء وهو أوَّلُ من خُوطِب بالْمَلك في الدّيار المضريّة©». 


717 ص 100. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص‎ 2١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١ 

(؟) «أن يكون الخلع على هذا؛ في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ 
ص 771/4. 

(*) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. ل ال د 

0( يذكر المقريزي أن «أول من لقب بالملك منهم مضافاً إلى بقية بقية الألقاب رضوان بن ولخشي. عندما 
وزر للحافظ لدين الله المقريزي المواعظ والاعتبار ج »١‏ ص 44٠‏ وذكر أيضاً في موضع آخر 5 
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وقال ابن الحباب في سيرته: إنّه من وَلَّدِ جبّلة بن الأيهم الغسّاني الذي ارْنَدٌ عن 
الإسُلام في خلافة تمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المؤرخ: وكان والدٌ الصّالح 
قال: وكان الصّالح مع ذلك حازماً ضابطاً لأمور دَوْلته شاعراً أديباً. قال القاضي 


عملت هذين البيْتين في هذه السّاعة؛ فإذا فيها: [من الخفيف] 
نَخْنُ في عَفْلَةٍ وتوم وللْمّو ت عَيُون يَفُظَانَةٌلانَئَام 
قَدْ رَحَلْتَا" إلى الْحِمَام سنِيناً لَيْتَ شِغْري! متى يكونٌ الحِمّام 
فقلت: هما صَالِحَانء وقّمتء فكان آخر عهدي به0©. 
قال المؤرخ: وكان الصّالح يقطّعٌ اللّيل أثلاثاً: فالئّلْث الأوّل مع أمراء دَوْلته 
ووجُوهِها؛ والثّلث الثّاني مع جُلسائه ونُّدّمائه وشعرائه؛ والثُلْثْ الثالث مع -خواص نسائه. 
فكان يُسَمّى: أبو العمرين قالوا: وكذلك كان أمير الجيوش بدر الجمالي: 
ومن شعر الصّالح قوله: [من الرمل] 
ينامحريكن القلي بالنتت . حث نعي بالعحو ترا 


مستحفدويي اللخدر ولا تبفيت حت نحا كينت الخحرا 


اتنلكى عجاتبجة تمكناي الجت . تين سسكا شف عتتكرا 


إن فبلية نت الجرفةالكت.. ..قؤلي القتزيه فعا مركت 
إنذكئت تغبيدللمحّا فةوالتجاء فَمَاعَبَدْتَه 


أول من خوطب بالملك في ديار مصر ونعت به الصالح طلائع بن رزّيك». اتعاظ الحنفاء ج 2 ص 
0١4‏ 1. وفي صبح الأعشى: للقلقشندي» ج 4» ص 2357-7747 لم يرد في السجل الخاص 
برضوان بن ولخشي لقب الملك. 

)00( هو أبو الحسن نجم الدين عمارة اليمني توفي سنة 054 ه/ 1١١74‏ م. 

(؟) «قد دخلنا الحمّام عامأ ودهرأ» في التجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 6) ص 5147. 

() ابن الأثيرء الكامل» ج ١١ء‏ ص 117. اليمني: التكث المصرية» ص 58 -44. 
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والصّالح هُو الذي بنى الجامع”"© خارجَ باب زّويلة المعروف به. وكانّ يقول: 
تَدِمْت على ثلاثةٍ: أحدّها أنني بنيت الجامع بظاهر القاهرة وجَعَليُه عوناً على باب زويلة 
فيضرّها وقت الحصار؛ والأخرى تَوْلِيَتى شاوّر أعمال الصّعيدء والله لا كَانَ خرابٌ دَوْلة 
بني رُرّيك إلا على يديه؛ والقّالثة أنّني أَنقَفْت في العساكر مائتي ألْف دينار لأجل فنح 
بيت المقدس فتأخرت عن ذلك. 
قال: ولمّا توفي دُفِنَ بدّار الوزارة ثم قل إلى تربته”" التي بقَراقة مصر. 
قال: ولمَا حضرته الوفاة أخضْرً ولذه رُزّيك وأؤصاه بوصايا كثيرة» من جملتها أنّه 
لا يَغزل شاوّر”" ولا يغيّر عليه مُغيّراً. 
قال: ورنّاه الشّعراء بقصائِدَ كثيرة» فيها ما قاله القاضي الأرشد عمارة اليمني: [من 
الطويل] 
أفي أَمْل ذا النّادي عليمٌ أَسَائِنُه فإنّى لِما بيء ذاهبٌ العَفْل ذَاِلُ9) 
تم حديثاً سد الصَّمعّ عنده ويُذْمَل وَاعيفء وبخرس قاثِلّه 
ومنها: [من الطويل] 
وقّد رَابَني” مِنْ شَاهِد الْحَال أنّني أرى الدَّسْت منصوباً ومًا فيه كافِلّه 
وأنّي أرَى فَوْقٌ الوبجوو كآية َدَُلُ على أنَّ التَفُوس ثوَاكِلٌي9) 
دَعُوني. فماهَدًا أَوَان يُكائه" سياتِيكُمُ طَلّ البّكَاء وَوَابِنُه0 


)١(‏ مسجد الصالح بناه الصالح طلائع رزّيك وزير مصر وكان بخط جامع القرافة الذي عرف باسم جامع 
الأولياء. المقريزي: الخطط. ج اء ص 447» وانظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 27 ص 7917. 

(؟) تربة الصالح: تقع بجوار حوش أبي علي من الجهة الغربية. والقرافة هي مقبرة أهل مصر. فما كان 
منها في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرىء وما كان منها في شرقي مصر يقال له القرافة الكبرى. 
المقريزي: الخطط, ج اء ص 417. 

() في الأصل: شاور بن محمد». هو أبو شجاع شاور بن مجير ويرتقى نسبه إلى أبي ذؤيب عبد الله 
والد حليمة مرضع رسول الله وَ. تولى الوزارة في 77 المحرم سنة 0554 ه/ 1١57‏ م إلى رمضان 
من السنة نفسها. المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص 788. 

(:) «ذاهب اللب ذاهلة» في الروضتين لابن شامة» ج ١ء‏ ص .١7‏ النكت المصرية لليمني؛ ص 250 
كتز الدرر للدواداري» ج لا ص 18. 

(5) رابنى: شككت بالأمر. ابن منظور: لسان العرب (ريب). 

(5) الثكل: فقدان الحبيب. 

00 في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص 707 «مما هذا وقت بكائه؟. 

(4) وابله: شدتهء غزارته. ابن منظور: لسان العرب (وبل). 
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وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب. 
قال: ولمًا مَاتَ الصّالحٌ خرجّت الخِلّع من القصر لوَلَّدِه وتلَمّب بالملك العٌادل 


3 5 2 5 00 
ذكر ظهور حسين بن نزار وقتله 
ل و 1 111 
وتلقب بالمتتصر بالله؛ فخرج ا انور در للدي خجاء ل ليه زر زرك لو صورة 
الانضمام إليه واللّحاق به. فلمًا صار عنده فى حِيمّته غَدَر به وقَتَلىى وحمل رأسه إلى 
الْعَاضِدٍ لدين الله. 
وفيها بنى الأمير أبو الأشبال ضرغام”" البْرج المعروف به بكَغْر الإسكندرية. 


ذكر انقراض دولة بني رزيك 

قد ذكرنا أن الملك الصّالح بن رُزَّيكء والدّ العادل» لما حَضَرئُه الواة أوصى ابنّه 
العادل بوصّايا كثيرةً منها أنه لا يعزلُ شاوّر من عمله ولا يحرّكه؛ وحذَّرَه من ذلك فلمًا 
كان في سنة سبع وخمسين اجتمع أَثَاربُ العادل وحسّنُوا له عَزْك شاوّر عن ولاية 
الصّعيدء فذكّرهم بوصيّة أبيهء فأصروا على عزله» وكان اذه ف ذلك الأمير عر 
الدّين حُسام بن قَضّةء فألزم العادل إلى أن كتب كتاباً يسْتّدعي فيه شاور ويأمرُه 
بالحضور إلى القاهرة فكتب إليه شاوّر يستعطفه ويُظهر الطّاعة والإذلال لِسَابق الخِدْمة 
لأبيه ومُّتَاصّحته في القيام بأمُور الدّولة» ثمّ قال فيه إِنْ كان القصدٌ أن يليّ الأعمال 
أحدكم فلَيُرسل السّلطان من يتسلّمها غير عرّ الدين حسام؛ وإن كان غيركم من الأمراء 
فأنا أحق به مِنْ سواكم؛ ونه عم رض يكم الصالك فى فيه وما كزرة عليكم افيا 
أفري وإقرار أعمال الصعيد في يدي. وأرسل الكتاب إلى العادل» فوقّف عليه وأوقف 
غليه أقاربه وأهله. فقالوا: إِنْ أبْقِيته طّمع في البلاد ولا يحملٌ إليك مالاً. فقال العادل 
لهم: المصلحةٌ ركه فصمّموا على عزله. 

فأحضر العادلٌُ نصير الدّين شيخ الدّولة» وهو من أقاربه» وخَلّع عليه وولأه 


.١١7 ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص‎ )١( 

(؟). في الأصل «ضرغام بن ثعلبة» وهو ضرغام بن عامر بن سوار اللخميء أبو الأشبال» تولى الوزارة من 
رمضان سنة 004 ه/ 1١57‏ م.حتى آخر سنة 009 ه/ 1١77‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج ه ص 770 حاشية رقم .)١(‏ 
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الأعمال القوصيّة, ركنت على بيده إلى شاور بتسليم الأعمال إليه ووّصوله إلى القاهرة. 
وتوجّه.نصير الدّين. فلمًا وصل إلى إخميم أقام بها وأرسل الكتاب إلى شاوّر طَيّ كتابه؛ 
افلمًا وقف شاوّر على الكتاب أرْسل إلى نصير الدّين رسولاً من جهته برسالة يقول لّه: 
إن بيني وبينك صَحْبة ولا تغثّرٌ بقول حسام وراجع من حيث أتّيت فهو خير لك» 
فرجعَ نصيرٌ الذين إلى القاهرة ولم يُعاوذه. 

وأظهر شاوّر العصيان على الدّولة» وأحضر جماعة من العُربان من بني شيّبان 
وغيرهمء وتوجّه من الأعمال القوصية؛ وجََعَل طريقه على الواحات» وخرج منها إلى 
كروي حفن الكربان وأنفق فيهم الأموال؛ فوافقوه وانُطاغوا له؛ فسار بهم نحو 
القاهرة. فتَدَب العادل لحَرْبه سيف الدّين حُسَيناً صهره» ومعه جماعةٌ من الأمراء. 
َرَاسَلَهم شاور واستمالّهم» وبذل لهم الأموالَ الجن فنالوا له فلا العهرًا اتساز نا إلى 
جماعَيّه وفارقوا مُقدّمهمء فانْهرّمَ سين واستجار بظريف بن مَكتُون أمير جذام فأجَارَه 
وحَملّه في البحر؛ فمضى إلى مدينة الرَّسُول كلعِ فمات هُناك فتدب إليه العَادل عرّ الذين 
حُساماً فانْهرّم منه أيضاً. 

فَعِيْدَ ذلك خرج العَادِلٌ من القاهرة وتوجّجه إلى إطفيح "'» واستصحب أهله 
وذخائرة. واستجار بِسُلَيْمان بن المّيض اللّخمي» وكان من أصحاب أبيه الصا ٠‏ فأنزلم 
عتدهة وفضن بهن وفك إلى قاو رامو ا ش ره يقن العاذلة كدي البداتباعة فاحدوه أشيرا 
هو ومن معهء ونّهب أصحابٌ ابن الفيض ما كان مَعَه. وحمل إلى شاوّر فوصل إليه في 
ليلة الجمعة لثلاث بقِينَ من المحرّم سنة ثمانِ وخمسين وخمسمائة فأمّر شاور باعتقاله؛ 
وقال لسليمان بن الفيض: لقّدْ حَبأك الصَّالح ذخيرةً لوَلَِِ حين استجارٌ بك فأسْلّمته لي» 
وأنا أحَبئُك ذَخيرةً لولدي» ثم أمَر به فشنق. وسّمّيت فرقة ابن الفيض غمازة من ذلك 
اليوم» فهي تعرف الآن بهذا الاسم . فكانت أيام العادل سنةً واحدة لله أشهر وأيّاماً. 


د 
وجَميعٌ دَوْلّة بني رُزّيك يسع سنين تقريباً 


ذكر وزارة شاور الآولى وخروجه منها 
كانت وزارتّه في يوم اكع تمان بعر اي المع سيد تمان وشميين 
وخمسماتة . وذلك أنه لما انهرَّمَت يوش العَادل بن رُرّيك وهرب هُوّ إلى ! ل حلت 


00( تروجة: بالفتح ثم الضم وسكون الواوء وجيم؛ قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية» 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”ءا ص 77 

(؟) إطفيح: بالكسر في أولهء بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء النيل في شرقيه. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ١اءص .1١8‏ 1 

(5) «تسع سنين وشهراً وأيّاماًه في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 7940. 


للق ' أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية 


القاهرة منهم؛ فَدَحَلها شاوّر» وحضّر بين يَدَيْ الخليفة العَاضد لِدين الله» فخلع عليه 
خلّع الوزارة» وَسَلْطَئَه ولقَّبه بأمير الجُيوشء وأطلقّ شاور لأهل القُصور الإطّلاقات 
الكثيرة» وزادّهم على مقرّراتهم في أيّامِ بني رُزْيك واستدعى أَموّال بني رُزّيك 
وودائِعهم. . وبّسّط العَدّل أيَامء ثم شرع في ظُلْم الناس؛ وبَسّط يذه ويد كلاد فق 
الدّولة؛ وقَطّع أرزاق الأمراء والجُند واستخف بهم وبالعَاضِد. وعَنَا ولدّه الكامل وتجبّر 
ولس رداء الكبّر. وبذخ في الأموال» وصَرّفها في غير وجوه مصارفها. 

وسَاءَتْ سيره في الأمراء فأجمعوا على إخراج العّادل من الاغتقّال ونَضبه في 
الوزارة. فانٌّصل ذلك بالكامل بن شاور؛ فأشارٌ على أبيه بقَثْل العادل. فامتنع مِن ذلك 
وقّال: نه أؤلاني خيراً فلا أقتله؛ كَقَعَله الكاملٌ من غير إِذْنِ أبيهه فعظّم ذلك على شَاوَر 
رفن امراب عضب الأمراء لقَثْل العادل» وحَرجُوا عن شاوّرء وافترقوا على فرقتين: 
فكان الضرغام وإخوثه وأهْلَه فرقة» والظّهير عرّ الدين مرتفع وعين الرّمان وابن الرَّبْد 
فرقة. 

وَكان الضرغام ومَنْ معه أظهرَ الفرقتين. فخرج على شاوّر وحَارَّبه فجمع شاوّر 
أموالّه ودّخائر وغِلْمَائَه وخرجٌ ليلا من القاهرةء,ٍ قَوَكبَ الضرغامٌ في إثْره فلَحِقّه عند 
باب النصر؛ فقّائَله طيٌ بن شاور فقتل طيّ» اسن أخوه الكامِل؛ ومضَى شاوّر إلى 
ش الشّام. وذلك في صبيحة يوم الجمعة» ؛ لكلاث بقِينَ من شّهر رمضان من السّنة. فكانت 
وزارته ثمانية أشهر وخمسة أيّام”'". والله أعلم. 


قال: ولمّا توجّه شاوّر إلى الشَّام عاد الضّرغام إلى القّصر وأرسل إلى العاضد بما 
كان من أمر شاورء ومضى إلى دَارِه بقيّة ليلّيه. وجاء إلى القُصور من بُكرة النّها 
فاستّدعاه العاضد لدِين الله ولاه الوزارة» ولقَّبه بالملك المنضور»ء واستحلف له الأمراء. 
وأرسل علم الْمُلك بن النحاس إلى الملك العَادل نُور الدّين محمود بن زنكي» 
صاحب الشَّامء يقبض على شاور. فأظهر نور الدّين الإجابة لذلك» وباطِئُه بخلاف 
ظاهره 
قال: ولمًّا ولي الضّرغام الوزارة خرج عليه الأمير علي بن الخوّاصء فظّفِر به 
الضرغام» فأشهره بالقاهرة. وصلبه. وأخضر جماعة من الأمراء إ ذَارِه لدعوة عملهال 


771 «فكانت وزارته تسعة أشهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ”7 ص‎ )١( 
737 زفق المقريزي: اتعاظ الحنقاء ج ؟' صن‎ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية حل 
فلما حَضْرُوا إليه قَبَض عليهم وقتلهم”". 
٠. ًَ - - 24 ٠‏ 7 .0 م 2 
ذكر قدوم شاوّر مِنّ الشام وعؤده إلى الوزارة ثانيا وقثّل الضرغام 
عه وا 0 
وحشن ل أذ يُهَ معه جيشا يتح به مصره 0 آله يبحمل 
خزائتها”" إليه يستعينٌ بها على قِتَال الفرنج. فمال إلّيه. ا 
بعسّاكر. فنا غاريرا مس لي اده ال رام عكر وقام عليه أضاء باصي السبلء ين 
فلقيّهم على بلبيس» فانْهَرّم العسكر المصريّ وعاد إلى القاهرة. 
وسار شاوّر والعساكر الشّاميّة» فتزل بظاهر القّاهِرة في آخر الشّهرء وَاجِتّمَعَ معَهُ 
خلقٌ كثيرٌ من العُربان. فعلم الضرغامٌ أنه لا بل لهُ بما دَهمّه؛ فركب إلى القصرء وطاف 
به» وجَعّل يُنادي العّاضدء وهُو يخاف أنْ ينزل إليه فأرسّلٍ إليه العاضدٌ يقول: أنْحّ 
بنفسككء فخَرَجَ من القاهرة يُريد ِضرء ودَخَّل شاوّر وشيركوه إلى القاهرة» ونَدَب 
جماعة في إثر الضرغامٌ فأدركُوه عند مشهد السّيدة نّفيسة» فقتلُوه م 
يتين بقيتا من جمادى الآخرة. وطِيف برأسه القاهرة على رُمُْح» وبقيّثُ جَثْتْه مُلقاةً بين 
الآكام ثلاث يام حت حتى أكلتها الكلاب. و مار د د لسر شيل ع ل 
فكانت مذة ملك الضرغام تسعة أشهر. 
وكان فارساً بطلا» كريماًء عاقلاً» أديباًء يحبٌ العلمّاء ويقربهم؛ وله مجلس يجتمع 
فيه أهلٌ العلم والأدب دون غيرهم. . وكان حسن الححظ. يُقال إِنّهِ كَانَّ يُحاكي ابنّ 
البرّاب7؟2.فى حخطه. 


إدل4 المقريزي: المصدر نفسه. ج لاء ص 1717 7. 

(؟) انظر الروضتين لابن شامة» ج ١‏ ص 7737. 

)2 هو أبو الحارث شيركوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين عم السلطان صلاح 
الدين. تولى الوزارة يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة 554 ه/ ١١58‏ م. وأقام بها 
شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 20 
ص 494 - 2480 رقم 794. ترجمة شيركوه وأخباره في صفحات متفرقة من النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» جح 0 

دق هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف يابن البواب الكاتب المشهورء توفي سنة ثلاث وعشرين 
وقيل ثلاث عشرة أربعمائة ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ”. ص :747 رقم 507. في اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج ”.» ص 2371١‏ «ويكتب كتابة ابن مقلة». وابن مقلة: هو محمد بن علي بن 
الحسين بن مقلة الكاتب المشهور توفي سنة 778 ه/ 44 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 5 
ص 2.117 رقم 194. 
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الج ووكل ساون إن العَاضد لدين الله في مُسْتَهلٌ شهر رجبء فعاتبه على ما 
1 كَانَ منْهُ في إخضار العسكر الشَاميّ ود عاقبّةَ ذلك؛ فوعده إن يُصرفهم إن 
بلادهم, فقّبل ذلك منه» وخَلّع عليه جِلّع الوزارة. 


ذكر غدر شاور بشي ركوه 


قال: ولما انُنصب شاوّر في الوزارة ونّمٌ له ما راد أخذ في التّدبيير على الشكر 
الشّاميء ل الأمراى وتخاذل عن شيركوه؛ وصارٌ يخرج إليه بوجْهٍ عليه آثار 
الغضب. . فمّهم أسدٌ الدّين شيركوه عَنهء وعَلِم شاوّر أنه لا قيّل له بشيركوهء فاستعان 
بالفرنج”'' واستّذعاهم من السّاحل لتُضْرَتهء وَوَعَدهم بالأموال. وانّصل ذلك بأسّد الدين 
فحاصر القاهرة. 
بَلَغه من مُبَاطَنة الفرنج, وأمَرّه بالخُروج عن الدّيار المصريّة. فأبَى ذلك وتوجّه إلى 
بلبيس» وَاحْتَوَى على بلاد الحوف, وجََعَل مدينة بلييس ظهْره» فاجتمعت العساكرٌ 
ار ومَنْ 0 من الفرنج» وثلالر ا ا ل 0 
حَارِم” دسا إلى بين» رالا شيركوء باون الشلح؛ اجام إلى له وخر 
من مدينة ل فلمًا صَار بظاهرها أشار شاوّر على تلك الفرنج بمهَاجَمَته وقَيْضه 
فامتئع مر ي”*'. ملك الفرنج» وأبئ إلا الْؤْفَاءَ ييّمينه لشيركوه. 


وسرر أَسَّدُ الدّين إلى الشَّامء وعادَ شاوّر إلى القّاهرة» ومعَّهُ طائفةٌ من الفرنج 
يتقرّى بهم. وكانّ قد بَدَّل لهم على تُضرته أربعمائة ألف دينار» ويهادنهم خمس سنين. 

وكان دُخول شاور إلى القاهرة لست مضَّيْن من ذي الحجة من السّنة؛ واستمرٌ 
بمصر مِنْ غير منازع» إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة. 


)١(‏ المراد بالملك عموري الأول ملك مملكة بيت المقدس الصليبية. عاشور: الحركة الصليبية» ج ؟2 
ص 545. 

(؟) . حارم: بكسر الراء: حصن حصين وكورة تجاه أنطاكية. وهي من أعمال حلب. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان. ج ,2 ص 6" 

(). خرج من مدينة بلبيس في أول ذي الحجة. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ا» ص /ا77. 

(5) ملك الإفرنج بالشام: ويعرف باسم آموري» تولى مملكة القدس سنة 051 ه. توفي 07594 ه. 
الروضتين أبي شامة» ج 2١‏ ص 797. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية شف 


ذكر عود أسد الدّين شير كوه إلى الديار المصرية 
بالعَسّاكر الشاميّة وانفصاله 

قال المؤرخ : لما المَصل أسد الدّين شيركوه عن الديار المصريّة في سئّة تسع 
وخمسينء بِقِيَ عندّه منها أمرٌ عظيم. وكان إذا خلا ببُور الدّين الشّهيد يرَغبه فيهاء فجهّرٌة 
بالعساكر والحُشود. فسارٌ من الشَّام في شهر ربيع الأوّل سئة اثنين وستين وخمسمائة» 
فاتصل ذلك بشاوّر» فراسّلَ الفرنج والْتَضّر بهم» فخرج الفرنج ووقفوا على الطريق التي 
نلعي فيركوه إلى الذياز المصرية» كدل ششركره عن تلك الطريق وخكلها عن يت 
وسّار حتى نزل إطفيح؛ في ساوس شهر رَبيع الآخر. وعَبّر اليل إلى الججَانب 5 
ونزل الجيزة» وأقام عليها إلى العشرين من ججمادى الأولى؛ وَاسْتَولى على الغربية 
وغيرها. فأرسل شاور إلى الفرنج يَسبَحتُّهم فأنَؤْه على الصّعب والذّلُولء وقد طَمِعوا 
في ملك الدّيار المصريّة”"©. 

فلما تكامَلُوا بالقاهرة توجّه أسد الدّين شيركوه نحو الصَّعيده وسارٌ شاوّر وَالفرنج 
في آثارهم. ٠‏ فجمع أسدٌ الديك اللأمراة واستِشَّارَهُم [في]"” العُغبور إلى النجانب الشّرقي 
والعؤد إلى الشّام. فوائقُوه على ذلك؛ فنهض شرف الذين بزغشء أحد الأمراء الممّاليك 
التُورِيّة» وكان شجاعاً مِقُدَاماً . وأنكر ذلك كل الإتكارء وامتنع من الموافقة» وقال: مَنْ 
خاف من الأسر أو القَثْل فلا يخدّم © ويأكل رزقهم. ويكون في بيته عند امرأته. 
وقال: والله لا تزال قال إلى أن نُقتل عن آخرنا أو تَنْنّصر. فواقّقه أسدٌ الدّين» وجمّعٌ 
عسكره ه ورتبهمء وجَعل ْقَالَه في القلب ليكثّر بها السّواد ولكَلاً ينهبَهًا أهل البلاد. 

سا ف ل ذا بشاوّر والفرنج قد أَْبنُوا وهم واقتتلواء فكانت الهزيمة 
على شاوّر والفرنج” ور وتَوَالْت عليهم الحملاثُ من العَشكر الشّامي؛ فتمادثُ بهم 
الهزيمة إلى الجيزة» وشيركوه في آثارهم. وقيل منهم خَلْقٌ وغَرق كثيرٌ منهم. امير أسدٌ 
الذين صاحبٌ قيسارية. 

ودخل شاوّر والفرنج إلى القّاهرة. ومَلّك أسدٌ الدّين البرّ العَربِي بكماله؛ وقّصَد 
الإسكندريّة ليُحاصرها. فلمًا قرب مئْهًا خرج إليه أهلّها وسلّمُوها إليه من غير مُمَانعة؛ 


.574 ص 74. والروضتين لأبي شامة» ج١ء ص‎ ١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) «الكرك؛ في الأصل والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص 550. 

(5) كانت الهزيمة في موضع معروف بالبابين بالقرب من الأشمونين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج '. ص 
084 


يفف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبَيّدية 
وكان والي الثغر يوم ذاك نجم الدّين بن مصال. فدخل شيركوه البلدّ» وأقامَ بها أيّاماً 
قلائل» واستناب بها صَلاحَ الدين يوسف ابن أخيه نجم الذين أيوب» وتركه بها ومعه 
ألفٌ فارس. وتوجّه هو إلى الصّعيدء فَاسْتَولى عليه» واستخرج أمواله؛ وصام شهرٌ 
رمضان بمدينة قوص. 

هذا وشَاوَر يتجهّز للخُروج ويرتّب أخواله وأحوال الفرنج ويرمٌ ما تلف لَهُم. م 
تكامّل ما يحتاج إليه قصد الإسكندريّة فأخرج أْهْنّها الأموالَ وأنُفقُوهاء فقوا 
للحصّار؛ فكان في ججملة ما أخرجوه للحصار أربعة وعشرون ألف قوس زُنْبُورك وما 
يناسبٌ ذلك من الآلات. 

وسارٌ شاوّر ومّرَي ملك الفرنج؛ فنازلوا الإسكندريّة. فلما رأوًا شذةً أهلها 
واجتماعهم على الحصارء تقدم شاور | وقال: سلّموا إليّ صلاح الدّين ومن معه 
وأضَعُ عنكم المَكُوسء وأعطيكم الأخْماس. فامتنعوا وقالوا: معاذ الله 000 
المسلمين إلى الفرنج وَالإِسْمَاعِيلِيَّة فعنّد ذلك وفع الحصار وَاشْتَدٌ على أهل 
الإسكندريّة إلى أن قلت الأقوات. 

وبلغ ذلك أسدّ الدّين فسار من الصٌعيد وجدّ في السّير إلى الإسكندرية» وكان 
شاور قد أُفْسّد التّركمان الذين مع أسد الدين فصَارُوا معه؛ واجتمع لشيركوه طائفة كبيرة 
من الغربان» فلمًا علم شاور بقُربه خاقّه ورَاسلّه في طلب الصّلْحء وبَذَّلَ له خمسين ألف 
دينار» سوى ما أخذهُ من خراج البلاد» على أنْ يُفارق الديار المصريّة. فأجاب أسد 
الدّين إلى ذلك”''» وشرط عليهم أن يرجمَ هو إلى الشَّام ويرجع الفرنج إلى بلادهم. 
فاستقرّت هذه القاعدة» وحلف الفرنج عليها. 
٠‏ فمتِحت الإسكندريّة عند ذلك. وخرج صلاحُ الدّين يوسّف إلى عرزي تملك الفرج 
وجلس إلى جانبه. فدَخل شاوّر عليهماء فقال المرّي: سَلْمْهُ إلي.وأعطيك في كل سنةٍ 
خمسين ألف دينار. فقال مُرّي: نحن إذا حلفنا لا نغْدِر؛ ووَبّحَه. وكان أسد الذين قد 
شّرط على شاوّر أن الفرنج يرحلون ولا يلتمسُون من البلاد دِرْهماً ولا ضيعة ولا غير 
ذلك. 

قال: وازتجل أسدٌ الدّين» ودّخَّل مصر برضًاء أَهْلِهاء وسار إلى بلبيس»ء وأَرسْل 


)١(‏ ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج '» ص 580. «وأرسل شيركوه إلى صلاح الدين يأمره بتقرير 
الصلح؛ ورحل عن مصر إلى الشام». وذكر ابن ظافر في أخبار الدول المنقطعة» ص ١١6‏ ما يأتي: 
م بو كن . ونتيجة ذلك أن الصلح قد 
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إلى ابْن أخيه يوسّف أن يتوجّه في المراكب إلى ا وما 
مَعهُ من الأثقال؛ ففعّل ذلك؛» وركب مِنْ عكا إلى دمشق 

هكذا حكى ابنُ جلب راغب في تاريخه. ا ا سد الدّين من بلييس في 
نِضف شوّال» ودخل شاوّر إلى الإسكندريّة» ثمّ خرجٌ منها وعاد إلى القاهرة» فَدَخَلّها في 
مُستهلّ ذي القعدة» وتلقّاه العاضد لدين الله. 

وأمَا الفرنج» فاستقرٌ بينهم وبيْن شاور أنْ يكونّ لهم شِحْنة”'' بالقاهرة وتكون 
ااه ديا اسوكره لف إن كن مله بان الى فيلا 

وفي سنة ثلاث وسئّين وخمسمائة خرج يحيى بن الخياط على شاوّر وطَلّب 
الوزارة؛ فندّبَ شاوّر عسكراً لحَرْبهء فانهزمً ومضى إلى بلاد الفرنج”© 


ذكر وصول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر 
قال الموج : : وفي سنة أربع وستّين وخمسمائة عَادَ الفرنج إلى القاهرة. وذلك 
أنهم لمّا توجّهوا في سنة اثنتين وسبّين رتَّبوا في القاهرة جماعة منٍ أبطالهم وشجعانهم 
وفرساتهم ليحمّوها من عَسكر يأتي إليها من الشّام؛ فلما رأا خُثْوَ مصر من الأجناد 
راسَلُوا ميكهم مرّي واست دعوم ا والمكر على أمر عظيم. ات 0 
وإن فصلاتاها عدل |محاتها دقوت على تشزيمها لثور النين» وان ادا وغل فيها 
مِْل أسد الدّين شيركوه فهُو هلاك الفرنج وخروجهم من الشام. فلم يقبلوا رأيفه وقالوا: 
ما يَصِلُ عسكرٌ نور الدين إلينا إلا وقد ملكناها. وعَلبُوا على رأيه”". 

فتجهّز الفرنج وسارُوا حيّى وصلوا إلى 0 07 فوقع الإرْجَافٌ 

بمصر؛ ؛ وشرعٌ شاور في إنشاء حصن على يصر واستعمل فيه الناسء فلم بق أذ إلا 
وعمل فيه؛ وحفر خَنْدقاً. وملك الفرنج بلبيس عَنْو :© [مستهل ضفن]””؟ وقتلوا خلقاً 


)١(‏ شِحنة: من فيهم الكفاية لضبط البلد وحمايتهاء من رجال السلطان ورجال الأمن. ابن منظور: لسان العرب 
(شحن). والفيروزابادي: القاموس المحيط (شحن). والمقصود هنا عدد من الفرسان مهمتهم السهر على 
حسن تطبيق معاهدة الصلح (التحالف) التي كانت قد عقدت بين مري والعاضد وكان عرّابها شاور. ووظيفة 
هؤلاء الفرسان مراقبة أبواب المدينة وحماية الموظفين الذين يحصلون الجراية السنوية التي وعد شاور 
بدفعها إلى مملكة القدس. أمين معلوف: الحروب الصليبية كما رآها العرب» ص 7177. 

(0) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 6. ص "737. 

(9) «وحينئلٍ يتمنى نور الدين منا السلامة» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 5377. 

(5) عَنُوة: قهراء ابن منظور: لسان العرب (عنا). 

(5) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ١1١‏ ص 7375. 
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كثير”'". وكان معهم بعضٌ الأمراء المصريّين مِمّن هرّب من شاورء منهم يحيى بن 
الخياط . 

ثم ساروا إلى القاهرة وأحاطوا بهاء وذَلِك في العاشر من صَفرء تغاف الهليا إن 
أهُملوا القتال أن يحل بهم ما حَلَّ بأهل بلبيس فجدُوا في القتال والاحتراز. 

قال: ولمّا قرب الفرنج من القاهرة أمر شاور بنهُبٍ مصر وإخُراقهاء فأحرقت في 
تاسع صفرء ونهبت؛ وأير أهلها بالانتقال إلى القاهرة”"» فانتقّل بعضهم وتحصّن البعض 
بالجريزةوتوحه ارون في المراكب إلى تَغْري الإسكندريّة ودمياط» وطائفةٌ إلى الوّجْه 
القبلي؛ وتفرّقوا وذهبت أموالهم. كل كل ذلك قبل تُزول الفرنج على القاهرة بيوم. 

قال: وبّقيت الئّار تعمل فيها أربعة وخمسين يوما؛ إلى حادي عشر شهر ربيع 
الآخر. 

قال: ولمّا علم العاضدٌ لدين الله عَجْرْ أهل القاهرة عن مُقَاوّمة الفرنج أرسل إلى 
الملك العادل تُور الدّين محمود بن زنكي يستغيتٌ بهء وسيّر إليه شعورٌ نسائه في طيٌّ 
الكتب0" , 0 

وقيل: "إن شاوّراً أرسل إلى نور الدين أيضاً. 

وأرسل شاوّر إلى مرّي ملك الفرنج تذكره يساق الصيحة والشهود القديمة» وقوقن 
أنْ يحمل إليه إل الف ديثان تاجات عزي إلى لاللكد قال لأشجانه: تاخل:المال 
ونتقوّى به وتّمُضي ثم نرجع قلا تُبالي بِعْدَ ذلك بتُور الدّين. فاستَوْنّقَ شاور منه بالأيمان 
وعجّل له مائة ألف دينار» وماطلّه بالبقِيّة؛ وشرع يجمعٌ له من أهل القاهرة المال» فلم 
يحصّل له من جهّتهم غير خمسة آلاف دينار لِضَعْفهم. 

هذا والرّسٌّل تتتابعٌُ إلى الملك العادل ويَسْتَغِيفُون به. وقرّر له ثلث الدّيار 
المصرية. 

قال: ولما وصلت الكتب إلى طَلب أسّد الدّين شيركوه من حِمُصء فسارٌ منها إلى 


)١(‏ ارتكب الفرنج في بلبيس مجزرة فظيعة» فقد ذبحوا الرجال والنساءء والأطفال وقتلوا خلقاً من 
مسلمين ومسيحيين. ولعل سلوكهم هذا هو الذي شجع شاور على إحراق القاهرة القديمة حتى لا 
يدخلها الفرنج. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج ١١‏ ص 7775. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج هص ”773. ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» .١١6‏ المقريزي: اتعاظ الحتفاء ج “اء ص 797. 

() المراد بها القاهرة الفاطمية التي كانت تحتوي على القصور. والإدارات والثكنات وجامعة الأزهر 
الدينية. أمين معلوف: العروب اللي ان 11 

(*) انظر الكامل لابن الأثيرء ج 3١١‏ ص /7377. 
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حَلَّبٍ في ليلةٍ واحدةء فجهّزه نُورُ الدّين وأعطاهٌ مائتي ألف دينار سوّى التّياب والسّلاح 
وغير ذلك. فاخْتّار أسد الدّين من السكر ألمّي فارس من الأقوياء» وسبّةٌ آلاف مِن بقيّة 
العسكر. وأنّفق نورٌ الدّين لكل فارس عشرين دينارا. ثم سار شيركوه» فكان خروجه من 
دمشق في مُنتصف شهر ربيع الأول؛ وأزْدّفه نُور الدين بجماعةٍ من الأمراءء منهم مملوكه 
عز الدين جَُرْدَيكء وشرف الدين بزغش وَعَيِن الدّولة اليارُوقي» وناصح الدذين 
خمارتكين» وقطب الدين يكال بن حسّان المنبجي, وغيرهه”". والله أعلم. 


ذكر قدوم أسد الدّين شيركوه 
إلى الديار المصرية ورحيل الفرنج عنها 
قال: وقديم أسد الدّين شيركُوه بالعساكرء فكان وصُوله إلى مصر في يوم الثّلاثاء 
لليلَةٍ بقيت من شهر ربيع الأول”" سنة أربع وستّين وخمسمائة. ولمّا بلغ الفرنج قربّه 
عادُوا عن القاهرة إلى بلادهمء وكان رُجوعهم في يوم السَّبت ثالث شهر ربيع الآخر» 
ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس. ودخل أسدٌُ الدّين القاهرة في سابع شهر ربيع 
الآخرء وخرج إليه العاضد لدين الله وتلقّاه. وحَضّر يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى 
الإيوان وجََلّس إلى جانب العَاضدء وخْلّع عَليه؛ وفرح النّاس بقٌُدومه. وعادٌ أهلّ مصر 
إليهاء وشرعُوا في إطفاء التيران وإضلاح ما تشعّث. وكانت سُقُوفَ جامع عمْرو ابن 
العقاص بمصر قد احُتّرقت فجددّهٌ الملك النَّاصرٌ صلاح الدّين يوسشف. 
قال: وأمّر العاضدٌ أسدّ الدّين بالتّزول على شاطىء الئّيل بالمقس» ورتّب له شاوّر 
ولمن معه الإقامات الوافرة» وأظهرٌ لهُ وذّا كثيرأء وصار يتردّد إليه في كلّ يوم. فطلب 
أسدٌ الدّين من شاور ما لا يُنثفقه في عسكره؛ فمطّلّه فسيّر إليه شيركوه الفقيه عيسى 
الهكاري” " يطالبّهُ بالتّفئقة ويقولٌ له: إن العَسْكر قد طال مُقامُهم وطالبُوا بالتفقة وتغيّرت 
قلوبهم عَليْكء وإِني أخشى عليك منهم. فَلَمْ يكتّرث شاور بذلك» وشرع في المُمَاطلة 
فيما كان قرّره لنور الدذين. 
وعزم شاور على أن يصْئّع دعوة ويحضر أسد الدين وجماعة الأمراء الذين. معه 
إلى داره» ويقبض عليهم» ويستخدم من معه من الجند فيمتنع بهم من الفرنج. فنهاه عن 


.194 ص 178. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 27 ص‎ 21١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ .)١( 

(؟) «منتصف ربيع الأول» في الكامل لابن الأثير» ج 201١‏ ص 778. 

69 هو الفقيه أبو محمد ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري. أحد الأمراء بالدول الصلاحية» كان 
يشتغل بالفقه بمدينة حلبء ثم أصبح في صحبة الأمير أسد الدين شيركوه في الديار المصرية. توفي 
سنة 086 ه/ ١١184‏ م. وببن خلكان: وفيات الأعيان:, ج “ا ص 2497 رقم 017. 
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. ذلك ولذه الكامل. وحلفّ أنه إِنْ صمّم على هذا الأمر عرّف به شيركوه؛ فقالَ له أبوه: 
والله لين لم تفعل هذا قُتلنا عن آخرنا. فقال الكامل لأبيه: بلك ولاد كردن 
مسلمون خيرٌ من أن تُقتل وقد ملكها الفرنج» فإِنّه ليس بيْتّك وبين [عود] ار 
أن يسمعوا أن أسد الدّين قد قبض عليه؛ وحينئذٍ لَّوْ مشى العاضدٌ إلى نور الدّين ما 
أغالها وسلكون البلاد» فتّرك ما عَرَّم عليه» واتصّل ذلك بالعاضد فَأَعْلم شيركوه. 


ذكر مقتل شاور 


كان مقتله في يوم السَّبت لقلات عشرة ليلةً بقيت من شهر ربيعُ الآخر من السنة. 

وذلك أن الأمراء التو يه لمّا رأوا مُماطَلّته بالثفقة وبلّغهم أنّه قد عمل على القبض 
عليهم اد فق صلاحٌ الدّين يوسّف وعرّ الدّين جُرْديكء وغيرهماء على قَتلِه وأعلمُوا أسدّ 
الدين بذلك؛ فنهاهم عنه. واتّفق أن شيركوه خرج لزيارة قبر الإمام الشّافعي هدًا اليوم» 
وحضر شاور لَّهُ على عادته. فُقيل: إِنّه توجّه للرّيارة؛ فقال: نتوجّه إليه» فتوجّه ومعه 
يوسف وجَرْدَيكء وهما يُسايرانه» فأئْرّلاه عن فرسه. وكتّفاه. فهرب عنه أصحايّه فجَعَلاه 
في حَيْمَةٍ وأحاط بها جماعةٌ ولم يُمْكِنْهم قتلّه بغير أمر أسد الدّين”''. فحضر من 
القصر جماعة من قِبّل العاضدء يستحتٌ على قتله,ٍ وض و أسد الدين إلئن العم 
ورُسُّل العاضد تتوائر لأسد الدّين يأمره بقتله. ففتل» اسل رأسّه إلى العاضد على رمح 
[في السابع عشر من ربيع الآخر]” 0 

ومَضى أولادٌه إلى القصور واستجارُوا بالعاضد. فقّتِلوا بعد العقوبة الشّديدة» في 
يوم الاثنين لأربع خلّؤن من جمادى الأولى منها. روم : الكامل؛ والمعظّمء وركن 
الإسلام. وتأسّف شيركوه بَعْذ ذلك علئ الكايل لأنه بلعَّهُ ما جرى بينه وبين أبيه. 

قال: ولما قُتل شاوّر اسبَدْعَى العاضدٌ أسدّ الدّين شيركوه» فَدخل إلى القاهرة في 
الشاعة تي ل فيها شار فرأى العَوامً وقد اجِدَمتواء'فهالة ذلك فقال لهم: إن نؤلانا 
العاضد لدين الله أ مير المؤمنين يأمركم أن تنْهّبوا ذُورَ شاور. فتفرّق النّاس عنه» ونهبوها. 
ودخل شيركوه إلى القصر. فتلقّاه ه العاضد. وخَلّع عليه جِلّع الوزارة ولقّبه الملك 
المنصّور أمير الجيوش”». ولم تطُلْ مدّته في الوزارة حتى توفي إلى رحمة الله تعالى 


للق ما بين حاصرتين إضافة من الكامل.لابن الأثيرء ج١1‏ ص 574. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "2 
ص .5٠١‏ 

(5) «نور الدين» في الأصلء والتصحيح من الكامل لابن الأثيره ج 21١‏ ص .54١‏ 

(9؟) ما بين حاصرتين زيادة من الكامل لابن الأثير» ج 0١١‏ ص 10”. 

(4) بعث العاضد منشوراً بالوزارة لأسد الدين بخط القاضي الفاضل وعليه خط العاضد. وهذا نص _ 
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بعْدَ خمسةٍ وسئّين يوماً؛ وقام بالأمر بعدّه الملك الناصر صلاحٌ الدّين يوسف. على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدّولة الأيُوبيّة 


ذكر انقراض الدّولة العْبَيّدِيّة والخطبة للمستضيء بئور الله العبّاسي 

كان انقراضُ هذه الدّولة عند خَلْع العاضِد لدين الله» وذلك في يوم الجمعة لَسَبع 
مضَيّْن من المحرّم سنة سبع وستّين وخمسمائة. 

وكان سببٌ ذلك أن صلاح الدّين يوسف لمّا ث< ثبتث قدمّه في ملك الدّيار المصريّة 
واستمال الئاس بالأموال قَتكَل مؤتّمن الحلاقة جره را وي القصورء ونصب مكانه 
قَراقوش الأسديّ الخصيّ خادم عمه. ثم كانت وقعةٌ السّودان فأفناهم بالقّتل على ما 
نذكرٌه إن شاء الله مستوفى في أخباره. ثم أشقط من الأذّان قولّهم: «حىّ على خَيْر 
العمل»؛ وأَبْطَّلَ مجلس الدّعوة؛ وضعْف أمْرُ العَاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب 
اثملك العادل نور-الدين؛ إلى الملك التاضر مع الدّين يأمره بالقبض على العاضد 
وأقاربه» والخُطْبة للخليفة المستضيء بنور الله”'"» وكان المستضيء قد رَاسّله في ذلك. 
فامتنع صلاح الدذين» وكّره إزالَة هذه الدّولة. فكتب إلى الملك العادل يعتَذِرٌء وقال: إِنْ 
فعلنا هذًا الأمر لا تَأمَن من قيام أهلٍ مصر علينا لميلهم إلى هذه الذولة. وكان قَضد 
صلاح الدين أن يتقوّى بالعاضد على نور الدين إن هو أرادٌ الدخول إلى الديار 
المض 302 

فلما وَرَدَ جوابّه على ثور الدّين بالاعتذار انْرَّعَجِ لذلك؛ ورَادّف رُسُلّه إليه يأمرٌه 
بخَلْع العاضد والقَبْض عليه””. 


7 المنشور: «هذا عهد لا عهد لوزير بمثله» وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهلاً لحمله. 
والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله؛ فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب 
ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى نبوّة النبوّة» واتخذ أمير المؤمتين للفوز سبيلاً: #ولا تنقضوا الْأَيَمنَ 
بَنَدَ يَكِيدِهَا وَكَدْ جَمَلشُمٌ لَه عيِحكُمْ مَلاً4 [النحل: ]4١‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج 4» ص 
»4٠ 3‏ وأبو شامة في الروضتين» ج ١ص‏ ”407» وابن واصل: مفرج الكروب» ج ١‏ ص 2156 
وابن إبراهيم الحنبلي: شفاء القلوب» ص 5". وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 2 رةه 

)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي محمد العباسي الهاشمي الكنادم المستضيء 
بأمر الله. . توفي ببغداد في ثاني ذي القعدة عن ست وثلاثين سنة وكانت خلافته تسع سد سنين. ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة» جات ص 8ل. في تاريخ الخلفاء + الفيوطي والكامل لابن الأثير والبداية 
والنهاية لابن كثير ا ل ا يه . انظر: تاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان» ص .١17‏ 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١1١‏ ص 578. 

() انظر الروضتين لابي شامة» ج١2‏ ص 597. 
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فاسْتّدعى الملك الناصر الأمراء واستشارهم في ذلكء فيِنهُم مَن حذّره ومنهم 
مَنْ هُوَّنهِ عليه. فأحضر الفقيه اليتسع بن يحيى بن اليسع» وعرّفه الحال. . فلما كان في هذه 
الجمعة صعد إلى المنبر بجامع مصر قبل طُلوع الخطيب, ودّعَا للمستضيء بتُور الله؛ 
فلم يُْكر عليه أحدٌ . فلمًا كان في الجمّعة الثّانية أمر الملكُ التاصر الخطباء بمصر 
والقاهرة أن يخطبوا للمستضيء بتُور الله أبي محمد الحسن» بن المستنجد بالله العباسي؛ 
فخطبوا له. 

ثم تُوفي العاضدٌ لدين الله إِنْر هذا الخَلْع ٠»‏ في ايوم عاشوراء من السّنة» بعد ثلاثة 
امن خلعه. . وكانٌ ضعيفاً لما قُطِعت خطبته. » فقال صلاخ الدين: لا تُعْلِموه؛ فإِنْ عُوفي 
أعلمكاق وإن تُوفي فلا نفجعُه بهذه الحادثة. 

وقال حفن الم رحن : إن صلاح الدين لما قطع خطبته دَخَّل عليه وقّبض عليه 
واعتقله» فلمّا رأى ذلك كان في ذخائر ه فص في خاتم؛ فمصّهء فمات لِوّقته . فكان 
صلاح الذين يقول: ندمت على كَوْنِي دخلتٌ على العاضد وفُعلتٌ به ما فعَلْتء وكان 
لد قل موس 

ولمًا مات خلس الملكٌ الّاصر للعزاء به كانت جد ولاته إخدى عقرة ننه 
وخمسة أشهر وتسعة عشر يومأًء ومولده في يوم الثلاثاء لعشر بِقِينَ من المحرّم سنة 
نك وأرتكين وكسنانة: قعيذه على هذا إخدى وعقترؤن مة إلا أحد عشريوماء 

وكان له من الأولاد ثلاثة عشر وهم عليّ؛ وموسى؛ وعبد الكريم؛ وأبو الحجَاج 
يوسفء وأبو الفتوح؛ وإبراهيم؛ وجعفر؛ ويحيى؛ وعبد القوي؛ وعبد الصمد؛ وأبو البشر؛ 
وعيسى. فاغتقلهم العلك الناصر بأجمعهم, واستمرٌُوا في الاعتقال إلى سنة اثنتين 
وستّماثة» فكان من أمرهم ما نذكرّه في أخبار الدّولة الأيوبية. 

ووَرّرَ له مَن ذكرنا أخبارهم» وهم: الصّالح أبو الغارات طلائع بن رُزّيك؛ ثم ولذه 
العادل رُرّيكء ثم شاوّر؛ ثم الضرغام؛ ثم عاد شاور؛ ثم أسد الدين شيركوه؛ ثم الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف. 

قضاته: أبو القاسم هبة الله بن كامل؛ وأبو الفتح عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد 
القوي؛ ثمّ الأعز أبو محمّد الحسن بن علي بن سلامة؛ ثم أعيد عبد الجبار؛ ثم أعيد ابن 
كاري سرك على ام الملك التّاصر بالقاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن 
ا 

وكان العاضد شديدَ التشيّع متغالياً في سبّ الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين. 
إِذّا رأى سنا استحلّ دمه 


1١١1-١1١5 انظر أخبار.الدول المنقطعة لانن ظافر» ص‎ )١( 
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جامع أخبار الذولة العبَيدية يه ومدتها ومَنْ ملك من ملوكها 
كانت مذة ة تغلب ملوك هذه الدّولة على البلاد منذ أَخْرجَ أبو عبد الله الشيعيّ عُبيدَ 
الله المنعوت االتهدية من الفاح يمن سين الع بق مار إلى أن مات العاضد 
هذا مات كن وسيعين عبن رتوو '. منها ببلاد الغربء منذٌ دخل عُبيد الله. المهدي 
واف إلى أنْ وصل المعرٌ لدِين الله إلى القاهرة أرب وستون سنة وعشرة. أشهر وخمسة 
و '. وباقي هذه المدّة بمصر والشّام إلى أن انقطعت دعونُهم بخروج 
عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليهاء في جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين 
وخمسمائة» في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة عبّاس بن يَحبى بن تميم. 
وعذةامن ملكا متهم أربعة غشر ملكا تَسَُوَا كلهم بالخلافة وهم ليد الله 
المنعوت بالمهديّ؛ ثم ابنّه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد؛ لم ابه المنصور بتصر الله 
أبو الظاهر إسماعيل؛ ثم ابنه 9 الله أبو تميم معدّء وهو 00 
المصريّة والبلاد الشامية منهمء وإليه تُنْسَبٍ القاهرة المعرّية؛ ثم ابه العزيز بالله أبو 
0 ثم ابنه الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور؛ ثم ابنّه الظاهر لإعزاز دين الله 
أب و هاشم» وقيل أبو الختسن؛ » عليّ؛ ثم ل امسر اله ألو تمكم بعد كم ابه 
المستغلي بالله أبو القاسم أحمد؛ ثم ابه الآمر بأحكام الله أبو علي المنضور؛ ثم ابن عمّه 
الل ا ع و اي 
بأعداء الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ؛ ثم ابنّه الفائر بتصر الله أبو القاسم عيسَى 
ابن الظافر؛ ثم ابن عمّه العاضدٌ لدين الله أبو محمد عبد الله بن يُوسف بن الحافظ لدين 
الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر»؛ وعليه انقرضت دولّتهم» وانتهت ت أَيَامُهم» وباد 
ملكهمء فلم يعد إلى وقتنا هذا. 
قال المؤرخ: : ولما خُلع العاضدٌ ومات واعتَقلَ الملكُ الناصر صلاح الدذين يوسف 
أولادّه ِالفُصور مرّ القاضي الأرشد عمارة اليمني الشاعر بالقصور» وهي ممَلّقّة الأبواب» 
مهجورة الجناب» خاويةٌ على عروشهاء خاليةٌ من أنيسها؛ فأنشأ قصيدته المشهورة التي 
رَنَى بها القُصور وأهلهاء وهي من عيون المرائي”” وأوّلها: [من البسيط] 


)١(‏ في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافره ص »1١7‏ ورد: ماثتين وتسعة وستين سنة وثمانية أشهر وأحد 
وعشرين يوماً». 

(؟) ورد فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 2١١7‏ «خمسة وستون سنة وأربعة أشهر ونصف». 

(6) وردت هذه القصيدة في: صبح الأعشى للقلقشندي؛ ج “اء ص 517 - 018 والروضتين لأبي شامة» 
ج ١اءص 57/١‏ الا5. ومفرج الكروب لابن شامة» ج١ء‏ ص »111-71١7‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي؛ ج “ا ص 387 376 


تيرق 


رسية ناكف كف المجد بالكلل 
سَعَيْتَ في مَنْهّجٍ الرّأي العُورِء فإن 
عَدَمْتَ فَاعَدَةٌ المَعْدُوف”" عن عجل 
لَهْفِي ولَهْف بنى الآمالٍ قاطبّة 


5 2ه 5 د 
قدمتٌ مصر فاو لتنى خلائفها 


000 
00 
إفرف 


فق 
60 


قف 
إفف3 
000 
)0 


قوم عرفتٌ 31 كَسْبَ الأُوفٍ ومِنْ 
منها: [من البسيط] 
يا عاذلي في هوّى أبناء فاطمةٍ 
بالله زُرْ سَاحَة القَضْرَيْنِء وانِكِ مَعِي 
ول لأمُلهما: واللَّهِ ما الْمَحَمَتْ 
ماذًا تثُرى'''“ كانت الإِفْرَنجٌ فاعِلةً 
مَلْ كان في الأمر شيء غير قِسْمَةٍ ما 
وقد حَصَلتم عليها واسم جَدَكُمْ 
ترش بالمشو والآنوا" كالية 
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جعو ماه 


وجيده بعل حَسْنٍ الحَلْي”" بِالعَطَلٍ 
قَدَرْتَ من عَكَرَاتِ الدّهر”" فاستّقل 
سْقِيتَ مهلا أمَا تمشي على مَهَلِ 
ءِ 2 
على فحِيعَيِنَا*“ في أكرّم الدرّل 
من المكارم ما أَرْبَى على الأمل © 
جمالها”” أنها جاءث ولّمْ أَسَلٍ 


لك الملامَةٌ إن مَصَّرْتَ في تَذلي 
عَلَيْهماء لاعَلى صِفَينَ والجمل 
فيكم جراحي 200 ولا قرْحِي ان 
في نَسْلٍ آلٍ أْمِيرَ المؤمنينَ عَلي 
م وأبيك'"" غنية لتقل 
من الوُقُودِء وكائث قِبْلّة القُبّل 


(بعد حلي الحسن» في الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص .51١‏ 
«من عثرات البغي؟ في الروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص ١اه.‏ 


«قواعد المعروف» في الأصل. والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص 25/١‏ وفي صبح 


الأعشى للقلقشندي. ج ع0 ص 0 


اشم شقيتٌ» مَهْلدُ» في صبح الأعشى لفك للقلقشندي. ج 31 ص 5ع 


«فجيعتها» في مفرج الكروب لابن واصل» ج اءدص 5ا37 وفي صبح الأعشى للقلقشندي» ج الث 


ص كاه 


«على أملي» في صبح الأعشى للقلقشندي. ج لاء ص 7315. 
«عرفْتٌ لهم» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج 7 ص 715. 
«كمالها» في صبح الأعشى للقلقشندي. ج لاء ص 2.71١1‏ 


اجروحي ولا جرحي بمندمل» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج "2 7. وفي مفرج الكروب لابن 
واصل» ج ١ءص .5١5‏ افيكم جروحي ولا جرحي مندمل» في الروضتين لأبي شامة ج ١ءص‏ 


الاهة. 


)٠١(‏ «ماذا عسى» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج لا ص 7ش 
)١١(‏ «وأبوكم» في صبح الأعشى للقلقشندي, ج 7 ص 5117. 
)١١(‏ «والأركان خالية» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج "اء ص 017. 
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قَمِلتُ عنها رجهي" خوفٌ مُنتقدٍ من الأعاديء ووَجَهُ الود لمْ يَملٍ 
متش شرن" مدقي غدة خركه , اراتك رموف ممجورة الفبل 
الكو على ا من مَكارفكُم حَالَ الرّمانُ علّيهاء وهيّ لم تَحُلٍ 
وهي قصيدة مشهورة مطولة. 
ولمًا انقرضت هذه الدّولة قامت الدّولةٌ الأيوبية على ما نذكره إن شاء الله تعالى 
في أخبار ملوكها والله أعلم. 


لفق 


.577 «بوجه) فى صبح الأعشى للقلقشندى, سج “ا ص‎ )١( 
في صبح الا عسى يبءج أأعص‎ 8 
, .677/ (؟) «اسلبت من أسفى؛ فى صبح الأعشى للقلقشندى, ج ا ص‎ 
من اسعي” في صب الا على يبح أدص‎ 
.677 زفرة «أبكي على ما بدا لي4 في الأصل» والتصحيح من صبح الأعشى للقلقشندي» ج لا ص‎ 


ذكر أخبار الدولة الأيوبية 


وهي دولّة السّلطان الْمَلك النّاصر صلاح الذية برشن بو ايوس وأولافة ووه 
أخيه الملك العادل سيف الدّين أبو بكر وأولاده. رحمهم الله تعالى. 

ولْتّبدأ بذكر نّسَبِ نجم الدين أيّوبٍ والد مُلُوكَ الدّولة الأيُوبيَّة وابتداء حاله وحالٍ 
أخيه أسد الدّين» وكيف تتَقَلتْ بهم الخال إلى آن نملك أمند اين شيركوه الذَيارَ 
المصريّة» وكيف انتقل المُلك مِن بعده إلى ابن أخيه الملك التاصر صلاح الذين 
يوسّف. ثم نذكر أخبار مَنْ ملك مِن أولاده وأخيه الملِك العادل وأولاده في حَرْبهِم 
وسَلْمهم إلى حين انُقراض دولتهم. وبالله التوفيق. 


ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدذين 

هو [أبو]”'"2 سعيد أيوب بن شادي بن مروان. هذا هو المقطوعٌ به الذي لا نزاع 
فيه ولا خلاف بين أحد من المؤرخين وتَقّلة أخبارهم. 

وقال الملكُ الأمجد مجدٌ الدّين أبو محمد الحسنء ابن السلطان الملك النّاصر 
صلاح الدين مي 00 داؤد» نر السلطان الملك المعظّم شرف الذين أبي المتائر 
ل دنا رحمهم الله 00 المتَرْجَم بالفوائد الجليّة في القُرائد 
التاصرية: سمعتٌ مَن يقول: مروان بن محمد؛ وقال بعض الئّاس محمد بن يعقوب. 

وقال شهابٌُ الدّين أبو شامة عبد الرحمن في كتابه المترجّم بالرّوضَئَينَ في أخبار 
او م ا عرو ا ا 

ولتين سمعت من يقول: مروان بن يعقوب © . 
وقال الملك الأمجد: وقد احَتّلِف في تُسبهم على ثلاثةٍ أقوال: 
القول الأول: ما قاله عرّ الدّين علي بن الأثير الجّزري المؤرخ أنْ نجم الدين 


» ١١ج ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح . وانظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان»‎ )١( 
6377# حيث ورد الأب و الشكر). وانظر أيضاً الروضتين لأبي شامة» ج عاص‎ ٠ ١ا/ل ص 3550 رقم‎ 
وغاهة,‎ 

زفق انظر الروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص 514 


أخبار ملوك الديار 0 الدولة الأيُوبيّة وفوف 


ا من أَدْرْبِيِجَانَء وأصله من الأكراد الرّوَاديّةا"©؛ وهذا القبيل هم 

01 

قال الملكُ الأمجد: وهذا شيء يجري من ألسنة كثير من الئّاسء ولمْ أرَ أحداً 
ممّن أدركه من مشايخ بيتنا يعترف بهذا النُسبء لكتهم لا يُنكرون أنّ نجم الدذين كان 
بدوين. 

قال: والمشهور عند بَيْتنا أن جدنا نزل على الأكراد وتزوّج منهم» فصارت بيننا 
وبينهم خؤولة لا غيرُ. ويدلَ على ذلك أن السّلطان الملك التّاصر صلاح الذين يوسف 
لما ملك البلاد تقدّم في دَؤْلته جماعةٌ من الأكراد» فلم يبِقّ أحدٌ منهم إلا جاء بِنُو عمّه 
وأقاربُه؛ حتى صار في عُضْبةٍ من أهله؛ والسّلطان رحمه الله لم يأت إليه من يمْتَ بقرابة 
ا ا ل 
له ابن عم قريب فيكون ابنّ عم بعيد قطعاً لأن القبيلة كلّها أولآد رجل واحد. ولا شك 
أن الدّواعي تتوفّر على الانتماء إلى الملك ما لا تتوفر على الانتماء إلى الأمراء. 

القول الثاني: إنهم من أولاد مروان بن محمد الأموي» آخر خلفاء الدولة 
الأموية. 

قال الملك الأمجد: 2 شيء اذّعَاه الملك المعرّ فتحُ الدين أبو الفداء إسماعيل 
ابن الملك العزيز ظهير الدين أبي الفوارس سيف الإسلام طغتكين» ابن أيوبء باليمن» 
لما ملكه بعد أبيه» وتلقّب بالإمام الهادي ينور الله المعرّ لدين الله أمير المؤمنين. وقال 
يحيى بن حميد بن أبي طيّ: قد نقبت عن ذلك فأجمع الجماعة من ب بني أيوب على أنهم 
لا يعرفون جداً فوق ام . 

القول الثالث: ما ذكره حسن بن عمران الجرشي فإنه جاء إلى الملك المعظم 
وعمل شجرةً لنسب بني أيوب» فوصله بعلي بن أحمد المرّي”” ممدوح أبي الطيب 
المتنبي الذي يقول فيه: [من الخفيف] 

شرق الجورٌبالغُبارإذاسسا رعلي بنأحمدالقمقام 


)١‏ بلد دوين: : بفتح أوله وكسر ثانيه» وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون: بلدة من نواحي أَرَان في 
آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس منها ملوك الشام بنو أيوب وينسب إليها أبو الفتوح نصر الله بن 
منصور بن سهل الدَّوين الجيزي ..ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟'ءاص .45١‏ 

زم انظر التجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1 ص ”7. 

0 انظر الكامل لابن الأثير» ج 21١‏ صن .54١‏ 

(5) انظر الروضتين لأبي شامة ج ١‏ ص 574 - 078. 

(5) «علي بن محمد» في الأصلء والتصحيح من كنز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص 7 


”7 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


وقال أيضاً في مدحه: [من الخفيف] 
إئنمابين عوف بن سعد جمرات لا تشتهيهاالنعام 

ولم يُنكر الملك المعظّم عليه ذلك بل قبل منه. 

قال: وهذا سَردُ السب الذي عَيِله الجرشيّء وهو أيوب بن شادي بن مروان بن 

قال الملك الأمجد: قلت: ويُحتمل أن يكون أبو علي هذا هو محمد المقدم ذكره 
- وأبو على كنية له ابن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد 
العزيز بن هدية بن الحصين بن الحارث بن سفيان بن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن 
مُرّة بن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدرسة بن إلياس بن مضرء وبقية النسب معروف. هذا ما قيل في نسبه. وأما ابتداء حاله: 


ذكر ابتداء حال الملك الأفضل نحم الدين أيوب 
ٍ نجم الدين أيور 
وأخيه أسد الدين شيركوه 


قال المؤرخ: قدم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين تيار من له ارين إلى 
العراق في خلافة المسترشد بالله”'2. وخدما مجاهد الدين بهروز”' شحنة بغداد. فرأى 
من نجم الدّين عقلاً ورأيا وحسن سيرة» وكان أسَنَّ من أخيه أسد الدّين» فجعله مجاهدٌ 
الدين دُزْدارَا”"' بقلعة تكريت”*)» وكانت له فسار إليها ومعه أسد الدّين. 


وقيل بل كان نجمْ الدّين قد خدم السّلطان محمد بن ملكشاه التلعني ٠‏ فرأى 
منه أمانة وعقلا» وسداداً وشهامة. فولأة قلعة تكريتء فقام بها أحسن قيام. فلمًا ولي 


)١(‏ هو أبو منصور الفضل أبي الخليفة المستظهر بالله أحمد الملقب بالخليفة أمير المؤمنين المسترشد 
بالله. بويع بالخلافة في شهر ربيع الآخر سنة 017 ه/ ١1١8‏ م. ولد سنة 480 ه/ 1١97‏ م, توفي 
سنة 579 ه/ ١١78‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 24 ص .590١‏ 

(؟) كان رئيس الشرطة: أو محافظ المدينة أو الأمير المشرف على حراستها. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج كت ص كل حاشية (85). 

(1) دزدار: كلمة فارسية بمعنى حاكم حصن. «فجعله مستحفظاناً» في الكامل لابن الأثير» ج ١1١‏ ص 
دكن 

2 تكريت: بفتح التاء: بلدة مشهورة بين بغداد والموصلء ولها قلعة حصينة غربي دجلة. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج 3 ص 78 

(5) توفي سنة 011١‏ ه/7١١1‏ م وعمره 77 سنة ومدة ملكه بعد وفاة أخيه بركياروق ١7‏ سنة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة؛ ج 5 ص .5١4‏ انظر أيضاً: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 
"٠‏ والكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص 616. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ايفن 


السّلطان مسعود”'' أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدّين بهروزء فأقرٌ نجمّ الدّين في الولاية. 
وكا ا عماد الدين زنكي بن آق سنقرء والد السّلطان الشييق و 
من قراجا السَّاقى فى سنة ست وعشرين وخمسمائة» كما ذكرناه» بلغت به الهزيمة إلى 
تكريت» فقام نجم الدّين بخدمته أتمّ قيام» وأقام له السّفن إلى أنْ عَبّر دجلة» فكان ذلك 
سبب وصلته بالبّيت الأتابكي وتقدمه. 

قال: ثم اتفق بين أسد الدذين وبين قوارص النّصراني» كاتب بهروزء مشاجرة في 
ين الأيلمة لكلحه التصراني بكلمة لبت ال تعرب علق ينكل زماة ابوجل" افلم 
اتصل الخبر ببهروز وحضر عنده مَنْ حذّره من جُجرأة شيركوه وتمكين نجم الدين 
واستّخوازه على قُلوب الرّعايا خافٌ عاقبةً ذلك» وكتب بالإنكار عليه بسبب ما كان من 
أخيه» وعَزّله. فسار نجمٌ الدذين أيوب وشيركوه إلى عماد الدين زنكي في الموصلء فلمًا 
وصلاً إليه سُرّ بهما وأحسن إليهماء فأقطعهما الإقطاعات الجليلة» وشهدًا معهٌ خروب 
الكفار وقتال الفرنج 

فلمًا ملّك زنكي قلعة بَعلبك» في سنة ثلاث وخمسمائة جعل نجم الدّين دُزدَاراً 
بها؛ فأقام بها إلى أن قتل عماد الدين زنكي؛ في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. 
وحَاصر معينٌ الدّين أنره صاحب دمشق قلعةً بعلبك» حتى ضاق الأمر على نجم الدّين» 
فاشطر إلى تسليمها إلية) وَتَعِوضن اغنينا [قطاغاً وأملاكاة.وكان عندة من الأكاين الأمراء: 
وانّصل أسد الدين شيركوه بخدمَةٍ الملك العادل ثُور الدّين محمود بن زنكي». فجعله 
مقدّماً على عسكره. وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما. 

لجا انماضت نور الذي وقلاك اودي كر لزه رون بمك اب اح اده الدين 
أيوب في ذلك. فَرَاسَلهء فأعان نورٌ الذين على فتح د مشق؛ فعظّم محلَّهُما عند نور 
الدين. فكان نجم الدين إِذّا دخل عليه جلس من غير أن يون له في الجلُوس» ولم تكن 
هده الدتنة لغيره عن شائر الأمراء::فلما كان من أمر شاور ما قدمناه وقضد ثور الدين 


)١(‏ هو أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه الملقب غياث الدين. ولد سنة 007 ه/8١١١م.‏ وتوفي 
سنة 54 ه/ 1١67‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 0 ص 7١7-7٠١‏ رقم ١"ل.‏ ترجمته 
وأخباره في: تاريخ الدولة السلجوقية للحسيني. والكامل لابن الأثير» ج .١١٠٠١‏ وابن خلدون ج 
هء ص 55» والسلوك». ج ١؛‏ ص 5”. والمنتظم لابن الجوزي» ج 2٠١‏ ص ١15ء‏ وعبر الذهبي» ج 
1 . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 5» ص ١50‏ . ونهاية الأرب للنويري» ج 
اا 

(؟) أمضته: آلمتهء أوجعتهء ابن منظور: لسان العرب (مضض). 

() «فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني... وأخذ النصراني برجله فألقي من القلعة» ذ في الروضتين 
لأبي شامة» ج .١‏ ص 077. 


طرف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


محمود أو استغاث به» أرسل معة أسد الدّين بالعساكر؛ وكان من أمره في المرّة الأولى» 
في سه صلم وحمديين وتحميتهانة والمزة الثائية» في سنة اثنتين وستين :والمزة الغالئة 


اا وستين وخمسمائة على ما قدمنا ذكره في أخبار الذولة العْبَيْديّة في أيَام 


ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدّين شيركوه 
بالذيار المصريّة ووفاته 

كانت وزارثُه للعاضد لدين الله في يوم السّبت لثلاتٌ عشْرةً ليلة بقيت من شهر 
ربيع الآخر سنة أربع وسئّين وخمسمائة. 

وذلم أنّه لما كان من أمر شاور ومِقَّمَلِه ما ذكرناه آنفاً استَدعى العاضدٌ لدين الله 
أسدّ الدّين شيركوه؛ فدخل إلى القاهِرة في السّاعة التي قُتِل فيها شاور» فرأى من اجتماع 
العوام ما هَالَهُ فخاف على نفسه. فقال لهم: أميرُ المؤمنين يأمُركم بتهب دار شاور. 
فقصدها النّاس ونهبوها وتفرّقوا عنه. ولمّا نزل أسدّ الدّين بدَارٍ شاوّرء وهي دارٌ الوزارة؛ 
لم يجد فيها ما يجلس عليه"”"". 

قال: ولمّا تفرق الناس للنهب دخل أسد الدّين على العاضد لدين الله فتلقّاه 
وخَلّع عليه خِلّع الوزارة» ولقَّبه بالملك المنصّور أمير الجيوش» وكتب له تقليدٌ الوزارة» 
وكتب عليه العاضد بخطه عهداً: (عهدٌ لم يُعهد لوزير ب بمثله وتقليدٌ أمر رآك أمير 
المؤمنين أهلاً لحمله. والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مَرَاشِد سُبْله ل 
كتاب أمير المؤمنين بِقُوّة» واسحب ذَيْل الفخار بأن اغتززت بخدمتك من التبدة0؛ 
واد 507 ١|‏ 3 5 ا ".د َنقصُوأ الْأَبَمنَ بَنَدَ مَّ تَِِ يِدِمًا وقد عا أل 506 َ 
كيلا 4<" [النحل: 931]. 

وخرح بن عند الخاضنا ورك إلى دار الوزارة وشكتها سكنها » واستقلٌ بالأمر. 
واستعمل على الأغمال من د يئقٌ به كُفَاةٍ أصحابه؛ وأْقُطّع البلاد لعساكره. وأرْسَلَ إلى 
ديوان الإنشاء بالتتضر يطل هنوكم ده 1ف فأزسل إليه متولي الديوان القاضيّ 


)١(‏ انظر ذكر مقتل شاور في هذا الجزء من نهاية الأرب. 

(؟) «اتخذت خدمتك إلى بنوة البنوة» في الروضتين لأبي شامة؛ ج 2١‏ ص ”05 4. اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ”'» ص ١”‏ و 

() قارن هذا النص بما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي ج 5» ص ٠5‏ 5».واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
؟. ص ” “كوالر شين لاي شافة: عا صن »4١‏ ومفرج الكروب لابن واصل 0 
5. وتاريخ ابن الفرات لابن الفرات. المجلد الرابع» الجزء الأول» ص 45-75 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة ضف 


الفاضلّ عبد الرّحيم البَيْسَاني؛ وظّن رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا الأمر لايم و 


أَسَد الدّين يُقْمّل عن قريب كما قُتل غيره؛ فَأَرْسَلُوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعلّه يُقتل 
معه. فكان من أمره ما كان. 
ولم تطّل مدّة أسد الدّين في الوزارة بل انقَضَتْ أيامّه وفاجأه حمامه. فتوفي في 
يوم السّبت لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة من السّنة. 
واخْتّلِفَ في سبب وفاته» فقيل إِنَّه مات فجأء وقيل بعلّة الخوانيق» وقسل ديل 
م لفكانك هذ وزاركه كهها وت ري وعُمل عزاؤة ثلاثةً أيام» وحمل إلى 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصّلاة والسلام؛ ؛ ودّفن هناك برباط الوزير جمال 
الدذين وزير الموصل””". 
ولمّا مات أسد الدّين شيركوه استقرّ في الوزارة بِعْدّه الملك التّاصر صلاح الدّين 
يُوسف بن أيُوب. 
٠ 5 5 0 4‏ 2 
ذكر أخبار الملك الناصر صلاح الدّين يوسف”' ابن الملك 
5 32 ِ كن 3 2 وه 
الأفضل نجم الدين ايوب ووزارته بالديئار المصرية 
كانت وزارته بالديار المصرية عقب وفاة عمه الملك المنصور أسد الذين شي ركوه 
وقد تطاول” جماعةٌ من الأمراء الثُورية للوزارة؛ منهم عين الدولة اليَارُوقي؛ وقطب 
الدّين قايماز» وسيف الدّين المشطوب الهكاري» وشهاب الدّين محمُود الحَارمي» وهو 
خال صلاح الدذين؛ وخطبها كل منهم لنفسه. فأشار جماعة من المصريّين وخواص 


)١(‏ «فان» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) «ثلاثة وستين يومأ» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج "7ء ص .7١5‏ 

(9) هو محمد بن علي بن أبي منصور الوزير أبو جعفر جمال الدين الأصبهاني وزير الأتابك زنكي 
وسيف الدين غازي وقطب الدين مودود. توفي 009 ه/ 1١77‏ م. أخباره: في المنتظظم» ج .١‏ ص 
4”» وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ ج 4» ص ١47‏ - 2145 رقم 4٠لاء‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج 4» ص 185. التاريخ الباهر لابن الأثير. والكامل في التاريخ لابن الأثير. ج 2١١‏ 
ص 705 27٠١‏ والروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص 707-3747 

(4) مصادر أخبار صلاح الدين كثرة نذكر منها: وفيات الأعيان لابن خلكان, ج لاء ص ١79‏ 7118. 
تاريخ ابن خلدون. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ”» شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» 
دائرة المعارف الإسلامية. كنز الدرز لابن أييك الدواداري» الروضتين لأبي شامة. النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين) لابن شداد. الكامل في التاريخ لابن الأثير» الحروب 
الصليبية لأمين معلوف. وغيرها من المصادر العربية. 

(0). «تطاوله؛ في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 


كرف أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


العاضد لدين 200 أنْ يُولْيَ صلاح الدبو وقالرا: [ته ضفن الماعة نكا ول 
يخرّج من تحت أمر أمير المؤمنين. فإذا استقرٌ وضَعْنا على العساكر من يَسْتَمِيلُفُ (©) 
إليناء فيبقى عندنًا من الجُند مَنْ نتقوى بهء ثم نأخذ يوسّف بعد ذلك أو تُخرججه فإنَ أمرّه 
أسهل من غيرهء فاستدعَاءٌ العاضدٌ لدين الله وخَلّع عليه خِلّع الوزارة. ولقّبه بالملك 
التاصر”"» فلم يُْطِعْه أحدٌ من الأمراء الذين كانوا تطاوّلُوا للوزارة ولا حَدَمُوه. 


وكان الفقيه عيسّى الهكاري معه. فسعَى مع الأمير سيف الدّين علي بن أحمد 
المشطوب حتى استماله إليه» وقال له: إن هذا الأمرّ لا يصل إليك مع الياروقي , الحارمي 
وخبرهما ثم اجتمع بالحَارِمِي وقال له مثل ذلك؛ وقال له: إن صلاح الدّين ولد أختك. 
وعرّه وملكّه لكء وقد استقامَ لهُ الأمرء فلا تكُنْ أو من سعى في إخراج الأمر عنه. 
واجتمع بالأمراء واستمالّهُم. فأطاعه بعضهم وعصى بعضهم . 

فأما الياروقي فإنه قال: لا أخدّم يوسف أبداًء وعاد إلى الملك العادل نور الدّين 
هو وجماعة من الأمراء. وصار صلاحٌ الدّين نائباً عن الملكِ العادلٍ نور الدّينء والخطبة 
لون الديق و لا يكاتبه إلا: «بالأمير الاستفهسلار *) صلاح الدّين وكافة الأمراء بالديار 
المصرية. لون كذا و كذ . ويفعل علامته في الكتّب» عظمة أن يكتب اسمة. 


ولما ورّد صلاح الدين ثبت قدمه واستمال قُلوبَ الناس بالأموال فمالُوا إليه 
فقري أمرهى وضعف أمد العاضد. 


وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي وحرب السّودان 


كان متبل عوتمن الخلافة في يوم الأربعاء لخمس بقِينَ من ذي القعدة» من سنة 
أدبع وستّين وخمسمائة. 


)01( «تسليمهم؛ في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(؟) انظر صبح الأعشى للقلقشندي ج ٠١‏ ص 4١‏ -48. وفيه نص منشور تعيينه صلاح الدين وزيرأء 
وانظر أيضاً شفاء القلوب للحنبلي» ص 58. 

(*) هو عيسى بن محمد بن عيسى الهكاري توفي 586 ه/ ١189‏ مء ابن خلكان وفيات الأعيان» ج "2 
ص 4947 رقم 015. 

(8) الاسفهسلار: كلمة بمعنى مقدم العسكر أو قائد الجيشء وفيها لفظان فارسي» وتركي «أسفه) 
بالفارسية بمعنى «المقدم» و«سلار» بالتركية بمعنى العسكرء صاحب الوظيفة زمام كل زمام وإليه أمر 
الأجناد والتحدث فيهم القلقشندي: صبح الأعشى» ج “ا ص 4784. وانظر أيضاً الألقاب الإسلامية 
لحسن باشا ص .١8”‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة خرف 


وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض”"'' إقطاع المصريين فاتفق هذا 
ا المصريين على مكاتبة المرنج. واستدعائهم إلى الديار 
المصرية» والاغْتِضّاد(” ' بهم على صلاح الدين ومَنْ معه؛ وأرْسّل 0 
فجعلها في نعلٍ ولبسه. وسار على أنه فقير رت الهيئة. فلما وصل إلى البَِضَاء'“ وجد 
تُركُمَاني؛ فأنكر جاله د هو وت الهيئة جديدٌ العداشض :”© فاخن عداسه وقكقهة فوجد 
ا ا 00 
بالعغقوبة» فأكَرَ أنَ الكتب بخط رججل يهوديء فاستحضره. فأقرٌ بها. ثم قتل صلاح الدذين 
القاصد. واستشعر مَوْتّمَنُ الخلافة من الملك النّاصرء فلزم القصون واحترّز على نفسه؛ 
فكان لا يخرج منها. فلمًا طال ذلك عليه خرّج في هذا اليوم لقصر"'' له بالخرقانيّة, 
سل إن الماك التار جام لقنتو وانر يران ترب يضر على زا افصو 
قراقوش الخصيء ركان من مالك مه أسد الذي ليطالعه يما يتجده بالقصور. 


قال: ولما قُتل مؤتمن الخلافة ثار السّودان لذلك وأَحّذتهم الحميّة» وعظّم عليهم 
قتلّه لأنّه كان رأسهم ورئيسهمء فحسَّدُوا واجتمعوا فزادت عدّتهم على خمسين ألف 
عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من العسكر. فندب الملك الناصر العسكر لقتالهم» وقدّم 
على العسكر أبا الهيجاء السّمِينء فالتقوا , بين القَضْرَيْن واقتتلواء فقيل من الفريقين جمع 
كير فلمًا رأى الملكُ التاصر وهم وشدة بأسهم أرسل إلى محلتهم المعروقة 
بالمتصورة” '» خارج باب زويلة فأحرقها: اه و د 
إلى محلّتهم فوجدُوا التيران تَضْرّم فيهاء واتبعهم العسكر فمنعهم من إطفائها'". و 
[القتال]”” بينهم أربعة أيّام نهاراً وليلآ» إلى يوم السّبت الثامن والعشرين من 0 
القعدة؛ فخرجُوا بأجمعهم إلى الجيزة وقد أيقَنُوا بالهلاك» وخرج إليهم تورانشاه أخو 
الملك التاصر فَمَتَلهِمء ولم ينج منهج إلا اليسينء وكتب الملك الناصر إلى ؤلاة البلاد 


: 


بقَثْلِ من يجدونه منهمء فقتلوا من عند آخرهم. 


.465١ ص‎ 2١ في الأصل «بعض» والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج‎ )١( 

(؟) الاعتضاد: الاستعانة. ابن منظور: لسان العرب (عضد). 

() البيضاء: مدينة قرب بلبيس وبين القاهرة وغزة. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج “اء ص ؟17". 

(5) المداس: الحذاء» ابن منظور: لسان العرب (دوس). 

(0) بستان بناحية الخرقانية بالقرب من قليوب. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج “ا ص ؟117". 

00( المنصورة: الحارة المنصورية» وفيها مساكن السودانيين وهي واسعة. جعلها الأمير خطاب بن موسى 
بأمر صلاح الدين بستاناً كبيراً. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 3ء ص .7١ - ١4‏ 

(0) في الأصل «الطعن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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وبقي الملك التّاصر يخشى من أهل القصر لِمَا فعله بمؤتمن الخلافة جوهرء فكان 
جوهر هذا سببٌ زوالٍ مُلك الدولة العْبَيْدِيَة وجوهر القائد سببّ مُلك المعرّ للبلاد؛ 


ذكر الحوادث في الأيام الناصريّة غير الفتوحات والغزوات 

لم نقدّم هذه الحوادث التي نذكّرها الآن على الغزوات والفتوحات إلا أنها سابقةً 
على ذلك في.التاريخ» ولأنّا أردنا أَنْ تفرد غزواته وفتوحاته ليأتي الكلامُ عليها سياقةً 
يتلُو بعضه بعضاًء ولا ينقّطع بغيره» فكان ممّا نذكره: 


ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدّين أيَوب 
والد الملك الناصر إلى الديار المصريّة 
كان الملك التّاصر قد كتب في طلب والده» رحمهما الله تعالى» فوصل بأولآده 
وأهله إلى القاهرة في السّابع والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائة؛ 
ولمًا وصل تلقّاه الخليفةٌ العاضد لدين الله بظاهر باب الفتوح عند شجرة ة الإهليلج ''» 
ولم تجر بمثل ذلك عادة. فكان يوماً مشهوداً. وخَلَّعَ العاضدٌ عليه ولقبة املك 
الأفضلء وحمل إليه من أنواع التحف والألطاف شيئاً كثيراً؛ وأقطعه الإسكندريّة ودمياط 
والبحيرة» وأقطع ولده شمس الدولة؛ أخا التاصرء قُوص”" وأسوان”" وعيذاب”*, 


وكانت عبرتها يوم ذاك مائتي ألف وَسَكة وستين ألفت دينار” , 


ذكر أبطال الأذان بحي على خير العمل 


قال المؤرخ: ولِعَشْر م مضير*> من ذي ١‏ لحجة سئة خمس و منتدرة وخمسمائة أمر 


)1١(‏ صحراء الإهليلج: تقع شرقي الخندق في الرمل» وكان بها شجر الإهليلج الهندي فسميت باسمه. 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج '» ص 178. 

(). قوص: بالضم ثم السكون؛ وصاد مهملة» وهي قبطية» مدينة كبيرة واسعة قصبة صعيد مصر. وهي 
شرقي النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 417. 

() أسوان: بالضم ثم السكون. وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على التيل 
في شرقيه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .19١‏ 

(4) عَيْذاب: بالفتح ثم السكون. بليدة على ضفة بحر القلزم» وهي مرسى المراكب الي تقدم من عدن 
إلى الضعيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .١7١‏ 

(4). المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ”7 ص 777 أبو شامة: الروضتين» ج ١ء‏ ص 556. ابن شداد: النوادر 
السلطانية؛ ص 4”- 30 
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الملك التاصر أنْ يسقط من الأذان قولّهم «حيّ على خير العمل» محمّد وعليّ خير 
البشر». وكانت أوّل وضْمةٍ دخلت على الشّيعة والدّولة العُبيديّة؛ ويئسوا بعْدها من خير 


يصلٌ إليهم من الملك التاصر. ثم أمر أنْ يُذكر في الخطبة بكلام مُجْمَلء ليلس على 
الشّيعة والعامّة: اللّهم أصلِح العاضدّ لدينك”". 
ذكر ما أنشأه الملك الناصر صلاح الدّين بالقاهرة 
ومصر من المدارس والخوانق 

قال المؤرخ: وفي أوّل سنة ست وستين وخمسمائة أمر الملك التّاصر بِهَدْم دار 
المعونة”"2 المجاورة للجامع العتيق بمصر. ودارٌ المعونة هي المكان الذي يعتقل فيه 
التاس. وأمر ببنائها مدرسة لطائفة الفقهاء الشافعية» وتعرف هذه المدرسة بابن زين 
التجاز "" .«و]ثما عرقت نه لآنه دوس بها 

ثم عمر دار الغزل المجاورة لباب الجامع المعروف يباب الزكختة مدرسة للطائفة 
المالكبة0؟) ودرس فيها ابن أبي المنصور. 

وفيها اشترى تقيّ الدذين عمر بن شاهنشاه؛ ابن أخي صلاح الدّين» الدار المعروفة 
يمكال العر” ' بفضر.ونناها هدرشة للطائقة الشائعية- 

وكانت هذه الدذار يسكنها الأمير ناصر الدولة بن حمدان في الأيّام المستنصرية؛ 
وقد تقدَّم ذكر ذلك. 

ثم أمر الملك النّاصر ببئاء مدرسة الشافعىّ والبيمارستان» وعمر الخانقاه المعروفة 
بسعيد السعداء على ما يأتى ذكر ذلك. 

وفي [هذه]"' السّنة أيضاً أبطل الملك التّاصر مجلس الدّعوة من الجامع الأزهر 
وغيره» وكان من سنَّة الدولة العْبَيْديَّة أن يقيموا لهم دعاةً كالخطباء والله أعلم. 
)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج لاء ص 117 718. 
زف دار المعونة: وهو سجن المعونة بالفسطاط. المقريزي: المواعظ والاعتبار. ج ,2 ص /ا8١.‏ 
زفرف مدرسة ابن زين التجار: وهي المدرسة الناصرية وتسمى أيضاً المدرسة الشريفية. وهي أول مدرسة 

أنشئت بالفسطاط. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 7 ص ”7777 55. وابن زين التجار هو 

أحمد بن المظفر بن الحسين أحد أخيان الشافعية» الذي توفي سنة 014 ه/ ١١914‏ م. المقريزي: 

المواعظ والاعتبار. ج ري 


(1) مابين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 


ذق أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوببّة 


ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية للقاضي صدر الدين بن درباس 

وفي سنة ست وسئّين وخمسمائة في ثامن عشري جمادى الآخرة فوّض السّلطان 
الملك الثاصر القضاء بالدّيار المصريّة إلى القاضي صذر الدّين أبي القاسم عبد الملك 
ابن عيسى بن درباس الْمَارِدَانيء فاستمرٌ إلى آخر الأيّام التّاصرية. 

وفي سنة سبع وستين وخمسمائة» في سابع المحرم قُطعت خطبة العاضد لدين 
الله ومات في يوم عاشوراء كما قدمناه. 

وفيها في الثّالث عشر من جمادى الأولى كُشِفَ حاصلٌ الخزائن بالقصورء فوؤجد 
فيها ما يزيد على مائة صندوقء. ومن الذخائر النفيسَة ما لا مزيد عليه. 

وفيها في صفر أُمَرَ الملكُ النّاصر بإبطال المكوس بالقاهرة والأعمال عن التجار 
المتردّدين إليها وإلى ساحل المقسم صادراً ووارداء فكان مبلعٌ ذلك مائة ألف دينار عينا 

وفيها رُسم بتحويل سنة خمس وستّين الخراجية إلى سنة سبع وستين الهلاليّة 
وكانت قد حُوّلت في سنة خمسمائة في أيام الأفضل أمير الجيوش. 


ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب 

كانت وفائه رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين”' من ذي الحجة 
سنة ثمانٍ وستّين وخمسمائة. وذلك أنه ركب من دارهء فلمًا انتهى إلى باب القصر في 
وسط المحجة شب به فرسّه فسقط عنهء فحُمل إلى منزله» فعاش ثمانية أيّام ومات فدّفن 
إلى جانب قبر أخيه أسد الدّين في الدّار السّلطانية» ثم ثُقلا إلى المدينة النبويّة» على 
ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام» وقُبرًا في ثُربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير 
الموصل رحمه الله . 

وي سك ا م 0 00 
القصر”""» فكانت أكثر من مائة ألف كتاب من سائر المصنفات» فأبيعت بِأحَّس الأثمان. 


وفي سنة تسع وستين وخمسنانة أبفا أن الميلك الناصر بعمارة قلعة الجَبّل 
000 في كنز الدرر للدواداري؛ ج لاء ص 25٠‏ «ثامن عشر ذي الحجة». وفي الروضتين لأبي شامة» ج» 


ص ”077 «وقع نجم الدين من على فرسه في ١8‏ ذي الحجة. وتوفي في !” منه؟. 
() انظر الروضتين لأبي شامة) ج ١‏ ص 2007 ومفرج الكروب لابن واصل» ج» ص .7١37‏ 
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والسّور الدائر على القاهرة ومصرء وجعل مبدآه من شاطىء التيل إلى شاطته. فكان دود 
السّور على القاهرة ومصر والقلعة تسعة وعشرين ألف ذراع» وثلاثمائة ذراع وذراعين. 

من ذلك ما بين قلعة المقسم والبرج بالكُوم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع؛ ومن القلعة بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثمانية آلاف ذراع وثلاثمائة 
ذراع واثنان وتسعون ذراعاً؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف 
ومائتا ذراع» ودائرٌ قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائتا ذراع وعشرة أذرع» كل ذلك بالذراع 
الهاشمي. وتولّى عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي, وحفر في رأس الجبل 
بئراً يُتَوصل إلى مائها المعين من دَرَجٍ منحوتةٍ من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن 


يٍ« ْ عمار 230 
وفيها أمر ببناء المدرسة عند تربة الإمام الشّافعي رحمه الله وتولاها الفقيهُ الزاهد 
نجم الدين الخبُوشاني. 


وأمر بانّخاذ دار في القصر بيمارستاناً للمرضى» ووقّفَ على ذلك وقوفاً. وهذا 
ل مّى في وقتنا هذا البيمارستان العتيق. 

وفيها أسقط مكوس مكة» شرّفها الله تعالى» المقررة على الحاج وعوض أميرها 
عن ذلك في كثل سنة وا م ا و ات 
والفقراء» فقال الشيخ ' اسح لاساو او م 
قصيدة يمدح بها الملك الناصر: [من المتقارب] 

رمعت مكارم مكس الحجازٍ بإنلعايك الشَامِ ل العّامر 

والتتيك أكحاف جلك اتبلا: .حواة الشيعز على السام 

وتسفيت ايتادتك قكبافخة. ٠‏ عنلين وزازة و عبتتي فحاين 

فكع لك بالشيرق مت جامن. وك لك الوب من شداكر 


.7١7 انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 27 ص‎ )١( 
2509 وصبح الأعشى للقلقشندي ج "ا ص‎ »4٠ 7 ص‎ ١ (؟) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج‎ 
حيث جاء فيه أن البيمارستان كان أولا بالقشاشين ن أي المكان المعروف الآن بالخراطين على القرب‎ 
من الجامع الأزهرء ثم لما ملك السلطان صلاح الدين كان في القصر قاعة فجعلها بيمارستاناً.‎ 
115 مء توفي بالإسكندرية في شعبان سنة‎ ١١50 ه/‎ 05٠ هوابن جبير الكناني البلنسي ولد سنة‎ )*( 
ه/ 1717 م وله أربع وسبعون سنة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7» ص 110١ح وابن العماد‎ 
.56 5١ ص٠65 الحنبلي: شذرات الذهب, ج‎ 
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ذكر قتل جماعةٍ من المصريين 

وفي سنة تسع وستين وخمسمائة أيضاًء في ثاني شهر رمضان صلب جماعة مِمّن 
أراة الوقرت يوضر من أضات الخلفاء العبيديّين. وسببٌ ذلك أن جماعة من شيعتهم. 
منهم عمارة اليمني الشاعرء وعبد الصّمد الكاتب, والقاضي الأعرّ سلامة المعروف 
بالعوريس”'"» والقاضي ضياء الدّين نصر بن عبد الله بن كاملء» وداعي الدعاة»وغيرهم 
من جند العُبَيدِيين ورجال السّودان وحاشية القَّضْر ومَنْ وافقهم من الأمزاء الصَلآحية 
والجند ‏ انف رأيُهم على استدعاء الفرنج من جزيرة صقليّة ومن سواحل الشَّام إلى 
الذيار المصريّة على شيء لو ه لهم من المال والبلاد» وقرّروا أن الملك الناصر إذا 
خرج ! بنفسه ثار هؤلاء بالقاهرة ومصر وأعادوا الدولة العَبَيْديَّ العلوية بزعمهم. 
ويعود مَنْ معه من العساكر الذين وافقُوهم عه فلا يَْقَى له مُقام بالبلاد. 0 
وأرسل العساكر إليهم اذو يه وجوه باليد. وقال لهم عمارة: وأنا فقد أَبْعَدتُ أخاه إلى 
اليمن حون أن عبد يديه وتجتمع الكلمة عليه بعده. وأرسلوا إلى الفرنج وتقرّرت هذه 
القاعدة بينهم. 

قال: وكان ممن أدلُوا معهم في هذا الأمر رين الدّين علي" بر الراية 
وهو القاضي ابن نجيّة. ثم اختلفُوا في وزارة الخليفة؛ فقال بئو رُزيك: يكون الوزير منّا 
والقاضي؛ وقال ينو اررة وا مكرن' الوزي هنا تحضر انل تحال المللك ك الاصر 
وأغْلّمه بصُورة الحالء فأمره بمُباطنتهم وموافقتهم» ومطالعته بأحوالهم. ففعل 

ثم وصل رسول من مَلِك الفرنج إلى الملك التاصر بهدّاياء وهو في الظاهر له 
وفي الباطن لهؤلاع. فوضع الملك النّاصر عليه من التَّصَارى من داخله وباطنه؛ فذكر له 
الحال على جليّته فأعلم به الملك التّاصرء فلما تحقّقه قبض على هؤلاء وصَلَّبهِم 
فكان ممن صَلِب عمارة اليمني» وعبد الصّمد الكاتب» والقاضي الأعز العوريس» 
اوبره 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ج 2١١‏ ص 98 ورد اسمه «العوّيرس». 

(؟) هو علي بن إبراهيم بن نجا بن غنايم الأنصاري الدمشقي الفقيه الحنبلي الواعظ المفسر المعروف 
بابن نجية نزيل مصرء ولد بدمشق سنة 004 ه/ ١١١5‏ م.» وقال ابن الحنبلي ستة عشرة وخمسمائة. 
توفي في شهر رمضان سنة 595 ه/ 1١77‏ م. وله إحدى وستون سنة. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 5 ص 154ء وابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب» ج 4» ص 75٠‏ 541. 

(*) انظر تفاصيل سبب صلب عمارة الشاعر اليمني وغيره في الروضتين لأبي شامة» ج 2١‏ ص 51١‏ - 
07» والسلوك للمقريزيء ج »١‏ ص 556 2017 والبداية والنهاية لابن كثير» ج .١7‏ ص 23817 
والكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 40٠-7948‏ ومفرج الكروب لابن واصل»؛ ج 2١‏ ص 109-757. 
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وجاء عمارة إلى باب القاضي الفاضل لما مُسكء فاحتجب عنه؛ فقال عمارة: [من 
مجزوء الكامل] 

ا شر ل 2 الشف كك 0 الك 2 لين 

ونُودي فى أجناد المصريين بالرّحيل من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي الصعيد» 
واحتاط الملك التاصر على مَنْ بالقصر من سُّلالة العَاضد وأهله. وأمّا مَن كان قد 
وَافّقهم من أصحابه فلم يُخاطبهم في ذلك ولا أؤهمهم أنَّهِ عَلِمِ به. وبَلّْ ذلك فرنج 
السّاحل فلم يتحركوا من أماكنهمء وأما فرنج صقليّة فإنهم قصدُوا ثغر الإسكندريّة على 
ها لكر 

وفي سنة سبعين وخمسمائة» في أوائلهاء خالف الكنز”"» أمير العرب» على 
الملك النّاصر بصعيد مصرء واجتمع معه جماعةٌ كبيرة من رعَايا البلاد والعُربان 
والسّودان وغيرهيمء وقّتل أخا الأمير أبي الهيجاء السّمينء وكان قد توجّه لإقطاعه 
بالصعيد. فعظم قتلّه على أخيه» وكان من أكابر الأمراء النّاصريّة» قَسَارَ إلى قتال الكنز. 
ونَدّب'معه الملك الناصر جماعة من الأمراء والعسكرء قوضار! إلى مدينة طرق اوهي 
على مسافة يوم من .مدينة 'قوض إلى :جهة الصعيدء فامتتع من بها عليه فقاتلُوهم 
وظفرُوا بهم وقتلوا كثيرا منهمء وأَخْرَبوا بالبلد» فهي إلى وقثنا هذا تغرف بطو الكرات» 
وغنيطانها"" عامرق * ثم سار العسكر منها إلى الكنزء فقاتلُوه؛ فقتل هو ومّن مَعَّه من 
الأعراب» وأوئت 0 وانئقة أهلها”” . 

وفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة ظهر بالذيار المصزية كنية جذا: قال 
القاضي الفاضل عبد الرّحيم: 0000 الفأر وهو يرحَلٌ من بقعة إلى أخرى 
فيُغطي الأرض بكمالها حتى لا يظهر منها شي أ لبه وأنه شاهده يمر بأماكن فلا لم بها 
لآ يُخرح عليها وال روغ يها تحصوزة وير بأخرى فلا يليك آن تنسد جميع مما فيه 
ولا يرتحلٌ عنها وبها شيءٌ من الزّرع ولا المقات بالجملة. 


)00( «هو العجب» في الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 5٠١٠‏ وفي الروضتين لابن شامة» ج »١‏ ص /ا/ا5. 

زفق في وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج لاء ص ١19‏ . ورد ما يأتي: «وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له 
«الكنز) ‏ جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان وزعم أنه يعيد الدولة المصرية . وقتله سنة ٠/اه‏ وذلك 
في السابع من صفر». 

إفية الغيطان: جمع. والغائط: المتسع من الأرض جمعها أغواط وغيطان. ابن منظور: لسان العرب 
(غوط). 

(5) انظر مفرج الكروب لابن واصلء ج ”ء ص 217-1١7‏ والروضتين لأبي شامة» ج ١‏ ص 5٠١‏ 
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وفي سنة تسع وسبعين وخمسمائة ظهر بأبي صير السدر”' ' من أعمال الجيزة بيت 
أشاع الئاس أنّه بيت هرمسء ففّتح بحضّور القاضي نظام الدذين بن الشُرزوري وأخرع 
منه أشياءء من جملتها صور كباش وضفادع بأزهرٌء وقوارير دهنج”''» وفلوس من فضّة 
ونحاس» وأصنام نحاس وياقوت» وغير ذلك من الذهب والفضّة والتّتحف القديمة 
ووّجد فيه خلقٌ كثير من الأموات. 
وفي سنة ثمانين وخمسمائة في يوم الاثنين مستهل المحرمٌ درس في المدرسّة 
الفاضلية”" التي أنشأها القاضي الفاضل عبدٌ الرحيم بالقاهرة يدري تلوحتا؛ ورتب فيها 
لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العالمُ الرّكي أبو [محمد]””*' القاسم بن فيره الرُعَيْني 
الشّاطبي؟ وفي التدريس على مذهبي الشّافعي ومالك الفقيه أبو القاسم عبد الرحيم بن 
سلامة الإسكندري» رحمهما الله تعالى. 


وحيث ذكرنا هذه النَبْدَّة من الحوادث التي اتفقت ت في خلال دولته» فلتذكر ما 
استولى عليه من البلاد الإسلاميّة 
٠‏ 5 و 
ذكر ما استولى عليه الملك الناصر 


من البلاد الإسلامية بنفسه وأتباعه 


كان من البلاد التي خحُطب بها ل 
وبعض بلاد إفريقية» منها مديئة كابس 
وسبب ذلك أن شرف الدين قراقوش مملوك تقيّ الدين عمر” "© ابن أخي الملك 


)١(‏ أبو صير السدر: قرية قديمة تابعة لمركز الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق "2 ج 27 ص 
1 

(؟) الدَّمَتَج: جوهر كالزمرد ابن منظور: لسان العرب (دهمج). 

انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج 2١7‏ ص 775. 

(4) ما بين حاصرتين إضافة لتصحيح الاسم. هو القاسم بن فِيّره أبو محمد الشاطبي الضرير المقرىء 
صاحب القصيدة التي سماها «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات ولد سنة 518 ه/ ١١47‏ م. 
توفي سنة 54٠‏ ه/ 1197 م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 7١‏ *الاء رقم /ا01. ترجمته 
في معجم البلدان لياقوت الحموي» ج ,١5‏ ص 797. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ؟» 
ص 230١‏ وعبر الذهبي» ج 4» ص 777. وبغية الوعاة للسيوطي» ص 4/. طبقات السبكيء ج 4» 
ص /797. 

(0) قابس: بكسر الباء الموحدة. مدينة بين طرابلس وسفاقس. ثم المهدية على ساحل البحر غربي 
طرابلس الغرب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص 584. 

(7) هو الملك المظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة الشاهنشاه بن أيوب صاحب حماه. له 
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الناصر» توجّه فى سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة في طائفةٍ من الأتراك إلى جبال 
تَفُوسَة”" واجتمع به مسحُود بن زمام المعروف بالبّلاط» وهو من أعيان أمراء تلك 
التاحية» وكان خارجاً عن طاعة[ ابن]”' عبد المؤمن. فاتّفقا وكثّر جمعهماء ونرَّلاً على 
طرابُلس الغرب» فحاصراهًا مده وضيّقا على أهلهاء : م فتحاهاء فاستؤْلّى قراقوش عليهاء 
وأسْكنّ أهلّه بقصرها. ثمّ ملك كثيراً من بلاد إفريقية إلا المهديّة وسَفَافُس وقَفْصَة 
وتُونس وما والاها مِن القُرى والمواضع. وكَثّر جمع قراقوشء فحكم على تلك البلاد» 
وجمع أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة فَابس» وقّويت نفسّهء وطمع أنه يستولي على جميع 
اتزيتية لبعد أبن خينا النومن عنها واستغاله يجهاة الفريح, ثم جاء نورابه مملوك تقيّ 
الدين أيضاء بطائفة من الثّرك فرّاد بهم قرَّةٌ إلى قوّته. | 
إسحاق الملّقّم [المعروف بابن غانية]”" وملكوا بجّاية”؟' في سنة ثمانين» وانقّادُوا إلى 
المَلتّم واستعانوا به لأنّه من بيت المملكة والرناية 0 ولقّبوه يميد المسلمين» 
وقصدُوا بلاد إفريقية فملكوها شرقاً وغرباً إلا تونس والمهديّة فإنَ الموحدين حفظوها. 

ولمّا حصل استيلاؤهم على بلاد إفريقية ميلعت خطبة أولاد عبد المؤمن وخّطب 
للناصر لدين الله العبّاسي؛ وقصدُوا مدينة قَقْصة”"© فتسلّموها في سنة اثنتين وثمانين» 
وأقام بها طائفةٌ من الملثمين والأتراك. 


فلم الت هذه الأخان الام يتويد توسفب ند عبد النوفه “إحبان من 


. مدرسة منازل العز بمصر. توفي يوم الجمعة ١9‏ من شهر رمضان سنة 0481 ه/ ١١91‏ م. ترجمته 
وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 3» ص 2٠١7‏ وعبر الذهبي: ج 4» ص 2517 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج :ءص 186. 

)1١(‏ جبال نفوسة #بالقتم نم الحسم راد حون ومين موجلةة وبا فى القن و دن 
والقيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ه» ص 59531 -791. 
وهو صاحب المغرب أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. توفي سنة ه/ 1١185‏ م. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج أ ص 4 

(*) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 507 انظر وفيات الأعيان لابن 
خلكان, ج لاء ص 5. 

ادق بجاية: بالكسرء وتخفيف الجيم» مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج اءص 759,. 

)0( قفصة: بالفتح ثم السكون وصاد مهملة. بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل 

3( بويع سنة 08٠‏ ه/ ١١85‏ مع وتوفي سنة 590 ه/ ١١994‏ م. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. 

ج 4 ص .77١‏ وانظر أيضاً تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص 04. 


214 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


عسكره عشرين ألف فارس من الموحٌدين» وسار بهم في صفر سنةً ثلاث وثمانين» 
فوصل إلى مدينة تونس. . وأرسل سنّة آلاف مع ابن أخيه فسارُوا إلى الملثم والأتراك 
بقَمْصة فهز مهم الملدّم ومَنْ معه في شهر ربيع الأول من السّنة. فجاء يعقوبٌ بن يوسف 
بمَن معه في نصف شهر رجب منهاء والتَقَوْا على مدينة قَابسء فانهزم الأتراك والملثم» 
وقتل كثيز حنيني وفتع يعقوب قٌايس» وأخذ أموال فُراقوش وأهله وحملهم عَلَى 
مراكش. د أشهر وبها الثّركء فطلبوا الأمانّ لهم ولأهلٍ البلد. 
فأمّتهم وسيّر الأتراك إلى التُغور لِمَا رأى من شجاعتهم. 

هذا ما اتَّفَرّ فق لهذه الطائفة: وإن كانت هذه الفتُوحاثُ لا تختضٌ كلّها بالدّولة 
الأيوبية» إلا أنهم كانوا سبباء وهم الّذين استولّوًا على البلاد كما ذكرنا فأوردنّاها في 


ذكر استيلائه على اليمن 

وفي سنة تسع وسئّين وخمسمائة جهّز الملك النّاصرٌُ أخاه الملك المعظّم شمس 
الدّولة تُورَانُشَاه”'' إلى اليمن» فسار في مستهلٌ شهر رجب. وكان مُمارة اليمني الشّاعر 
يذكر له البلاد ويحسّئُها له ويحثه على قصدهاء ويعظّم مملكتها. فسار ووصل إلى مكة 
شرّفها الله تعالّى» ومنها إلى رّبيدا" وبها صاحبها عبد النبيّ المتغلب عليها”". فلمًا 
قرب منها ورأى أهلها انهزمواء فوصل المصريون إلى سُور بيد فلم يَجدُوا عليه مَنْ 
يمانع عنه» فنصبوا السَّلالِيم وصعدوا عليها إلى السّور فملكوا البلد عَنُوةَ ونهبُوه» وأسر 
المتغلب عليها عبد النَىّ وزوجتّه المدعوة بالخيرة» وكانت امرأةً صالحة كثيرة الصدقة. 
سل مدت الدرلش اع لمن إل شيك الكولة مياولة برى كاخل مره ميقة عر عق 
أمرائه» وأمره أن يستخرج منه الأموال» فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له. 
ودلتهم الخيّرة على ودائعَ لها كثيرة. ثم أصلح أمر ربيد وخطب بها التّاصر لدين ن اله 


)١‏ كان أكبر من أخيه السلطان صلاح الدين» وكان يرى في نفسه أنه أحق بالملك من أخيه: توفي سنة 
كلاه ه/ ١18٠١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص ,8١‏ وابن العماذ الحنيبلى: شذرات 
الذهبء ج 5؛ ص 56 5. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 7١5‏ رقم 1717. 

(6) زبيد: بفتح أوله وكسر ثانيه» مدينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”. ص 771١‏ 
ضدة 

إفرة هو عبد النبي بن مهدي من أصحاب المصريين توفي سنة 01594 ه/ ١١57‏ م. ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج كا ص "117. 

(5) هو الخليفة الناصر لدين الله أمير المؤمتين أبو العباس أحمد ابن الخليفة المستضيء بالله. ولد يوم 
الاثنين عاشر شهر رجب سنة 051 ه/ ١١59‏ م وبويع بالخلافة بعد موت أبيه في أول ذي القعدة 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ”> 


ثم سار إلى ثغر عدن, وهي قُرْضَة”'' الهند والرّنج والحبشة وعُمَانَ وكرمان 
وكش وفارس وغير ذلك» وهي من جهة البرّ من أمنع البلاد وأخصّنها. وصاحبها يومئذ 
رجل اسمه ياسر”"©» فخرج إليه وقائله فانهزم هُو ومَنْ معه؛ فسَبِقّه بعضُ عسكر الدّولة 
فدخلوا البلد قبل أهله وملكوه. وأسِر صاحبه. وقَصّد العسكرٌ نَهْبَ البلدِ» فمنعهم شمسش 
الدّولة» وقال: ما جئنا لنخرب البلاد» وإِنّما جئنا لنملكها ونعمّرها وننتفع بهاء ثم عاد 
إلى زبيد وحصر ما في الجبل من الحصون فملك قلعة تَعِرّ واسمها الدمولة» وهي من 
أحصن القلاع» وبها تكون خزائن صاحب اليمن. ومَلّك غيرها من الحصون والمعاقل» 
واستناب بثغر عدن عر الدين عثمان الرّنجيلي» ويزيد سيف الدّين مبارك بن كامل بن 
منقذ. وجعل في كلّ حصن نائباً من أصحابه. 
وأحسن شمسس الدولة ل ا ا 
والأمن. ثم عاد شمس الدولة من اليمن» وقدم إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناصرء 
فوصل إليها في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. 


ذكر ملكه مدينة دمشق 


قال المؤرخ: له لما توفي الملك العادلٌ نور الدّين الشهيد محمُود”" بن زنكي رحمه 
اللهء كما قدّمناه في أخباره» دلي بعدّه ولذه الملك الصالح إسماعيل أقرّ 5 الملك التاصر 
الخطة ياسع بعد أبيه ولم وخطت لتشسي. ثم اتّفق ما ذكرناه من نُقْلّة الملك الصَّالح 
من د مشق إلى حلبء ولم يُستأذن الملكَ التاصر في ذلك ولا كتّب له فيه؛ فسارٌ [الملك 
٠.‏ افق 9 3 . 1 0 1 َّ ْ ع 
الناصر] من الديار المصريّة إلى الشام في شهر ربيع الأول سنةٌ سبعين وخمسمائة» 
الآخر”' - وتسلّم دمشق من الأمير شمس الدّين بن المقدّم ونزل بدار العٌقيقي» وكانت 
5 سنة هلاه ه/ ١١18١‏ م. وتوفي سنة 5717 ه/ 1١7705‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1» ص 
بقرفة 
)١(‏ فُرْضة: طريق» ابن منظور: لسان العرب (فرض). 
هق في عهد محمد بن عمران الذي تولى حكم عدن سنة 07١‏ ه/ ١١74‏ م. فتحكم في البلد ياسر بن 
يلال. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص 4 .7١‏ 
(') عن ترجمة نور الدين محمود بن زنكي انظر: الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص ٠7‏ 5» والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي ع 0 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 4» ص 7758. 
)2 افي سلخ ربيع الأوله في الكامل لابن الأثين ج 1١‏ ص 415 . انظر أيضاً النوادر السلطانية لابن 
شدادء ص ٠0٠‏ والروضتين لأبي شامة»ج 2١‏ صن.7 3 


لن أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبية 
سكن أبيه؛ وَأَحْسّن إلى الأمراء وأكْرمّهم» وأظهر أنّه إِنّما حضر إلى الشَّام نُصِرةً للملك 
الصَّالحء ولِيُعيد عليه ما أخذه ابنُ عمه سيف الدّين غازي”' من بلاده» وأقرٌ خطبته ولم 
يَقُطعها ولا خَطَب لنفسه. 


ذكر ملكه مدينة حمص وحماه 


ل ل ى استّخلف بها أخاه سيف الإسلا م" طغزطكين بن 
أيوب» وتوجّه إلى مدينة حمص في مستهل جمادى الأولى؛ فنارّلّهاء فملك المدينة ولم 
يشتغِل بالقّلعة؛ ترك بالمدينة من يحمّظُها ويمنعٌ مَنْ [في]”" القلعة من التصرّف. 


وسار مئْها فوصل إلى مَدِينة حماه في مستهلٌ جُمادى الآخرة» وكان بِقَلْعَتها الأمير 
عر الدّين جُرْدَيِكء وهو من المماليك النوريّة» فامتنع مِنْ تسليمها. فأرْسّل إليه يعرّفه ما هُو 
عليه من الطّاعة للملك الصَّالحء فاستحْلّفه جرديك على ذلك؛ وخرج إليه» وترك أخاه 
بالقلعة لِيحْفَظّها. وتوجّه عرٍّ الدذين جرديك إلى حلب ليكون سفيراً بين الملك الناصر وبين 
كمُشْكين فاعتقل بحلب فلما بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملك الناصر فملكها. 


ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعليك 


قال: ولمّا بلغ الملك التاصر خبرٌ عزّ الدين جَرْديك والقَبئض عليه» توجّه إلى 
حلب وحَصّرها في مجمادى الآخرة من السّنة» فقاتله أهلهاء ا ل وير 
صبِيّ وعمره اثنتا عشرة سنة وجمّع أهل حلب, وذكُرَهم بإحسان والده ! 0 
بهم في دف صلاح الدين» فبكَوا وَلَهُوا له على بَذْل التّفوس والأموالء وقائلوا أشدّ 
قتال: وأرسل سعد الدّين كُمُشْتَكين إلى سنان» مقدّم الإسماعيلية» مالا كثيراً على قَثْل 
الملك التّاصر؛ فسيّر إليه جماعة؛ فظفر صلاحٌ الدّين بهم وقتلهم. ورَحَل عن حلب في 
مستهل شهر رجب من السنة. 


وكان سبب رحيله أنّ كُمُشْتكين أرسل إلى القومض رِيمُئْدا» الضنجيلي؛ صاحب 


)١(‏ هو سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصلء وابن أخي السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود الشهيد. تولى الحكم سنة 576 ه/ ١١7١‏ م. وتوفي سنة 51/5 ه/ ١١8٠‏ مء ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 25 ص .8١٠‏ 

(؟) ‏ «سيف الدين» في الأصل والتصحيح من مفرج الكروب لابن واصلء ج 27 ص 7١‏ 77. 

(9') مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(4) هو ريموند الثالث أمير. طرابلس الصليبي. عاشور: الحركة الصليبية» ج ؟» ص 755. ابن الأثير: 
الكامل» ج .١1١‏ ص 419. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة المح 


طرابلسء أن يجهّز إلى بلاد صلاح الدين من الفرنج مَن يمنّعْه من الوؤصول إليها. فلمًا 
بلغهُ ذلك فارقٌ حلب وعاد إلى حماه في ثامن الشهرء بعد نزول الفرنج على حمص 
بيؤمء فلنا سمع الفرتج يقكيه ركلوا عت عيضن ووصل صلاح الذين إلى حمص» 
ومَلّك القلعة بعد حصار. وكان ملكه لها في الحادي والعشرين من شعبان من السّنة. 
ت سار بده إل بعلبك». وكان بها يمن الخادم متوليها من أيَام نور الذين» 
فحخصرها الملك التاصرء فطلب يمن الأمَانء فَأمّنه وتسلّم القلعة في رابع شهر رمضان. 


ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي 
من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً 
قال المؤرخ: كان الملك الصّالح كتب إلى عمه سيّف الدّين غازي يستنجده على 
قتال صلاحٍ الذين ودفغه فجهر”الستكر :ضشحة أحية عد الدي سعوه: وتاخر هواليا 
وقع بينه وبين أخيه عماد الدّين من الاختلاف الذي قدمناه في أخبار الدولة الأتابكية 
فسارت العساكرٌ السَّيفِيَّة» واجِتَّمَعَ معّها العسكرٌ الحلبيّ؛ وَسَارُوا كلهع :لقتال الملك 
ا ا ا ا وا 0 
نيابة عن الملك الصالح؛ فلم يُجب إلى ذلك وقال: لا بُدّ من تُسلِيم جميع ما أخذه من 
بلاد الشام ويعود إلى مصر. 
وبع اح بيد التروي جرع يحور مدذلق لله عر اليو مسار لمع 
وقتالهم. فالتقَوا في تّاسع عشر شهر رمضان بقُرون حماه, فلج تنيت عساكز سيق 
الدين وانهزموا لا يَلْوِي بعضّهم على بعض. ٠‏ وتبعهم الملك النّاصر وَعَيْم معسكرهم» 
ووصل إلى حلب وحاصّرهاء وقَطّع خطبة الملك الصالحء وأزّال اسمْه. 
فلم لان الحصار عن من يكلب راسلرةة في الصلح على أن يكون له ما بيده من 
بلاد الشّام ولهُمْ ما بأنديهم منها؛ فأجابهم إلى ذلكء وانتظّمَ الصّلح. فرحل عن حلب في 
العشر الأول من شوال ووصَلّ إلى حماه؛ ووصَلَتْ إليه بها رُسل الخليفة المستضيء بتُور 
اللهء ومعهم الخِلّع والأعلام السّود وتوقيعٌ من الدّيوان العزيز بالسّلطنة ببلاد مصر والشام. 
وفيها ملك قَلْعَة َعْرينَ(" في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر الدين 


)١١(‏ قرون حماة: منطقة جبلية تشرف على مدينة حماه» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2 مكرك 
ك9 

زهة6 بعرين: بارين: مدينة وقلعة بين حماه وحلبء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 377١‏ 
احرف 


ع" أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


مسعود بن الرّعفراني» وكان من أكابر الأمَرِء الثُورية» فجاء إلى حَدمّة الملك النّاصرء 
وظن أنه يكّمه ويقرّهه فلم ير من ذلك شيئاء ففارقه وعاد إلى قلعته. . فلما١|‏ ستقرٌ الصّلح 
بين المَلِكين التاصر والصّالح نار [الناصر]”'" بعرين ونّصَب عليها المّجَانِيق ومُلّكها. 


ذكر الحرب بين الملك الناصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي 


قد قدّمنا انهزامَ عر الدين مسعُود بالعسكر السّيفي من الملك النّاصر في سئّة 
سبعين وخمسمائة» فلمًا كان في سنة إحدى وسبعين جمع سيّف الدّين غازي جميعَ 
عساكره وفرّق فيهم الأموال» واستنجد بصاحب حصن كَيْفل!"“ وصاحب مَارِدِين”" 
وغيرهما وسار إلى خلتم وامتَضكت سعد الدين كتشتكين :مدير تدؤلة الملكة الصالح 
والعسكرٌ الحلبيّ. 

وكان صلاح الدّين في قِلَةٍ من العسكر لأنّه جهّز أكثر عساكره إلى الدّيار المصريّة 
فلمًا بلغه ذلك أزْسَل يستذعي عساكره فلم تَلْحَفْه؛ وأعْجَلَْهُ الحركة» فسّار من دمشق 
إلى حلب للقاء غازي ومَنْ معه. فالتقى العسكران بِتَلَ السَلْطان بالقُرب من حَلبء في 
عاشر شوال من السّنة. ْ 

وكان عر الدّين لومم العسكر الموصلي قليلَ المغرفة بالحخروب» فجعل 
ّْ أغلام صاحبه في وَهدَةٍ . ' من الأرض لا يراها إلا مَن هو بالقُرب منها فلما لم يَرَها 
التاس ظنُوا أن سيف الدين غازي قد انْهَرْمء اموا لا يلوىق الأ على أخيه. ولم 
يُفُتل من العسكر على كثرته غيرٌ رجل واحدٍ. وانهزم سيف الدولة إلى المؤصل وترك 
أخاف عد الذي [مسعؤه ]71 بسخلين7. 

قال العماد الأصفهاني: إن سيف الدّين غازي كان في عشرين الث قارتين ا موخطاء 
ابِنُ الأثير الجزري في ذلك وقال إن أخاه مجدّ الدّين أبا اخعانات الْمبَارَكَ كان يتولى 
كتابة الجيش» وأنه وقّف. على جريدة العَرْض فكانت سنّة آلاف”"© 


)١(‏ مابين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

زفق خصن كيفا: بلدة وقلعة مشرفة على دجلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 25 ص 519. 

(*) ماردين: بكسر الراء» والدال» قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
اج ماص 54. 

(4) وهدة: هوة فى الأرض. ابن منظور: لسان العرب (وهد). 

(6) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 579. 

.47٠ 559 ض‎ ١١ انظر الكافل لابن الأثيرءج‎ )١( 

(0) . انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 575. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة ش 0 


وإِنْ جمعنا بين قوليُْهما فنقول: إِنَّ الجريدة الّني وقف عليها ابن الأثير كان- 
للجيش المختصّ بسَيْف الدّين غازي خاصّةء والّذي نقله العماد الأصفهاني عن جميع 
ما صَحبه من سائر الجيوش الحلبيّة وَالحِضْفِية» والمَارِدِينيّة» والله أعلم. 


ذكر ما ملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة 


قال المؤرّخ: لما استولى الملكُ التاصر على أُنْقَال العسكر الموصليٌ وغنمهاء 
الع قو وعسكر ٠‏ نهاء نسار إلى امه الخميرنا وملكها" بغد قتا مَنْ بمَلْمتهاء 
قطب الدين ينال بن حسّان الي وكانٌ شديد الْعَدَاوَةَ للملك التتاصر والشكر بض 
عليه؛ فمّلّكَ المديئة وحاصّر القلعة وملكها عنوةٌ» وأسر صاحبّها ينال ثم أطلقهء فسارٌ 
إلى التوصل؛ فأقطعه سيّف الدّين غازي مديئة الرّقة. 
ثم سار إلى قلعة عَرَّاز0؟) فنازلها في ثالث ذي القّعدّة ونصب عليها المجانيق» 
ولازم ار وثلاثين وها وتسلّمها في حادي عشَّر ذي السجة مق اله 


ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها 
قال: ثم رحل الملك التاصر عن أعْرّاز وتازك حلب في نضْفٍ ذي الحجةء 


.409 ص‎ 2١ بزاعة: بلدة من أعمال حلب بين منبج وحلب, ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ )١( 

(؟) «وذلك في الثاني والعشرين من شوال»» أبو شامة: الروضتين» ج »١‏ ص 508. 

فو منبج: بالفتح ثم السكون. بلد قديم قريبة من حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج 20 ص 5١60‏ 
لا 

(4) عزاز: اعزاز: قلعة شمالي حلبء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 4» ص .١١8‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص 470. 

() هو من إسماعيلية الشام المعروفين بالحشاشين. أبو شامة: الروضتين» ج 2١‏ ص ٠.5198‏ 

فف3 الفريه سكين فى برأنه فجرسدة في الكامل لابن الأثيزة 411 ص 122٠‏ 

(8) المغفر: زرد ينسج من الدروع يلبس تحت القلنسوة في الحرب لحماية الرأس. ابن واصل: مفرج 
الكروب» ج 75. ص 5 4» حاشية (7). ورد في الكامل لابن الأثير» ج 01١‏ 570: «فلولا أن المغفر 
الزرد كان تحت القلنسوة لقتلهة. 

(9) كزاغندة: لفظ فارسي معناه المعطف القصيرء ويلبس فوق الزردية» ابن واصل: مفرج الكروب» ج 27 
ص 545» حاشية (0). 


”> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


وخصوها إلى العرين من المتحرم ينه انحن وسبعين وخمسمائة. وتردَّدّت الرّسائل 
بينهم في الصّلحء فاستقرّت القاعدةٌ بِينَ الملك التاصر وسَيْف الدّين غازي والملِك 
الصااع رقاب مارديل رصاحي حفر كينا رتخاافرا إن يكوثوا كلهم عوناً على 
التاكث منهم. فتمّ الصّلحء وأعاد الملكُ التاصر إليهم قلعة أغزازء ورجع عن حلب. 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية 

قال: لمّا عاد الملك النَاصرٌ من حلب قصّد بلاد الإسماعيليّة في شهر المحرّم سنة 
اثنتين وسبعين لقتالهم. لأنّهم أرادُوا قتله؛ فنهّب بلادّهم وحرّبها؛ ونازل قلعة مَضْيّاف”". 
فأرسل سنانٌ مقدّم الإسماعيليّة إلى الأمير شهاب الدّين الحارمي صاحب حماهء وهو 
خال الملك الّاصرء يطلبٌ منه الدّخول بينهما في الصَلح والشّفاعة» وتَّهَدّده بالقتل إن 
لم يفعل. ففعّل ذَّلكء وتمّ م الصلح. وتوجّه الملك النّاصر إلى دمشق» ثم رحل منها إلى 
الدذيار المصرية لأربع خَلَّؤْن من شهر ربيع الأولء ووصل إلى القاهرة لأربع بقين منه. 


ذكر ا راك وملكه الديار الجزيرية 

وفي سنة ثمانٍ وسبعين؟ وخمسماثة كان الملك الناصر يحاصر بيروت؛ فآنَنْه 
كتب مظفّر الدّين كوكبري بن زين الدذين علي بن تكين”'" مُقْطّع حرّان يطلبه إلى البلاد 
ويّعِده المساعدة. فسارٌ وعَبّر الفرات» وكاتّب ملوك الأطراف ووعَدّهمء وبدّل لهم 
الُذول على تَصْرتِه فأجابه تُور الدّين مُحمد صاحب حصن كيفا . فسار الملكٌ الناصر 
إلى مدينة الرّها فحصّرها في جمادى الأولى» وَدَاوَم الحصارء فطلب صاحبّها فخر الذين 
مسعُود الرّعفراني الأمان, فأمّنه وتسلّم البلد. وصار صاحبّها في خدمته؛ وتسم القَلّعة. 
فلما ملكها سلّمها لمظمّر الدّين صاحب حرّان. ثم سار عَنْها إلى الرّقّة وكان بها مُقْطَّها 
قطبٌ الدين يّنال بن حسان المئبجىء فملكهاء وسار صاحبّها إلى عرّ الذين أتابك. وسار 
إلى الخايور فملكه. كمال دار إلى تصبيو للك الم لولف وحص القلكة 
عدّة أيَام» فملكها؛ وأقَطّعها للأمير أبي الهيجاء السّمينَء وهو من أكَابر الأمراء» وسار 
حرا ع و اتن اح المي » فحاصر الموصل فلم يظفر منها بشيء لحصانتها 
وكثرة مَنْ بها. 


)000( مصياف: مصياب: مصياث: حصن للإسماعيلية بساحل الشام قرب طرابلسء ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج.6. ص .١55‏ 

(؟) «ثمانين وسبعين» في الأصلء والتصحيح في الكامل لابن الأثير» ج 201١‏ ص 487. 

زفرة ورد في مفرج الكروب لابن واصل» ج ا ص 2115 #علي كوجك» وورد في الكامل لابن الأثير» 
ج 1١‏ ص 487 «علي بن بُكتكين». 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة هه" 

قال: ثم سار الملك النّاصر من الموصل إلى سِنْجارء فسيّر مجاهدٌ الدّين قايماز 
إليها نجدةٌ من العسكرء ؛ فمنعهّم الملك النّاصر الوصول إليهاء وأوْقّع بهم وأخدٌ سلاحهم 
ودَوابّهُم وسار إليها ونّازلها وبها شرف الدّين أمير مير أميران أخو عرّ الدّين صاحب 
الموصلء فملكها بِأَمانٍ بعْدَ حصارٍ عظيم. وسار شرف الذين ومن مه :إلى الموصل. 

واستقرٌ للْملِك النّاصر جميعٌ ما ملّكه في هذه الوقعة بملك سنجار وَاسْتّتَابَ بها 
سعد الدّين بن معين الدّين أثرء وهو من أكابر الأمراء» وأخسيهم صورةً ومعئّى. . وعاد 
إلى نصيبين» فلقِيّه أَهْلّها وشكوًا إليه من أبي الهيجاء السّمِين فأنكر عليه وعرّله. 

وسار إلى حرّان فوصل إليها في أوائل ذي القّعدة» فكاتب عرٌ الدّين صاحبٌ 
الموصل صاحبٌ خلاط» وهو شاه أرمن”'» واستنجد به على حَرْبٍ الملك النّاصر. 
فلمًا بلغهُ اجتماعهما سار إلى يَحْررّم”"' بالقرب من ماردِين 


قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل.إليها في سابع عشر ذي الحجة9© 
فنازّلّها وحاصّرّهاء ونصب عليها المجانيق» وهي من أخُصّن البلاد» يُ وريه المثل 
بحصانتهاء وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الفح فجل يدل المال» فملّه أصحايه 
وتخادلوا عنه. فأخرج نساءً إلى القاضي الفاضل”*' وسأله أن يأخذ له الأمان ولأهله 
وأنْ يُؤْخْر ثلاثة أيام حتى يتقل ما لَه بالبلد من الأموال والدّخائر. 

فأجابه الملكُ التاصر إلى ذلك» يلم البلد في لحف الأول من المحرّم سنة 
اسع وسيعين وجسيهالة . وانقَضّت الأيّام القلاثة ةٌ قبل فراغه من تَقْل أمواله» فمّنِع مما 
بلي وسلّم الملك التّاصر البِلّدَ بما فيه إلى تُور الدّين صاحب الحصنء وكان فيه من 
الذخائر ما تزيد قيمته على ألف ألف دينار. 


ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 
تإل3 نيار املك التاصي إلى جز ا نسني: اعمناك حلب لعصديها ركفا 


.444 ص‎ ١1١ في الأصل «شاهر من؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.7 47 ص‎ ١ (؟) بحرزم: بلدة في واد من أعمال الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ 
.1325 قرف «لثلاث بقين من ذي الحجة» في مفرج الكروب لابن واصل» ج اص‎ 
.444 ص‎ ١1١ في الأصل: «الأفضل؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج‎ )5( 
.444 ص‎ ١1١ في الأصل «ألف دينار» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج‎ )5( 


”> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
بالمجانيق» فطلب أهلّها الأمان» فأمّنهمء وتسلّمها في المحرّم أيضاً 
وسار منها إلى عَيْن تاب» وبها ناصرٌ الدّين محمد [بن خمارتكين]”" من أيّام نور 
الدّين الشّهيدء فحصرّهاء فَراسَلّهُ في طلب الأمان على أن يكون الحصنٌُ بِيّدِه ويكون في 
خِدّمته. فأجاية إلى ذلك وحلفٌ له عليه» فنزل إليه واتصلّ بخدامته . 
كر ماك بعلي 
07 لوأقام به حدة بام ا انام ف اقفن 0 0 0 دول 
بأعلاه وأظهر أنه يريد [أن]”"' يبنيّ مساكِنّ لنفسِه ولأضحابه ان م أيّاماً 
والقتال بين العَسكَرَيْن في كل يوم. 
وكان صاحبّها عماد الدّينِ رنكي بن مَرْدُود بن زنكي مجدًا في القتال» فطالبه 
بعك لد أرْرَاقهِم؛ ادر كله لسارت جنا 0 ا لين 
00/0 
اتير في يطلب القرمن عتها: جار ونصيبين والخابور ابر وال وسَرُوج. . َسَله”" 0 
حلب وأعمالها وتعَوّض عنها قرّى ومزارع» وجرت الأيمان على ذلك» وتسلّمها الملك 
الناصر في ثامن عشر صفر. 
فسبٌ النّاس عمّاد الذين زنكى وأسمعوه المكرُوه على فعْله. 
واستقرّت الحالٌ بينهما أنّ عمادَ الدّين يحضر إلى خدمة الملك التَاصِر متى 
استدعاه بنفسه وعسكره ولا يحتج بحجة. 
قال: ولما تسلّم الملك التّاصِر حلب امتدحه الْقَاضِي محيي الدين بن الزّكي؛ 
قاضي دمشق بقصيدة جاء منها: 
بع )82١‏ مرا دم ياه 4 دع ل 0 قف 
وفتكة* خلباً بالسّيف في صفر2 مبشّر بفتّوح القدس في رجب 
)١(‏ مابين حاصرتين إضافة من الروضتين لأبي شامة» ج 27 ص 47. 
(؟)- انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 546. 
() ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 445. 
(54) .ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج .١١‏ ص 445. 
)( جبل جوشن: يطل على غربي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟» ص 1816 
زفق ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
60 في الأصل: اتصل لزوالتفيتي بن الكامل لايل الألبر ع 10 111 
20 «وفتحه حليا بالسيف في صفر؛ ة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 6 » ص /ال. 
فى انظر الكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 497. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة /اه ؟ 
فكان كذلك. 
ونقل الملكُ النّاصر أخاه الملكُ العادل من نياية الذيار الصرية إل خلهه ٠»‏ في 


سنة تسع وسبعين» وأعطاه حلب وقَلعتها وأعمالها ومنْبج وها ليا وسيّره في شهر 
رمضبان: 


ذكر فتح الملك الناصر حارم 

قال: ولمّا فتح الملك الثاصر حلب كان بقلّعة حارم" سرخك» وفوغن 
المماليك الثُورية» فامتنع من تَسْليمهاء » فرَاسَلَه في ذلك وخيّره فيما ير يد من القلاع» 
ووعذه الإحسان؛ فاشتطً في الطلبء فتردّةت الرّسائل ب بيتهع نراسل سزحك الفريج 
ليحتمي بهم؛ فبلغ ذلك مَنْ معه من الأجناد فخاقُوا أن يسلّمها للفرنج؛ فقبضُوا عليه 
واعتقلوه» وَرَاسَلُوَا الملكَ انايو ولايد دهان فأجابهم وتسلّم الحِصْن ورتب فيه 
كزذازا عن عضن نزام" وأقام الملك التاصر بحلّب إلى أن قرّر قواعدها وأقطع 
أعمالها. 


ذكر حصار الموصل 

وق تسكة إنطدئ وكمائية وخشتيانة حاف الجلك التاضن الموضل > وذلت أنه 
ل ا الا بين 
كر اهعد الذي صاحب الموصل والدته وابنة عمه”؟؟ الملك العادل نور الدّين الشهيد 
وغيرهما من التساء فى جماعة من أعيان الذولة يسألونه المصالحة» وبِذَلوا موائقتة 
وإنْجّاده بالعساكر مَتَى طَلّبهاء لِيعُود عن قَضْد الموصل. وإنّما أرسلهنٌّ ظنًا منه أنّهِ لو 
سيّر ابئّة تُور الدّين إلى الملك التّاصر في طلب الشّام أعطاه لأنّها ابنةٌ مخدومه. فتقَاهُنٌ 
بالإكرام» وأحسن إليهن» واستشار أصحابّه في ذلك فكلٌ أشارَ عليه بِمُوائَْفَتِهنَ. 

فقال له الفقيه عيسى الهكاري وعليّ المشطوب: مثل الموصل لا تترك لامرأة» 
وإِنّ عرّ الدذين ما أرسلهنٌ إل وقَدُ عجز عن الحرب . فواكَنَ ذلك هواه فردّهن خائبات» 


.)١(‏ حارم: بكسر الراء. حصن وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي من أعمال حلب: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج اص .3١6‏ 

(1) انظر المختصر لأبي الفداء ج “اء ص 57. والكامل لابن الأثير» ج 1١‏ ص 548 -444. 

(9) بلد: مدينة على نهر دجلة» ياقوت الحمويئ: معجم البلدان» ج ١ص 48١‏ - 147. 

(4) في الأصل «والده وابن عمه؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج »1١‏ ص 017. والنويري يتفق 
مع ابن الأثير فيما أورداه. 


4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


واعْمَدّر بأعذار غير مقبولة» وقّصّد الموصل وحاصّرهاء وكان بينهم مناوشاتٌ فلم يتمكن 
منهاء فندم حيثٌ لم يخبس النّساء. ففي أثناء ذلك توفي شاه أرمن صاحبٌ خلاطء» فأشار 
عليه أصحابه بمُفَارفَةٍ الموصل وقضْد خلاط» ففارقها. 
ذكر ملكه ميافارقين 
قال: ولمًا سار الملكُ التاصر إلى خلآط جعل طريقه مَيّاكَارِقِين2'7؛ وكان صاحبّها 
قطب الدّين صاحب مَارِدِين قد توفي”' وملك بعده ابنه وهو طفل» وكان حكمّها إلى 
شاه أرمن وعسكرّه بها؛ فتوفي شاه أرمن أيضاء فطمع في أخذها وتَارّلها. فرآها #لتحوية 
العام وفيها زوجة قطب الدين المتوفي وبناته» اوالمقدم على جيشها أسد الدذين 
تر تقش "أ وكاة فيه شجاعة وشهامة: فحصرها اتملك التاصر من أوّل لحمادى الأولن» 
ونصب عليها المجانيق والعَرّادات؛ واشتدٌ القتال فلم يظمَّرْ منها بشيء؛ فرجع عن القوّة 
إلى أغمال الحيلة. فراسل امرأةً قطب الدّين المقيمة بالبلد يقول أن أسد الدّين قد مَال 
إلينا في تَسْليم البلد» ونحن تَرْعى حقٌّ أخيك نور الدّين فيك بعد وفاته» ونريد أن يكون 
لكِ نصيبٌء وأنا أزرّج بناتك بأولادي. وتكون مَيّائَارقين وغيرها لكِ وبشكيك» ووضع 
من أزسل إلى أسد الدّين يعرّفه أن الخاتون قد مَالَثْ للانقياد إلى ب تَسُليمهاء وأنّ مَنْ 
بخلاط قد كاتبوه ليسلّموها إليه. فسّقّط فى يده» وضعْمّت نفسّه. وأرسل إلى الملك 
التاصر يقترح إقطاعاً ومالاً» فأجيب إلى ذلك» وسلّم البلد في سلّخ جمادى الأولى؛ 
وعمّد يكاح بَعْض أولاده على بَعْض البنات. 


ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح ب بينه وبين صاحبها 
قال: ولمّا تسلّم الملكُ الناصر مَيّاقَارِقِين وفرغ من أمرها وتدبير أحوالهاء عاد إلى 
الموصل لحصارها. فترددت الرّسائل بينه وبين عرّ الدين صاحبهاءووقع الاتفاق على أن 
يسلّم للملك الناصر شَهْررُور وأعمالهاء وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الزّاب» وأن 
يَخطُّبٍ له على منابر بلاده» ويضرب السّكة باسمه؛ وتحالفا على ذلك . فتسلّم الملكُ 
الناصر البلادٌ؛ وسكنت الذهماء©©. 


فق ميافارقين: أهم مدن ديار بكر بإقليم الجزيرة: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 6 ص 7 
1 

(؟) هو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش إيلغازي بن أرتق. صاحب ماردين توفي في جمادى 
الآخرة سنة 058٠‏ ه/ ١184‏ م. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب,. ج 4» ص 7558. 

(5) «يرنقش» في الكامل لابن الأثير» ج 21١‏ ص 015. 

(5) الدهماء: جماعة من الناس» ابن منظور: لسان العرب (دهم). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة ”> 


ورحل إلى حرّان فمرض بها وطال مرضه حتى أيسٌ منه؛ ثم عوفي. وعاد إلى 
دمشق في المحرّم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 

قال+ولمًا كآن المكلك الكاضر مريضاً بحدان كان عكده ابن عه قاض الدين 
كمد ين ]يركز وله من الإقطاع حمص والرّحبة» فسار إلى حمص واجتاز 
يخلب». وأحضر جماعة من أَحْدَائِهاء ووعَدّهمء وأعطاهُم مالا ثم وصل إلى حمص 
ورَاسَل جماعة من الدَّماشِقّة على تسليم البلد إذا مات الملك التاصر. وأقام ينتّظر مَوْنّه؛ 
فتُوفي ناصرٌ الدّين ليلة عيد الأضحى سنة إحدى وثمانين» وعوفي الملك الناصرٌ. 

[وكان الملك الناصر]”" لما بِلَّعَهُ ما اعتمده ناصرٌ الدّين بحلب ومُر اسَلنّه 
للدّماشيقة» وضّع عليه النّاصح بن العميد سقاه سما فمات» وطُلب ابن العميد من الغد 
فلم يُوجد؛ وسَارَ من ليلته إلى الملك التّاصر؛ فقّويت الظبّة'؟ بذلك. 


ولمّا ثُوفي أغلن املك الكاصين إقظطاعة لوللة شيركوهة وعسزه أثنها عشرة ةر 
وحلفة ناف الديومن الأموال والتفيول والكلات شنا عدر سفن المللة التاصير إل 
حمص وعرض تركته. وأخذ أكثرّها واستعان به على الجهاد. ولم يثْرك إلا ما لا خير 
فيه . 

م الّاصر [بعد موت أبيه بسنة]”؟'» فأجلسه في حجره 
وسأله إلى أين انتهى من القرآن» فقال إلى قوله تعالى: إن الذِبنَ يَأَكُلُونَ أَمَولٌ لبت 
لما كما 3 ونه 4 وُسَبْصْلبَ سَهِيرًا (42 [النساء: 1٠١‏ فاضطرب الملكُ 
التاصر لذلك وظنّ أنّه عرّض بفعله”' وطَلَب مُوَّدْبَه ولّؤحه فوجده كذلك. 

فعوّضه عمًا أخذه من مال أبيه الضَياعَ الخرابٌ بالشّام في ذلك الوقتء وهو الذي 
يُعرف إلى زَمَانِنا هذا بالخراب الأسديّ: ووردّتّهِ إلى هذا التاريخ يبيعغون خرابَ ضياع 
النام والسواد والبَلقّاء وغير ذلك وَاسْعولوًا من الخراب على ما ليس في كتابهم. 
. وأباعُوا ما لآ هُوّ لَهُمْ فإنّه قيل إن الذي اشتمل عليه كتابٌُ المبايعة أربعمائة ضيعة» 
وهي التي كانّث قد استَوْلَى عليها الخرابُ في ذلك الوقت. فأباع ورئتّه جميعَ ما خَرب 
بعد ذلك مِمّا لم يتضمّنه كتابّهم وأعانهم على ذلك أنّهم يبيعونه لأرباب الجاهات 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصل» ج 7”ء ص 175. 

() «فكان هذا مما قوّى الظن» في الكامل لابن الأثير» ج ١1ء‏ ص 018. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج 2١١‏ ص 018. 

(5) «فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه» في الكامل لابن الأثير» ج .1١‏ ص 018. 


1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


بأحسن الأثمان. وأعرف بلداً يسمّى رمدان من بلاد البلقاء بالقرب من الرّقيم والجادية 
وسنجاب”"' اشتراها الملك المنْصُور حسام الدين لاجين المنصوري”" لما كان يُوب 
عن السّلطنة بالشامء من الورثة الأسديّة بسبعمائة درهم؛ فلما مات وانتقل بعض ميرائه 
إلى السلطان الملك التّاصر”" بالولاء الشّرعي. وكنت أباشر ديوانه بالشام» حَصَّلْتُ من 
مَعَلّ هذه البلذة في سنة إحدى وسبعمائة ما أبيع نيف وعشرين ألف درهم . فانظّر إلى 


هذا التّفْاوؤت العظيم. 
ذكر غزوات الملك الناصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 

وقد رأيت أنْ أفرد غَرّوات الملك النّاصر وفتوحاته ونِكايّاته في الفرنج» ولا أَضمّ 
ذلك إلى غيّرة من أخباره لأنّ فيه ما يدّلَ على قرّة الإسلامء وأنّ الله تعالى لمْ يزل 
يؤيّد هذا الدّين مِنْ عباده بِمَنْ يناضل عنه» ويَحْوِي حَوْزته ويذُبَ عن أهل ويستأصل 
0 

فكان أول ذلك وصول الفرنج إلى تَّمْر دمياط ورُجُوعهم عنه. 

وكان وصول الفرنجء خذلهم الله تعالى» إلى ثغر دمياط في صفر سنة خمس 
وستين وخمسمائة» فحاصروا التّغر. وكان سببٌ ذلك أنّ أسد الدّين شيركوه لما وَلِيَّ 
الوزارة للخَليفة العّاضد لدين الله خاق فرنج جم السّاحلء فكاتبوا أَهْلَّ صقِليّة والأندلس من 
الفرنج يستمدوتهم ويخبرونهم أن أسد الدين قد مَلَك الديار المصرية» وأنهم ا 
على البيت المقدس. فأمدٌوهم بالمال والرّجال والسّلاحء فنازلوا دمياط و ضيّقوا على 
أهلها. فأرسل الملك النّاصر إليهم العساكر برا وبحرأء وكتب إلى الملك العادل ثور 


.537 55 .قرى شرقي نهر الأردن بالقرب من عمان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج لاء ص‎ )١( 

(*) هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري سلطان الدياز المصرية» ولي 
السلطة سنة 595 ه/ ١791‏ م . قتل سنة 594 ه/ 1199 م ترجمته وأخباره 3 في: النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 4)» ص 7١‏ 5 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» جُ اج .اص 44١٠‏ . وخطط 
المقريزي» ج 23 ص اخرفة 

زفرف هو الملك الناصر محمد بن قلاوون. ولد بالقاهرة في سنة 585 ه/ ١7465‏ م. ولي عرض السلطة 
المملوكية ثلاث مرات. وتوفى سنة ١5لا‏ ه/ ١75٠‏ م. ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزي؛ ج 
ام ص ”ولا وخطط المقريزي» ج "اص 7759 وفوات الوفيات للكتبي»ج 4ص 3 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 4» ص 7”5. وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي؛ ج لياص 
5" . 

4 الشأفة: ورم يكوى ويذهب. والشأفة العداوة. وهنا الأصل. ابن منظور: لسان العرث (شأف). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة لض 
الذين الشّهيد بذلك. ويعرّفه أنّه لايمكته الخروت من التاهرة لأنه لايامن أمر الشيعة 
وأنّهم يثورون بعده» فيبقى الفرنج أمامه والمصريُون خلفه» فأمدّه ور الذين بعسكرء 
وخرج نور رُ الدذين بنفسه إلى يلاد الفرنج للإغارة عليها؛ ؛ فاستاح اح أموَالها لخْلُوٌ البلاد 
ندل" دي فلتاا يلت ذلك رجخر لي باققم تاج الام بد لقاموم حر 
دمياط نيّفاً وخمسين يوماء ولم يظفُرُوا منها بشيء. وأخرج العاضدٌ للملك النّاصر في 
هذه العَّرَّاة ألف ألف دينار مصريّة» سوى التّياب والأشلسة. 


ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة 
وقق اسكة بيت وسكين وحيسنائة ستاو الجلك التاصر عن القاهرة وأغار علن 
أعمال عسقلان والوّملة. وهجم على رَبَض غرّة فنهبه . وأتاه ملك الفرنج في قَلَةٍ من 
السك برق قؤزمة الملك اللاصر بعد آن أترف على أشرمة - إلى القاهرة» وعمل 
وق أبلة بدا ا راذنا قن الح لازن لحن وريرية الآخر» واستباح ا 
فيها؛ وعاد إلى الدّيار المصريّة”©. 


ا ا 0 
التؤيكروبارلك وخصرء و 0" 00000 : فطل أهله 


الأمان:واستمهلوه إلى عشرة أيّام فأجابهم إلى ذلك. ثم بلغه أن الملك العادل نورٌ 
الذين جاء من دمشق إلى الشوبك من الجّانب الآخرء فخاف أنّ نور الدّين مَتَى ملك 
الشوبك قَبَضَ عليه فعاد إلى الدّيار المصريّة» وكتب إلى نور الدّين يعتذرٌ بمرض أبيه 
بمصرء فقبل عُذره ظاهرء ووقعت الؤحشة بينهما ناطناً. 


٠ «6 ٠ با‎ - * ٠ 

ذكر وصول [أسطول]”"' صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه 

كانت هذه الحادثة في سنة سبعين وخمسمائة» ولم يكن للملك التّاصر بها غزاةٌ 
بنفسه ولا مباشرةٌ للحرب. وكان سببٌ وصول هذا الأسطول إلى التّغر ما قدّمناه من 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ضص.789”. 

؟) فى الأصل: «ست» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث,» وجاء من الكامل لابن الأثير» ج 203١‏ 
في الاصل يه سير من الكامل لابن الاثير» ج ١١‏ ص 
ا 


(9) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١1١‏ ص ٠.4١7‏ 


نك أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


مكاتبة المصريّين الذين صلبهم صلاحٌ الدين الفرنج. فوصل من صقلية مائتا شيني تحمل 
الرجال» وستٌ وثلاثون طريدة”'' تحمل الخيل» وستّ مراكبّ تحمل آلة الحرب» 
وَأزِيعون مركا تحيل الأزواد: . وفى في المراكب من الرجال: سوق الغا رومخ ن الفُرسان 
ألف فارس وخمسمائة فارس. وكان المقدّمُ عليهم ابنُ عمّ صاحب صِقليّة. مانا إلى 
اللدرني الحادي والطترين يز دي الخاوة بده الخ سين على تتبن جاه لع 
إليهم أَهْلُ التّغر يعْدّدهم وأسلحتهم. فمنعهم المتَّولي عليهم. وأمرهم أن يقائلوا من 
وداء السّور. وطلع الفرنج إلى البرّ نصَبوا الذبابات”" وقارَبُوا السّور؛ وقائلّهم أهلٌ البلد 
قنالاً شديداً . وجاء إلى الإسكندرد يه مَنْ كان إقطاعه بالقّرب منها منها 

0 إلى العالت 0 الك حم مم وقدّمٍ من يميم أهل ف عد 

ولمّا علم الفرنج بمَقْدَم الملك التّاصر جِتّحوا 0 الهرب» رخاتي ا سيوف أهل 
التغر» وحرَّقُوا بعضّ مراكبهم. ونهبُوا خيامهم» وأخذوا سلاحهم؟ وكثّر القتلّ فيهم» 
وهرّب مَنْ بَتِيّ واحتّمى ثلاثمائة من الفرسان على تلَّ» فقائلُهم المسلمُون طوال الليل 
إن فحن العده نا خدراه بين أسير وقتيل. 


ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده 

وفي سّنة ثلاث وسبعين وخمسمائة خرّج الملكُ الّاصر إلى غرّة وعسقلان. 

وكان رحيله من القاهرة بعد صلاةً الجّمعة لثلاث ليالٍ خلّؤن من جُمادى الأولى 
من السنة» فوصّل إلى عَسْقَلان في يوم الأزبعاء لليِلةٍ بقيت من الشهر'"» فسَبَى وسَلبء 
وضرب أعناقٌ الأسرى؛ وتفرّق عسكره للإِغَارَةٍ على الأعمال. 

نْعٌ سار إلى الرّملة في يوم الجمعة مستهلٌ مجمادى الآخرة» فاعترضه الفرنج وقد 
خا برعا كيزا كان حرا رقف لياه ابتار ازييا عمل راد الكلك المقدر 
تقي الدين [عمر بن محمد( ““ وأسر ولذه الثاني شاهنشاهء وأقام في الأسر سبع سنين 
حتى افْتَكه السّلطان بمال كثير. واج الققيه عبني المكاوق: 


ثم كانت على المسلمين. وذلك أن العساكر كانّت قد تعبّت للحَرْبء فلما قارَبّهم 


ديق طريدة: سفينة حربية تحمل الخيول» النخيلي: معجم السفن الإسلامية. 
() «الرابع والعشرين من الشهر؟ في الكامل لابن الأثير» ج ١١؛‏ ص 417. 
(5) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الكامل لابن الأثير» ج 201١‏ ص 447. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة وض 
العدّوٌ أراد بعضُ الأمراء أن ينقل المَيّْمَنة إلى الميسّرة والميْسرة إلى القلبء فلمًا اشتغلوا 


بهذه التّعبئة هيجّم عليهم الفرنج» فانكسروا وطلبُوا الديار المصرية» وضلُوا ذ في الطريق. 
وعادٌ السّلطان”'' ومَنْ معهُ إلى القاهرة في يوم الخميس منْتَصَف الشهر. 


ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم 

كانت هذه الوقعةٌ في يوم الأحد لثمانٍ خلّؤن من * شهر المحرّم سنة خمسٍ 
وسيعين وخمسمائة؛ وكان الفرنج من عشرة آلاف بعال فلمًا التَقَوا مع المسلمين انهزم 
ملكهم؟؟ مجر وحاً عند اللقاء وأسِر منهم جماعةً منهم: : مقدّم م الاوية: 3 ومقدّم 
الأسْبتَارية انوناق لواحو مناعي معي :رابو الم مفيقة "راكد 
2 صاحب الورّملة» وصاحب جينين » وقَسُطلان يافاء وابن صاحب مرقية ة وعدّة من 
خيّالة القدس وعكاء وغيرهم من المقدّمِين الأكابر زادت عدَّتّهم على مائئّين وسَبْعين؛ 
سوى غيرهمء فنقلهم السّلطان إلى دمشق 

فأمًا ابن بارزان فإنّه بذّل في نفسه مائة ألف ديئار وخمسين ألف دينار صورية. 
وإطلاق ألف أسير من المسُلمين» والْتَزم يفكاك الفقيه عيسى الهكاري. وأما ابن 
اللرمعطيا فافتكثه مُه بخمسة وخمسين ألف دينار صوريّة. وأما مقدم الداوية فإنّه هلّك. 
فطّلبت جُمتُّه بإطلاق ألف أسير من مقدّمي المسلمين©. 


)١(‏ ذكر ابن الأثير: «أن السلطان صلاح الدين قد افتدى الفقيه بستين ألف دينار وجماعة كثيرة من 
الأسرى» الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 457. 

(؟) هوملك مملكة بيت المقدس الصليبية واسمه بلدوين الرابع» عاشور: الحركة الصليبية» ج »١‏ ص 755. 

(9) هوأودو سانت أمائد» رنسمان. تاريخ الحروب الصليبية» ج »١‏ ص 578. والداوية أو فرسان 
المسيح الفقراء أو فرسان الهيكل 55هناجتمه] 1.65 وسماهم العرب الداوية أو الديوية. واشتهروا 
بتعصبهم وشراستهم في الحربء وهذه المؤسسة غنية بسبب تدفق الأموال عليها من الغرب. رئيسها 
الأعلى جاك دي مولاي. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص ,7٠‏ حاشية 5. 

(5) الاستبارية أو الاسبتارية: هو تعريب لكلمة 65ذاة]فم8105 1.65 الفرنسية وكان فيها ثلاث منظمات 
رهبانية عسكرية هو فيها إيواء» ومداواة المرضىء والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين» ابن 
تغري بردي: التجوع الزاهرة ورج ك)اص 23٠‏ حاشية (5). 

لق «ابن صاحب طبرية» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 ص 79. ولعله ابن ريمند بن ريمند 
الصنجيلى. ْ 

(0- “المراد اين كوكسة طرابلس لقيو ران تاريخ الخروي الْصْلبية ع راض 1/ية: 

(0) «هو بلدوين «بلين» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ”2 ص 578. 

(8) انظر مضمار الحقائق لابن شاهنشاه الأيوبي ص ١5‏ -18. وتاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج 7 
ص 595. 


لفن أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


قال: وفي.هذًا اليوم ظَفِر الأسطول المصري بِبَطْشّةِ'' كبيرة للفرنج» فاستّؤلى 
عليها وعلى أخرىء وعاد إلى الثغر بألف أسير. والله أعلم. 


ذكر هدم بيت الأحزان 

كان الفرنج قد عمروا حصن بيت الأحزان في مذة مُقام الملك التاصر على 
بعلبك واشتغاله بأمرها؛ فبئؤؤه على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين صَفد وطبريّة 
نصف يوم. 

وكان في بنائه ضررٌ عظيمٌ على المسلمينء فبذّل لهم الملك النّاصر في هّمه ماثة 
ألف ديئار» فأَبَوًا ذلك . فجهّرّ إليه الجيش» » فوصل إلى المخاضة يوم م السبت لإ-حعدى 
عشرةً ليلةَ بقِيّت من شهر ربيع الأول سنة خمس وسَبْعِينء والحِضْنٌ مبنيّ دُونّها من 
الغرب» تقار عليه المجادق يكذ الععير من ينم الأحد. فما جَاءَ اليل إلا وقد اسِتَؤْلّوًا 
على البَاشُور:9؟ .ثم أدار حوله التُقُوبِء فاستمرّت إلى يوم الخميس» » لست بقين من 
الشهرء فهُدِم الجدارء ودَخّل العسكر الحِصْن وغَيْمُوا ما فيه؛ فكان ما غَيِمُوه من أنواع 
الخلا التديدة ناك الف كطعةة وأقيووا ايسان اشير وق ن أَسْرَى المسلمين ماثة. ثم 
هُدِم الحصن إلى الأسَاسء» وكا يقكد عقة أذرع””". 

قال: ولمّا عمر الفرنج بيت الأحزان قال النشو أحمد الدَّمَشقي 

قلاك الفوجج أنتى متاخلا ٠‏ وقد أن تكعسصنز مكليانيها 

ولو لم 2 55 | ل لسرت الا نه لقان 


ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن 
وقواسد سكا ودين وخمسمائة. توجّه الملك الناصر إلى يلاد الأرمن. وذلك 
أن ابن لاوون” “» ملك الأرمن كان قد اسْتّمَال قوماً من التّركمان» فلمًا أتوه وهم آمنون 
أَسَرهم. فدخل الملكُ النّاصر إلى بلاده اسْتَوْلَى على قلعةٍ تُعرف بالمانقير"". وَمَدّمها 


)١(‏ بطشة أو بطسة: مركب يستعمل في الحرب. النخيلي: معجم السفن الإسلامية (بطش). 

(؟) الباشوزة: الحائط الخارجي للحصن. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ١‏ ص »8١‏ حاشية .)١(‏ 

() «تسعة أذرع» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 401. 

(4) «النشو بن نفاذه» في الكامل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص 501. 

(0) «ابن ليون» في الكامل لابن الأثيرء ج ١١ء‏ ص 457. هو روبين الثالث. انظر الشرق الأوسط: 
الحروب الصليبية لباز العريني» ص 8/ا/. 

.844 «المناقيرة في مفرج الكروب لابن واصلء ج 7 ص‎ (١ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة ”> 
إلى الأسائن: وأخذ ما فيها من الآلات ..ووجَدَ المسلمون فى أزضها صهريياً معلزماً 


الأسرى» ويشتري خمسمائة د الفرنج وني . فأجابه السَلطان إلى ذلك 
وأخذ رهيئةً عليه. ثم عاد إلى الدّيار المصريّة» وأقام بها إلى سنةٍ ثمانٍ وسبعين 


ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسا 
وما كان من الظفر بمراكب الفرنج ببحر عيذاب 
وفي سنة ثمانٍ وسّبعين وخمسمائة توجّه السّلطان الملكُ التّاصر لقّصد الشام عند 
وفاة الملك الصّالح ابن الملك العَادل نور الدّين. فأغار على طبريّة وبَيْسان في العشر 
الأؤْسّط من شهر ربيع الأوّل. فانتصرّ بَعْدَ قتال. 


وفيها كان الظفر بالفرنج ببحر عَيْذَاب. وذلك أن البرنس صاحب ب الكركة”" عمل 
أشطُولاً بالكرك؛ تقل قطلّعه إلى بحر أَيْلة وجمعها وألْقَاها في البحر وشّحَنها 
بالمُقاتلة» فسارُوا في البحر وافْتَّرقُوا فرقّتّين: فرقة حصلت أيلة» وفرقة توججهت ت إلى 
عيذاب. وأْكْسَّدوا السّواحل» ونهبواء وأخذوا أيلة ما وجَدُوه من المراكب الإسْلامية ومَنْ 
فيها من التّجار. وجازٌوا على جين عَمْلةء فرأى الئاس ما لم يعهدٌوه. فإنّ هذا البحر لم 
يَرَ النّاسُ فيه فرنجيًا قطء لا تاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت. 

وكان الملكُ العَادِل ينوب عن أخيه الملك التاعس بالكتار المتضريت فقير أسظويا 
وجَهّرْ فيه جماعَةَ من المسشلمين» ومقدمهُم حُسَام الدّين لؤلؤ الخاص» فسار في طلبهم. 
وابتدأً بالمركب التي على أيلة» فظفر بهَاء وقَتل بعْضٌ من فيها وأسرٌ بعضهم. توه 
لوقته بعد ظُمَره بهم إلى الذين توجّهوا إلى عيذاب؛ وكانوا قد عَرّموا على الذخول إلى 
الكار اس الحاج» والدّخول بعد ذلك إلى اليمن» فوصل لؤلؤ إلى عيذاب فوجَدّهم 
تذاتهبوا ما وسثوه بها وتو جهؤاك فسا في أثرهم» ابل رابغ والجوراء فأدركهع بها 
وأوقع بهم. . فلمًا تحقّقوا العَطّب خرجُوا إلى البرّ واعتّصمُّوا ببَغض تلك الشّعابء فنزّل 
من مراكبه وقاتلهم في فى البرّ أشد قتال» وأخذ خيلاً من الأعراب الذين هُناك فركبهاء 


»14-23/8 ص 455» ومفرج الكروب لابن واصلء ج 7 ص‎ ١1١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.0 والنوادر السلطانية لابن شداد» ص ؛‎ 

(؟) يعرف باسم أرناط في المصادر العربية وباسم ريجنالد شاتيون في المصادر والمراجع الأوروبية. الباز 
العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبيةء ص ./8٠‏ 


”> أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


وقاتلهم» فظفر بهم وقّئّل أكثرهم؛ وأسّر مَنْ بقي» وأرسل بَعْضهم إلى مِنّى ليُنْحَرُوا بها 
عُقوبة لهم على قَضْدِهم البَيْتَ الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرىء فقّتلوا”". 


0 

قال ولما علك الملك الكاصر جيني وعاة إلى د مَشق ثم رحل منها في ثامن 
ا ل ل و ا 0 أعلينا فك ار تحارا 
0 فنهبها العسبكر التاصري وتقرّوًا بما فيهاء وحرقوا ما لم يمكنهم أخذه. وسار بهم 

حت أتىئ' الجالوت) وهي قريةٌ عايرةٌ وعندها عينٌ جارية» فعبّأ أصحايّه عندها للقتال» 
ال ا ل ا ثم عاد إلى دمشق» 
فوصل إليها في يوم الخميس الرّابع والعشرين من جمادى اح ع 

وتوجّه إلى الكرك في هذه السَّنَةء وعاد. 

ثم جمع العساكر المصريّة والحلبيّة وغيرها وقّصد الكرك في سنةٌ ثمانين 

وخمسمائة» وهي الدفعة الثانية؛ ف فجمع الفرنجُ فارِسّهم وراجلّهم للذّب عنهاء ففارقها 
السّلطان؛ وجهّز طائفة إلى نابلس فنهبوها وعادوا إليه . 


ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا 

| قال العمادٌ الأصفهاني”* في البرْقٍ الشامي: وفي سنةٍ ثلاث وثمانين وخمسمائة 
بَرَزْ الملك التاصر من دمشق في أوّل المحرّم» في العسكر العرمرم. ومضى بأهل الجنئّة 
لجهاد أهل جهلم. فلما وصل إلى رأس الماء60© أْمَر ولذه الأفضل الا عندها لِيجتمع 
عنذه الأمراء الواصلون من الجهات. وسار السّلطان إلى بُضرىء ثم منها إلى 0 
ورَعى الزْروع وتعم الأشجار. ثم سار إلى الشّوبك ار لك . ووصل إليه 
العسكر المصريّ ففرٌ ففرّقه على قَلْعَتّي الكرك والشّوبك. وأقام إلى أن القَضَى من السّنة 
شهران. وَالَمَلك 0 الماء» وقد اجتمعت عنذه العساكر» فتقدم إلى 


لق افر الكلال لوح ليوح اك ج014 1141 

إهف الفولة: بلدة بالقرب من عين جالوت» وهي بفلسطين من نواحي الشام. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ءص الك 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج ).1١‏ ص 507. 

(5) هو محمد بن محمد بن حامد المعروف بالإمام العلامة عماد الدين الأصفهاني. يقال له #العماد 
الكاتب» توفي سنة 091 ه/ ١7٠١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5 ص .١198‏ 

)0( رأس الماء: موضع في حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج “ا» ص .١5‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 1 ينف 


سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّة» فانتهوًا إلى صَفُوريّة”' فخرج إليهم الفرنج 
فقاتلُوهم» فكان الظّفر للمسلمين» وهلك مقدّم الأسْبتار؛ وعادُوا إليه فكانت مقدّمة 
التّضر 'المبين: 

. وانتهت البشائر إلى الملك التّاصر وهو بتواجي الكرك والشّوبك» فسار بمن معه 
في يوم الجمعة تابغ نحشن زبيع الأل» وعَرّضهم في انّني عشر ألف فارس. وعَزم على 
دُخول السّاحل» فائتهى إلى ثثْر الأقحُو اله" فاحضشغك الفرنج في زُهاء خمسين ألفاًء 
ونزلُوا على مَرْجٍ صَفُوريّة بأرض عكاء فلم يتقدّموا عنها. . فتقدم السّلطان إلى الأمراء أن 
يُقيموا في مُقَابلتهم» ونزل هو بِمَنْ معّه من حَوَاصّه على طبريّة وشرع في نَقْبِ سُورهاء 
فهدّمُوه في ساعةٍ من نهارء وامتنعت القلعةً بِمَن فيها. 

فلمًا اتصل بالفرنج فتحٌ طبريّة تقدَمُواء وذلك في يوم الخميس ثالث شهر ربيع 
الآخرء فتركَ السّلطان على طبَّريّة من يحفظٌ قلعتّهاء وتقدّم بالعسكرء فالْتَقّيا على سَطْح 
جَبل طبريّة الغربيّ منها. وحال بينهُما الليل» فبانًا إلى صبيحة يوم الجّمعة؛ فتصادمًا 
بأرض قرية اللّوبيا؛ واستمرّت الحرب بينهما إلى الليل فكانت من أعظم الحُروب. ثم 
بانا إلى صبيحَة يؤْم السّبتء فالْتَقيا. 

فلمًا عاين القومص”" أنّ الدائرة تكونٌ على طائفته هرب في أوائل الأمر قبل 
اا 4 نار سر رونك عراف و الا سر فنجا بمفرده. ثم انهرّمت طائفة 
أخرى فتبعها أبطال المسلمين» ؛ فلم ينح منها واحد. واعتصّمت الطائفة الأخرى بتل 
حطّين”؛ فضايقهم المسلمون وأْشْعَلُوا حولّهم التيران» فقَتَلهِم العطشء فأسِر 
مقدّمُهم” » وقتل الباقون وأسرواء وألقى الله عليهم الخذلان. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شداد: لقّد حكى لي مَن أيْق به أنّه لقي بِحَوْرَان 


شخصاً واحدٌ عه علدت مكرمة فهر للك ولد ا 


وأمَا القومص الذي هرب فإنّه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات الجنبء فأهلكه الله. 


دلق صفورية: قرب طبرية. ياقوت الحموي: المصدر نفسه. ج "27 ص .51١5‏ 

)2( 00 على شاطى” بحيرة طبرية» ياقوت الحموي: 0 ا 
ص ا ل 71179 

2 وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1. ص 
احية 

)0( امقدموهم» في في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 » ص 75. 

() انظر النوادر السلطانية لابن شدادء ص /الا. 


4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


قال: وبّات السّلطان بالمنزلة» وتّزل يوم الأحد على طبريّة وتسلّم قلعتّها في بقيّة 
يؤمهء وأقام بها إلى يوم الثّلاثاء. 

قال: ولمًا يسر الله هذا الفتح كتب السّلطان إلى أخيه الملك العادل سيّف الدذين 
بمصر يُبشْره به وأمّره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جِهَة مصر بِمَّنْ بقيّ عنده من 
العساكر» ومحاصَّرَةٍ ما يليه منها؛ فسارع إلى ذلكء وسار ونازل حِضْن مجدليابة""© 
وفتحهء وغنم ما فيه» ثم سار إلى يافا وفتحها عنوة» وقتل وسبىء وأسّر وغنم.. 


ذكر فتتح عكا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة 
ومعليا والفولة والطور والشّقيف وغير ذلك 

قال ابن شداد: ثم م رحل السّلطان طالباً عكا. وكان نزوله عليها في يوم الأربعاء 
سَلْخْ شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين» وقاتلها بكرةً الخميس مستهل جُمادى 
الأولى» فأخذهاء واستَئْقّذ من كان فيها من الأسارىء وكانوا زهاء أربعة آلاف؛ واستؤْلى 
على ما فيها من الأموال والذخائر. 

ثم تفرّقت العساكر في بلاد الساحل فأحدُوا ابلس ء وحيفاء وقيسارية» 0 
والنّاصِرة» ومَعْلَيّا والقولة؛ والعلورة والشّقيف وقلاعاً تلي هذه كثيرة؛ وكان ذلك 
لخْلُّرّها من الرّجال فإنّهم عمّهم القتل والأسر”"). 


ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل 

قال: ثم أرسل السلطان ابن”" أخيه تقي الدين إلى تَبْنِينَء فضايقهاء وكتب إلى 
السلطان أنْ يأتيّه بنفسه» فوصّل إليها ونازّلها يوم الأحد الحادي عشر من جمادى 
الأولى» فسأل مَنْ بها الأمَان واستّمُهلوا خّمسة أيام لينزلوا بأموالهم”*'» وأطلقوا 
الأسارى» فخرجوا إليه» فسُرّ بهم وكساهم. وخلص في تلك السنة من الأسرى أكثر من 
عشرين ألف أسيرء ووقع في أسّره من الكفار مائة ألف. 

قال: ثم رحل السّلطان من تب: بعر إلى كتداء فاعتاز دوا ريط يطرقلة وأخلها 
بَعْد قتال. 


لفق في الأصل «يافاة والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص 010. 

(؟) 'انظر الكامل لابن الأثير» ج 21١‏ ص 579 010. 

(5). «أخذها في يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى من السنة» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» 
2 د 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة »> 

ثم سار إلى صَيْداء ففارقّها صاحبّها وتركها خالية» فتسلّمها ساعة وصُوله إليها 
لتِسُع بقينَ من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين. 

وسارٌ من يمه نحو بيروت فقاتل أهلها على سُورها وظنُوا أنهم قد قَدَروا على 

حفظه. فدخلها المسلمون من الجانب الآخرء فسألوا الأمان فأمّنهم على أنفسهم 
وأمُوالهم» وتسلّمها في التاسع والعشرين من الشهر. 

وأمًا جَبَيْل فكان صاحبّها في جملة الأسرى الذين تُقِلوا إلى دمشق» فسأل إطلاقه 
وتَسُليمهاء فأحضره مقيّداً فسلّم البلد وأطلق أسرى المسلمين» وأطلقه السّلطان. 

ذكر فتح عسقلان وما يحاورها 

قال: وسّار السّلطان إلى عَسُْقلان والرملة وغزة والذارُوم وغير ذلك. 

فنرّلَ على عَسْقلان في يوم الأحد سادسٌ عشر مجمادى الآخرة» ونصبٌ عليها 
المجانيق؛ فسلّمُوها على خروجهم بأموالهم سالمين؛ وذلك في يوم السبت سلخ 
جمادى ال 

فيل عقون الدَّاويّة وهي غرّة. والدَارُوم» والوّملة» و وبيت لحمء 
ومشهد الخليل» ولد وبيت جبريل”". 

قال: وكان بين قَنْح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمسٌ وثلاثون سنة 
فإِنَ العدّوٌ استولى عليها في السّابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين 
وخمسمائة. 

قال العماد: وفوّض السّلطان القضّاء والحكم والخّطابة وجميعَ المناصب الدينيّة 
بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الذين عبّد الله بن عمر الدمشقي» وهو المعروف 


قال المؤرخ: لما فرغ السّلطان الملك التاصر من أمر عسّقلان وما يجاورها سار 


> الصليبيين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5. وانظر أيضاً: معجم البلدان لياقوت الحموي» ج 
اءص 15. 

)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء.‏ ص 0535. ومفرج الكروب: لابن واصلء ج ”ء ص ٠4‏ ”. والنوادر 
السلطانية لابن شدادء» ص .8١‏ 


(0) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص 045. 


0/1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


إلى البيت المقدّس”'“» فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب 

سنةً ثلاث ووثمانين و حمسانة 7 وكان به البَطرك المعظّم عندّهم» وهو أعظم شأناً من 
مَلِكهمء وبه يا باليان بن بارزان صاحب الرّملة ومَنْ خلص من فرسان الفرنج من 
حطينء واجه جتمع به أهلٌ عَسْقلان وغيرهاء كلّهم يَرى المؤت عليه أهون من أن يُملك 
البيث المقدسن: 


فنزل السّلطان بالجانب الغربي وأقام خمسة أيّام يطُوف حؤُل البلد لينظر من أين 
يقاتله. ثم انتقل إلى الجانب الشَّماليٌ يوم الجمعة» ؛ العشرين من الشهرء وكانت عدّة من 
ل ل ع والصّبيان فنصّب السّلطان المجانيق في تلك الليلة» 
ونصب الفرنج على السّور مجانيق أيضاًء وقاتلُوا أشد قتالٍ رآه التاس لأنّ كلا من 
الفريقين يرى ذلك عليه من الواجبات لا يُحتاج فيه إلى سُّلطان. وكانت خيّالة الفرنج 
يخرججون في كلّ يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويُبارزون. وتوالّى الرّحف. ونقب 
المسلمون السّور مما يلي وادي جهَنّم. 


فلما رأى الفرنج ذلك أَخَلَدُوا إلى طلّب الأمان» وبعثوا جماعةً من أكابرهم في 
ذلك؛ فامتَع الملك الناصر من ذلك وقال: لا أفعلٌ بكم إل كما فعلتّم بأهله حينَ 
ملكثّموه في سنة إحدّى وسبعون وأربعماثة من القَّثْل والسّبِي. فلما رجع الرّسّل إليهم 
أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ليحضر إلى الملك الناصرء فأمّنهء فحضر إليه 
تله “الأعان اقلم يجيه واستعطَفّه فلم يتعطّف» واسترخمة فلم يرحمة فلمًا أيسَ منه 
قال لهُ ما معناه: أيها السّلطانء اغْلّم أنّنا في هذه المدينة في خَلْقٍ كثير لا يعلمهم إلا الله 
تعالى» وإنما يفتّرون عن القتال رجاءة الأمان» وهم يكرهون الموت ويرغبّون في الحياة؛ 
فإذا رأينا أنَ الموت لا بد منه والله لنقّلّنَ أبناءنا ونساءناء ونُحرق أمْوالًا وأمتِعتناء فلا 
نترككم تغتّمون منها ديناراً واحداً ولا درهماء ولا تَسْبونَ ولا تأسِرُون رجلاً ولا امرأة. 
فإذا فرَعْنا من ذلك أَخْرَيّْنا الصّخرة والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشّريفة؛ 
ثم نقتل مَنْ عندنا من أسرى المسلمين» وهم خمسة آلافء ولا نترك لنا دابّةَ ولا حيوانا 
إلا قتلناه. ثمّ نخرج إليكمء كلّناء فنقاتلكم قتَالَ مَنْ يريد يحوي دمّه ونفسَةء فلا يُقْتل 
الرّجُل منا حتى يَقْثّل؛ فإمًا أن نموت أعزاء أو نظمّر كراماً. 


.015 ص‎ 2١1١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) ذكر ابن تغري بردي: في النجوم الزاهرة» ج 7» ص “77: أن وصول السلطان إلى بيت المقدس كان: 
«في السادس والعشرين» في الأصل. وما أثبته أي «في الخامس عشر من شهر رجب» هو عن خلكان 
والسيرة والروضتين. 
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فلمًا سمع الملكُ التاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابه» فأشاروا عليه 
ا ل ل 
الغنيّ والفقير. وَنْذل ابن بارزان في المُقّراء ثلاثين د آلف ذيثان عن مالةء وعلى أن تكون 
المدّة أربعين يوماً؛ فمن أدَى ذلك قبل المدّة خلص ومن تأخر استرق. 

وتسلع السَّلطانُ المدينة في يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب . وكان 
يوم متهوداء وذننت الأغلام الإشلامية على الأسيوار '“» ورتّب السّلطان على أبواب 
البلد انا امام يأخذون من أهله ما استقرٌ عليهمء » فخاثواء ولو أدَّوْا الأمانة 
لامتلاأت الخزائن. 

قال: وصلّى الملكُ التّاصر الجمعة الثّانية في رابع شغبان في قبّة الصّخرةء وكان 
الخطيبٌ وَالإِمَام القاضي محيي الدين ابن الزكي قاضي دمشسقى 6 

ثم رنّب له خطيباً وإماماً ونقل إليه المئبر الذي كان عَيِله الملكُ العادل نورٌ الدّين 
بحلب برّسم البَيْت المقدّس إذا فتحه. وكان بين عَمَله وقنْح البيت المقدس ما يزيد على 
عشرينّ سنة. 

تج ثم تقدم أمر السّلطان بعمارة المسجد الأقصى ومَّحْوٍ ما كان الفرنج صنعوه من 
الصّوّر على عادتهم: ونقل إليه المصاحف» وطهّره من أدْنّاس الكفرء رحمه الله تعالى» 
وتقدّم بعمل الرّبُط والمدارس + .و جفل :دان الأسيثان مدوية الخال" . 


ذكر رحيله ومحاصرة صور 
قال المؤرّخ: وأقام السّلطان الملك التّاصر بالبيت المقدّس إلى الخامس والعشرين 
من شَعْبَان من السّنةه ثم سار لقَضْد محاصرة صُور وقد اجتمع فيها خلقٌ كثير من 
الفرنج. وقدم إليها المَزْكيس”*' في البحر بأموال عظيمة؛ وكانت عادثّه أن يحضر إلى 
لبت المقدّس بأموالٍ يفرّقُهاء فلمًا حضر في هذا الوقت وَوَصل عكا فرآها قل خرججت 


.0 45 ص‎ ١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

إفة عراب الما عند ى اب الخمن على بل وجا متي انين بن تي انين توقي م /1” هو 
١10مم.‏ . وكانت ولادته سنة ٠80ه‏ ه/هه١1ام.‏ بدمشق. ابن خلكان: وثيات الأعيافااع ؟ )امن 
46 رقم 044. 

(*) انظر مفرج الكروب: لابن واصلء ج لاء ص .737١‏ 

(54) هو كنراد ابن ماركيز مونتيغرات. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ج 2١‏ ص ؟77177-1757. 
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ا سار إلى صور فملكهاء وأْنْمَقّ ما مَعهُ على مَنْ بهاء فقوي أمرّه وانحاز 
ليه جميعٌ مَنْ خلص بالأمان من سائر البلاد. فأنفق على سور صُور وحَّتادقهاء وعمّقهاء 
0 كالجزيرة في البحر لا يُمْكنْ الوصول إليها. 
فوصّل الملكُ الناصر إلى عكًا في مستهل شهر رمضانء فأضلّح من شأنهاء ثم 
رحل عنها وتَازّل صور في تاسع شهر رمضان وتزلك علئ ثهر بالقر من البلذ؟ ثم نزل 
على تل يقاربُ صور في الثاني والعشرين من الشّهرء وقسّم القتال على العَسْكّر لكل 
جنخ منهم وقت معلوم . واستدعى الأسطول المصريٌ. كاد بعكاء 0 
شوانٍ”'"» وكان للفرنج في البحر مراكب فيها رماة الجروخ” '' والزنبوركات”” ' يرمُون 
مَنْ دنا من البحر. فاسْتّطال الأسطول عليهاء وأحاط بهم المسلمون وقاتلُوا بدا وبحراً؛ 
ثم أغمّلوا أمْرَهم فملك الفرنج من الشواني خمسةً وأسروا مقدّمها». 
ثمّ كانت حروبٌ ووقائع. 
ثم رحل السّلطان عنها في آخر شوّال» وهو أول كانون [الأول]”©: وسار إلى 
عكاء وأذن للعساكر بالعوّد إلى أوطانهم للرّاحة في الشتاء والعَوؤد في الربيع» فعادت 
عساكرٌ الشّرق والمَؤصلء» والشّام ويصرء وبقي السّلطان في عا في حَلْقّته وخاضته. 
وردّ.أمرها إلى الأمير عر الدّين جُدٌيك9©. 


ذكر فتح هونِين 
حا اه و ل ا ا 1 
لضي اشع وأمْتَعَهاء فرتب عليها من يَحْصّرها؛ فطلب مَنْ بها الأمان لما كان السّلطان 
يحاصر صُورء فأمّئهم» ونزلُوا منها وتسلّمها". 
واتفق أن فتح هذه المدن والحصون جميعها من جبلة إلى سرمينية*» مع كثرتهاء 


لق شوان: جماعة يكثرون من الغارات. ابن منظور: لسان العرب (شنن). 

() الجرخ: الجروخ: أنواع من السهام: ابن واصل: مفرج الكروب» ج ”2 ص 57 7 حاشية (5). 

(©) 0 الزنبورك: نوع من السهام. ابن واصل: مفرج الكروب» ج 7 ص 145. 

(4) هوعبد السلام المغربي الموصوف يشجاعته والحذق بصناعتهء ابن الأثير: الكامل» ج ١١‏ ص 605. 

() ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الشهر من الكامل لابن الأثير» ج 2١١‏ ص 085. 

() «هومن أكابر المماليك النوريّة» جمع الديانة والشجاعة وحسن السيرة». ابن الأثير: الكامل» ج 21١‏ 
ص لا6هة. 

0) انظر الكامل لابن الأثير» ج 20١‏ ص 17ده. 

00 المدن والحصون هي: 
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فتحها في أيسر مدة. 


ذكر فتح حصن برزية 
قال: ولما رحل السلطان من قلعة الشغر سار.إلى قلعة برزية''": وبحصانتها 
يضرب المثل» وهي تقابل حصن أفامية”'' وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع 
من ماء العاصي» ومن عيون تنفجر من جبل برزية وغيره. 
وكان أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطريق ويبلمُون في الأذى. 
فنرّل السّلطان شرقيّها في رابع عِشْرِي الشّهر "© وركب من المِّد وطاف عليها 
لينظر موضعاً يقاتِلُها منهء فلم يجده إلا من جهة الغرب. م 
من جهتي الجنوب والشّمال ألبنّة» فإنَ جبلّها لا يُصعد إليه من هاتين الجهتين؛ ؛ وأمًا 
الجانب الشرقيّ يّ فيمكن الصّعود منه لغَير مقاتل لصُعوبته وارتفاعه؛ وأما جهةٌ الغرب فإنّ 


ذكر فتح جبلة. انظر الكامل لابن الأثير» ج »١17‏ ص 7. 

- 2 ذكر فتح بكسرائيل. انظر الكامل لابن الأثير» ج 217 ص 8. 

2 ذكر فتح اللاذقية. الكامل لابن الأثير» ج ١7‏ ص 4. 

- 2 ذكر فتح صهيون: الكامل لابن الأثير ج »١7‏ ص .»٠١‏ والنجوم الزاهرة ج 5 ص /الا» وصهيون 
حصن منيع من أعمال سواحل بحر الشام. من أعمال حمص. قال ياقوت: كانت.بيد الفرنج ثم 
استرجعها الملك الناصر سنة 085 ه/ ١١1848‏ م. معجم البلدان» ج “'. ص 4775. 

ذكر فتح الشغر وبكاس: الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص 175» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
“ص /الا. 
الشغر وبكاس: قلعتان قريبتان يعبر من إحداهما إلى الأخرى بجسر ولذلك يقترن اسماهما عادة 
ببعضهما البعض. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7 ص /الاء حاشية (5). وانظر أيضاً: الدر 
المنتتخب لابن الشحنةء ص .١76‏ 

ذكر فتح سرمانية» الكامل لابن الأثير» ج ١7‏ ص .١‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج 7» ص 
14 

)١(‏ برزية: قلعة صغيرة. مستطيلة منيعة فى ذيل الجبل الذي يعرف بالخيط من شرقيه؛ مطلة على بحيرات 
فامية. أثبته ياقوت الحموي باسم برلاوية: ويفضل الكتاب المحدثون اسم بورزي» ويطلق عليه 
الأهالى قلعة مرزة. ولا تزال أطلال هذه القلعة قائمة على المنحدر الشرقي لجبل العلويين وتشرف 
على منخفض القاب المتبطح (دائرة المعارف الإسلامية). ١‏ 

(؟) أفامية: حصن على سواخحل حمص في مواجهة برزية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص 
يفف 

() هو شهر جمادى الآخرة سنة 544 ه. انظر الكامل لابن الأثير» ج7١2‏ ص .1١54‏ 
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الوادي المُطِيف بِجَبّلها قد ارْتَمَع هناك ارتفاعاً كثيراً حبّى قارب القلعة بحيث يصل منه 
حجر المنجنيق والسّهام. فتَرّله المسلمُون ونصبّوا المجانيق» ونصبٌ أهلّ القلعة منجنيقاء 
فرأى السّلطان المجانيق لا تُفِيدُء فتركها وعزم على الرّحف ومُكائرتها بالرّجال؛ فقسَّم 
العسكر ثلاثة أقسامء يزحفون بالتّوبة» فطالَ ذلك على أَمْلِها وعجرُوا عن مُقّاتلتهم 
فملّكها المسلمون عنوةً ونهيُوا وأسرٌوا وَسَيّواء واحدذوا ضاحبها وآغله+ وَانْسَت حالية 
خاوية. وألقى المسلمون الثّار في ب بعض البيّوت قاحط فف 9 


ذكر فتح قلعة دَرْيَسَاك9) 


قال: ثمّ رحل السّلطان بعد قُتوح برزيّة من العّد فأتى جسر الحديدء وهو على 
العاصي بالقرب من أنْطاكيّة» فأقام هناك حتّى وافاهُ من تخلّف عنه من عسكره ثمّ سار 
إلى قلعة دَرْيَسَاك فرّل عليها في ثامن شهر رجب سنة أربع وثمائين وخمسمائة) وهي 
من أخصّن معاقل الدَاوِيّة وقلاعهم التي يدَّخْرُونها عند يُزول الشدائد بهم. فنصب عليها 
المجانيق» وتابَعَ الَمْيَ بالحجارة» فهدم قطعةً يسيرة من سُورها؛ ثمّ م أمْرَ بالرّخف عليها 
ومُهَاجمتها؛ فتوالى الرّحفٌ والقتال» وتقدَّم التَّقَابون فنقبوا منها 52 وعلقوه فسقّطء 
وطلبَ أهله الأمان فأمّنهم على ألا يخرجوا منها بغير ثيابهم خاصضة فخرجوا كذلك» 
وتوجهوا إلى أنطاكيّة» وتسلّمه في تاسع عشر شهر رجب”". 


ذكر فتح قلعة بَعْرَاس 

0 إلى قلعة بَعْرَاسء فحصّرًّها بعد أن اختلف الال 
شرهاء فمنهم من أشار به. ومنهم من نهى عنه وقال هُو حِضْنٌّ حصينٌ» وقلعةٌ منيعةٌ 
ا ل فسار إليها وجَعّل أكثر عَسْكره مُقابل أنطاكية يُخيرون على 
ضِيّاعِهاء وبقي هو في بَعْض أصحابه على القَلْعَة ونصب عليها المجانيق فلم يؤثّر فيهاء 
فغلّبٍ على الظنئون تعذّر فَنْحها . فبينما هّم في ذلك إذ جاء رجل من القلعة يطلب 
الأمان لرسُّولِء فأَعْطِيّهء وجاء رسولٌ يطلب الأمان لأهلهاء وسلموها على قاعدة 
دريساكء فأجَابهم إلى ما طلبوا. وعاد الرّسُول ومعه الأعلام السّلطانيّة فرُفِمَت على رأس 


حصضر 


.١7-15 انظر الكامل لابن الأثير» ج 217 ص‎ )١( 

(؟) «دريساك» في الأصل. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري برذي» ج 75 » ص 8" حاشية (1). ودرب 
سال» في الكامل لابن الأثير» ج 17 ص .١7‏ 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص 148-١7‏ ومفرج الكروب» ج 27 ص 777- 275758 والنوادر 
السلطانية لابن شداد» ص 97. 
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القلقة » وتسامهة السلطان واف كايييا دي 


ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 
قال: ولمًّا فتح السّلطان بغراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رسّل بيمند تسأله 
الهدنة ثمانية أشهر بحيث يُطْلِقَ جميع مَن عنده من أسُرى المسلمين. فاستشار السّلطان 
أصحابه» فأشار أكثرهُم بذلك ليستريح العسكرٌ ويجدّدوا ما يحتاجون إليه» فأجاب إلى 
ذلك وَؤقِعْت اليدنة ثمائنة أشهر أولها تشرين الأول وآخرهاء آخر آيار””. 
وتوجّه السّلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبانء وفرّق العساكر الشّرقية: 
عمادٌ الدّين زنكي بن مودُود صاحب سنجاره وعَسُْكر الموصل. وغيرهماء ثمّ رحل إلى 
دمشق فدخلها في أول شهر رمضان من السّنة. 


ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما 

قد ذكزا أن السّلطان كان قد جَمَل على الكرك من يحصّرهء وهو سعد الذين 
كمشبه» في أُوّل سن أربع وثمانين؟؛ فلازَم الحصار هذه المدّة الطويلة حتى نفدّت ذخائة 
الفرنج» وأكلوا دوابّهم. راسو الملك العادل أخا السّلطان» وكان السّلطان قد جعله 
بتلك التّواحي في جَمْعْ من العسكرء وسااره الأمان» فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى 
سَعْد الدّين مقدّم العسك رفتسلّم القلعة منهم وأمّتهم. 

وتسلّم أيضاً ما قَارَب هذا الحصن من الخصون وهو الشوبكء» وهرمزهء والوعيرة» 
والسلع فأينت القُلوبُ من تلك الجهة. 

ذكر فتح قلعة صفد 

وك وس التلظان رلل حدق اشر هليه أذ يندى الستاكن فعال: إن العم 
قصير والأجل غير مأمونء وقد بِقِيَ بيد الفرنج هذه الحصون: صفد والكوكبء ولا بد 
من القَرَاعْ من ذلك فإنّهما في وَسَط بلاد الإسلام. وأقامّ بدمشق إلى مِئْتَصَّف شهر 
رمضان من السّنة» وسار إلى قلعة صفد. فحصرها ونصب عليها المجانيق» وداوم المي 
ليلاً ونهاراًء قسألوا الأمان» فأمّنهم وتسلّمها”". وخرج أهلها إلى صور. 


)00( و ب مان 14 
2( 0 بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص 
0 


فرق 0 بالأمان في رابع عشر شوال؛. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5» ص 79. 
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ذكر فتح كوكب 

قد قدّمنا أن السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قايماز التَجُمي”''. فلمًا 
حصر السّلطان صَمَّد أرسل منْ بصُور مِنْ الفرنج نجدة من جهاتهم إلى كوكب. وهم 
مائتا جل من الشّجعان؛ فظَفِر بهم كايماز فقتلهم عن آخرهمء وأسل إلى السلطان 
المقدّم مَيّْن عليهم. وهما رجلان من فرسان الأسبتار» فأمر بقتلهماء فقال أَحَدّهما ما أطن 
أنَنا ينالّنا سو بعد أن رأينا وجهّك الصّببح. فعمًا عنهُما واعتقلهما. 

ولما فلك ضقد شار عنها إلى كوكت وكدة الخضان وؤالئ الات واشرف 
على أخذهاء فسأل الفرنجٌ الأمان فأمّنهم وأطلقهم, وتسلّم الحِضْن في منتصف ذي 
القعدة سنة أربع وثمانين وخمسمائة. 

فالتَحق مَنْ كان به بصُور فقويّت شوكتهم وكثرُواء لأنّه اجتمع عندَهُمٍ شجعان 
الفرنج وكُمَانُهم» وتَابعُوا الرّسل إلى مُلوك الفرنج بالأندنّس وصِقِليّة والجزائر يستغيثون 
بهم ويسألون الأمدادء فكان من أمرهم ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

قال: ثم سار السّلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عِيدَ الأضحى. سان هته إلى 
عكا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة”". 

وفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة ار بالقاهرة اثنا عشّر رجلاً من الشّيعة» ونادوا 
بشعار العلويّينء وصاحوا: يا لَعَلَِ”" كوا ديات يُنادون» ظنًا منهم أن أهل البلد 
يُلبُونَ دعوتهم ويخرجون معهم » فيعيدون الدولة العبَيّديَة ويملكون البلد ويّخْرجون مَن 
بالقصر من العلويين؛ فلم يُجبهم أحد من الناس. 

فلمًا خاب سعيّهم تفرّهُوا تأحدوا :وش رلك إلى الشلطان ثافته وازعحه: 

فقال له القاضي الفاضل عبّد الرّحيم: ينبغي أن يَفْرح السّلطان بذلك ولا يحزن» 
حيت«علم امن نواطن ريده المحبّةَ له والتنّصيحة. وتَرْك المَيْل إلى عدوّه ٠‏ ولو وَضَعْ 
السّلطان جماعة يفعلُون مثلّ هذه الحالة لِيَعْلَم بوَاطن أصحابه ورعيّته وخّسر الأموال9©) 


)١(‏ هو قايماز بن عبد الله النجمي» صارم الدين» المتوفى سنة 595 ه/ ١١99‏ م. ابن كثير: البداية 
والنهاية».ج 1١ء‏ ص 77. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج ١‏ ص "لاه لاه 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١7‏ ص 77-377 ومفرج الكروب لابن واصلء» ج ”ء صن 1/7 - 
5ع والنوادر السلطانية لابن شداد ص "4. 

(» .ورد في الكامل لابن الأثيرء ج 17١ء‏ ص 74 «يال علي'. 

(:) في الأصل «وخبر الأموال» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج 217 ص 75. 
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الجلية لكان قليلاً فسُرّيَ عنه7“. 


ذكر فتح شقيف أرنوم 

وفي شهر ربيع الأرق سن من رمات وكبيانة مار الكلطاة إلى عقت 
أرنوم”" » وهو من أمْئَع الحصون ليحصره؛ ونزل بمرج عُيون فنزل صاحبٌٍ الشّقيف». 
وهو أزناط" ضاحب صَيْدَا إلى السلطاة؛ وكان من أكثر التاس دهاء ومكراً فقال: أنَا 
هحب لك ولدؤلتك: وتوف بإنعسائة» واخاف أن يطل المركيين علق ينا تلقن كاف 
فينال أؤلادي وأهلي مئه أَذّىء فإنّهم عنده بصُور؛ وأحبّ أنْ تمهلّني حتى أتوصّل إلى 
تخليصهم من عنده. وحينئظٍ أحضر أنا وهم إلى عندك ونسلم الحصن إليك» ونكون في 
خدمتك. نقنع بما تعطينا من الإقطاع. فأجابه السلطان إلى ذلك وظنّ صدقهء واستقرٌ 
الأمر بينهما أن يسلّمَ الشّقيف في جمادى الآخرة. 

وأقام السّلطان بِمَرْج عُيون ينتظر الأجل وهو قلقٌ مفكرٌ لقب انقضاء الهدنة بينه 
وبين صَاحب أنطاكية فأمر تقىّ الدّين ابن أخيه أن يسير فيمن مَعَهُ من عساكره ومَنْ يأتيه 
من بلاذ الشّرق ويكون مقابل أنطاكيّة لثلا يُفِير صاحبها على ما يجاورٌه من بلاد الإسشلام 
عند انقضاءٍ الأجل. 

وكان السلطان أيضاً منزعِج الخاطر لِمَا بلّغه من الجتماع الفرنج بور وَمَا صل 
إليهم من الأمداد. وهم ابتتمعوا في حخلى كثير وخرجوا من ملديلة ضنوة إلى ظاهرها؛ 
فخاف أنْ يترُك الشّقيفٌ وراء ظهره جتوكان أرناط اي هده اليد ب يشترع الأقرات هن 
سوق العسكرء والسّلاح» وغيرَ ذلك مما يحصّن به * شقيفه شقيفه» فيبلُغْ السّلطان فلا يُنكره 
بحسن ظنّه. وكان قضِدٌ أرناط المطاوّلة إلى لور اشر شر صرره 

فلما قارب الأجل تقدّم السلطان إلى الشّقيفء واستدعى أرناط وقد بقي من 
الأجل ثلاثة ئة أيَامٍ» فجاءى فتحذث معه في تَسْلِيمٍ الحصن. فاعتذر بأولاده وأهله وأنّ 
المركيس لم يمكنهم من المجيء ء إليه»ء وطلب المهلة مذَّةً أخرى. فحينئذٍ تحقق السّلطان 
م ره وخداعه. فأخدَّه وحَبّسه وأمره بِتَسْلِيم الشّقيف فَطَلب قسّيساً وحمّله رسالة سرّاء 
وأظهر أنّه أمره بِتَسْلِيمه؛ فامتنع مَنْ بالحصن من تَسْليمه: فسيّر أرناط إلى دمشق وسَّجَنه 


)١‏ سرّي عنه: أي كشف: ابن منظور: لسان العرب (سرا). 

(؟) شقيف أرنون: قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان» ويعرف الحصن بقلعة الشقيف ويعرف أيضاً باسم 
قلعة بوفور أطلقه الفرنج في أيامهم. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7. ص 279 حاشية (7). 
وفي ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج "ا ص 7605 «قلعة حصينة بين بانياس والساحل. 

(*) ويعرف بريجنالد صاحب صيدا. الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبيةء ص .47١‏ 
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وتقدم إلى الشقيف وصَيّق على مَنْ به. وثّرك عليه من يحفظه ويمنعٌ من الوصول إليه. 

عله في جزم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين» وأطلق 
زفق 

صاحبه ". 


ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع 

قال: وجاءت السُّلطانَ كتبُ أصحابه الذين جعلهم يَرَك”" في مِقَابَلّ الفرنج على 
مدينة صور يخبرونه أن ا ل 0 وعرَّمُوا على 
حصار صيدا . فسار جريدة في شجعان أصحابه فوّصّل إليهم بعد أن كانت الوقعة بين 
التوتج وبين البرك 

وذلك أن الفرنج خربجُوا من مدينة صُورء فلقيّهم اليزكُ على مضي وقاتئوهم 
ومنعُوهم. وكانت حرباً شديداء وأسِر من الفرنج جماعةٌ» منهم سبعة رجال من فرسانهم 
المشهورين» وقتل من المسلمين جماعةً» ثم عجز الفرنج عن الوصول إلى صَيّدا فعادوا 
إلى صُور والله أعلم””". 

ثم كانت لهم وقعة ثانية بعد وصول السّلطان مع المتطوّغة. 

وذلك أن السَّلطان لما جاء إلى صور أقام مع اليَرّكُ في خَيْمةٍ صغيرة ينتظرٌ عودة 
الفرنج للخُروج؛ فركب في بعض الأيام في عدَّةٍ يسيرة لينظّر إلى مخيّم الفرنج من 
الجبل» فظن مَنْ هناك من المتطوّعة أنه قصد الغَرَاة فسارُوا مجدّين وأؤْغَلُوا في أرض 
العدوٌ وبَعُدُوا عن العسكرء » وخْلَّفوا السّلطان وراء ظُهورهم؛ فبَعَث مَنْ يردُهم فلم 
يَرْجعوا . وظنّ الفرنج أن وراءهم مَنْ يحميهم فأحجموا عنهم؛ لجا جلها بالقزاديم 
حملُوا عليهم حمْلة رَجلٍ واحد, فقتل منْهُم جماعةٌ من المعروفين؛ فشقٌّ فشقٌ ذلك غلى 
اللتكان بالصامن وكانت هده الوقعة في تاسع جمادى الأولى. ش 

فلمًا رأى السّلطان ذلك انحدر من الجَبّل بمَّن معه. وحمل على الفرنج فردّهم 

إلى الجسرء فرمّوًا بأنفسهم في الماءء» فّرق منهم ماثة دارع سوى مَنْ قتِل. وعادوا إلى 
مدينة صورء فعادا السّلطان إلى بين ثم إلى عكا. 

' ثم كانت وقعةٌ ثالثة في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة صبر فيها الفريقان”*“. 


- 787 ص 2158-57 وقارن ذلك مع مفرج الكروب ج ؟7؛ ص‎ 2١7 انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.67 والنوادر السلطانية لابن شداد» ص‎ 14 

(؟) اليزك: وردت في صبح الأعشى للقلقشندي ج .٠١‏ ص 2٠١١‏ وفي طلائع الجيش أو الجند. 

(*) في الكامل لابن الأثير» ج 2١7‏ ص 59. «فعادوا إلى مكانهم». 

(5) انظر ما جرى في هذه الوقعة في الكامل لابن الأثير» ج 217 ص *531-37. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبّوبيّة ش 34 


ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصّرّتها 


قال المؤرخ: لما كثّر جمع الفرنج بصُورء على ما ذكرناه مِنْ أن السّلطان كان 
ا 0 بالأمان عار أهليا إلى صُور بأموالهم, وأهليهم»؛ اجتمع بها 

منهم عالَمٌ كثير لا يُخْصَوْنء وأموالٌ كثيرة» ثم إن الرّهيان والقّسُوس لبسوا السواد 
وأظهرُوا الحزن على خروج البّت المقدّس عنهم, وتابَعَهم جماعةٌ من المشهورين. 
فأخذهم البطرك”") ودخّل بهم إلى بلاد الفرنج يطُوقُها بهم ويستَئْجِدُون أمْلَّها 
ويستجيرُون بهم ويحتّونهم على الأخذ بثأر البيت المقدس 

وصوَّرُوا صُورةَ المسيح عليه السّلام وصّورة رجل أعرابي والعَربيَ يضربه بين 
جماعةٍ» وقالوا: هذا المسيحٌ يضريّه محمّد نبي المسلمين» وقد جَرَّحَه وقتله'". 

ل ااي ا ا 
من النساء يبارزن الأقران. ومَنْ لم يستطع أن يُخرج استأجر عنه أ و يعطيهم مالاً. 
فاجتمع لهم من الرّجال والأموال ما لا يُحصى كثرة. 

واجتمعوا بصُور والبّخْر يُْمِدُهم بالأموال والأقوات والعُدد والدّخائره فضاقت 
عليهم مدينة صُورء باطثّها وظاهرها؛ فأرادُوا قَضْد صَيْداء فكان من ردّهم ما ذكرناه. 

فاتّفقوا على قَضْدٍ عكا ومُحَامَ صَرّتها؛ فسارُوا إليها بمَارسهم وراجلهمء ولزِمُوا 
البخر في مسيرهم. لا يفارقونه» في السّهل والوعر» ومراكبهم تُسايرُهم وفيها السَّلاح 
والدخاس: فكان رحيلّهم من مدينة صُور في ثاني شهر رجب سنةٌ خمس وثمانين 
وتحسحانة» وتزولهم على عكا في ملتضف الشهره فتخطف المسلمون مِنْهم في 
مسيرهم وأخذوا م من انفرد. 

وجاء الخبر إلى السّلطان برجيلهم؛ نسار حتى قارَيّهم. ثم نزلوا على عكا قبل 
وُصوله إليهاء وتَارّلوها من سّائر جهاتِها برا وبحراء فلم يَبْقَ للمسلمين إليها طريق. ونَزّلَ 
السّلطان عليهم وضرب خَيْمته على تل كيسان””"». وامتدّت ميمنثه إلى تلّ العياضِيّة 


)١(‏ «البرك؛ في الأصل. والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج »١7‏ ص 77. والمراد رئيس أساقفة صور 
واسمه جوسيوس. الباز العرينى: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص 847. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١7‏ ص ”1 والروضتين لأبي شامة؛ ج ؟ء ص »15١‏ ومفرج الكروب 
لابن واصل» ج "١‏ ص 588. 

6 تل كيسان: بفتح الكاف وياء ساكنة» موضع من سواحل الشام في مرج عكا. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ”'ء ص 437. 
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وسيعرثه إن العين اتجارق: وقررتك الاتعان تفروك 09 وك الكسن إلى الأطراف 
يستَدْعِي العساكر فأتاه عسكر المَؤصلء وديار بكرء وسِنجارء وغيرها من بلاد الجزيرة. 
وأتاه 3 الدّين ابنٌ أخيه. ومظفر الدّين بن زين الدين صاحب حَرَّانَ والرّها. فكانت 
الأمداد تأتيى المسلمين في البرّ وتأتي الفرنج في البحر. 

وكاذا بن الفريقي مده القافهح على حك سروت كيز ْ 

نحن نذكر المشهورً منها على سبيل الاختصار؛ وأمًا الحرُوب التي تكون بَيْن 
بض هؤلاء وبغض هؤلاء» والمناوشات» فلو شَرَحْنَاها لطّالَ بها الكتاب لأن مُدَةَ هذا 
الحصارء كانت ثلاث سنين وشهراً. 

وكان ابتداءٌ القتال في مُسْتَهلٌ شعبان من السّنة» فقائلّهم السّلطان في ذلك اليوم 
ولم يَبْلْمْ :هنهم غرضا؛ ثم باكَرَهم القتالَ وَاسْتَدَارَ عليهم من سائر جهاتهم إلى أنْ 
انتصَف التّهار» وصَبّر الفريقان أعظم صبر. فحَمل تقي تقىّ الدذين من الميمنة على مَنْ يَلِيه 
ينهم وأزاحهُم عن مَوَاقفهم؛ فركبَ بعضهم بعضاً لا يُلوي الاح على التيمة والتجورا 
إلى مَنْ يّلِيهم من أصحابهم . وانْكُشّف نصف البَلّد وملّك تقيّ الدّين مكانهم, ودّخَل 
المداخرد اباد وتترعوا عه بواتضاف الظريق اززاله الاحصاد: وأدخل السّلطان إلى البلد 

مَنْ أراد من الرّجالء ذها آراة دو التحاتن والاموالة والسّلاح؛ فكان من جَمْلة من أمره 
السلطان بالدّخول إليها الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السّمين. وقُتِل من الفرنج في هذا 
اليَوْم خلقٌ كثير. 

ثم كانت بينهم وقعات في ثامن شعبان. وتَاسِعِه وَعَاشِرِه وحادي عَشْره ثم 
كانت وَفْعَةٌ في تاسع عشر شعبان بين أَهْل عكا والعدُوٌ كَقُيِل مَن في الطائفتين وجُرح. 

ثم كانت الوقعة الكبرى في الحّادي والعشرين من شعبانَ وذلك أن الفرنج 
اجتمعُوا وتشاوّرواء وقالوا إن العسكر المصريّ إلى الآن ما قَدِم وهذا فِعْلُ السَلطانء 
دان قمت عساكرّه فَأَجَمعُوا رأيّهم على مُناجَرَّة الحرب. وكانت عساكرٌ السّلطان 

دٌقَةَ: منها طائفةٌ من مُقَابلّة أنطاكية تمنمُ صاحبّها من الإغارة على الأعمال | الحلبيّة؛ 

رطا على بحممن في ايا طرابلس؛ وطائفةٌ تقال مَنْ بقي بصُور؛ وطائفةٌ بالدّيار 
المصرية لحماية تَغْرَي الإسكندريّة ودمياط» ومّنْ بِقِيَ من العسكر المصري إلى الآن لم 
يَصل؛ وهذا مما أطمّع الفرنج في الظّهور. 

قال: وأ صبح المسلمونٌ في هذا اليوم على عادتِهم» منهُم من يتقدّم إلى القتال 


دلق صفورية: بفتح أوله وتشديد ثانيه» ووأو وراء مهملة. ثم ياء مخففة. كورة وبلدة من نواحي الأردن 
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ومنهم مَنْ هو في خَيْمتهه ومنهم من قد توجه في حاجته. ,افخرج الفرتع ون معسكرهم 
كالجراد المْتَشِر قد ملؤوا الأرضء فكانت وقعة عظيمة ابتدؤوها على المسلمين» ثم 
أنزل الله نصره علَّيهِمء فهرّموا الفرنج مح هزيمة» وقتل منهم من رؤسائهم عشرة آلاف. 
وقتل من المسلمين في هَل الموقعّة من الغِلْمان ومَنْ لم يعرف ماثةٌ وخمسون» ومن 
المغروفين الأمير مجلى بن مروان» والظّهير أخو الفقيه عيسى [الهكاري]"' “ وكانٌ وَالي 
البينت المقدسء جَمَّعَ م العِلّم والدّين والشجاعة» والحاجب خليل الهكاري» وجمال الدين 
بن روَاحة الحمويّ» ولم يكن بالمصافٌ» وأسِر منّ الفرنج مقدّم الدَّاويّة وكان السَلطان 
قد أسّره فيما تقدَّم وأطلقه. فقتله الآن. 


قال: وأمر السّلطان بِجَمْع القتلى وَإِلْقَائْهم في التّهر الذي يشرّب منه الفرنج. 

قال العمادٌ الأصفهاني رحمه الله: ومن العجب أنّ الذين نَبُوا في هذه الوقعة لم 
يبلغوا ألفاًء ردُوا مائة ألف. وآتاهم الله قوةٌ بعد ضعف. 

م : وأخِذ في جُملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كنّ يقاتِلّن على 
الخيل» فلما أسرن وألقِي عنهنّ السلاح عُرفن [أنهنَ نساء]”". 

ذكر رَحيل السَّلطان عن منزلته وتمكن الفرنج من حصار عكا 

كان رحيلّه في رابع شهْر رمضان من السّنة» وسَببٍ ذلك أنه لما قُتِل من الفرنج 
هذه المقَئَلّةٌ العظيمة جافّت الأرض منهم وتغيّر الهواء» وحدث للأمزجة فسادٌء وحصّل 
للسّلطان مرض المُولَنْجء وكان يَعْتّريهء فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقال» وقالوا لو 
أراد الفرنج أن ينصرفوا لما قدَرُوا فإنّا قد ضيقنا عليهم؛ والرأي أنْ يَنتقل عن هذه 
المئزلة» فإن رحَلوا فقد كُفِينا شرّهمء وإن أقاموا عُدْنا إلى القتال» فوائّقّهم. وكان بنُس 
الرأي. 

ورحل السّلطان إلى منزلة الخرّويّة”": وكتب إلى أهل عكا يُعْلِمُهِم بسبّب رحيله 
ويحتّهم على حفظ البلد وَعَلّْق أبوابها. 

قال: ولما رَحَل السلطان بعسّاكره عن تلك المئّزلة أن الفرنج والْبَسَطُوا وانبتُواء 
وعادُوا إلى حصار عكّا في البرّ والبحرء وشرعوا في حَفّْر خندقٍ عليهم يكونٌ بينهم 


0١‏ الخروبة: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ؟» ص 
زكفرة 
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وبين المسلمين إن قَصَدُوهم وعَمِلُوا سُوراً من تّراب» وجاؤوا بما لم يكن في الحُسبان. 
هذا والسّلطان قد اشتد به المرض فلم يستقِل منه إلى أن تكامّل حَمْر الحَنْدق وعمل 
السور من ترابه. 


ذكر وصول العسكر المصريّ في البر والأسطول في البحر 

قال: وفي مُنتصف: شوال سنة خمس وثمانين وصلت الّساكر المصرية ومقدّمّها 
الملك العادل سَيْف الدذين. ة فلما وصلت قويت قلوبٌ النّاسء وأحضر من آلات الحصار 
شيئاً كثيراً. ثم وصل بِعْدَه الأسطول المصري في حَمسين قطعة ومقدَّمهم الأمير حُسَام 
الذين لؤلؤء وكان شَهُما شجاعاء مِقُداماً ميمونٌ النقيبة» خبيراً بقتال البحر؛ فوصل بغتة» 
فوقع على بَطْشَّةِ"'' كبيرة للفرنج» فكَنِمها وأخدَّ ما فيها من الأموال الكثيرة والميرة» 
وعَبّر بذلك إلى عكا؛ فسكنت نفُوس الئّاس بذلك. وقال العماد: إنه ظفر ببطشتيت29©. 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته 


قال العماد الأصفهاني؛ وّمِي الخبر بوُصول ملك الألمان”" إلى قسطنطينية في 
ثلاثمائة ألف مقاتل على قَصْد العُبور إلى بلاد الإسلام : فَاسَكمرٌ الملك الناضر الجيوش 
والعساكر من كلّ جهة. وجهّز القاضى بهاء الدذين شدّاد وأمره بالمسير إلى الديوان 
العزين تيعداد"؟ وآلن يقر على تاب ستجا !»ساعن الموطيل ”" م وصاحت 


إربل”", ويستدعيهم نيهم وعساكرهم. 
قال ابن شذاد: فُسرتُ في حادي عشر شهر رمضان سنة خمس وثمانين 


(0 بطعةة سنطوة :اين منظور لبان العرب (بطعن): 

0( انظر مفرج الكروب لابن واصل. ج27 ص 7٠8‏ 

(*7) هو الامبراطور فردريك بربروساء الباز العريني: الشرق الأوسطء والحروب الصليبية» ص 885. 

(5) كان الناصر لدين الله أبو العباس المتوفى سنة 777 ه/ ١775‏ هو الخليفة في تلك الأيام. سليمان: 
تاريخ الدول الإسلامية» ص .1١7‏ 

)0( هو عماد الدين زنكي ب ل د 
/ا ١١‏ م. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج 5ص 3١5‏ 

(5) هو السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن أتابك زنكي بن أقسنقر» توفي عام 89 ه/ ١١9"‏ م8 
وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج 34 ص 7917 

[ف4 هو زين الدين يوسف. بن علي الذي حكم إربل في الفترة من "085-0577 ه/ة"١١- ١1١9١‏ م. 
سليمان: تاريخ الدول الإسلاميةء ص 759 
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وخمسمائة» وأبلغت الرّسائل» فأجابوا إلى ذلكء. فعْدْت في خامس شهر ربيع الأول سنة 
ست وثمانين» وسبقت النساق ”. 

ثم وصلت العساكر عند انقضاء الشتاء في شهر ربيع الأول وأمده الخليفة بِحِمْل 
من التّقْط الطيّار وحِمْلين من القناء وتَوْقِبع بعشرين ألف دينار يُقْبَض على الديوان العزيز 
من التجارء وخمسةٍ من الرَّرّاقينَ. 

وكان العدّوٌ قد اضطئع ثلاثة أبرجّة من الخَّشَّب والحديد كالجبال وألبّسَها الجلود 
المسّْقّاة بالخلء فيسّر الله تعالى على المسلمين إخراقهاء وذلك في الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول. 

قال: :وكان الخلطان كد كدت إلن مشر بعبارة الأسطول وإخضارة إلى عكاء 
ترضل في بيوم الخميس ثامن الشهر» » فكانت الحرْبٌ في هذا اليوم في ثلائة مواضع في 
البحرزء والحصار في البرء وكان النّصر بحمد الله للمسلمين. 

هذا ما كان من أثْر السّلطان لما بلغه بد ملك الألمان. 

وأما ملك الألمان فقال ابن الأثير في تاريخه الكامل: 

وفي سنة ست وثمانين وخمسمائة خرج ملك الألمان من بلاده؛ وهم طائفةٌ من 
الفرنج من أكثرهم عدّداً وأشدّهم . بأسأً. وكان قد أزْعَجَهٌ ملك المسلمين البيّت المقدّس» 
فجمعَ عسّاكره وسار بهم. وطريقّه في مسيره على القسطَئْطِيزيّة. . فأزسل ملك الرّوه”) 
بخبره إلى السَّلطان» ووعده أنه لا يمكنه من العبّور إلى بلاده. فلمًا وصل ملك الألمان 
إلى القِسْطْنْطَينيّة عََجَرَ ملكها عن مَنْعه من العُبور لكثرة ة جموعه. لكنّه مَنَع عنهم الميرة» 
فقلّت أَزْوَادُه؛ وسارُوا حَنى عبروا خليج القسطنطينيّة» وصارُوا على أرض بلاد الإسلام» 
وهي مملكة الملك قِلِجٍ أرسلان بن مَسْعُود السلجقي””". قلعا وصلوا إل أوائلها ثال 
عليهم التّرْكمان [فما زالوا]9*» يسايرٌ يرُونَهمء فيقتلون من الْمَرد منهم ويَسْرقون ما قَدَروا 
عليه؛ فنالهم لذلك مشقَّةَ عظيمة» وهلك كثير منهم من الجُوع والبّرْد وكثرة التّلوج. 

فلمًا قارَبُوا مدينة قُونْيَّة خرج إليهم الملك قُطْب الدين ملكمّاه بن قِلِج أرسلان 


.١١86 انظر النوادر السلطانية لسليمان» ص‎ )١( 
م.‎ ١١998 م وبقي إلى سنة‎ ١١86 (؟) هو إسحاق الثاني أنجليوس تولى عرش الدولة البيرنطية سنة‎ 
.46١ رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ”2 ص‎ 1 
م» سليمان: تاريخ الدول‎ ١١97 إفرفق هو قليج أرسلان بن مسعود عز الدين» توفي سنة 588 ه/‎ 
١ 57١ الإسلاميةء ص‎ 
.548 ض‎ 2١17 مابين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق من الكامل لابن الأثير» ج‎ )4( 
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[ليمنعهم]”'" فعَجَّرز عن. ذلك» فعاد إلى قُونيةٌ» فأسرعُوا السّير في أثره فَْارّلُوا قونية 
وأرسلوا إليه هدية وطلبوا منه أنْ يأدّن للرّعية في بَيْع الأقوات عليهمء فأذن في ذلك. 

وطَلَبُوا من الملك قطب الدّين أنْ يأر رعيّته بالكفٌ عنهم وأنْ يجهّز معَهُم 
جماعةٌ من أمرائه رهائنَء فخافهم» وسلّم إليهم نيف وعشرين أميراً كان يكرههم. فسارٌوا 
بهم مَعَهُمه ولم يُمتنع اللَصُوص وغيرُهم من أذَّاهم؛ فتيقن فلك الألمان علق مَنْ معن 
من الأمراء وقيّدهم؛ فمنهم مَنْ مات في أسره ومنهم من قَدَى نفسه” 5 

قال ابن شداد: وأَغْوّرَهم الرّاد وعراهم جُوعٌ عظيم» وعَجزوا عن حمل أفْوسّتهم 
فجمنعوا عُدَداً كثيرة لان ا لتر مايل 

حَمْلهء ولكّلاً يتتفع به غيرهم. 

قالة:ويقيك يقد ولك راضة من ديل 

قال ابن الأثير: ثمّ سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمن» وصاحبها يومئذ لافون”' ابن 
اصطفانة بن ليون الأرمني» فأمدهم بالأقوات والعلوفات» وموم في 0 وار 
الطّاعة لهم. : ثم سار [ إلى أنطاكيّة» وكان في طَريقهم نهرٌ فنزلوا عندّة وعَبَر ملككهم إليه 
ينتيل قا فرق لى ماق لا كله الماة ريط الرجل فيه. وكمى الله و0 . 


وقال ابن شداد: نه لما وصل إلى طرسوس سبح في الثّهر فمرض من شدَّة يرد 
قات وات باكدجادر في خلّ وجِمَعُوا عِظامَه في كيس ليحملوها إلى القُندْس 
ويدفنوها به””") 


لق 


قال ابن الأثير: وكان معه ولد كبير فملك بعْدّه وسار إلى أنطاكية» فاختلف 
أصحابه عليه؟ وأحبّ بعضهم العَؤْد إلى بلادهه فتخلّف عن ومال بعضّهم إلى تمليك 
أخ له فعاد أيضاً . وسار هُو فيمَنْ بقِيَ مع فعرّضهمء وكانوا نيما وأربعين ألفأ وقع فيهم 
الوباء والموت» فوصَلُوا إلى أنطاكية وكأنّهم قد تُِشُوا من القبور فتبرّم بهم صاحبها 
وحسّن لهم المسير إلى عكا. فسارُوا على اللاذقيّة وجَبّلة وغيرهما من البلاد التي ملكها 


.48 ص‎ 2١7 ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج‎ .)١( 

(؟) التفصيل في الكامل لابن الأثير» ج ١١7‏ ص 58 -44. 

(9) البيدر: الجرن. ابن منظور: لسان العرب (بدر). 

(4). ابن شداد: النوادر السلطانية» ص ١77‏ 

(5) هو ليو الثاني بن سديفاني. بن ليو الأول» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ص 778 -77. 
(5) انظر الكامل لابن الأثير» ج 117 ص 44. 

(0) انظر: النوادر السلطانية لابن شدادء ص .1١75 2-1١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 2 


المسلمون؛ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأسَّرُوا منهم خلقاً كثيراً» ومات أكثر مِمَن 
00 
أ 

قال: وبلغوا إلى طرابلس وأقاموا بها يام فكثّر فيهم الموث: فلم يَبْقّ منهم إلا 
نحو ألف رجلء فركبوا في البحر إلى الفرنج الذين على عكا. 

ولمعا وضلوا و لين عادوا إلى 

0 

بلادهم» فعّرقت بهم المرّاكب. فلم ينج منهم أحد0" , 

وقال ابن شدّاد: إِنّهم لمّا وصلوا إلى أنطاكية طلب ابن ملكهم من صاحبها قَلْعتها 
لينقل إليها أموالّه وخزائنه وأثقاله» فسلّمها إليه طمعاً في ماله» وكان كذلك؛ فإِنّه لم يعْدْ 
إليه واستولّى الإبرنس على ما فيها"". 

قال: وجاءت فرقةٌ منهم إلى حصن بغراس وظَنُوا أنه للفرنج» ففتح لهم وَالِي 
الحِصّن الباب وتسلم منهم الأموال؛ وأَسّرَ جماعة منهم وقتل. وخرج إليهم العسكر 
الحلبيّ فَقَتَلَ منهم وأسر. ثم أخذ مَنْ بقي منهم على طريق طرابلس فخرج عليهم مَنْ 
باللاذقية وجبلة» فقتلوا منهم وأسروا. 

ثم ركب ملك الألمان في البحر من طرابلس بِمَنْ بقي معه لِقَضْد عكاء في أواخر 
شعبان» فثارت عليهم ريح كسرت منهم ثلاث مراكب» ووصل الباقون إلى صور ثم إلى 
عكا في سادس شهر رمضان سنة ست وثمانين؛ وكان لِقُدومهم وقح عب 7 

وسيأتي ذكرٌ ما تجدّد بعد وصولهم إلى عكا إن شاء الله تعالى. فلنذكر ما كان قبل 
وُصَولهم من الوقائع. 


ذكر الوقعة العادلية على عكا 
كانت هذه الوقعة في يَوْم الأربعاء العشرين من ججمادى الأولى سنةٌ ست وثمانين. 
قال ابن شذاد: لما بلغ السَّلطان وَصُول ملك الألمان إلى بلاد الأزمن جهّز بعض 
العساكر إلى البلاد المتاخمة لطريق: عشَكر العدوء وتقدم مره بِهَدْم سور طبريّة وهدّم 
يافا لع كدج يه ب 4د ام ا 00 
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(؟) انظر التفاصيل في الكامل لابن الأثير» ج 217 ص 50. 
زرف ابن شداد: النوادر السلطانيةء» ص ١75‏ 

(؟) ابن شداد: المصدر نفسهء ص .15١- ١79‏ 


20 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
الملك العادل» فلما بَصْرَ بهم ركب فيمن معه. وتلاحَقّت به العّساكرء واقْتّتلواء فكانت 
من أَغظم الوقَائِع» قتل فيها خلقٌ كثير من الفرنج. 

قال: ولقد خْضْت في الدّماء بدابّتي واجتهدت أن أعدّهم فما قدرت على ذلك 
لكثرتهم وتفرُقهم؛ وشاهدثٌ منهم امرأتين مقتولتين. وكانت هذه الوَقْعَة فيما بين الظهر 
والعصر في الميمنة وبَعض القلب. » ولم نفقد من المسلمين فيها غير عشرة غير 

40 
معروفين”'.. 

قال: ولمًا أخبر من بعكا من المسلمين بهذه الوقعة خرجوا إلى مخيّم العدرٌ من 
البلد» وجَرَى بينهم مقتلة عظيمة انتصرّ فيها المسلمونء ونهبوا ما كان بخيام الفرنج من 
الأقمشة وغيرهاء حتى الطعام الذي في القُدُورء وسَبوا النّساء. 

قال: واختلف الئاس في عَدّد من قُتِل من الفرنج في هذه الوَقْعة» فقيل ثمانية 
آلاف» وقيل سبعة آلاف» ولم ينقصهم حارد عن خمسة آلاقَ0, 


ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج 
وما جدده من آلة الحصار 


قال: ثمّ وصل الكندهري”" في البحر نجدةً للفرنج في عَددٍ كثير أضعاف ما 
نقص منهم, ففرّق الأموال واستخدم؛ وتُصب المجانيق على عكا فحرّقها المسلمون؛ ثم 
نصب منجنيقين فأخرِقا في أوّل شعبان» وكان قد أَنقِق عليهما ألف دينار وخّمسمائة 
دينار» وأسِر من الفرنج سبعون في هذا اليوم ومن جُمْلّتهم فارس كبير عندهم فقتله 
اللووة: 

ثم جهّز الفرنج بُطَسَاً لمحاصرة بُرْجٍ الذبان”*, يحو برج في وسَطٍ البعتن غلوع 
باب ميناء عكاء فعمدوا إلى بَطْشة من البُطش وعملوا يُرْجِاً على صَارِيها وملؤوه حطباً 
وتّفطأً على أنهم يُلُحقون البطشة بيرج الذبان» ثمٌ يُحرقون البرج الذي علق المنارى. 
وخجارا في ابولنة رفوا كتير على شر ه في البرج إذا اشتعلت فيه الثيران. وعبؤوا 


.١79 ابن شداد: النوادر السلطانية» ص‎ )١( 

(؟) ابن شداد: المصدر نفسه.ء ص .١70‏ 

() هوابن أخي ملك فرنساء هنري تروي كونت شامبانيا. الباز العريني الشرق الأوسظ والحروب 
الصليبية» 0 61 ١‏ 

(4) برج الذبان: في وسط البحر على صخرء على باب مينا عكا لحراسة المينا من الأعداء. ابن واصل: 
مفرج الكروب؛ ج ”2 ص 7"6. 
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بطشة ثانية وملؤوها حطباً على أنّها تدخل بين المراكب الإسلاميّة ثم يلهبونها فتحترق 
هي والبطش الإسلامية يّة وجعلوا في بطشة ثالثة جماعةٌ من المُّقاتلة. 8 البطشة نحو 
البرج» وكان الهواء مُسْعداً لهم» فلمًا أحرقوا البطشة والبّرجٍ الذي قصدوا بهما إحراق 
يُطش المسلمين وبرج الذّبان انعكس الهواء عليهم بإذن الله تعالى» فاحترقت البَطْشتان» 
وانتقلت الثالثة بِمَنْ فيها من المقاتلة. والله أعله”" . 


ذكر ما كان من أمر الفرنج بعد وُصول ابن ملك الألمان 
إلى عكا وما اتخذوه من آلات الحصار 


قال: ولمّا وصّل ابنُ ملك الألمان القائم في الملك بعد أبيه إلى عكا كان وصُوله 
إليها فى سادس شهر رمضان سنةًٌ ست وثمانين وخمسمائة. فكان أول من بدأ به أنه 
خرج إلى يَرَكِيّةٍ السّلطانء وقاتلهم. فقتل من أصحابه وجُرح خلقٌ كثير» وانكسّروا 
ورَجَعَوا إلى المخيّم غروبٌ الشّمس من ذلك اليوم؛ وقتل من المسلمين اثنان وجرح 
جماعة. فلمًا عايّنَ ذلك رجع إلى قتال مَنْ في البلد» وانّخذ من آلات الحصار ما لم ير 
قبل ذلك مثلهء فكان مما أحدثه آلة عظيمة 3 تسمّى ديّابة يَدْخْل من تحتها المقاتلّة, وهي 
من الخشب الملبّس بصفائح الحديد» ولها مِنْ تحتها عجلٌ يحرّكُ من داخلها حتى تنطّح 
السُور بشدّةٍ عظيمة فتهدمه بتكرّار ‏ تطحهاء وآلة آخرى وهي قبو فيه رجالٌ تسحَبّه وفيه 
كبش وراض تلك الآلة ممدة شبه سكّة المحراث؛ ورأس الكبش مدَّوّرء هذا يهدم 
بِِقَلِ وتلك تهدم بحدّتها وثِقَلهاء وهي تسمّى سفوداء وأعد السّتائر”" والسّلاليم وغير 
ذلك؛ وأعدٌ في البحر بَطشةً عظيمة وصنع فيها بُّرْجاً بخُرطوم إذا أَرَادُوا قلبه على السّور 
بحرَّكَةٍ انقلب بحركات ويبّقي طريقاً إلى المكان الذي ينقلبٌ عليه تَمْشِي عليها المُقَائَلَ 
دتعب"المجايق وشكقها عل الشورء وتوالت بججازتها حل آثرت ليها أثرا كا فأندذ 
المسلمون سَهْمَيْن عظيمين من سهام الجُروخ وأَخْرَقُوا نِصَالهما حنَّى بقيًا كالشّعلة من 
الثار ثم رُمِيا في منجنيق الفرنج فاحترق» واتصل لهبّه بالآخر فأخرّقه 

ثم زحف العدوٌ على البلد في شهر رَمَضان في خَلّق كثيرء فأمهلهم أهل البلد 
حتى سحبوا آلتهم المذكورّة وقارَبُوا أن يُلصِقُوها بالسّور ويحصّل منهم في الخَندق 
جماعة كثيرة» فأطلقوا عليهم الجُروخ والمجانيق والسَّهام والنيران» وفتحوا الأبواب 
)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج27 ص 776. 


زفق ستارة: وهي من الجلود واللباد. وتحمئى السفن قذائف النفط. اين واصل: مفرج الكروب» ج ل ص 
ووه حاشية (60). 
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ومعيرا عاق الحو عن كل مكادة وترم في الختدة قالوز اتروع السيات فيمن 
بَقِي في الحندق منهم. .ثم الكو اللاراقي تادهم تالحترفة رت اناره إلى 000 
د نهد باشوية بالداء ا 0 
فكان هذا اليوم من أحْسّن أيام الإسلام. 

قال: واستأنّفٌ الفرنج عَمَل دبابة أخرى وفي رأسها شكلٌ عظيم يُقال له الكش 
وله قَرْنَانَ في طُول الرُمح كالعٌمٌّد الغلاظء وسقُوفها هي والكبش بأعمدة الحديد. 
ولَبَّسّوا رأس الكبْش بعد الحَدِيد بالتحاس. فلم يَبّْقَ للنار عليها سبيل؛ وشحنُوها 
بالرّجال. فنصّب المسلمون عليها المجّانيق ورمّؤها بالحجارة» فأبعدت الرّجال من 
حولهاء ثمّ رمّؤها بِحُرّم الطب فأحرقوا ما بين القرْنّينَ» وحَسَّفّها المنجنيق» وخرج أهل 
عكا فقطعٌوا رأس الكبشين. 

قال: وفي العشر الأوسّط من شهر رَمَضان ألقَتْ الرّيح يَطْشّتين فيهمًا رجَالٌ ونساء 
وصبيانٌ» وميرّةٌ 3 عظيمة وأغنام» فغذِمهما | يرن 

وكان في إحداهما امرأةٌ محتَشِمةٌ كثيرةٌ الأموال؛ وَاجتَهّد الفرنج في اسْيَنْقَاذْها فلم 
يَجَابُوا لذلك. 

ات 00 
عليها قتالاً شديداً حتى أخكموا بناء 


فيهم فناءٌ عظيم. والله أعلم. 
ذكر وصول ملك افرنسيس 


كان وصولّه في ثاني عشر شهر ربيع الأوّل سنةٌ سبع وثمانين وخمسمائة في ستّ 
بُطش عظام مشحُونة بالمقاتلة؛ وكان مَلِكاً مُطَاعاً فيهم وَوَعَدهم بالأمداد خلفه. وكان 
معه باز عظيمْ الخّلق أبيض اللّونء قفطار مِْنْ يّدِهِ وسَقَط على سُور غكاء فأحدّه 
المسلمون وأَنْمَذُوه إلى السّلطان؛ فَبَدَّل الفرنج فيه ألفٌ دينار فلم يُجَابوا لذلك. 


قال: وزخف الفرنج على عكا في يوم الخميس الرّابع من جُمادى الأولى سنةً 


.١155 - ١57 مازال النويري يأخذ عن ابن شداد في النوادر السلطانية؛ ص‎ )١( 
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ل 0 
أقساما: قسم يلون إلئن الكَندق ويقطثون الذواب ليسول نقنّهاء وقسم ا إلى 
البحر» وقسم يذْبُون عنهمء وقسمٌ من المنجنيققات وحراسّة الأسوار. 
قال: وكانوا قد صنّعوا دِبَّابَةَ عظيمة أربع طبقات» الأولى من الخشية والثّانية من 
الّصاص» والثّالثة من الحديد. والرّابعة من التّحاس؛ ير 
فيها المقاتلَةُ؛ وقَرَيُوها من السّور فكَادَ أهلّ البلد يطلبُون الأمان؛ فأَعَانَ الله على حر 
0 ام عدَّة ال 
اي ل 


ليقرَبُوه من السّور؛ إلى أن صارٌ بينه وبين السّور مقدارٌ نصف غَلُوّة سهم. فَلَمْ تعمل فيه 
النَا 
ر. 


ذكر وصول ملك الإنكلتير 

كان وصولْه إلى عكا في ثالث عشّر جمادى الأولى من السّئة''' بعد أن ملك في 

مسيرءٍ برض عنوة؛ ورصل في أريعين قطعة. ولمًا قدِم توالّى الرّحفٌ والقتال. ثم مَرِضَ 

مرها شديداً وجرح الإفرنسيس» وهم مع ذلك لا يَدَعُون القتال. هذا وَاللْصْوضص 

يدخلون عليهم في خيامهم ويُسرقون أقمشتهم ويخطفونهم» فكاثوا يَنُخلون على الرّجٌل 

من الفرنج وهو نائم فيُوقظونه» ويُشيرون إليه بالسلاح: إِنْ تكلّمت ذبحناك, ويخبما ونه 
وتكرجرة نه إلى ضكر المسلفية : قعلرا: ذلك عوارا كثيرة: 


قال: ثم تردّدت الرّسائل من الفرنج إل السّلطان مداقعة سبيت عَرّفين الإنكلتير؛ 
22-5 جوارح» وقال إِنّها قد ضعٌمَت وتغيّرت من البحرء وطلب أن يسيّر 
لها دجاج وطيّرٌ تأكله لتَقَوَى به ثم يهدى للسلطان. ا 
لأنّه حديثٌ عَهِدٍ بمَرضء فسيّرٌ إليه ذلك. ث ثمّ أرسل في طَلَّب فاكهة تلج » فأرسل إليه 
وهم مع ذلك يُحَاصرون البَلّد أشدّ ا 


الصليبية»؛ ص ؟57. 
زفق انظر مفرج الكروب» ج اص 766,. 
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ذكر استيلاء الفرنج على عكا 

قال: ثم اشتدٌ الحصارٌ في سابع جمَادئ الأحرة تركب الملطان بالعشكر وسدئ 
قتالٌ عظيم إلى اليل ولم يَطْعَم في ذلك اليوم؛ ولمّا حَالَ بينهُما اليل عاد إلى خيامه. 
ثم بَاكَرَ القتالك فوصّلت مُطالَعَةٌ مَنْ بالبلد يذكرون أنّ العَجز قد بِلّعْ بهم الغاية» وأنهم 
الخد تت لع يتل ما يم امعد بطليوا الآمان وسلموا للد درل االمإفان موا جد 
العدُوٌء فلم يساعِدْهُ العسكر. فضعٌمّت نفوسٌُ أهل البلدء وتمكن العدرٌ من الخنادق 
فملكوهاء وتقَبوا السّوز وأخرقوهء فوقعت بدَنة من الباشنؤرة» وَدَخَل العدرٌ إليهاء فقتل 
منها زهاء ماثة وخمسين نفساً؛ وكان منهمٌ سيّة من أكابرهمء فقال أحدّهم: لا تقدّلوني 
حتى أرخُلٍ الفرنج عنكم فقتل رجلٌ من الأكرادء وقتل الخمسةء ٠‏ فناداهّم الفرنج من 
العّد احْمَظُوا السَنَّهَ فإنَا نطلكم كلكم بهم. فقالوا: قد قتلناهم. فقوي عزمٌ الفرنج على 
عدم المعبالحة وألمم لا يُطِقون مَنْ في البلد إلا بإطلاق جميع الأسرى الذين في أيدي 
المسلمين» وَتَحَادٌ إليهم البلاد الساحليّة. 

ل ا اللي ا ا ا 
والعٌدّد والمراكبء ومائتى ألف دينار» وألف وخمسمائثة أسير مَجَاهيل الأحوالء ومائة 
أسير مَعَيّنين» وصليب اللثرت؟ على انهم يخرجرة بالنس وتساتيم زدراريهة: وما 
مَعَهم من أموالهم وأقمشتهم. 

فكتبوا في ذلك إلى السّلطانء فأنكر هذا الأمر واستغظمه؛ وعزم على أنْ يكثّب 
بالإنكار عَلى مَنْ يعكاء جم أمراءه وأصحاب المشُورة» فما شعّر المسلمون إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفر وصلبائه على أسوان البلد؟ وذلك ظهر نهار الجمعة السَابع عشر من 
جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وخمسمائة. 

ليت نعلي على المسلسي وتطار المطامرن ان يعضى ارات الله 0 
تردّدت الرّسائل بينهُما على تقرير القاعدة في خَّلاصٍ مَنْ بعكًا من المسلمين» فاستقر 
الحال على جاه ا أسير وصَلِيب الوه وأنفذُوا 1 دعاو 
أطلقوا الأسري قاسم ا م كن 

فلمًا رأوه قد امتنع منهُ أخرججوا خيامهم إلى ظاهر الختادق في الحادي والعشرين 
منّ الشّهِر؛ ثمّ ركِبُوا في وّقت العَضر في اليوم”'' السّابع والعشرين من شهر رجّب سنة 


.358 ص‎ 2١1 «الثلاثاء السابع والعشرين من شهر رجب؛ في الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 11>" 


سبع وثمانين» وجمحُوا الأشرى» وحملُوا عليهم حَمْلة الرّجل الواحد؛ فقتلُوهم صبراً 
ولعناً بالرّمح وضرباً بالسّيفء رحمة الله عليهم؛ ولم يُبّقوا من المسلمين إلآّ أكابرهم 
فلمًا اتصل الخبر بالسّلطان حمل المسلمُون عليهم. وجَرّت بينهم حربٌ عظيمة دام 
القتالٌ فيها طول التّهار. وتصرّف السّلطان فيما كان قد حصّله من المال» وأعاد الأسرى 
إلى أماكنهمء وردّ صَليبٍ الصَّلبُوت إلى مكانه” . 


ذكر ما كان بعد أخْذِهم عكا 


قال: ثم سار الفرنج إلى صَوْبِ عسقلان في مستهل شعبان؛ وسار السّلطان في 
سما يتخطثونهم ويقتلون منهم ويأسرون؛ وكل أسير جيء به إلى 

ا بقتله. ثم كانت وقعةٌ عظيمة في تاسع شعبان عند رَحيلهم من قَبْسَاريَة, 
انتصر فيها المسلمون. ثِمّ رحل السّلطان فنزل شعراء أرْسّوف. وطلب ملك الإنكلتير 
الاجتماع بالمَلك العادل خلوةٌ» فاجتمعاء فأشار بالصّلح. وكان حاصلْ كلامه أنّه قد طال 
بيئنا القتال ونحن في نُصرة ف الاي ورأيي الصّلح ويرجمٌ كل منا إلى مكانه. 
فقال له الملك العادل: على ماذا يكون الصّلح؟ قال: على أن 18 لأهل السّاحل ما 
أخذ منهم من البلاد. فأنى الملكٌ العادل). 

ثم كانت وقعة أَرْسّوف في يوم السّبت رابع عشر شعبان؛ وكانت الدائرة فيها على 
الفرنج”". 

قال: ثم رحل السّلطان بعد وَقْعة أرسُوف في تاسع عشر شعبانء ونزل بالرّملة) 
واستشار أصحابه في أمْر عسقلان» فأشاروا عليه بتَحْريبها خشيّة أنْ يستولي العدرٌ عليها 
وهي عامرة» فتكونٌ سبّباً لأخد لبت المقدّس وقَّطْم طريق مصر. يلم الطلطاة عجر 
المُسْلِمِينَ عن حِفْظها لقب عهدِهِم بقتال عكا؛ فسارٌ حتى أتى عَسْقلانء وأمر شحرنيا: 
وكان هُوَ وَوَلَدْه الملك الأفضل يستعملان الئّاس في الخّراب خشية من خضور العدوٌ 
فيتعدر هدمُهاء ثمَّ حَرّقها بالتار؛ والأخبار تَتوائّرُ من جهة العدوٌ بعمارة يَافاء واستمرٌ 
الخرابٌ والحريقٌ إلى سَلْخْ شعبان”*©. 


.58 ص‎ ١١ (إلى دمشق» في الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 
.187 زفق انظر النوادر السلطانية لابن شدادء ص‎ 
.3117/ فرق انظر تفاصيل ذلك في مفرج الكروب لابن واصل» ج ”ص‎ 
.235-45 عن الخراب الذي حصل في عسقلان انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج كقيدص‎ (2 
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ثم رحل السّلطان عنها يوم التّلاثاء» ثاني شهر رمضان فنزل على الرّملة يوم 
الأربعاء» وأمّرَ بتخريب حِصْنها وتخريب كنيسة لدّ. وركب جريدة إلى القّدس الشريف» 
فوصل إليه في يَوْم الخميس. 
وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رَمضان من السّنة كانت بيهم وقعة انتصر فيها 


المسلمون. 
قال: ثم سار السّلطان إلى الرّملة في سابع شوّال وأقام بها عشرين يومأء فجرت 
وقعاتٌ: منها وَفْعَةٌ في ثامن شوّال» وفي سادس عشرهء والذائر ة فيها على العدو. 


وفي ثامن عشر شؤال اجتّمع الملك العادل والإنكلتير على طعام وَائْمَضَلد00 على 
توادد وسأله الاجتماع بالسّلطان فامْتئع السلطان من ذلك. 


ثم رحل الفرنج في ثالث ذي القّعدة إلى الرّملة» وأظهرُوا قَصْد بيت المقّيس 
وَاليحرت :مستمرٌة ., بين المسلمين وبينهم؛ ورّحَل السّلطان إلى القُدس في الثّالثْ 
والعشرين من ذي القعدة بنيّة المقام به وشرع في تحصينه. 


ذكر وقوع الصّلح والهذنة العامة بين المسلمين والفرنج 

قال: ولم تزل الحربٌ قائمة والمراسلاتُ متّصلةً بينهُم على طلب الصّلحء 
والسّلطان لا يرضى بما يختارُونه» وهم لا يُواِقون على ما يُرِيدُهِ السّلطان» إلى الحّادي 
والعشرين من شّعبان سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة» فوّقَعَت هدنة عامّة في البرّ والبحر» 
وججعِل لهم من يَاقَا إلى قَيْسَارية إلى عكا إلى صُورء وأدخَلوا ذ في الصّلح طرابلس 
٠ 0-00‏ وأَخْرِج من عمل يافا الرّملة ومَجْدَل يَانا9؟) عق غيل عكا التاقيرة وضفورية 

ترط خرابٌ عسقلان. ووقعت. المصالحة مده ثلاث سنين وثلاثة أشهر”": أوّلها 
مبتدأ أيلوق الموافق لهذا التاريخ» وذْلك بعد سؤال ملك الإنكلتير وتكرار رَسَائله. 

قال: ثم أمر السّلطان أنْ يُنادَى في الطّرقات والأسْواق: ألا إن الصَلح قد انتظّه © 


)١(‏ .«وانفصلوا» في الأصل والتصحيح يقتضيه السياق. 

.)١(‏ مجدليابة: بعد اللام ياء مثناة من تحتهاء وبعد الألف باء موحدة. قرية قرب الرملة فيها حصن محكم. 
'ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج ه. ص /07. 

(*) في الكامل لابن الأثير» ج .١7‏ ص 856 «وثمانية أشهر». وكانت مدة الهدنة ثلاثئة سنوات» وقيل 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهرء وقيل ثلاث سنوات وثمانية أشهر وقيل خمس سنوات. انظر شفاء 
القلوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» ص 177. والحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين المعلوف 
ص 794. 

(54) تتضمن الصلح أن تكون البلاد الجبلية للمسلمين والساحلية للفرنجة فيما عدا صيدا وبيروت وجبيل - 
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فمّن شاء مِنْ بلادنا يدخُل بلادّهم ومن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل. 

وَوّقع له عزمٌ الحجّ في ذلك المجلس. 

ثم أمرّ بإرْسَال مائة نقّاب لتخريب سُور عسْقّلان وإخْرّاج الفرنج منهاء فخرّبت. 
وكان يوم الصلح يوا مشهوداً واختلط العسكران. 

ثم اش المرض بالإنكلتير فرحل ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شتبان وسار معه 
الكندهري إلى جهّة عكاء ولم يبّق بيافا إلا مريضٌ أو عاجز .ثم أَذِن السّلطان للئّاس في 
الرُجوع إلى أوطانهم» فسار عسكرٌ إريل والمؤصل وسِنجَار؛ وقوي عزمُّه على الحج. 

ثم عاد السّلطان إلى القّدْس ورتب أحواله وعَيّن الكنيسة التي في شارع قمامة 
للبيمارسّتان ونقل إليه العقاقير والأدوية؛ وأدار سور القدس. وأقام بالقدس إلى يوم 
الأربعاء اوانع كواله وخرح فن يوم الحبيسسى خاسن الشهر قاصداً د مشق. فلما انتهى 
إلى طبريّة وصل إليه بهاءٌ الدين قراقرش الأسدي”'' وقَدْ خلص من الأسْرء فاستّضحبه 
معه وكّشّف القلاعَ والحصّونء ودخل إلى دمشق في يوم الاثنين السادس عشر من 
شوّال سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة؛ وجَلّس الئاس يوم الخميس؛ وأنشده الشّعراء؛ وكان 
مجلساً عامّاء وعمّ النّاس فيه بِعَدْله. ولم يَرَلْ كذلك إلى أن مات؛. رحمه الله تعالى. 


ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 


كانت وفاته رحمه الله تعالى بعدّ صلاة الصّبح يوم الأربعاء لثلاث بقين من صَمَّر 
سنة تسع وثمانين وخمسمائة”". 


وكان مولده بقلعة تكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة؛ فكان عمرّه 
شيعا ومين ضنة تفرها. ومدّةٌ ملكه منذ وَلِيَ وزّارة العاضد لدين الله ولَقّب بالملك 
النامعر لكمان قي ين جتمادى الالظرة سنن ازيم وكين وخسيانة وإلى هذا التاميخ 
أزبعا وعشرين منئة وثمائة أشهر وخمسة أيام؛ ومنذّ خُلع العاضِدُ في سابع المحرّم سنة 
سبع وسئّين وخمسمائة اثنتين وعشرين سنةٌ وشهراً واحداً وعشرين يوماً. 


وأصبحت عكا قاعدة مملكة أورشليم. وبقيت المقدس في أيدي المسلمين. وانتهت مدة الهدنة بين 

المسلمين والفرنجة عام ١١66‏ م. انظر الحروب الصليبية لسيد علي الحريري. ص ١55 ١/١‏ 

)١(‏ هو الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء الدين 
بالقاهرة داخل باب الفتوح» والذي بنى قلعة الجبل بالقاهرة» والسور على مصر والقاهرة. توفي سنة 
/اؤه ه/ 1٠١٠١‏ م. 

زفق انظر قصة وفاته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج "» ص 58. 
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وكان ابتداءً مرضه يوم السّبت سادس عشر صفر؛ ونال المسلمون لوفاته من الألم 
ما لا يُعبّر عنه. ولمًّا مات دفن بقّلّعة دمشق ق في منزله؛ وما زال ابن الأفضل يتردى في 
موضع ينقلّه إليه» فشرع في بناء تربته عند مسجد الْقَدّه” '2 وبنى عنْدَها مدرسّة للشافعيّة. 
وأمر ببناء التّربّة في سنةٍ تسعين وخمسمائة؛ فاتمَّقَ وصول ابنه العزيز تلك السّنة من 
الدّيار المصريّة للحصارء فخرب ما كان قد ارتفع من البناء . ثم أمر بعمارة القبّة في حَدّ 
جايع دمشق» فعمرت ونُقل إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة؛ ومشى 
الأفضل أمام تابوته وأخرج مِنْ باب القلعة على دار الحدِيث إلى بَابٍ البّريد”"2» وأدخل 
منه إلى الجامع» وصُلّي عليه كُدَامِ باب السرء صلّى عليه القاضي محبي الدّين محمّد بن 
علي بإذن الأفضل. ثم حمل إلى لَحْدِهء وألحدّه الأفضلٌ وجلّس في الجامع ثلاثة أيام. 

وكان الملك التاضر رخمة الله كريماً جواداً فجاعاء سن الأخلاق: عضت أكثر 
أيّامه فى الجهاد فى سَبيل الله تعالى. 

قال ابن شدّاد: لما مات السّلطان لم يُخَلُْف في خزائنه من الذهب والفضّة إلا 
سبحة وادبعيك ذرهيا تاعدركة وجرا ' واحداً ذهباً صوريّاء ولم يخلّف ملكا في سائر 
الوا اماد وحُسب ما وَهَبه من الخيل في مُذّة مُقامه على عكا فكان تقديرٌه اثني 
عشر ألف رأس؛ ولم يِكُنْ لهُ فرسٌ يركبه إلا وهو مَوْهُوبِ أو موعودٌ به. وصاحيّه 
يلؤرقه ف طلبهة .وما حفر اللقاء إلا امعان إفرساً فركبه. وكات ل يلبش إلا ها يحل 
كالكان والقطق والضوف. وكاق. له ر كعات بضليها مك ل 

وخلف رحمه الله من الأولاد. على ما نقله العماد الأصفهاني وغيرٌه سبعة عشر 
ولدا*؟: الملك الأفضل نورٌ الدّين أبو الحسن علي" '» وهو أكبرهم؛ والملك العزيز 


)١(‏ مسجد القدم: جنوبي الحصباء بدمشق» وهو من الآثار التي في مدينة دمشق وغوطتهاء ويقال: إن 
هناك قبر موسى بن عمران ومسجد الباب الشرقي. انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر 
بدران. والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج 5 ص 21١5‏ حاشية (؟). 

(؟) باب البريد م . يقال إن جيرون وبريدا كانا أخوين وهما ابنا سعد بن لقمان بن عاد. وهما 
اللذان بنيا دمشق وبهما يعرف باب جيرون وباب بريد. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4» ص 47. 

() «جرماً واجداً؛ في مفرج الكروب لابن واصلء ج 7 ص 577. انظر أيضاً الفتح القسي في الفتح 
المقدسي للأصفهاني» ص 774 حيث ذكر «ولم يخلف في خزانته سوى دينار واحد وستة وثلاثين 
درهما. 

(؟) ابن شداد: النوادر السلطانية»؛ ص ل. 

(5) في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ج 5 ص 7ه : كانوا ستة عشر ذكراً وابنة واحدة. في الروضتين 
لأبي شامة «سبعة عشر ذكراً وبتته» وفي شفاء القلوب للحنبلي «ثمانية عشر وبنتأ». 

(5). ولد يمصر سنة 56ه ه يوم عيد الفطر وهو أكبر الأولاد. النجوم الزاهرة» ج 257 ص /01. 
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عماد الدين أبو الفتح عثمان؛ والملك الظاهر غيّاث الدّين» وقيل شهاب الذينء» أبو 
منصور غازي؛ والملك الظافر مظفّر الدين أبو العباس خضر؛ والملك المعز فتح الدذين 
أبو يعقوب يوسف؛ والملك الأعزّ شرف الذين أبو يوسف يعقوب والملك المؤيد نجم 

الدين أبو الفتح مسعود؛ والملك الزّاهر مجير الدين أبو سليمان داود؛ والملك ل 
قطب الدّين أبو محمد موسى؛ والملك الأشرف عرّ الدّين محمد؛ والملك المحسن 
شهاب الدّين أبو العباس أحمد؛ والملك الجواد ركن الدين أبو سعيد أيوب؛ والملك 
المظفّر فخر الدّين أبو منصور تُورَانشاه؛ والملك العادل نور الدّين أبو المظمّر ملكشاه؛ 
والملك المنصور نُصرة الدّين مروان؛ والملك الصالح معين الدين إسماعيل؛ وعماد 


الدين شادي؛ ويسمى ا وابنة 0 


ذكر من ملك الممالك التى كانت جارية فى ملك السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى 
من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد وفاته 
استَفّرَ ملك دمشق ق وما معّها للملك الأفضل نور الدّين أبي الحسن علي» وهو 
أكبر أرلانه ووليَّ عهده. وعنده أخواه شقيقاه الملك الزافر كفي والملك المفضل 
مُوسى . 
وامعرة ملك الدذيار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أبي الفتح عثمان. 
والتقو ملك حلي وما كلها اتلك الطاس عياك الدذين غغازي» وعنده أخوه 
الملك الزاهر داودء فجعله من قِبَله على البيرة. 
وَاسْتِقَدٌ ملك تمض والذحية:وكومن للملك المتجاعد أسداالذين شيركوة بق 
محمّد بن شيركوهء وهو ولد ابن عمّ السلطان الملك التّاصر. 
واستقر ملك حماه وَسَلْميّة والمعرّة ومَدِْجٍ للملك المَنْضُور ناصر الدّين محمّد ابن 
تقيّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيَوب. 
واستقرّ ملك حرّان والرّها ومَيَّافَارِتِين والرّقة وقلعة جعبر والكرك والشّوبك 
للملك العادل سيف الذين أبي بكر بن أيوب» وهو أخو السّلطان. 


)١(‏ عن تاريخ ميلاد كل واحد من أولاد السلطان صلاح الدين. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
5ءص /ا6. 

(؟) البنت هي مؤنسة خاتون تزوجها ابن عمها الملك الكامل ابن الملك العادل. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج 5 ص /07. 
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واستقرٌ ملك بعلبك للملك الأمجد ابَهْرَامشاه]7'' بن فَرُخْشاه بن شاهنشاه بن 
واستقر ببعْرين وأفامية وكَفَرْطَاب عرّ الدّين [إبراهيم]”'' بن شمس الدّين بن 


واشتقرٌ بصهْيُون ناصر الدّين منكورس بن [خمارتكين]”" غلام أبي قبيس. 

واستقرٌ بتلّ باشر بدر الدّين دُلْدَرم بن ياروق. 

واستقرٌ بِعَيئْتاب ناصر الدّين شحنة حلب. 

هذه الممالك التي كانت جاريةٌ في ملك السّلطان الملك النّاصر رحمه الله. 

فلنذكر الآن أخبار الدّيار المصريّة ومَنْ ملكها بِعْدَ وفاة السّلطان الملك التاصرء 
ونجعل ما يقع لهؤلاء المُلوكء أوْ في ممالكهم. من الحَوادث في ضِمْن أخبار مُلوك 
الدّيار المصريّة؛ وننبّه عليها بالتراجم» على ما نقفٌ عليه إن شاء الله تعالى. 


ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدّين أبي الفنْح عثمان”*' 
ابن الملك التاصر صلاح الدّين يوسّف بن أيوب 
وهو لانن من ملولك الدولة الأيؤية بالتياز: المحصرية ملك الثياز المصرية عتذما 
هو المابي من يوبية د 
وصل إليه الخبرٌ بوّفاة والدة السَّلطان الملك التاصرء رحمه الله تعالى» وذلك في شهر 
0 


ولما ملك أَحْسّن السيرة ة وأطلق جميع ما كان يُؤْحْذْ من التجار وغيرهم من 
المكوس على اسم الزّكاة. وجهّز إلى البيْت المقدّس عشرة آلاف دينار لتُضْرَفٌ في 
مَصَالحه؛ وأكرمَ أصحابٌ أبيه وعامَلَهُم الأفضّل أخوه صاحبٌ مين بخلآف ذلك» 
فمالّت القلوب إلى الملك العزيز وتَمّرت عن الملك الأفضل» فاستّشْعّر عر الأفضَلٌ من 
أمرائهء وعَرّمِ على القَبْض عليهم؛ فبِلّغْهُم الخبرُ ففارقُوه» والصترا يعسنة احه الكنك 
العزيز بالدّيّار المصريّة في بقيّة السَّنة فأكرمهم وقرّبهم» وكان منه ما تذكذه إن شناء الله 
تغالى. 


.54 و(؟) و() مما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من مفرج الكروب. لابن واصل» ج "2 ص‎ )١( 

(5) أخباره في: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج '» ص 2156١‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج “ا» ص 
47 والبداية والنهاية لابن كثير» ج 17١؛‏ ص 18ء والدارس في تاريخ المدارس للنغيمي» ج »١‏ ص 
4 وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ج 4» ص 4١7؛‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج١١‏ . ص 
. وخطط المقريزي» ج 7 ض 776. سارك للمتريويةاج اءص .11١5‏ 
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ا وميا 

ممّنْ كان فيه. وذلك أنّ الحصن كان عدَّةُ مَن فيه خمسة عشّر رجلاء فندب متولي البلد 
دا يسدر لاءة الجزيّة» وخرج متولي الحصن إلى العنامة تاستصحب أحد الخمسّة 
الذين تأخروا بالحضن معه؛ وبقي به أربعةٌ من الأكراد. فأغلقُوا باب الحضن. وتوجّه 
أحدّهم إلى الفرنج الذين بالتيرون فأخبرهم بخلّو الحضنء وكات ف عدداة تُصراني» 
فصعد هو والثلاثة إلى أعلى الحصن. فلمًا عاد الوالي منعوه من الدّخول ورَمَوٌه 
بالحجارة» فكَسٌرُوا يده وقالُوا هذه القلعة قد صارت للقَوْمص. وجاء أهل التيرون 
بالليل فطرَّدُوا من كان بالباشُورة من المسلمين. 

ووصل ابن ريمون أخو صاحب جُبّيل وتحدَّنُوا مع الأكراد» فنزل أحدهم إليهم 
قد معهم يمايص ما بالحصن من سائر الخواصل وشبرماء وذ تكو له 

ثلاثة ضياع من عَمَل طرابلس؛ ين . وتسلموا الحضًنّ» فرّتب الفرنج 
فيه من الجرخية نيه" ألفاً وخمسين جرخيا”” 

لما اتصر نشي باللطان الملك ايز ز عظّم عليه وأخرّجَ خيامه في يوم الأحد 
العشرين من شهر ربيع الأول وأمر بالاستعداد للخروج إلى الشام لاستنقاذ ججبّيل من 
الفرنج» وأرسل شمس الخلافة رسولاً إلى الفرنج بسبب إعادة جبيل فتوجّه في سادس 
عشر شهر ربيع الآخر. 

في سنة تسعين وخمسمائة؛ لسبع بقِينَ من شهر ربيع الأول» عَزْل القاضي صدر 
الدّين بن دِرْبّاس وقُوّضَ القّضاء بالدّيار المصرية للقاضي زين الدّين أبي الحسن علي بن 
يُوسف بن عبد الله بن رمضان الدّ مشقي؛ فوَّلِيَ سنة وعُزل في سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة» وأعيد القاضي صدر الدّين. وقيل بل وَلِي القاضي محيي الذين محمّد بن 
عبد الله بن أبي عصرون» وعَزل في يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائة. وأعيد القاضي زين الدّين الدمشقي فولي سئَةء ثم عزل» وأعيد القاضي 
صدر الدين إلى أن توفي في سنة خمس وستمائة والله أعلم. 


ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام 
والصّلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل وعوده إلى القاهرة 
قال: وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنةٌ تسعين وخمسمائة توجّه الملكُ العزيز 


إدل4 المقصود رماة السلاح. 
زف رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج “اء ص 2117١‏ ص /7/ا1. 
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إلى الشام وترك بالقاهرة من الأمراء بّهاء الدّين قراقوش وصيرهم.ء وجهّز ثلاثة عشّر لوا 
إلى تَغْرَي الإسكئدريّة ودمياط ومعهم سبعماثة فارس. واستضحبَ معه من الأمراء سبعة 
وعشرين أميراً عدتهم تقدير ألفي فارسء ومن الحَلّقة ألف فارس. فلمًا اتصل بالأفضل 
خروجه اسبَعَد وأنفق التفقات الوافرة» يعن إلى رأس الماء في سبعمائة فارس. ولمًا 
وصّل الملك العزيز إلى الكَّؤْر الختاط على الخَاص الأفضل به وشَّرّع في إقطاع أعمال 
10 . وجهّز من أمرائه: قايْمَازء وعشرين أميراًء منهم جَهَاركس» وميمون القَضْرِيء 

َي سنّقر الكبيرء والشجاع الخادم. م وجرْديك. فتقدَّمُوا ووقعُوا على أطراف 
ل فشن :وغلقت أبزاتث البلد تتارقرت العسفر 
المصريٌّ منها. 


وتقدم العزيز وترك قله بمسجد القصب بظاهر دمشقء ونزل هو بالكْسوة")؛ 
ستّنْجّد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إلى دِمَشْقَء وحضّر الظّاهر من ححلب» 
0 صاحبٌ حماه» وأسد الدّين صاحب حمصء وعسكرٌ الموصل وغيره. فلمًا 
رأى العزيز اجتماعهم علم أنّ لا قُدْرَةَ له بهذا الجمع. وكتب إلى عمّه العادل يقُول: أنا 
ما حرجت من الدّيار المصريّة إلا لاسْتئْقَاذ 0 
حالف الفرنج عليّء واستنْصًر بهم» ووعَدَهم أن يُعيد البلاد إليهم فاقْتَضَى ذلك سوق 
.إليه. يلكا نلك تدخل كنا وييته؛ وحُوئبيت من ذلك وأنا خر لك من خيري. و 5 
أرَدْت أنْ تكو السَلطان ورئيس الجماعة فأنًا راض بذّلك. 


وكتب لأخيه الملك الظاهر وغيره من [حكام]”"' الممالك وتردّدت الرّسائل بَيْنهم 


وتقرّرت الحال على أن يكون للملك العزيز النت المقدس وما جاوَرَه من أعمال 
فلسطين؛ وأن تكون دمشق وطبريّة وأعمال الغور للملك الأفضل؛ وأن يُعْطي الأفضل 
لأخيه الملك الظّاهر جَبّلة واللاذقيّة؛ وأن يكون للملك العادل بالدياق المصيربة ة إقطاعٌه 
الأول وأنْ يُخْطّب للملك العزيز ببلاده وتُنْقَش السّكّة باسمه؛ وأنّ الملك العزيز يمُدُه 
بألف فارس إعانة له على فتح خلاط. 

واجتمع الملك العادلٌ بالملك العزيزء وتزوّج العزيرٌ انهه وجاء الملكُ الظاهر 
صاحبٌ حلب إلى أخيه الملك العزيز» وتقرّرَت قواعد الصلح. 
4 الكْسْوّة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصرء ياقوث الحموي: معجم 


البلدان» ج 4» ص ١ك‏ 
(؟) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
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وتأخّر الملكُ العزيز إلى الكسُْوة ثم إلى مَرْج الصّمّر”''» ومرض به ثم أفاق. 

ولمّا عزم على العَؤد إلى الدّيار المصريّة خرج لوّدّاعه سائرٌ الملوك الذين حضًرُوا 
لنُضْرة الأفضل» ثم خرج إليه الأفضلٌ في سابع شعبان وأدركه بنيق» وهى أعلى الغور» 
فأكرمه الملك العزيز وبالَعٌ في اخترامه وسأله الأفضل أن يرجع رن م ل وري 
أبيه» فأجاب إلى ذلك؛ ثم أشارٌ عليه أصحابه ألا يفعل» فامتنع. . وعاد الأفضل» وسار 
العَزيرٌ إلى الذيار المصرية فدخلها ف أواخر شعبان. 

وفي مستهلٌ جماد سنة تسعين وخمسمائة هبّت رياح عاصفةٌ بالقاهرة مِنْ وَفْت 
العَصرء وسقّطً في ثالث الخير :رد كقين اكه قدر البييض وأصعّره قدر الثبق» وصار 
على جبل المقطم منه شيء كثيرٌ كالجبل الثّاني» ونمّل الئاس منه مذّةٌ أربعة أيام؛ ثم سَالَ 
حبّى ماله الخندق» ودخل الماءُ من المرامي الّتي في السّور إلى القاهرة» وعَلآ» حتّى 
خيف على البلد. 


ذكر خروج الملك العَزيز لقَضْد الشّام ثانياً ورجوعه 

وقصد العادل والأفضل الدّيار المصريّة وما تقرر من القواعد 

كان سبب ذلك أن الملك الأفضل قَلّد وزارة دمشق لضياء الدين ابن الأثير 
الجرّري وحكمه في البلاد» فقّصَّد الأمراء بالأذى والاطراح؛ وتسَاعَل الأفضَلْ عنهم 
فمَارَقَ خدمة الأفضل فارس الدين ميمون القصري وشمس الدين وسنقر او 
الدذين سامةء وغيرهم. . وحضر بعض هؤلاء إلى الدّيار المضريّة وانضموا إلى الملك 
العَزيز» وقالوا له: إن الأفضل مسَلُوب الاختيار؛ وحَرَّضُوه على قَضْد دمشق؛ فخّرج إليها 
في سن إخدذى وتسعين وخمسمائة. 

فلمًا انصل خبرٌ خروجه بالأفضل ركبّ من دمّشق في رابع جُمادى الأولى وتوجّه 
إلى عمّه الملك العادل» وهو بقلعة جَعْبّرِه واستنجد بهء وسار إلى أخيه الملك الظاهر 
دلي وامسهل به انها : فركبٌ الملكُ العادلٌ وجَدَ في السّير إلى دمشق خؤفاً أنْ 
سيقة العدية النهاء بوكاتي: الملك العادل الأمراء الذين صَحْبة العزيزء وكان العزيز قد 
تَرّل بمنزلة المُرّار على مرحلتين مِنْ دِمَشق مَشق» واستمالهُم وحذَّرَهم من العزيزء فمالُوا إليه» 
واستمالوا أبا الْهَيْجَاء السّمِينء وفارقوا العزيز وقَصَدُوا دمشق شق؛ وذلك في يوم الاثنين رابع 
شوال من السنة. 


)١(‏ مرج الصّفّر: من نواحي دمشق إلى الجنوب الغربي منهاء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5؛ ص 
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فلمًا وَصلُوا إلى دمّشق افق العادلُ والأقضل» وتحالًا على قَصْد العزيز وائتزاع 
الدّيار المصريّة 00 0 المصريّة للمَلِك العادل إقطاعاً والتُلان 
للملك الأفضل. وسارُوا في طلب الْعَزيزء فَرجَع إلى الدّيار المصريّة جد في السَيْر 
ودخل القاهرة”" . 

قالة ولمًا وَصن العاذل وال تفيل إلى -القتدن لماه واعيالديوهما بسار 
أَعْمَال السَاحل لأبي الهيجاء السّمينء فرئّب فيه ثُوَابهء وسار معهّما إلى الدّيار المصريّة. 
فترّل الملكُ العادل على بلبيس» وكان السعر ماشيا”" فاستظهر العزيز عليهم. 

قال: ولم يكن غرضٌ العادل قَضْدَ مِضر وإنما حْشِي على الملك العزيز من 
الأمراة أن تقئلوة ويستولوا على الدبار المضرية فقصنفا لهذا النس: 

ولمّا ضاقّت الميرَّةٌ على العسكر الشَّامي وقلّت أزوادهم ندِمُوا على وصّولهم إلى 
الديار المصريّة؛ فأرْسَل الملك العادل إلى القّاضي الفاضل عبد الرّحيم في الاجتماع به 
فأذِنَ له العزيرٌ في ذلك؛ فخرج إليه فاسسشن الئاس تحروعة رَجَاء وقُوع العلح ورَكب 
العادلٌ وتلقّاه على فَرَاسِخْ”©» فاجتمعاء واستقرّت القواعدٌ على أن يكون إِقْطاعٌ العادل 
بمصز على عَادَتِهء وأن تكون إقامئّه عِنْد الملك العزيز بالقاهرة» وأن يَعمُو [العزب: ]©) 
عن الْأسَّدِيّة والأكراد. 


واجِتَّمَعَ العادلٌ بالأفضل وأمَرهُ بالرُجوع إلى دمشقء ثم اجتمع الأفضَل بالعزيزء 
واستقرٌ ل بينهماء وأهدئ العزيز إليه هدايًا جليلّة المقدار. ورّجَعَّ الأفضل إلى 
دمشق ومعه أ بو الهيّجاء السمين» فدَخَلّها في المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 

ولم تَطّل المدّة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل ما استوعّرٌ خاطره» فعئد 
ذلك قرّرء مَعَ الملك العزيزء أن يُجهّز العساكر لتمهّد قواعد الملك بالشّام وسائر البلاد» 
َاتَمَمَا على أن يكون العزيزُ بدمشق والعادل ينوبٌُ عنه بالدّيّارٍ المصريّة. 


قال: ولمًا اتفىّ الملك العادل:والملكٌ, العزيز على ما قدّراة تجهّز [الملك.العادل]0©» 


يق انظر تقصيل ذلك في التجوم الزاهرة لابن تشري بردي اج 6غ صن 117 2 

(؟) «وكانت أيام زيادة النيل» والأسعار غالية» والعلف متعذر؛ ف في السلوك للمقريزي» ج ١‏ ص 177: 
(*) سار عدة أميال لاستقباله. 

(5) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(0) 2 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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للمسير إلى دمشق وبرز بخيّامه من القاهرة في يوم السّبت مستهل شهر ربيع الأول سنة 
انعن رسك وشعيوانة [في]''" ثلاثة آلاف فارس. ثم بَرَز الملكُ العزيز في يوم 
الثلاثاء» رابع الشهرء وظاهرٌ 000 وداعه لعمّه الملك العادل» وحث العساكر المجرّدّة 
ا ل 0 الجَبّ 

فلمًا كان في العشرين من الشّهر اتَصّل بالملك العادل عن الملك الأفضل أنه 
كائّب الأسَّدِيّة» وأنه قبض على أموالٍ كانت تتعادل يدتني زاطلق رهائن كانت عند 
ثُوَابهء وأنّه وافق الظاهرَ صاحبّ حلب؛ فقرّر مع الملك العزيز أنْ يتوجّهًا جميعاً ويأحْدًا 
دمْشْق من الأفضل وحَلّب:من الظاهرء فَائَّمَقَا على ذلك وَعَقدا بِيتهُما يميئاً. 

وشرع الملك العزيزٌ في تجهيز رِجَال الحلقة والأعيان» ورّحَل هو وعمّه الملك 
العادل من البركة في يوم الثلاثاء ثامن جمادى الأولى» فحَصّل لِلْعَادد ضعفٌ في هذا 
التّهار مَئعه عن الحركة. وكان وُصُولهما إلى بلبيس في سابع عشّر الشَّهرء وكمّلّت صحّة 
العَادل ة في العدر ين من الشهر» وسَارَ إلى الشام على مهل ورفق. 

فلا تحمّق الملك الأفضل قَضْدّهما لبلاده اسْتَشّار شيوخ دولته» فأشاروا عليه أنْ 
يستقبل أخاه وعمه ويسلّم لهُّما الأمر؛ وأشار وزيره ضياءٌ الدّين ابن الأثير الجحزري 
بالّصميم والمخَالَمَة فرّجع إلى رأيه» وحصَّنَ البلد» وفرّق الأمراء على الأسوار. فلمًا 
رأى شيُوخ الدولة وأكابرُها أنه لم يرجع إليهم واعتمد على رأي وزيره راسلُوا الملكَ 
عزوو لمك للخلا في إقهار عراس كرك يعارملا رباع ل وما يا 
الساوس والعشرين من شهر رجب وخَرّج أهل د مشق لقتالهم؛ َالْتَقَوْا في السّابع 
والعشرين من الشهر. . فلم يكن بأسْرع من انهزام العَسُكر الشامي» وتبعّهم العزيز والعادل 
حتى ألجأوهم إلى سُور البلد. ودخلوا دمشق”"'» وتبعهم العسكرء » فمُلكت البلد. 

فعندما ركب الملك الأفضل إلى حّيمة أخيه الملك العّزيز» واجتمع به بظاهر 
دمشق. 

قالَ: ودخل الملكٌ العادل ومَنْ معه باب توما والباب الشّرقيء ونَرّل بالدّار 
الأسديةء ودَخَلَ الملكُ العزيز من باب المج وباب في دار عمّته الحساميّة”'". ومَلّك 
العزيز دمشق وأقيمت له الحُطْبّة في يوم الجمعة النَّامن والعشرين من الشهر. 


(؟) في الأصل «من دمشق» والتصحيح يقتضيه السياق. 
فرق اسمها ست الشام وهي معروفة بالحسامية. وهي والدة حسام الدين بن لامين. وتنسب إليها مدرسة 
ست الشام بدمشق. اين واصل: مفرج الكروب. ج لاء ض 117. 
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قال: ولمًّا ملك الملكُ العزيز دِمَشْق اي ل 
وتمْكين عمه الملك العادل من الدّيار المصريّة واغْتَدّر إلى أخيه الملك الأفضل فى 
السّنء فَأظهرَ الأفضل يده لمن معه فظيوا أن هذه خديةة. تارمل إلى العَادل وألّمه 
بمْرسّلة العزيزء فعمّبّه العادل» فأنكر الحال. وخَرّجّ الأفضل إلى صَرْخد”'" وقُرّر لَهُ في 
و ل ا ا ل 
وينقطع إلى الله تعالى» وينزل عن الملكء فلم يُحِبْه العزيز. 

وكان خروج الأفضل من دمشق إلى صَرْخد يوم الاثنين» ثاني شعبان سنة اثنتين 
وتسعين» فكانت مدّة ملكه لدمشق”"» منذ وفاة والده إلى أن ملكها العزيزء ثلاث سنين 


وخمسة أشهر. 
ودَخَلَ الملكُ العزيز ررقلتة طششع وامكربيها تي يزم الأريقاء راع مثيان من الح 
المذكورة: وجَلّس يوم الجمعة بِدَارٍ العَذْل وأسقط من المكوس بد مشق ما هو مقَّرّرٌ على 


سوق الرّقيق وسّوق الدّواب ودَارٍ البطيخ؛ والملاهي. والعصير» والمَحخمء والحديد. 
وسَبْكَى الفولاذ والرّجاج. 

قال: وهرب ضياءٌ الدّين ابن الأثير وتُهبت داره. 

وتُودي في دمشق أن يلْبّس أهل الذَّمّة العمائم الغيار ليُعرفوا من المسلمين وكان 
سببٌ ذلك أنّ الملك العزيز لما جَلّس بدَار العَدْل دخلّ عليه رجلٌ له هيئَةٌ حسنة» فما 
.شلك العزيز أنّه من الأشرافء فلمًا عَلم أنه ذمميّ أمر بذلك. 

قال: ولاطّفٌ الملك العزيز عمّه الملك العادل إلى أن قام بدمشق في التّيابة: 
فأجاب إلى ا ديوان دمشق لصفي الدّين بن شكر”" كاتب العادل. 

وفارقٌ الملك العزيرٌ دمشق ذ ل ل 
لد ا ملم السك لد سل د ق:ومنا ان :ضاف [لنها من 
القلاع والحصون والأعمال؛ والخطبة والسّكة باسم الملك العزيز. 


ودخل العزيز إلى القاهرة جريدة في رابع شهر رمضان؛ وفَوّض شد الأموال 
والخطاب عليها للأمير فخر الدّين إيَاز جهارّكس؛ وضمّن الخمور في كل سنة بسبعة 


)0( صرخد: قلعة حصينة من أعمال دمشق بجوار بلاد حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 
ص .5١8١‏ ْ 

زفق انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 7 ص .١1١5‏ 

() هو عبد الله بن علي صفي الدين بن شكرء وزير الملك العادل الأيوبي» ثم وزير الكامل الأيوبي» 
كانت وفاته سنة 77١‏ ه/ 1575 م. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .77١‏ 
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عشر ألف دينار» فتجامّر النَاسٌ بها وظهر المُساد وفشا في التّاس؛ واجتمع الرّجال 
والنّساء في شهر رمضان من غَيْر اسْتِنَا سيّما في الخليج وساجل مصر؛ 0 
الخمر في التَمَقََ على طعام السّلطان؛ وهذه من البّلايا التي لم يُسُمع بمثلهاء » فإِنْ عادّة 
الملوك والأكابر [أن](2©0 يجتهدوا أن يكون مأكُلُهم من أجَلّ الجهات كالجوالي”" ا 
تكاسِيها: ويسبب إطلاق الخهور كك القثل بالقاهرة والجراحات» وخطف العمائم 
والأمتعة والمآكل من الأسواق. 

قال المؤرخ: وغَلّت الأسعار في هذه السّنة بالدّيّار المصريّة. واشمَدٌ الأمرٌ على 
الثاني وكثّر الوباءء وبلغ القمح كل أردبٌ بدينارين» وأظنٌ الدّيئار ثلاثة نه عشر درهماً 
ويُلْثْ درهمء وهذا كان نهايّة العّلاء في ذلك العَصر. 

ولقد :وف" الفاضل من عظم ما حَلَّ بالّاس غلوٌ السّعر أمراً عظيماً فكيف لو 
أدرّك الفاضل الديار المصريّة في سئّة خمس وتسعين وسئّمائة» وقد أبيع المح سعر 
الأردب ثلاثة عشر ديناراً ونصف دياق وأنيع الفرُوج بخمسين درهماًء ورطل البطيخ 
الأخضر بأربعة دراهم. والسّمدجلة بثلاثين درهماً. 

قال المؤرخ: وفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة كانت وفاة الشيخ السيد الشريف 
الحم قدّس الله رُوحه ونوّر ضريحه؛ بقنا من أعمال قُوص ودُفن بجبّانتهاء 
واكيويحة محرو هناك من أعظم مزارات أهل الصّلاح بالدّنيا. 

وممًا ثُقِلَ من كلامه, قدّس الله روحه؛ وقَذْ سمع المؤدّن يقول: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء فقال الشيخ شهدنا بمَا شَامَدْنا. ومن كلامه: ام رت أن يوصل إلى 

مَنْ لا يعرفٌ حقيقة ما عَرفء كما لا يستطيع البصيرٌ أن يوصل إلى الأكْمَو' حقيقة قيقة 

الألوان. وعُرض هذا الكلامٌ على الشّيخ عرّ الدّين عَبّْد العزيز" ون عبد الشالاوة نيد 
الله ونفع بهء فقالَ هَذَا كَلامُ مَنْ غرق في الحقيقة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 

(؟) الجوالي: بمعنى الجزية. القلقشندي: صبح الأعشى» ج *”؛ ص .54١‏ 

(*) «وصل»؛ في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(5) هو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي. توفي سنة 0417 ه/ ١١95‏ م. الأدفوي: الطالع السعيد 
ص 2373917 رقم 717١‏ 

(0) الأكمه: الأعمى. ابن منظور: لسان العرب (كمه). 

(7) هو عيد العزيز بن عبد السلام بن أبي القسم بن الحسن» سلطان العلماء السلمي الدمشقي 
المصري الشافعي ولد سنة لالاه ه/ ١1١41‏ م أو 4لاه ه/1187م.توفي 35٠9‏ ه/ ١75١‏ م. 2 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج ه. ص .”0١‏ والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج 8؛ ص 
4 رقم “11487. 
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ذكر استيلاء الفرنج على بيروت 

وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة مَلّك الفرنج 
مدينة بيروت من المسلمين وسببُ ذلك أنَّ فرنج السّاحل راسّلُوا مَلِك الألمان”' في 
سنة اثنتين ويَسُْعين وخمسمائة» وكان قد مَلَك جزيرة صقلية» وعرَّقُوه نّ المسلمين قد 
اشْتَمَلُوا بحرب بعضهم بعضاً؛ فأقبل فيٍ يل الو عكاء وصادّفٌ ذلك سقّوط 
الكتدهري”" ملك عكا من شبّاك فهّلكء فملّك مِلكُ قبرص” “؛ عكاء وخرج إلى بيرُوت 
فملكها من المسلمين» وكان بهااغز الذي أشافة. فعمّرها الفرنج ولَمْ تَزل بأيُديهم إلى 
أن فتحها الملك الأشر ف" في سنتة تسعين. وسْتّمائة؛ على ما نذكرةٌ إن شاء الله تعالى 
في أخبار دولة التّرك. 


وفيها حَوَجَتَ المراكبٌ الحربية لقَصْد بلاد الفرنج. فوجَدُوا بُطَشاً للفرنج 
فملكوهاء فوجد المتلدوت فها أفوالاً حليلة: 


وفيها أنشأ الأمير فخر الدين إياز جهارّكس التّاصري القَيْسَارِيّة المعروفة به 
بالقّاهرة المحروسة» وجاءت من أحسن الأ 0 


ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيّوب ملك اليمن 
وفي يوم الأربعاء الثالث من شؤال سنة. ثلاث وتسعين وخمسمائة توفي الملك 
العزيز سيف الإسلام طُمْتكين بن أيُوبِ» أخو السّلطان الملك التاصر [صلاح الدين]؟ 


بالمنصٌورة التي أنشأها باليمن. وكان قد طَرّد ولدّه شمس الملُوك [إسماعيل]”” إلى 


دق هو الامبراطور هنئري السادس» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج لاا ص 1155. 

زفق انظر رنسمان: المرجع السابق» ج لاء ص 159. 

زف هو هنري كونت - شامبانيا -.قتل سنة ١١917‏ م. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج '» ص .١797‏ 

(4) (ملك الألمان» في الأصلء والتصحيح من تاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج ا ص 174. 

)2( هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفي الصالحي النجمي . تولى الحكم سنة 589 ه/ 1160 م. وكانت مدة ولايته على مصرٌ ٠‏ 
سنوات وشهزين ونخمسة أيام .ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج جح ماص 77 

3( انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ”ءا ص /ا4. 

(4) مابين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم. ورد في مفرج الكروبء لابن واصل أن أباه أبعده إلى الشامء 
اج ا صن الا 
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الحجاز. فلمًا سمع بوفاة والده:سار إلى اليّمن. وملّكَ بِعِدَه: 

وإلى سيّف الإسلام هذا يُنْسَبٍ البستان''' الذي كان بظاهر القاهِرة» وهو الآن 
عمائر تُعْرفٌ أرضها بحكر سَيْف الإسلام. 

ذكر وفاة الملك العزيز وشيء من أخباره 

كانت وفائه في ليلة الأحد العشرينٌ خ*" من المحرّم سنة خمس وتسّعين وحمسمائة 
بداره بالقاهرة. 

وكانَ قد خرجٌ إلى الفيُوم لقَضْد الصّيد إلى ذات الصَفاء فَحُمّء فعاد إلى القاهرة, . 
واشت مرضه» فمات . وقيل إِنّه ساق خَلْف الصيد فكبا به فرسّه مرّةٌ بعد أخرى» فماتٌ 
بعد ثلاث» ودّفن بداره بالقاهرة [وكان مولده بالقاهرة]”" في ثامن ججمادى الأو لى سنة 
سبع وسئّين» وقال الفَاضِل في ججُمادى الآخرة. فكانت مدّة عمره سبعاً وعشرين سنة 
وثمانية أشهر واثني عشر يوماً؛ ومدّة ملكه خمس سنين وعشرة أشهر وعشرين وها 

وكان رحمة الله عادلاً كريماً بالمال» بخيلاً على طعامه شجاعاً حسّن الأخلاق. 

وخَلّفَ من الأولاد أحد عشر ولداء وهم الملك المنصور محّمد. القائم بعده؛ 


وعلي؛ وعمرء وإبراهيم؛ وعيسى؛ ومحمود؛ ورعاه؟ ويواتقف ويوامن: وولدان صغيران. 
ولم يخلّف في خزانته ذهباً ولا دراهم إلا بعض قماش ليْسَ بالطّائل. 


ذكر سلطنة الملك المنضُور محمد ابن الملك العزين”*' ابن الملك 
الناصر وهو الثالث من ملوك الدولة الأيُوبية بالديار المصريّة 


ملك الدذيار المصريّة بعد وفاة أبيه في يُوم الأحد العشرين من المحرّم سئَةٌ خمس 
وتسعين وخمسمائة بوصية منه. ولمّا مّاتَ الملك العزيز كان عَمّه الملك العادل يُحَاصِر 


)١(‏ .بستان سيف الإسلام: واقع شرقي بركة الفيل» المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ؟» ص 117. وابن 
دقماق: الانتصارء ق 5.» ص 550. 

زفق «توفي في الساعة السابعة من ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من المحرم» في النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج 5. ص .1١5‏ و«السابع والعشرين» في مفرج الكروب لابن شامة» ج ”2 صن 47. 
والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١55‏ 

)2 أخباره وترجمته في: مفرج الكروب لابن واصل» ج "؛ ص 87» والسلوك للمقريزي»؛ ج ١‏ ص 
5. وخطط المقريزي». ج ؟» ص 23575 والبداية والنهاية لابن كثير» ج 2١7‏ ص 23١‏ والكامل 
لابن الأثير» أخبار ستتي 0485 و5545 ه. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 25 ص .11١‏ 
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مَاردِين فاجتمعت الأمراء الصَّلاحية وعَقَّدُوا الأمر لولده ولقَّبُوه بالملك المنصورء وكان 
قبل ذلك يُلقَّبِ بالنّاصر وإنما تركُوا التاصر لموائَقّته لَقَّبِ الخليفة”'" وركبٌ في يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرمء وشقّ القاهرة من باب زّويلة إلى باب التتصرء 
والأمراء فى خدمته. وكتب الأمراء إلى الملك العَادل يعزُونه فى ابْن أخِيه الملك العزيزء 
ويذكّرون أتفاقهم على تنصيب”" ولّده في السّلطنة شد رانهم على طاعة الملك 
العادل. 
ثم اجتمع الأمراء الأسّدية والصّلاحية بظاهِر القّاهرة وقالوا: إن الذي فعَلئَاه من 

حفظ الملك العَزِيز في وَلَدِه هو نِعُم الرأي» وإنما هُو صَغير السّن لا يفهم ما يقال لهء 
ش ولا يقُوم بأعباء المُلكء ولا بد لنا من كبير مِنْ هذا البيت يُربّيهِ ويكمُلُهُ ويدبّر أحوال 
الدّولة» ولَّيْس لها مثلّ الملك العادل» وهو الآن مشغول ببلاد الشّرق وقصَدّوا أن يكتبوا 
إليه ويستدعوه فكره بعضُهم شِدَّة أخلاقه ومُمَاقَتَتَه" للجند فعَدلوا عنه واتفقوا على 
استِدّعاء الملك الأفضل من صَرخد. 

وأن يتولّى أتابكيّة الملك المنصور وأن ينوب عن الأفضل إلى حين وصوله؛ أخوه 
الملكٌ: الظافر حِضرء فاستَمرٌ ذلك. 

وكتبوا إلى الأفضل وذّلك في يوم الخميس سَادس عشّر صمّر من السّنة ونزل 
الملك الظافر بِدَارٍ السَلطَئَة في القاعة العزيزيّة» وقام بنيابة السلطنة. 

قال: ولمًّا وصل كِتابٌ الأمراء إلى الأفضل عع بن صرحدجي ليله الاريجاء 
التاسع والعشرين من صفرء وسلك البريّة إلى البيت المقدّس. 


ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة 
واستقراره في تدبير دولة المنصور 
كان وصوله إلى القاهرة في يوم الخميس السّابع من شّهِر ربيع الأول سنةٌ خمس 
وتسعين وخمسماثة؛ فبرزٌ الناس للِقائه» ورُينّت المدينة لقُدومه . ولمًّا دخل أقرٌ “الخظة 
باسم الملك المنصور ابن أخيه» نف السّكة باسمهء وكان الأفضل يُذكر بعده. وكَتّب 
إلى مه الملك العاول' يذل له الطاعة والاثقياد إلى أمزه. 


)١(‏ هوالعباس أحمد الناصر لدين الله. تولى الخلافة من سنة هلاه ه/ 1١8٠‏ م إلى سنة 777 ه/ 
16 م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .١7‏ 

(؟) في الأصل: «نصب» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(9) المماقتة: البتغضء ابن منظور: لسان العرب (مقت). 
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قال: ولمًا وصّل الملك الأفضل إلى بلبيس خرج فخر الدّين إيازجهاركس وزين 

الدين قراجا على أنهما يلتقيّانه» فتوجها إلى الملك العادل. ثم خرج في يَوْم وصُوله 

'الأميرشمسن الذين”" سراستقن يعماليكه وجساعة من أضحابة والتحق بالملك العادل» 
وسّار إليه إلى مَارِدِين. 


ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق 
وعوده عنها وخروجه عن الديار المصرية 
قال: ولمًا استَقّرّ د الأفضل في تذبير الذولة بالديار المصريّة» ولم يَبْنَ للملك 
المنضور معه إلا الشركة فى الحُطْبة» حملّه أصحايه على قصد دمشق وحضرهاء وقالوا: 
هي لك بوصِيّة أبيك الملك النّاصر. فعرّم على المسير إليهاء وأمر العَسّاكر بالاسُتعداد 
لذلك. وبَرَرٌ إلى المخيّم ببركة الجُبْ» هو وابن أخيه الملك المنصُورء في يوم السّبت 
العشرين من جمادى الأولى من السّنة واستحثٌ العسكر على الخروج. 
ووصل إليه في يوم الأربعاء» السّادس من جمادى الآخرة» رسول من أخيه الملك 
الظاهر مناحب خلب وهو تلوكة على :إثقاذ الفسل بالطّاعة للعادل» ويقول: إن أكثر 
الناس كانوا منْصَرفين عنه فانصرفوا إليه» وحنّه على سّرعة قَضْد ومشق ق؛ ويقول: اندم 
الفُرصة ما دام العاول فى عتضان فازد؟ ووَعَدَه بالوصول إليه تكد ذلك :ما عندف وأقام 
ببركة الجْبّ وهو يحت العشكر على سُرعة الحركة» إلى ثاني شهر رجبء فرحل عنها. 
وفي مذة مقامه ببركة الجَبّ أحضر قاضي القضاة والشّهودء وأشهدهم على نفسه 
نوك الل 10 منْية الباسل”" والرّباع المسوّغة والمستمرّة بيد الدّيوان على عمارة 
سُور القاهرة ومصر والبيمارستان بالقاهرة. 
قال: ولمًّا وصل الأفضل إلى بلبيس اختاطً على ما كان بِاسْم العّادل وإِلْرّامه 
بالذيار المصريّة؛ وأقْطعّهء ثم قَبَض على أخيه الملك المؤيّد وقَيّده وأعاده إلى القاهرة» 
فاعتقل بالقّلعة. وتّمادَى الملك الأفضل في سيره إلى دمشق. هذا ما كان منه. 
وإمّا الملك العادل فإن سراسّنقر النّاصري وصّل إليه بماردين واستحنّه على العَؤد 


)١(‏ في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص 2147 وفي مفرج الكروب لابن واصلء ج “اء ص 97 ورد «أسد 
الدين». 

(؟) المَطريّة: من قرى مصرء عندها الموضع الذي به شجر البلسان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
.ص .١1594‏ 

)6 منية الباسل أو منية الباسك أو منيا: تابعة لمحافظة الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق 27 
اج لاع ص 1 1 


امم أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيُوبيّة 


إلى دمشقء فأوصّى ولده الملكَ الكامل بمُحاصّرتها. وفارقّها العاذل لخم يقدوبين 
شهر رجب. . ووصل إلى دَمَشّْق في يوم الاثنين حادي عشر شعبان؛ وأخذ في تخصين 
البلد. ووصلت العساكرٌ المصرية في يوم اللحيسن:وزتب الأطلات رعاو املك 
المنصور بِنّ الملك العزيز في الْقَلْبِ وزْحَف على الْبَلد فأحَذ قضْر حجّاج والشاغؤر: 
وكان العادلٌ لما شاهدٌ إقبال العساكر أمر بإحراق قضر حجّاج» فأحرق» واحترق فيه 
عدّةَ مساجد وأطفال. وأحاطت العساكر المصريّة بدمشق, ودَّخَلها جماعة منهم من باب 
السّلامة» وانتّهوًا إلى السّوق الكبير» وخرججوا من باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان 
الأخضر”"' ثم تأخْر إلى مَيدان الحصى؛ واستقر بهذه المئزلة أكثر من سنّة أشهر. 

وكانتة انملك العادل تخياعة نه الأمزاء الحم تنه ففارتوهوفخلوا إن مق 
فأكرمهم. 

ثم وصل الملكُ الظاهر صاحبٌ حلب ومعه أخواه الظافر والمعرّ وجاءهّم الملكُ 
المجاهدٌ صاحب حمصء وعسكر حماه دُون سُلطانهاء وحسام الدّين بشارة صاحب 
حمص بانياس» كان من أكابر الدّولة» فأشار بالصلح. 

قال ولمًا حاصّر الملكُ الانصل تمق ربنع من يدخل إليها بشيء من الميرة» 
وقطع عنها الأنهار؛ فاشتد الأمر على أهلٍ د مشقء واستغائّت الرّعايا على العادل» 
وتسلّطوا عليه» وحملوه ه على تَسْليم البلّد. وانتَقَل أكثر مَنْ في البلد إلى العَسْكرء ونصبوا 
زه أخصاضا ومساكن؛ وأقيمت الأسواق يه 


فلمًا اشتدٌَ الأمر على العّادل كتب إلى الظاهر يَستَمِيلُه وقال: أنا أسلّم البلّد إِليكَ 
دونَ غيركء فتُّمِى الخبرُ إلى الأفضلء فاضطّربٌ رأيُهماء وقيل بل كتب إليهما يقول: أنا 
أسلم البلّد إليكُما بعد سَبْعَة أشهر فَأْجَابَاهُ إلى ذلك. وقيل إنه كان يكتب إلى الأفضل 
يقولٌ الظاهر قد صَانّحنيء وإلى الظّاهر بمثل ذلك. 

واتّفقّ في قَسَادٍ حال الأفضل أن جماعة الأمراء كان بأيديهم إقطاعاتٌ بالدذيار 
المصريّة جليلَةٌ المقدار» فحسدّهم آخرون عليهاء فكانوا يأنّون إلى الملك الأفضل 
ويقولون: إِنَّ فلاناً قد عرّم على قَصْد عَمَكَ العَادل والانضمام إليه» ويأتون لذلك 
الأمير فيقولون: إِنَ الأفضل قَدْ عَزْم القَبمَّى عليكء ويأتي ذلك الأمير إلى الأفضل 


)١(‏ في الأصل: «وسير الأفضل بالديوان الأخضر» والتصحيح من مفرج الكروب لابن واصل» ج “ا ص 
00 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة حكن 
قيَرى في وججهه أثر التغيّر لِمَا نُقل عنهء فلا يشكٌ ذلك الأميرٌ في صِدْق التّاقل فالْتَحَق 
به اجماعة من الأعرام: 

فبينما الأفضل كذلك إذ قَدِمم الملكُ الكامل ابن الملك العَادل من الشَّرق»ء في 
تاسع عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة. بالعساكر والثّركمان فَاشتَد به عضل أبيه. 
ل ا ل ل 
ثاني عشري صفر؛ وعَادَ الظاهر والمجاهد2©0 

واشتد البزد في العَسُكر المصري فعاد الأفضلٌ إلى الديار المصريّة» وسّاقٌ العَادل 
بعسّاكره في أثره. فكان وَصّول الأفضل إلى بلبيس في ادي عشري شهر ربيع الأول 
فأشار عليه أصحابه بالإقامة بها. 

قال: ولَمّا وصَلّ المَلكُ العادل إلى تلّ العُجولء أقام به حتى اجتمع إليه أصحابه» 
ورَاسّل الأفضلء فعاد جوابه أنه لا يصالحه حتى يفارق الأمراء الضلاحية. 

هذا والأفضل على بلبيس» وقد تفرق معظم أصحابه إلى إقطاعاتهم وجماعة منهم 
باطنوا الملك [العادل]0 . 

[ومضى الملك العادل يطوي المراحل إلى أن دخل الرمل وبلغ الملك الأفضل 
ذلك فرام جمع عساكره؛ فتعذر ذلك عليه لتفرقهم في أخبارهم» وتشتتهم في الأماكن 
التي يربعون فيها خيلهم» فخرج في جمع قليل» ونزل السانح. 

ووصل الملك العادل» وضرب معه مصافأء فانكسر عسكر الملك الأفضلء وولوا 
منهزمين لا يلوون على شيء. 

ثم سار الملك العادل بالعساكر» ونزل بركة الجبء وسير إلى الملك الأفضل 
يقول له: «أنا لا أحب أن أكسر ناموس القاهرة» لأنها أعظم معاقل الإسلام ولا 
تحوجني إلى أخذها بالسيف, واذهب إلى صرخة وأنت آمن على نفسك». 

فاستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلاً» فأرسل إلى عمه يطلب منه أن 
يعوضه عن الديار المصرية بالشام» فامتنع من ذلك» فطلب أن يعوضه حران والرها 


)١(‏ هو المنصور محمد بن تقي الدين عمر. تولى الحكم على حماه في سنة /0541 ه/ 1١1941‏ م وبقي إلى 
سنة 50١1/‏ ه/ ١77١‏ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .١417‏ 


(؟) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 


ل لفن أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


فامتنع» فطلب منه جافي وجبل جور وميافارقين وسميساطء فأجابه إلى ذلك» وتسلم 
القاهرة منه]30©. 

[انتهى الجزء الثامن والعشرون من كتاب: نهاية الأرب في فنون الأدبء يتلوه إن 
شاء الله تعالى الجزء التاسع والعشرون, والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل]”؟. 


)١(‏ مابين حاصرتين إضافة لربط أحداث نهاية هذا الجزء بالأحداث القادمة. ابن واصل: مفرج الكروب» 
اج "اص .1١9-35١8‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


- أولاً: القرآن الكريم. 

١_الأئمة‏ الاثنا عشر لابن طولونء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. بيروت 
14. 

؟ - اتعاظ الحنفا: المقريزي. أحمد بن علي. ٠(‏ أجزاء) تحقيق جمال الدين الشيال... 
محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة  ١951/‏ 191/78. 

"١‏ أخبار الدول المنقطعة: ابن ظافر (جمال الدين بن علي) تحقيق أندريه فريه المعهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة» 191/7. 

؛ - أخبار مصر: المسبحي (محمد بن عبيد الله بن أحمد) تحقيق أيمن فؤاد سيد دنياري 
بياتكي» المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة 19174. 

أخبار مصر لابن المأمون» تحقيق أيمن فؤاد السيد. المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية» القاهرة» .١9417‏ 

5 أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم تأليف محمد بن علي بن حمادة» تحقيق م ثوند 
هايدن» باريسء الجزائر» .١91717/‏ 

؛ - الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي» تحقيق عبد الله مخلص» مصر .١19715‏ 

- الاعتبار لأسامة بن منقذ (مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد)» نشره فيليب 
حتي برنستون 19170. 

4 - أعلام الإسكندرية: جمال الدين الشيال» القاهرة 1951. 

٠‏ -افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (النعمان بن محمد بن منصور بن حيون) تحقيق 
فرحات الدشراويء, تونس 1917/6. 

١‏ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار لحسن باشاء مكتبة النهضة 
المصرية, .١9651/‏ 

القاموس المحيط للفيروزابادي دمشق. 

١‏ - الانتصار: ابن دقماق (إبراهيم بن محمد) نشر فولرز» بولاق 105 ها 1897 م. 

4 -الإمام المستنصر بالله الفاطمي: الدكتور عبد المنعم ماجد القاهرة» .١97١‏ 

لضن 


م فهرس المصادر والمراجع 


6 البداية والنهاية: ابن كثير (إسماعيل بن عمر) دار الكتب العلمية» بيروت» .١988‏ 

7 بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية 
المستشرقين الألمانية» فيسبادن 2-195٠‏ 19537. 

١٠‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوظي (الحافظ جلال الدين) الطبعة 
الأولى 1977. 

- البيان المضرب لابن عذاري المراكشي  ١(‏ ؟) تحقيق الأستاذين كولان وليقي 
بروقنسال (ليدن  .)١1958‏ 

9 - تاريخ الحروت المي رتنييناة ترجا اننيد الياة المريقي :© عراف روت 
.١1954-951/‏ 

٠‏ - تاريخ الدول الإسلامية: سليمان (أحمد السعيد) جزءان» دار المعارف» القاهرة» 
48 . 

.١91/5 تاريخ دولة الكنوز الإسلامية: عطية القوصء القاهرة»‎ - ١ 

7 - ناريخ ابن الفرات: ابن الفرات (محمد بن عبد الرحيم المصريء تاريخ الدول 
والملوك» المجلد الرابع: البصرة» ١9517‏ والمجلد !4-1 بيروت» ١915‏ 


1. 
إرفا - تاريخ مدينة الإسكندرية فَئَ العصر الإسلامى: جمال الدين الشيال» القاهرة» 
.١161/‏ 


4 - تاريخ ووصف قلعة القاهرة» كازانوفا. ترجمة أحمد دراجء القاهرة» 191/5. 

0 تاريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة 
الجديدة» القاهرة» .١19579‏ 

7 - تاريخ الدولة السلجوقية لصدر الدين أبي الحسن علي الحسيني» تحقيق محمد 
إقبال (لاهور “19177). 

- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لعز الدين ابن الأثيرء تحقيق عبد القادر أحمد 
طليمات» القاهرة .١9517‏ 

8 - تاريخ دمشق لابن عساكر ١(‏ - ؟7) تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. دمشق 
.١1905-- 05‏ 

84 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)١5  ١(‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

3- تاريخ ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  ١(‏ /) بولاق 1785. 


فهرس المصادر والمراجع لضن 


.1409 تاريخ يحيى الأنطاكي» نشره لويس شيخوء بيروت»‎ - "١ 

.1974 تكملة تاريخ ابن البطريق: يحيى بن سعيد الأنطاكي. نشر كراتشكوفسكي»‎ - ١ 

- تهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر بدران» دمشق ١70١‏ ه. 

5" - الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية: محمد عبد الله عنان» القاهرة» 19707 

د" الحركة الصليبية: سعيد عبد الفتاح عاشور ١(‏ - 25)» القاهرة» 19517. 

6 الحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين معلوف ‏ تعريف الدكتور عفيف دمشقية» 
دار الفارابي للنشرء بيروت» .١1989‏ 

7 - الحروب الصليبية لسيد علي الحريري» تحقيق عصام محمد شباروء دار التضامن» 
ومؤسسة دار الكتاب الحديث. بيروت» .١1988‏ 

3- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطيء مطبعة إدارة الوطن القاهرة» 
8 ها. 

4 الدارس في تاريخ المدارس للنعيميء عبد القادر بن محمد ١(‏ - 2)» القاهرة؛ 
ودار الكتب العلمية» بيروت» .1494٠‏ 

#٠‏ الدرة المضية في أخبار الدول الفاطمية» للدواداري (أبي بكر بن عبد الله بن أيبك) 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء القاهرة» .١971١‏ 

١‏ - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلبء لابن الشحنة؛ دار الكتاب العربي» دمشق» 
4 . 

1 - ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السقاء ط »'١‏ مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ١( ١905‏ -5). 

“4 - ذيل تاريخ دمشق: ابن القلانسي» نشر أمدروزء بيروت» 1408. 

5 - رحلة ابن جبير: محمد بن أحمد بن جبير» بيروت» ١955‏ م. 

0 الروضتينء أبو شامة» تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة» ١155‏ - 
191. 

7 - الروض المعطار في خبر الأقطارء للحميري (محمد بن عبد المنعم)» تحقيق 
الدكتور إحسان عباسء مكتبة لبنان» ١91/8‏ 1985. 

/ا؟ ‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ١(‏ ") تحقيق الدكتور سامي الدهان. 
دمشقء .1905-1١980١‏ 


8 - السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي (أحمد بن علي) ١(‏ - 2)35 تحقيق د. 


15 1 فهرس المصادر والمراجع 
مصطفى زيادة» القاهرة :5 _لكهة١.‏ 


8 6 ل ل ل ل ا ا 
مشق. ١7١608‏ ه. 


- شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي (عبد الحي بن أحمد)» 8 أجزاء» بيروت. 
اع الأوسط والحروب الصليبية: السيد الباز العريني» القاهرة» .١977‏ 
- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق ناظم 
رشيدء وزارة الثقافة والفنون» بغداد. .١91/8‏ 
65 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي (أحمد بن علي)» ١5‏ جزءء القاهرة» 
9--1977. 
- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: الأدفوي (جعفر بن ثعلب)» تحقيق 
سعد محمد حسن. القاهرة» .1١9557‏ 


- ظبقات الشافعية الكبرى: السبكي (عبد الوهاب بن علي) ٠١‏ أجزاءء القاهرة» 
كلاو .١‏ 


7 العبر في خبر من غبر: الذهبي (محمد بن أحمد)» نشر صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السيدء © أجزاء. الكويت» .1955-1١95٠*‏ 

51 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين المكي» تحقيق الأستاذين فؤاد سيد 
ومحمد طاهر الطناجيء القاهرة» .١1959 ١9809‏ 

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: العيني (محمد بن أحمدء بدر الدين). 

4 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري  ١(‏ ”) تحقيق برحشتراسرء القاهرة» 
شن ري 

٠‏ - الفتح القسي في الفتح المقدسي للأصفهاني (عماد الدين بن محمد) وزارة الثقافة» 
القاهرة» .١9506‏ 

.1917٠١ فلسطين في العهد الإسلامي: لي سترانج» وزارة الثقافة والإعلام» الأردن»‎ - ١ 

7 - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: محمد رمزي. قسمان في 0 أجزاءء القاهرة» 


.1958- ١9447 
القاموس المحيط: الفيروزابادي (محمد بن يعقوب الشيرازي)» 5 أجزاءء القاهرة.‎ 5 
.1 


4 - قوانين الدواوين: ابن مماتي (الأسعد شرف الدين أبو المكارم). 
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5 الكامل في التاريخ لابن الأثير (علي بن أبي الكرم)» ١7‏ جزءء بيروت» 19417. 

7 - كنز الدرر وجامع الغرر: ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الله)» تحقيق صلاح 
الدين المنجد (الجزء السادس) وتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (الجزء السابع)» 
القاهرة» ؟/ا9١.‏ 

77 الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة: ابن الزيات (محمد الأنصاري) بولاق» ١75‏ ه. 

لسان العرب: ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)» ١6‏ جزءء دار 
صادر بيروت. 

84 مجموعة الوثائق الفاطمية لجمال الدين الشيال» الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» القاهرة» .١980/‏ 

٠‏ المختصر في أخبار البشر: أبو الفدا (إسماعيل بن علي) 5 أجزاءء استانبول» 
١4‏ 

١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزيء المجلد الثامن  ١(‏ ؟)» حيدر 
أباد الدكن» ١9441١‏ 1907. 

77 - المسلمون والبيزنطيون في شرقي البحر المتوسط. أحمد عبد الكريم سليمان» 
القاهرة.» .١9857‏ 

ا مصر في عصر الإخشيديين» سيدة إسماعيل كاشفء. القاهرة» .191٠‏ 

4 مضمار الحقائق وسر الخلائق: محمد بن عمر بن شاهنشاه الأيوبي» تحقيق حسن 
حبشيء القاهرة» 19474. 

معجم الأباء لياقوت الحموي ».)3١ ١١‏ القاهرة» 1915 1978. 

7 مععجم الأسر الحاكمة لزنبارو. 

لاا معجم البلدان: ياقوت الحموي» 5 مجلدات»ء بيروت. 

معجم البلدان الليبية: الطاهر أحمد الزاوي» طرابلس» 19538. 

4 معجم السفن الإسلامية: درويش النخيليء» القاهرةء» 19174. 

.1851 المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكري. نشر دي سلانء الجزائرء‎ - ٠ 

١( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم)‎ -١ 
/ .1958 - ١901 نشر جمال الدين الشيال» القاهرة»‎ )" 

8١‏ - الملل والنحل: الشهرستاني (محمد عبد الكريم) تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل 


.١1974 أجزاء) القاهرة»‎ ١ 
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4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي :»23١  5(‏ حيدر آباد الدكن» 
3508 ها 

1 - المنتقى من أخبار مصر: ابن ميسّرء تحقيق أيمن فؤاد سيد. المعهد العلمي 
الفرنسي بالقاهرة» .198١‏ 

6 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي (أحمد بن علي)»؛ ١(‏ - 5)» 
بولاق» ٠/ا7١1865/1.‏ 

7 الموسوعة الفلسطينية» دمشق» 1985. 

- النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف). ١6‏ جزء. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١9817‏ م. 


4 - نصوص من أخبار مصر: ابن المأمون (موسى بن المأمون البطائحي)؛ تحقيق أيمن 
فؤاد سيدء المعهد العلمي الفرنسيء بالقاهرة, .١1987‏ 

8 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني ١(‏ -8)) تحقيق د. 
إحسان عباس.» بيروت» .١1958‏ 

٠‏ - النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: عمارة اليمني (أبو الحسن نجم 
الدين)»؛ باريس 1891 م. 

717 نهاية الأرب في فنون الأدب. النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد. الوهاب»‎ - ١ 
.19486 ١977 جزءء القاهرة‎ 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: ابن شداد (يوسف بن رافع بهاء الدين)؛ 
تحقيق جمال الدين الشيال. القاهرةء .١975‏ 

9 الوافي بالوفيات للصفدي ١(‏ - 4) مطبوعات دار صادر» بيروت» .١9351‏ 

4 - الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي: محمد حمدي المناويء دار المعارف بمصر 
.١ 9/0‏ 

6 وصف قلعة الجبل: كريزويل» ترجمة جمال محمد محرزهء القاهرة» .١91/5‏ 

7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (أحمد بن محمد)» 8 أجزاءء تحقيق 
إحسان عباس» بيروت» 1١93584‏ 1لا19. 

الولاة والقضاة: الكندي (محمد بن يوسف) صححه. رفن كستء بيروت» 1108. 

4 - هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي. استنبول» ١(.0190١‏ 1) في مجلد 
واحد. 


فهرس المحتويات 


الباب الثاني عشر من القسم الخامس من القن الخافس .تتيييييتت..... 28 
أخبار ملوك الديار المصرية الدولة الطولونية قا لالحا الل اال الو ا 0 
ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه وما كان من أمره 7 
ذكر خلاف لوْلو على أحمد 1178 1 1( 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخباره وسيرته ا 
ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون وهو الثاني من ملوك 

الطولونية 7غ« 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجق ومحمد بن أبي الساج إلى الشام ا 
ذكر وقعة الطواحين ا 00 
ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداجق والخطبة لخمارويه 

بالجزيرة 000000 ”22# 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي السّاج والحرب بينهما 520111 
ذكر الدعاء لخمارويه بطرسوس اموه خف ا ا ا 
ذكر الفتئة بطرسوس 1100999ذظظ 
ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 0 
ذكر مقتل أبي الجيش خمارويه 5152# 
ذكر ولاية أبي العشائر جيش ابن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 

وهو الثالث من الملوك الطولونية لحن اس ل لو كوا 0 
ذكر عصيان دمشق على جيش وخلاف جنده وقتله 1 
ذكر ولاية أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 

وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية لمانا ما دحالو ال 
ذكر انقراض الدولة الطولونية 00+ < 1979 


يلقن فهرس المحتويات 


ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية وإلى قيام الدّولة الإخشيديّة من 


الأعمال وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث 00 
ذكر إبراهيم الخليجي وما كان من أمره اذ 0 
ذكر استيلاء ححباسّة على الإسكندريّة 00 00011 
ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي إلى الدّيار المصريّة واستيلائه على 

الإسكندرية والفيّوم والأشمونين 1 ز 1 1 2 1 1 1 ز 1 1 1 1 01 
ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء أمر من قام بها وكيف كان سبب ملكه وقيامه ومن 

ملك بعده إلى أن انقرضت أيامهم 0 1 01 
ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من أخباره وسيرته اا 00 
ذكر ولاية أبي القاسم أَنُوجُور 0 1 0 
ذكر قيام أبي نصر عَلْبُونَ بن سعيد المغربي وما كان من أمره 0100000000 
ذكر وفاة الوزير أبي بكر محمد بن الماذرائي وشيء من أخباره ومآثره 000 ان 
ذكر وفاة أبي القاسم أنوجور وولاية أخيه أبي الحسن علي بن الإخشيد 00000 ان 
ذكر ولاية أبي المسك كافور الخصى الإخشيدي واستقلاله يملك مصر دون 

شريك ولا منازع ا 0 
ذكر أخبار الدولة الْعُبَيديّة التي اتتسب ملوكها إلى الشرف وألحقوا نسبهم بالحسين بن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهما از[ 0 
ذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم ع لا اجاج ا الال 
ذكر أخبار أبي عبد الله الشّيعي داعي المغرب وما كان من أمره وكيف ظهر 

وما فتحه من بلاد المغرب 0000 0 1 ااا 1000 
ذكر انتقال أبي عبد الله الشّيعي عن بني سكتان إلى بني عصمة بتازرارت 57 
ذكر تغلّبٍ أبي عبد الله الشيعي على مديئة هِيلة 000 
ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشّيعيَ وبين أبي حوال محمد بن أبي العباس .... 7ه 
ذكر تَعْلْب أبي عبد الله الشيعن على مدينة سَطيك 3 اب 01/3 
ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة اوسا ملاو الخ 13 :9/1 
ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق ا ا 64 


ذكر رجوع أبى عبد الله الشَّيعىَ إلى إفريقية ل 00 ”#(”*12 


ذكر خروج أبي عبّد الله الشّيعيَ إلى سجلماسة 11 00 
ذكر ابتداء الدّولة العبَيّديّة وأخبار المهدي عبيّد الله وما كان من أمره منذ خرجٌ 

من الشَام إلى أن ملك البلاد وتسلم الأمر من أبي عبد الله الشيعيّ 0 
ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة اموي ع امبو و ول ول ال 11 


قيام عُبِيّد الله المهدي إلى أن قتلهما اا 0 


ذكر أخبار مّن خالف على عُبَيْد الله وما كان من أمرهم ا 00 
ذكر بناء مدينة المهدية 000[ [ز[1[ 1[ |[ 1 1 1[ [ | ز 1 1 1 ا 0 
ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبناته مدينة المسيلة ا 1 
ذكر وفاة عُبيّد الله المهُدي وشيء من أخبّاره ا ا 
ذكر بيّعة القائم بأمْر الله ب000000020 0 ا 0 
ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من أخباره 1 [1[ذ[|[ز [ز[ز[ز[ز ز ز [ز [ ز  [‏ 1 0 00 0 
ذكر بيعة المنصور بنصر الله 1 2 1 1 1010 1 1 1 ا 0 
ذكر وفاة المنصّور بنضر الله وشيء من أخباره 1 1 1 ااا 0 
ذكر بيعة المعرّ لدين الله الم م ان اااوطاووا و 1/71 
ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الدّيار المصرية 00007 


ذكر خبر وصول بَؤْهر القائد بالعسّاكر إلى الدّيار المصرية وما كان بينه وبين 
الإخشيدية والكافورية من المراسلة في طلب الأمان وتقريره الصّلح ونكثهم 
وقتاله إياهم إلى أن ملك الدّيار المصرية واختط القاهرة 00000000 
ذكر إقامة الخُطبة» وضرب السكة بمصرء للمعدٌ لدين الله وما قيل فى الدعاء 
له فلخ المنيز» وما رفس فلن الققة ا[ 00 


ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه بز ز ز ز ز ز ز ز ز ز010101012 1 1 1 ا 
ذكر فتوح الشام 0000 زذ 000121031 0 
ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على دمشق 9 0 00 


ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية وما رتّبه ببلاد 
المغرب قبل مسيره 18 0 


ذكر فتوح طرابلس الشام السيو اسه مو ا مك ا ا ا ا 3 
ذكر وفاة المعز لدين الله وشىء من أخباره 021111 0 0 
ذكر بيعة العزيز بالله 00 
ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز بالله ز [ [ ز[ ز ز 0 000000001 
ذكر حرب أفتكين وأسره سما د ل و ا 5 
ذكر فتوح اللاذقية لعن ار وا مسد اس ااسسياس اساسا ل 95 
ذكر فتح قِنّسرِين وحمص 93 
ذكر وفاة العزيز بالله وشيء من أخباره وأخبار وزيره يعقوب بن كلس ومَنْ 
وَلى بعذه ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 0 0 0 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ال 
ذكر أخبار الوزير يعقوب بن كلسّ عا ا ا 11 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله 00 
ذكر القبض على الوزير عيسى بن نسطورس النصراني وقتله 160 
ذكر مخالفة منجوتكين بدمشق وحربه وأسره وسبب ذلك ا 11 
ذكر الفتئة بين المشارقة والمغاربة وهرب ابن عمار وما كان من أمره 000 


ذكر قتل برجوان الخصئن 0 
ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وأمّر به من الأمور الدالّة على اضطراب عقله 


بعد أن استقل بالأمر بمفرده 11 ا 000 
ذكر بناء الجامع المعروف يجامع راشده م ا ا ا 
ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم الذي هو بين باب النصر و[باب] الفتوح 

بالقاهرة 0001 ا 0 
ذكر أبي ركوة وظهوره وما كان من أمره إلى أن قتل 11 
ذكر خروج آل الجرّاح على الحاكم ومتابعتهم لأبي الفتوح الحسن بن جعفر 

الحسني وما كان من أمرهم ا ا 11 
ذكر تفويض السّفارة والوساطة لأحمد بن محمد القشوري وقتله 1 
ذكر هدم كنائس الديار المصرية 1 
ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم 000000 


ذكر إحراق مصر وقتال أهلها 000000000000 


فهرس المحتويات م 


ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه وشيء من 


أخباره وسيرته غير ما تقدم 111110070 11 | 1[ 1 011 
ذكر مولد الحاكم ومدَّة عمره وملكه وأولاده وكتّابه ووسائطه وقضاته ونقش 
خاتمه 210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2 12 2 01 1 2 2 020 0 12 121212 ز1212 1ز 1 1[ ااا 
ذكر بيعة الظاهر لإعزاز دين الله ام ا ا ا 
ذكر مقتل الحسين بن دوّاس الما لا او لام ل 11 
ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله وشيء من أخباره .... ١71‏ 
ذكر بيعة المستنصر بالله مان اجو جو ا الا 1 
دك فود خخلت إلن ملك ملك التياز المصيرية 00 
ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير أبي القاسم الجرجرائي وأمير الجيوش 
أنوشتكين الدزبري 11781 
ذكر ظهور سكين المشبه بالحاكم وقتله ا 
ذكر وفاة الوزير صفيّ الدين أي القاسم أحمد بن علي الجرجرائي وشيءِ من 
أخباره 0_د000000000001 يي 1ة2ة ز2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ذكر مقتل أبي سعيد التْسْتّري وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي 0000001 
ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الرّحمن اليازوري. 
وقتله وشيء من أخباره ةذ ذ 1 1 1 1 1 ا ا 0 
ذكر الفتنة الواقعة التي أوجبت خراب الديار المصرية 01 
ذكر الوحشة الواقعة بين ناصر الدّولة والأتراك 112 
ذكر الحرب بين ناصر الدّولة والأتراك 217 1 
ذكر الصّلح بيْن ناصر الدّولة والأتراك ع ع سي لسع لو ا ١1‏ 
ذكر الحرب بين ناصر الدّولة وتاج الملوك شادي وما كان من أمر ناصر 
الدولة إلى أن قتل ئس ا 11524 
ذكر الغلاء الكائن بالديار المصريّة ات عل . 14 
ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر واستيلائه على الدولة 000000 
ذكر لاك غرت المتعسد ول ع الوا اا 1617 


ذكر بناء باب زويلة بالقاهرة ح ا ا ا 17 119 


فس فهرس المحتويات 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل 8 0 0000000 
ذكر وفاة المستنصر بالله وشيء من أخباره ا 0 
ذكر بيعة المستعلي بالله 310 
ذكر ما اتّفق لنزار ومَنْ معه 0 0 
ذكر"امسلاء شو :الوكين على اليك المعدمن س ر ١1‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية بالساحل والشام والبيت 

المقدس 103 
ذكر ملكهم مدينة أنطاكيّة ببببب7ب000101027 0 0 
ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم 101 
ذكر ملكهم معرة النعمان ار ا ار ومو ا 11 
ذكر استيلائهم خذلهم الله تعالى على البيت المقدس 5[ [ ز[ ز[ز[ [ [ز[ [ [ ا 0000011 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 0100010101[ 0 
ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج من البلاد 

وهي: حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج 1 1 000011 
ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه وحصار طرابلس وأْلْطُوبَان 

وملك أنطرسوس نو و م امرك ا ا ١‏ 
ذكر ملك الفرنخ جبيل وعكا د00 ااا 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت 8ب -ج 000010212‏ ااا 
ذكر. ملك الفرنج جبلة ويِلئيّاس دببب0001 0 ا ااا 0 
ذكر ملكهم مدينة صيدا ا دببب1 00020202021 0 0 اا 
ذكر استيلائهم على حصن الأثارب وخصن زردنا 9ببب0000 0 0ا0000 
ذكر حصر مديئة صور وفتحها لدبب 00 
ذكر وفاة المستعلي بالله “0000 ش10( 
ذكر بيعة الآمر بأحكام الله 1 1 [ز[1[1[1[1ز[1[1[ [ 1[ [ [ | ا ا 00 
ذكر إنشاء ديوان التحقيق اج ني سا م مس لاا 
ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة ةذ 1[ذ[1[1[1[1[ 1[ |[ 0 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس ا لما ال ١1/1‏ 


فهرس المحتويات 


وشيء من أخباره ا اي 0غ 
ذكر تفويض أمور الدّولة وإمرة الجيوش للمأمون البظائحي 9 شظ5ظإ 
ذكر القبض على المأمون ااا د ا ا 2 
ذكر أخبار أبي نجاح بن قنا النصراني الراهب وقتله 0 
ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره ا 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله الا ا امم ل لطاب اس و 


ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من أمر أحمد إلى أن قُتل 


ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية ا 
ذكر الحلف بين ابن الحافظ لدين الله ا ا 


ذكر مقتل حسن بن الحافظ 5+5 5غ 
ذكر وزارة بهرام الأرمني 0 
ذكر خروج بهرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي 38 
ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل 1 
ذكر وفاة بهرام الأرمني غ1 
ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخباره 0101 
ذكر بيعة الظافر بأعداء الله 00 
ذكر قيام العادل بن السّلار ووزارته ومقتل ابن مصال *ظظ1 


ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهّزه العادل من الأسطول إلى بلادهم 


كو سكل العاذل ابو الشلر وضاظطة بريه ماس 8 200001 
ذكر كل الظافن افد الله و إخون د الوك اا ع ا 
ذكر بيعة الفائز بنصر الله 0 0000 
0 خروج عياس من الوزارة وما آل إليه أمره 11001111119 
ذكر وزارة الصّالح أ الغارات طلائع بن رَزيك 51111198ظ 


ذكر وفاة الفائر بِتَضْر الله 1 
ذكر بيعة العاضد لدين الله 22111110000 


ومموءمءء و66 


مموممءمءءووة 


وومووووءو موه 


موومومءوو ه66 


ووممو ومو وءنة 


ذكر مقتل الملك الصّالح طلائع بن رَزّيك وقيام ولده الملك العادل رَزَّيك ...... ”717 
كر ظيور شيو دين نراق وله ا 
ذكر انقراض دولة بني رزيك 0 
ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها 00001 ا 
ذكر وزارة الضرغام بن سوار ا اا ا 0 
ذكر قُدوم شاور مِنَ الشَّامم وعؤدُه إلى الوزارة ثانياً وقَثْل الضّرغام م 
ذكر غدر شاور بشيركوه ام لبوا و 7 
ذكر عَوْد أسد الدّين شيركوه إلى الدّيار المصرية بالعَسّاكر الشاميّة وانفصاله ..... 771١‏ 
ذكر وَصُول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر 7 
ذكر قدوم أسد الدّين شيركوه إلى الدّيار المصرية ورحيل الفرنج عنها 0 
ذكر مقثل شاور اا لوطو ام ل ا ا 11 
ذكر انقراض الدّولة العْبَيْديَة والخطبة للمستضيء بور الله العبّاسي 0 
جامع أخبار الدّولة العْبَيديّة ومدّتها ومَنْ ملك من ملوكها 007 
ذكر أخبار الدولة الأيوبية 0000001 اا 
ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدّين ماك ما لاد وما وا ا 11 
ذكن كنا حال الملك الآانقتل تج النين ابوت واغيه امد الدين شيركرة مدب 
ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدَّين شيركوه بالدّيار المصريّة ووفاته لامر 
ذكر أخبار الملك التاصر صلاح الدّين يوسف ابن الملك الأفضل نجم الدّين 
أيَوب ووزارته بالدَيّار المصرية ا 010 
ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام القصور وانتقال وظيفته إلى قراقوش 
الأسدي وحرب السّودان 0 
ذكر الحوادث في الأيام التاصريّة غير الفتوحات والغزوات ال ا 7 
ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدّين أيُوبِ والد الملك التاصر إلى الديار 
المصرية ا ا 0 1 
ذكر أبطال الأذان بحي على خير العمل 1 0 00 


ذكر ما أنشأه الملك النّاصر صلاح الدّين بالقاهرة ومصر من المدارس 
والخوانق لمم ا 1711 


فهرس المحتويات نيضن 


ذكر تفويض القضاء بالدّيار المصريّة للقاضي صدر الدّين بن درباس 00100000 
ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب 00000000000000 
ذكر عمارة قلعة الجبل 00 ال باد وفوف و الل او 1 
ذكر قتل جماعةٍ من المصريين 3 
ذكر ما استؤلى عليه الملك الناصر من البلاد الإسلامية. بنفسه وأتبا م 
ذكر استيلائه على اليمن 0 
ذكر ملكه مدينة دمشق 1 1[<|[1ذز1 1 1[ 1 1 00 
ذكر ملكه مدينة حمص وحماه 0000ل 
ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك 1 
ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً ..... 701 
ذكر الحرب بين الملك التاصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي ا 
ذكر ما ملكه الملك.الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة اا 1 
ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها اا 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية ا الخو و ا و ل 1/4 
ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية ل خط اس ا 11 
ذكر ملكه مدينة سنجار 100 
ذكر ملكه مديئة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا 86 
ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 0000 
ذكر ملكه حلب ا و ا ا ا 1 
ذكر فتح الملك النّاصر حارم ا اي د التو سا 
ذكر حصار الموصل ما ا ا ا ا 1 
ذكر ملكه ميافارقين 000 دببب-1010100-2 11 1 اا 
ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين صاحبها ال 
ذكر غزوات الملك التاصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 11 
ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة ا نا الخ اا 
ذكر محاصرة الشوؤبك وعوده عنها 7بب 00‏ 00 


ذكر وصول [أسطول] صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه 000 


شف ش فهرس المحتويات 


ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده لم0 
ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم 000010 
ذكر هدم بيت الأحزان 3101 
ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد اللأرمن بببببب00 0 اا 
ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسان وما كان من الظفر بمراكب 
ذكر الإغارة على الغور اا 0000000000 
ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا 00 
ذكر فتتح عكا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والتاصرة ومعليا والفولة 
والطور والشقيف وغير ذلك ا ا اا ل ا ام 1 
ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل 1 0 ااا 
ذكر فتح عسقلان وما يجاورها 00000 ا 
ذكر فتح البيت المقدس 000 0 0 00 
ذكر رحيله ومحاصرة صور 3/11 
ذكر فتح هُونِين ا 701/1 
ذكر فتح حصن برزية ما وقوه اموا لا ل 11/1 
ذكر فتح قلعة دَرْبَسَاك 000000006 طشسشششسش(((' 12( 
ذكر فتح قلعة يَعْرَاس 00 
ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 71/8 
ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما اعد ان لحم م الم و 11/9 
ذكر فتح قلعة صفد اي ةي 2 12 12121212121212 2 21212 2 12 1 2 اا 0 
ذكر فتح كوكب 008 بددب-000101 1 ااا 
ذكر فتح شقيف أرنوم وو ا ل ا 1 
ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع 11/14 
ذكر مسير الفرنج إلى عكّا ومحاصّرتها 105960900000000 
ذكر رَحيل السّلطان عَن مُنزلته وتمكن الفرنج من حصار عكًا لسوت لو 1 


ذكر وصول العسكر المصريّ في البر والأسطول في البحر م ا 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته ا 
ذكر الوقٌعَة العادليّة على عكّا 0 
ذكر وصول الكندهري إلى عكّا نجدة للفرنج وما جدّده من آلة الحصار ل 
ذكر ما كان من أمر الفرنج بعد وَصُول ابن ملك الألمان إلى عكّا وما اتَخَذوه 

من آلات الحصار 00 ا 
ذكر وصول ملك افرنسيس 0000 ا 
ذكر وصول ملك الإنكلتير 0000 
ذكر استيلاء الفرنج على عكا 000000 0 اا 0 
ذكر ما كان بعد أحُذِهم عكّا 8ببب--000130 0 000 
ذكر هدم عسقلان 00000 
ذكر وقوع الصّلح والهدْنة العامّة بين المسلمين والفرنج 00000 
ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ام و11 


ذكر من ملك الممالك التى كانت جارية فى ملك السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد 


وفاته 1 1 0 ا 
ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدّين أبي الفنّح عثمان ابن الملك التنّاصر 
صلاح الدّين يوسّف بن أيوب 1 1 0 ااا 00 
ذكر استيلاء الفرنج على جبيل و 3 
ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام والصّلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل 
وعوده إلى القاهرة 0 0 0 ااا 
ذكر خروج الملك العَزيز لقَصْد الشّام ثانياً ورجوعه وقصّد العادل والأفضل 
الذيار المصريّة وما تقرر من القواعد ببببب00010 0 0 اا 
ذكر ملك الملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد 0 000000 
ذكر استيلاء الفرنج على بيروت 0 0000000 
ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيَوبٍ ملك اليمن وملك ولده شمس الملوك 8 


ذكر وفاة الملك العزيز وشىء من أخباره امون وله ا ما 


لفن فهرس المحتويات 


الغالث من ملوك الدولة الأيُوبية بالديار المصريّة 1 ا 
ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة واستقراره في تدبير دولة المنصور .......5 7١‏ 
ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق وعوده عنها وخروجه عن 

الديار المصريّة 0 
فهرس المصادر والمراجع 110[ 1 1 


